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إلى ذكرى أستاذى الراحل » محمد شفيتق غربال › 


فإلیده بر جع الفضل ى توجمى إلى التخصص ی اریخ 
أوروبا الحديث . طيب الله لراه . وجزاه عى حبرا . 
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ممم 


یسعدنی آں أضم بین یدی القاریء العری هذا الوجیز فى تاریخ |أوروبا الحدیث 
من مطلع القرن السادس ءشر إلى اة القرن الثامن عشر » راجية أن جد فيه طا 
لأهم أحداث ذلك المهد . 

وأشہد أنی أجهدت نى نى تج ءرد الكشر من تفاصيل الوقاام والأحداث 
الی یزدح ہا تاريخ أوروبا فى ذلك العهد حى لا يتعب القارىء حن يتحر بين 
ما فى مماجآت العهد من أضواء قد تحهر بده » فلايرى أو لامحسن الرؤية . ولبس 
یضبرای - إن فعلت ‏ أن أقدم للقاریء حهد لار ٠,‏ 

والواقع آں ذلك العهد من عهود التاربخ ف اور وبا یتسیز أحداثه الحليلة › 
وانطلاقاته الفكرية الرائعة الوضاءة الى هرت الدنيا » وأبقظت العقول › ثم دفعما 
تبحث عن مصادر الحر وما عكن أن تستخلص مہا من أخلاط السعادة الى يلبغى 
أن يستمتم ما البشر فى هله الياة . 

وليس من شلت مطاقا نى أن جهود الأجيال الأوروببة فى ذللك العهد قد كشفت 
عن كنور التراث الإنسالى الحالد » وأضافت إليه آلوانا من المعارف والفنون ما 
تزخر به دور النفائس ى شرق الدنيا وغر ما . حسب نبضة الفكر فى معللع هذا المهد 
أن يعرف الإنسان قيمة الحرية » فيدين مما ويعشقها ويسعى إلى طلا يا كان تما » 
وكيفما كانت السبيل إلا » فهذه شعوب أوروبا تسعى إلى محرير قومينها وتجعل ها 
قيمة حيوية تحرص علہا وهله عقول الباحجين وجهودهم تظهر الشعرب على 
حرية العقيدة الدينية بعد ما ببنت م ما ى سبرة رجال الدين وسلوكهم من خداع 
وتضایل وما ی سلطانہم »ن ظلل وطغیان . وبن رجال التحریر الدیی کل ذلك فى 


ا 


كتب نشروها على الناس بلغاتم القومية > ,وء . ٠١‏ إلى ؛ جال الدين » وعلى 
رمم البابوات . وتبلورت پود الأحرار وال | آں س ران اادیں ئی ما۔ھب 
دیی جدید عرف بالرو تستننية » و بلبث آن أديع ئى تلف القاع 'لأوروبية وااعالم 
ابلحدید برغم طفیان النابا وأعوانه . وكثر أتباعه من المسنئرين . 

وی داف ESE‏ 
والأبصاد > وناز له أرکان أوروبا » وتترتب عليه سائح حطر ء » يلور أمرها 
ابرا ی پاء دواة تصسح اليوم فى متدهة الدول ا ی عام الثقافة 
والصناعة والاقنصاد والسياسة والحد الحرن . 

هذه إشارات قصرة إلى جهود المالم الأورونى خلال تلك القرون الثلاثة ا 
کان هما من نتاج رائح فى سبل المحرية › وتنوير المقول وما أفادت الإنسانية من 
کسب مادی ومعنوی . واکن طبيعة المیاة تی آن تجری آمورها بین دى البشر فى 
موه ويسر بل تان أن يعذرق. أبتاؤها من رها شا دون أن يتج روا من 
كؤوش المر فا ما يرهق الأرواح » > ویم ا 
ا ر ظلام الليل الدامس . فتاري بخ أوروبا 
ف هذه ارون الثلاثة ملىءسرغم مكاسما الى أشر نا إلما-با- حر وب الى أوقدت بارها 
مطامم الوك والحكام » والماسات الشديدة بن الأسر ألما كمة فى تاف أقطارها » 
e‏ الدريعة إلى تلك الحروب أحيااً قد بدأت ى رداء دیی › فما م تلبٹث 
أن أزاحت عنها دلك الرداء الأطاع المادية الى كانت قلوب الماوك واكام والرعماء 
تنطوى على راما المتأججة . ولا جال ها للإشارة إلى أسباا ونتابجها وإنما يكى 
أن ند كر منها على سبيل المثال حرب الثلاثن عاما الى أحاط ححيمها بألمانيا » 
فأهلك الحرث والنسل » وخر شعہا عن السر ق ركب التقدم إلى الأحذ عا کان 
ينبغى لثله من حظ نى الكسب الحضارى والمادى » كا أخرها ص تقيق قوميا 
قرتين من الزمان . 

ون یدی القاریء ی هذا الو جز شىء من توضيح العلاقات ن دول أوزوتا 
حلال القرن الثامن عشر ؛ وهو قرن لا بحتسل فى تاربخ أوروبا نفس المكانة الى 
محتلها كل من القر نين السادس عشر والتاسع عشر » فالأول هوه‌طلع تار عها الحديث 
وپشر م ېضہا ف عام الحرية والقافة والفنون › وتلك مزة انفرد مها بین ما تلاه 


۷ ا 

من عصور » وأما ثانہما : فإنى عازمة - إن مد الله لى فى أسباب الياة وحقق 
أملى - على أن أفرد له وجزا خاصا » فهو جدير بذلك »› لأنه عهد الثررة 
الفرنسية » وما ترئب علا من نتائج ظلت أوروبا متأثرة مها دهرا طويلا . وليس 
يفوتى أن أشر إلى أثر الفرن اكامن عشر ى تاربخ القرن الدى يليه 

تلك آمال فی عاولة متواضسعة أسأل الله أن يعينى على المضى فى استكاهما 
والاستعاتة فى ذلك ما أفندت من اطلاعى على كشر من الرثائق . 

وطلى الله قصد السييل . ` و الوقفة » 
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أوروبا ف القرن السادس شر 
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OT‏ و 
الفم شل الاول 
أوروبا الديدة وم مزاما 
لكل عصر من العصور التارمحخية العام مز انه اللياصة . ولا كانت هله الممزات 
مرتنطة فی تکویا عجهود الإنسان اصح من الطيعى أن نكون بطيئة فى تكويها 
وتحديد معالمها وأدى ذلك كله إلى أن تتخلل كل الءصور التارغية التلفة مراحل 
انةال » تتبلور أشاءها هله المسيزات وتلك السات . 
ولا حتاف عن ذلك تاربخ أوروبا العديث الذى يبدأ ى نمابة القرن اللحامس عشر 
وبداية القرن السادس عشر بعد فيرة انتقال استمرت زهاء قرنين من الزه‌ان » لمعت 
أشاء‌ها بعض الشخصیات أمثال « دانی الیجیری» )٠۳۲١-۱۲۹۵(‏ مؤلف الكوميديا 
الاه 6 وفك اش ,تعر ضة الطاة من رر اة ق المصزر الوط والق اع 
و بترارك» ( )۱۳۷١ - ۱۳٠١‏ » ويعرف بأب الركة الإسانبة وقد حا اروب 
البونية علحمته « افريقيا ٠‏ المكتوبة باللاتينية »> كا ا و کتاب الأغانى » 
الذى بتضمن مقطرعاته ااخنائية الرائعة الى استوحاها ٠ن‏ صديقته «لورا». وكان 
بترارك يبعز مؤلفاته اللاتينية » ولا يفخر ععرهته اللإبطالية . والروالى الشاعر 
و بوکاشیو » ( ۱۳۱۳ - ۱۳۷١‏ ) › اشر مؤلفه انالد « الدیکامرون » وهو من 
المؤلفات المالمية المشمورة » ويعتر من أبرع الكتاب لى مرد القصة وتحليلها وعد 
د دانى وبترارك وبوكاشيو ٠‏ أنبة للأدب الإبطالى الحديث . 
وتٽوع هله الممبزات بين فكرية وسيامية ودينية واقتصادية واحماعية(١)‏ . 


المسزات الفكرية : 
ما لا شلك فيه أن التحر ر الفكرى فی أوروبا كان من هم تمزات العصبر وكان ثورة 
عل الحمود الى ساد الحياة الأوروبية خلال المصور الوسطى » لذلك كانت أهم ميزة 


. ٤۴ - ۲۹٩ انظر الياة الاقتصادية والاجماعية خلال القرن السادس عشر ص ص‎ )١( 


س ۳ 


لما العهد أن الفرد قد أصبح حرا نى أن تار من العلوم وألوان الثقافة ما يلام طلبيعته 
وتفکره غر مقيد بتقاليد الكنيسة و وتعالم رجال الدين المافة » وهم الذين كائوا 
يسيطرون على العقول والاتجاهات الفكرية فى العصور الوسطى . وكان ا 
الواضح على الأذمان عندئل » لانم كانوا الفثة الوحيدة المتعلمة إلى جانب أقلية من 
الأرستفراطية فى اعتمم . 

وهكذا أصبح التمكر حرا دف إلى الوصول إلى الحقيقة » ويعمل على توفر 
کل اسباب السعادة اة الى توفر الراحة للفرد › ولم يعد التفكير فيا بعد ا موت 
وأداء الواجبات الدينية هو وحده الدى يشغل اللحواطر الإسانية » ومن تم ظهرت 
الع ركة الواسعة النطاق الشاملة الي عرفت بالعركة الإنسانية . 

هذه الع ركة تزعمها حاعة يعر فون بالإنساسين ومن تلك النسمية نين ن الإنسان 
كان موصع الببحث والاام . فلم تعد هناك حقائق خحفية لا حب التءرض ا کا کان 
يوحى بلك رجال الدين من قبل» وأصبحت المعرفة فى حد ذانما معرفة كل شى ء٠‏ 
التأ كد من حقيقنها هو الانجاه الجديد » وقد ترتب على ذالك أن هده الحركة الإنسانية 
اهتمت بالبحث عن تلك الحقائتق فى كنوز المعرفة القدعة الرومانية والإغريقية بصفة 
حاصة » فاكتشفت العلومات الحديثة الى كان مهلها الغربيون من قبل . 

وقد تأثر الأوروبيون باتصالم بالعرب فى الشرق أيام الحرب الصليبية . وفى الغرب 
آيام حك العرب فى الأندلس » تأثروا عا اطلعوا عليه من معلومات معتارة فى الطب 
والمغرافيا والرياضة وال حير وما لمسوه من تقدم فى عض الصناعات مثل صناعة 
الورق والحرير والسكر ء كلهله الاتصالات جعلم يؤمنون بضرورة جمع الحطوطات 
القدمة ودراسا ونقلها والتعليق علا . 

ولا كانت هذه الخطوطات مكتوبة باللغتن الإغريقية أو اللاتيئية فقد عكف 
بعض الإنسانيين على إتقان هاتن اللغتبن . وكات اللاتينية معروفة ادى الفثات المتعلمة 
فكانت هى اللغة الى تکتب ہا الأحاٹث العلمية والأدبية . فازداد عدد المقبلن على 
تعلمها إلى جاب إقام على تعلمٍ اللعة الإغريقية حى يستطيعوا تفسبر ما حاء فى 
الو ثائتق المكتوبة هما . وعندما تم هيم ذلك أطهروا اهماما بالغاً بلعانم القومية 
كالإبطالية والإتحلزية والفرنسية وغبرها . 


س ۳ 


٩ 


وهکذا أصبحت اللات الفومية غر قاصرة TS‏ ذلا 
إلى الببحث والتأليف » ومن ثم كانت البضة مله الات واستحدامها على النحو اللى 
قدمنا سبيلا ميسرة إلى توصيل المعلومات المنوعة إلى حتاف الشعوب الأوروبية . 


وكان لمذه الناحية هينما العظمى لأذحركة الترجمة من اللغات القدعة إلى اللغات 
الحديثة أدت إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات القومية فأصبح من السہل على 
الاسيحى الخلص أن يطاع بنمسه على المعلومات الدينية الأصلية وأن يعرف ما أدحل 
علا من إضافات تتعارص مع أسس الدين » وقد كان رجال الدين محتفظون بسرية 
هله المعلومات ومحرصون على عدم تسرما إلى فئات الشعب حى يكتسبوا مكانة ومهابة 
ف نفوس المسيحبين ٠‏ وحى يستغلو ا هله المعلومات لحدمة مصالمهم المادية الختلفة . 
ومن ثم كانت صيحة الإصلاح الديى الى نادی ما « مارتن لوثر » لى ألمانيا وجون 
کالفن فی فرنسا وسویسرا وغرها من المصلحين الدينيين . 

وكان ذه الصيحات المطالبة بالإصلاح الديى أثرها العميق نى توجيه الأذهان 
والنفوس إلى إصلام الكنيسة شى الطرق والوسائل ؛ فكائت بللك حركة الإصلاح 
الديى الواسعة النطاق والى شملت عص الدول الأوروبية وترتت عامما اعتناق بعض 
شعوت أورونا العشدة الر وتستنتية ۔ 

وترتب على الحركة الفكرية الحجديدة اكاشاف بعض القائى ايى كانت خافية 
على احتمع الأوروى من العصور الوسطى مثل كروية الأرض وحركنها حول نفسباء 
كما كان لتقدم فن الملاحة وتطوير تعض الأحهرة مثل البو صلة » والاسطرلاب أثره 
البالغ فى نجاح بعص المغامرين الغربيين فى تحةيتق أهدافهم الكشفية والاستمارية : 
فخطوا حطوات واسعة فى هلين الحالن E E‏ 
وراء البحار كا اكتشفوا الاه ريكتان وجزر المند الغربية > واکتشفوا طريق رأس 
الرجاء الصالح إلى الشرق الأقصنى . فكان لمذه الكشوف ثارها البعيدة نى النواحى 
الاقتصادية والاجماعية والسياسية . 

وكان من نتيجة ذلك ظهور طبقة وسطى قوية ثرية » الأمر الى أوجد تخيرا 
جلريا فى الحتمع الأوروفى الل کان عي فى العصور الوسطى حياة تتم بالسلفن 
والجمود ؛ فهى لا تعدو الزراعة وا . ولكن هذا المغهوم تغبر من ذلك الحن 
کا سټرې فيا بعد . 


ا 


وما تمز به الفكر الحديث طهور عدد کر ه ن المۇلفات الديثة فى ميادين الم 
والأدب والفنون الختلفة »> وكان من حسن حظ هذه الحركة . أعبى الحركة الإنسانية - 
أن ظهرت الطباعة لى أثناء موها ويضاف إلى هذا ظهور طائفة من العلماء الباحثن 
المدققن المتحمسين للبحث عن كل ما هو قدم . ظهرت الطباعة فى الانيا حوالى 
ستصف القرن الحامس عشر وانتقلت ملا إلى أنغاء أوروبا فساعدت على ظهور هذه 
المؤ لمات والأحاث اى فام مها الإنسانيون ىكل اليادين »تما سل ابآشارها ورواجها؛ 
قشاهدت العصور الحديثة إنتاحا علميا وأدبيا وفنيا لم تشاهده أوروبا من قبل منذ 

لبصة الإغريق ى عصر بركليس فى القرن اللحامس قبل الميلاد . 


الميزات السياسية لاعصور الحديثة : 


وإلى جانب الممزات الفكرية آخرى سياسية » إذ كان أول ظهور الدول الةومية 
اسلعديثة عك طلم التاربخ ر اسلید یٹ ق آواحر القرن اللامس‌عشر و أوائل السادسءشر. 
وواضح أن داك بتويحة المكر الإنسانى وانطلاقه نحو الاهام بسائر الدراسات 


والسحوث المتعلقة عیاۃ المر د مں حمیع النواحی ¢ مما حعل الأوروبيين مدفون إلى 
احتمع الذى يكذل لم الطمأنيبة والاستقر ار . واتوا لايرون ضرورة للاحتفاظ بعالم 


مسيحى موحد من الناحيتعن السياسية والدينية . 


ومن ثم رأت كل جاعة - تسكن إقلما له حدوده الحعرافية الواضحة وتر حع 
ى أصلها إلى حنس واحد بصفة عامة أو أحناس متقاربة » م يتفتق أساها فى اللغة 
الى يتفاشمون ہا » كا يتفقون لى المصالح والأهداف ااقوهية - أن لتق لنفسما وحدة 
قومية مستقلة حاصة ا . 

كل هذه الأمور دعت إلى قيام الدول القومية الحديثة ؛ إذ رأت هله الجاعة 
نبا نى حاجة إلى حكم جديد يعى ميه بكل مصالحها الميشية والاقتصادية زالاجتاعية 
والثقافية وعلاقاتها السياسية كافة . وكانت فكرة الامبراطورية أو الدولة الواسعة 
هى الفكرة السائدة أثناء المعصور الوسطى » كانت هناك امبر اطورية عظيمة الاتساع 
کنا کان هناك البابا وهو الزعم الدیى الكاثوليكى لغرب أوربا . 


واشتهرت العصور الوسطى ممراحل الصراع المرير بين هاتين القوتن : قوة. 


ک8 


الامراطورية وقوة الابوبة » فلم تقنع المابوبة بتلاك اللطة الدينية الواسعة على 
رعاياها المسيحيين الأوروبيئ . بل أخذت تنافس الامبراطوربة ى سلطانما الزمية > 
ذلك الظام السياسى ل يكن بطبيعته مخدم مصالح الشعوب الغربية المتفرقة العلبيدة 
التباينة فى أجنامما ولعاتها ومصالهها القومية »> ولذلك مجد انه عند مطلع العصور 
الحديثة نمت الانجاهات القومية ونجحت بالتالى بعض هذ المهاعات فى تكوين وحدتًبا 
رة National State‏ „ 

وکات انجلتر | وفر نا وأسپانیا سق هذه الوحدات السياسية › وكان إنمام 
الوحدة القرمية هده الدول اللات يرجم إلى أسباب خاصة متعلقة بكل مها » بيا 
تأحرت شعوب وأقوام آعری ی قق هله الرحدة ؛ مہا على سبل المثال الانيا 
O‏ شحتيق هذا المدف الساسى إلا فى القرن 
ا 

وما لا شك فيه أن موقع هذه الدول الثلاث فى غرب وشمال أوروبا کان له آثر 
بعيد فى مساعدة ملوك هذه الدول فى تحعيتق وحدانما القومية . ثم إن الظر وف الداحلية 
لكل مہا قد ساعدت على تحقيتق هذا المدف السا : وإلى القارىء تفصيلذ لك باحتصار . 


فرنسا : 


فى خلال النصف الأول من القرن الحامس عشر کان أكثر من بم ف مساحلا 
ابغرافية تابعا لانجلترا على حن کان پتازع < کم ما تبن ما أسر عريقة قلرعة کانت 
حكر هله البقاع مند أجيال بعيدة من أيام الاقطاع * 


وحن وقعت حرب المائة عام بين فرنسا واجلترا م انمهت حرالى منةصف الةرن 
الحامس عشر ( سنة ٠١١١‏ ) بنجاح فرنسا ى طرد الاجلىز من إأراضما خاسرة ثغر 
کالیه فی الشہال › استطاعت فرنسا آن تحقق کالما السیاسی مکار " »> وتجعل لا 
حدوداً حغرافية واضحة من شال غرب أوروبا إلى جنوما . وبذلت أسرة الفالوا 
جهو دات كبر ة فى هذا الدبيل . وكان على هذه الأسرة الى عاصرت أحداث حرب 
امالة عام أن تقفى على القوى المناوثة لسلطامما فى الداحل بغرة جمع السلطة لى يدها. 
وكان دوق برجنديا مثل قوة كبرة » طالا تفوقت على قو ة اللاك الفرنسى » ويكى 
آن نذكر أن الأراضى امنخفضة كانت يومف تابعة لدوق برجنديا . 


س 


ولذلك رآی ویس الحادی عشر ( ۱٤۸۳ - ۱٤٦۱‏ ) ) أن يبدا بالقضاء على 
سلطان هلا الدوق وهو وقنئذ شارل الجسور › وقد تم له دلك فانتصر عليه وفاز 
ملكه بعد مصرعه سنة ۱٤١۷‏ . 


واستطاع لاك فر نسا لويس الحادى عشر أن يضع يده على أملاك شارل الجسور 
دالحل فرنسا وما فرانش کرمتیه 6ا ٥٣-٥1طeہو٣۴]‏ وأرتوا وه وبیکار دیا 
!نوها ولكن الأراضى المخفضة أبت أن تستسلم لويس وظلت وفية لابنة شارل 
ابلسور ( مارى الرجندية ) » ولمده الحقرقة أمية سا كرها ى حينما عندما نتحدث 
عن أملاك الماپسبورج نى أوروبا ٠‏ 


كات أسرة اجو فى فرنسا كلللك من الأسر المناوئة ملوك الفالوا فى حكهم 
لفرنسا . اللاك بادر لويس الحادى عشر ميحاربة دوق أنجر فصر عليه وآلت اليه 
ملا که ومن اھا إمارة آنغر «oزوA‏ نفسہا رتام بر و قاس ٥۴۷۵1و‏ مين Maine‏ . 
واستطاع بذلاف أن مطو حطوات هامة نحو تركيز الساطة فى أيدى أسرة للفالوا فى 
فرنسا ؛ فكان ذلاث إيذانا ببداية تكوين وحدما القومية . 

واستأنف شارل الثامن )۱٤۹۸ - ۱٤۸۳(‏ أعمال سامه ٠ن‏ الفالوا وجح فى إتمامها 
م دا ق تفم فرنسا لى اللداشل والعمل بحل الوساتل على تركمز السلطة فى يده حى 
لا تخرج عن سلطانه الولايات الفرنسية انى ضمت حهديثا إلى ٠‏ لاك أمرة الفالوا . 
وقد استطاع أن مجعل منها ملكة متكاملة الأرجاء لا يقت ما إلا [إضافات بسيطة ضمت 
لہا حلال القرنین ۱۷ » ۱۸ حى أبلغها حيجمها الحالى . 


ولم يكتف شارل التامن أول الأمر بإع:دة تمم فرنسا ى الداخل وتركر السلطة 
فی بده » بل دأ پعامع ى »د نفوذ فرنها إلى حارج حدودها . وكانت [يطاليا القريبة 
من حدود فرنسا الجنوبية - والمقسمة سباسيا هن إمارات ختافة ‏ هدفه الأول 
فکان اول من بدأ ناروب ااشبيرة عد مطام العصور الحديثة والى عرفت 


(۱) لويس الادى مشر من نمر ة الغالوا ر نالوا وره1و۷ مقاطعة ى شال طراسا . سسها فیلیب 
الشالث ولده الأصدر شارل » وکان لشارل هلا ابن پدءی نیارب اصح ملکا مل فرلسا فی عام ٠۳۲۸‏ م» 
عرف ہیں ملوك فر نیا بام ميليب ااسادس » وسكت أسرة الفااوا فرلسا ١ن‏ عام ۱۳۲۸ إلى عام 
۹ | غا ما آل حق عرش فرنسا إلى فرع البوربوت , 


¥ 


« بالحروب الإيطالية » . بدأت بزحفه على إيطاليا عام ۱٤۹١‏ واستمرت هده الحرب 
خی معاهدة «کاتو کدرسیس » کاومbصه٥‏ «ومیو) ٠۵۵۹‏ » واستطاع الرجل ی 
بداية هله الحرب إحراز انتصارات باهرة » فاخحبرق شه حريرة إيطاليا مجيوشه, 
من الشمال حى نابول ى انوب . وكانت إبطاليا فى ذلك الوقت تتمتع بيار 
حركة الہضة » فكانت المركر الفبى والتقاق لأورّوبا . كا كانت إيطاليا متقدمة 
حضارياً وفنياً إلا أا كانت متأحرة جد من التاحيتمن السياسية والقومية ؛ م يكن ها 
جيش موحد أو إدارة موحدة تدير دفة هذه الحرب وتنقدها من أطاع الدول الأوربية . 


رلكن الذول الأخرى . مثل أسبانيا وإسرالورية ( المابسرج) )١(‏ » أسرعت 
بالتدحل فى هله ارب خحشية أن تسيطر فرنسا على إيطاليا . و٥ن‏ م بدأ وعی جديد 
بن الدول الحديئة القانمة فى أوروبا يتعلتق بعملها على المحافظة على ما يعرف بالتوازنالدولى 
Balance of Power.‏ وکان ملا المیدا اللحطر آثرہ ئی أن معاهدة « کات وکر سيس » 
ای آنہت هله ارب لم تق تفر نما أطاعها فى إبطاليا وإنغا تفوقت علا فى هلا 
الميدان أسبانيا . وستتمكن فرنسا فى خلال القرن السابع عشر تفضل جهود وزراما 
العظام ریشیلیو ومازران من بعدہ ثم ملكا لويس الرابع عشر أن تبلغ مكان مؤثرآً 
فى السياسة الأوروبية » الأمر الذى جعلها تتموق على سائر الدول الأحرى ما أدى 
إلى تكاتف دول أوروبا لمقاومة هذه السيطرة . 


)1( glklرج Habichtsburg ¢ pıgigl » şÎ Hapsburg, Habsburg‏ !0ة gl‏ 
خرح مها البيت الإمر اطورى لى السا . اشتق اسم هابسورح من قلعة هابسورح (تلعة الصقر) ى سويسر! 
ی مکان شاه الار تفاع قرب و شینازناح « Schintrnach‏ الى باھا ى عام ° ۱*۲ » ر WeFI®Y « Û‏ 
أسقن سر اسورح وأو زوه کولت « رادېوت » û Rad bot‏ » آر~ر « A RGAU‏ ۸ ومر ية 
الى تقع عل رأ« آر » ۸۸۸ وکاٹ ابن رادبوت › وهر م« میر در الأول ۽ الای تو عام ۱١۹۲‏ › 
حمل لقب کولت هابسبورج وکان هو جد و آلبر ت الكالث » اللى توق عام Yo‏ ¢ وکان کونت 
ژیودیخ أمير الالزاس المليا . وقد اسعولى « رودولف الفاق » المابسبورحى اللى توق عام ۲ عل" 
ولا وفترج wW»[dsatte « qis » Laufenburg s‏ و لکن بعد وفاته اقتسم ولداء « آلبرت الرابعم» 
و و راو حولف اثالث ۾ آا )یر آٹ فیما پیا »> و پلبث رودو لف آن آصپح کییر دوقات السام هدا 
إمعر اطو ر أ لا لمانيا عام ۱۲۷۴ . 


کا 


لرا : 

وأفادت انجلترا من نتائج حرب الالة عام(1) الى خاضما ضد فرنسا > وعلى 
رغم من نما قد فقدت أملذكها الواسعة نى فرسا باستفناء ثغر کا 
فقد آفادت من هذه الحرب لأنہا أصبحت ت ركر جهو د ها على الہوض بنفسما ء وأفادت 
كذلك من الحرب الأهلية الى قات فہا بعد حرب المائة عام . فى سنة ٠٤١١‏ 
بدآت الحرب الأهلية المشورة بام ۾ حرب الور دمن (۲) ای استہرت ٹلاٹں عاما 
(حی )۱٤۸١‏ . والسبب فی تسمیہا هذه ألما وقعت بن أسرتين عر یتین من أعرق 
الأسر الجا كة ى امجلرا وهى أسرة ١‏ ,ورك وكان شعارها الوردة اليضاء وآسرة 
١‏ لىكستر» وشعارها الوردة الحمراء ؛ وكات قاصرة على الطبقة الارستقراطية وكان 
المدف مها هو الوصول إلى «تصب ملك الحلترا . وف هذا کر دلیل على »دى 
ما وصلت إليه الطبقة الأر ستقر اطة من سلطان نى دللك الوقت فى تجلا . فقد كان كل 
لبيل من هؤلاء السلاء صاحب عصبية وقوة ومود ى إمارته > وكان دلك من العوامل 
الى عوقت عقيتى الوحدة القومية لاعحلرا عض الوقت . 

وات حرب الوردتس باتصار أسرة لىکستر ى موقعة « بوزورت Bosworth ١‏ 
ف عام ٥‏ . واستطاع هری السابع مۇسس أسرة التو دور أن بدا حکم هله 
الأمرة شف اعلترا عام ٠٤۸١‏ . وقد تمتع هذا الماك بسلطان مطلتى يام حككه الذلى 
استمر حى سة ٠١٠۹‏ . وكان من نائج حرب الوردتين أن ميت أسر كاملة من 
طىقة الاستتراطية دات الأملاك الواسعة ى انجلترا وآلت جميعا إلى الاك الدى أصح 
أغى ملوك أوروبا حميعاً . 


)١(‏ حرب الانة عام من آشهر امروب المروفة لى العاويخ للنديث وأطر ها مدى : وقعت بين عام 
۷ + ۱۵۳۲ بين اعلتر | وفرلسا » وكات السب الر تيى ها ن ملوك الجلتر ا - الذين كائوا بوسعهم 
دوقات مقاطمة « جويين » الفردسية أتاعا ملوك فردسا - عار وا سياسة المرش المرأى فى جئوحها إلى 
تركير اللطة وأبدى ماوك اجلتر ا امتعاصا لتقد و لاجم لفرنسا وحضوعهم لساحب العاج الفر تسى باللسبة 
لمتلكامم ى قارة وروا . وشبدت حرب الائة عام حول الأساليم لر ية من الطرق الإقطاعية إل النظام 
المديث ( استحدام المدنعية ) ومن الطام الإقطاعى إلى اليقظة الأول للأمم فى وعها القوي . 

(۲) حرب ااوردتین ( ۱١۸١ - ٠٠٠١‏ ) تعريف الازاع على عرش اعلترا اللى وقع بين آسر فى 
لنكستر ويورك وقد ابت هله المرب الإقطاح فى امجلترا للها أضعفت الشلاء إلى سل مجزوا ناه عن 
اليلولة دود فة الملكية فى ظل أسرة التهودور . 


ك 


4 


اومن حسن حظ هذا الملك أن شعبه كان قد أرهتق خلال حربين عنيفتن : 
إحداها حرب الاثة عام » والائية حرب الوردتن . وأتيح له أن كم فى سهولة ويسر 
وذلك أمر طبيمى ؛ فالشعب قد أحس حاجته إلى الراحة والاستقرار »> وذلك لاتاق 
إلا ببن يدى ملك قوى » محقق له مصاله القومية . ويصف كثر من ال مر حن حكم 
هذا الماك بأنه كان قائما على الاستبداد . تراهم يعون بذلك آنه ساك طرق شارل 
لثامن ولویس الحادی عشر ی فرنسا > وقد کان حکھما لا یستند إلى رأى الشع 
ملا شی البر لان ؛ کلا ! إں الرجل قد استعلاع آن احکم مع وجود الر لان حا یکاد 
یکوں مطلماً . وآبة ذلاك أن الر لان لم يدع إلى الاجتاع سوى سبع مرات خلال حكه 
اللى استغرق حوالى ريع قرن وس دلك نرى أن اللاك کان عحظوظا محدودا لن 
الأيام قد مهدت له » كنا قدمتا » محاجة الشعب إلى الراحة بعد حربين كرتن وإلى 
الاستقرار بعد قلق طال أمده . ومضى ار لان مطمثناً فى مسرنه ووائقاً من حكم 
من تلا هذا ا ملك من أفراد أسرته . و ذا السلوك الدى اتخده البر لان استطاع الملوك 
آن بقوموا محركة الإصلاح الديى ف الجلرا ولعل ذلك أيضاً بسبب بعد الجلترا عن 
روما ومن العجيب ألا تم ا مسر ة فى طريق الإصلاح الديى فى اناه واحد ؛ فهلا 
هری الثامن ٠١٤١١ - ٠١١۹١‏ ) انى ملوك الأسرة يقطع الصلة بين كيسة الجلرا 
وکنیسة روما . وعیء من بعده ماری تیو دور ( ٠٣١١١ - ٠٥١۳‏ ) تعد هله الصلة 
وی عهد الز ابيث ابنته وآنحر ملولي هذه الأسرة ( ٠٠١١ - ٠٠١۸‏ ) تنقطع الصلة 
بروما مرة أحرى . وكات الأور قد استقرت ى الكنيسة الأنجليكانية › فتم بللك 
حركة الإصلاح بن بدى هذه الملكة صنة ٠١١۸‏ فى سبولة ويسر ٠‏ وى كئيسة خجاصة 
بانجلترا . وينهى حكر هلم الأمبرة عند مطلع القرن السابع عشر . 

واستطاعت أسرة التيو دور أن تضيع النواة العظمى لى حياة بريطانيا البحرية ؛ 
إذ اهر مسا ببناء الأسطول وإنشاء مدر سة للنحرية »> كا نحت فى معاللحة ألمسآلة 
الدينية دون اللحوء إلى المنف وخوض غار حروب لهلية على حي ماحلبث فى 
ألمانيا وفرنسا . ١‏ 
بايا : 


كانت أسبانيا كذلك من الدول الى حققت وحدتا القومية فى وقت مبكر عند 
مطلع العصبور المديثة ؛ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل داخلية وخارجية وأهمها تلك 


< 


ا 


المصاهرة الى تمت ہن کر مقاطعتین أسبانیتتن وهی قشتاله وأراجون ؛ فکان على 
عرش الأرل يزيلا ركان بكي الا الأب فر دياند . وتم هلا الاحاد عن طريق 
الزواج بن العاهلين عام ۱4٦۹‏ . وكائت أراجون تضم أملاكاً هامة داحل أسانيا 
وحار جها فلها كتالونيا وفالنسيا وجزر البليار فى حوض البحر المتوسط . وإلى جابء 
هذه الأملاك كانت تلك صقلية وتطالب بابولى وبقدر ما أفادت قشتاله من انصمام 
أراحون فاستكلت أسبايا الوحدة وبفصل المصاهرة الدابقة الذكر استطاعت أبصاً 
أن تبلم أجادا حربية بسبب امتداد نموذ مقاطعة أراجون إلى حوص البحر المتوسط»› 
إلا أن أطاع أراجون الى ورثا عنها ملكة أسايا فى إيطاليا ونانولى بصمة خاد 
اضطرت أسبانيا إلى حوض عار حروب آوروبية اتصرت ی عصہا کا حدب ه 
الحروب الإيطالية . ولكنما البزمت فى الأخرى , ومن دلك بتصح لا أن تلك الصلة 
م محل من خسارة. 


ومن العوامل الى دت إلى وحدة أسبانيا كذلك فى اية ذلك القرن . تجاح حكامها 
فى طرد النقية مس العرب عن جوا . وانهى ذلك آلحر عهد العرب ها . وما لاشك 
فيه أن هذا الحدث قد ساعد أسبانيا على تحقيتق وحدتما القومية والسياسية . لكنه آضر 
عصالحها الاقتصادية فى ميادين الرراعة والصناعة والتجارة ؛ فقد كان العرب عتازون 
بتفوقهم العظم ى هذه الیادین . وهكذا اتهى ذلك الصراع الى دام آكثر من سبعة 
فرون 


وقكاقام القضايون بدورسم ف هدا الصراع حر قيام مدفوعين جاسم الديده 
وقوهم العمسكرية . واعترف بابوات روما للبيت المالك فى أسبانيا حهو ده فى هذا الصا 
وأطلقوا على ملوكهم لقب الك الكاٹوليكى 

أما العامل الثالث الذى ساعد على تحقيتق الوحدة القومية لأسبايا فكان عاملاحار جا 
یتعلق با کتشاف کولېس ف عام ۱٤۹۲‏ للعالم الحديد ققد کاں هدا العام نقطة وا 


- هامة فی تاريخ أسابيا ؛ إد استطاعت أن جى نمار هذا الكشف الجغراى العظم عاذه 


تعكن بعض المعامرين الأسان من استمار بعض ساطق الحدید مل الک راء 


کے 


ورو ومعظم جزر اند العرنية(١)‏ . وقد حلبوا لأسبانيا من هذه القاع الذهب 
والفضة » فساعدها ذلك على إعداد أقوى جيوش أوروبا فى ذلك الوقت فتمكنت 
من الانتصار على فرسا ى الحروب الإيطالية . 


أسبانيا حت حکې المابسبورج : 


آلت سانيا عند مطلم القرن السادس عشر إلى 'سلطان أسرة المابسو رج 0۲م 
الى كان مقرها فى السا » وكانت تحكم الامراطورية الرومانية المقدسة الى أخحذدت 
ملا كها تنش حى أصبحت قاصرة, على الانيا وسويسرا والأراضى المىخفصة 
(هوللدا وبلجيكا) . وكذلك حكت بعض الشعوب المجرية والسلافية فى شرق 
الإمر اطورية . 

أما كيف ۲ل أو انتقل الحكم من إيزابيللا وفرديناند إلى أسرة الهابسبورج فلاف 
مرجعه إلى سياسة المصاهرة الأسرية الى ساعدت أسرة المابسورج على توسيع أملدكها 
ونفوذها فى آوروبا . بدأت هله السياسة عدما تروج الإمر اطور مكسميليان(۲) من 
مارى الرحندية ابة شارل الجسور فى عام ۱4۷۷ ؛ أى قبل أن يصل إلى منمب 
الإمراطور الذی ظل منفظا به حی عام ٠۵۱۹‏ › وتزوج اپہما فیلیب بعدئذ من 
جوانا الأسبانية ابنة ليزابيللا » ولم يكن يومئل واضحا ن جوانا سترث عن أبوما 
ذلك الملك العريض ؛ إذ كان ها أخ يدعي جون وكان هو الوريث الشرعى لأسبانيا 
وأملاکها » ولكن سن حظ أسرة المابسبورج أن عوت ذلك الوريث فتنحصر ورالة 
الك الإسبانى فى جوانا » فور ما انها شارل الأول الدى أصبح ماكاً على أسبائيا سنة 
۱۵۱۹ > م امراطوراً بامم شارل الحامس ( ۱۵۱۹ - ٠٠١٤‏ ) . وپللك آلت إلیه 
أملاك المابسورح الأصلية ى السا والأراضى المنخفضة البرجاندية مضباقاً إلبا ملك . 
1 به ى أسبانيا وما يتيع ذاث من أملاك فى إيطاليا » وكللك الإمراطورية الإستتاربة 
ف المكسيك ورو وغرها(م) . 


. 1۲ انطر الكشرف اللغراقية الأسبائية و المستممراتالاسبانية ص ۹ء ء‎ )١( 

(۲) الإر الور مکسلیان : - حکم من ۱4۹۳ - ٠۵۱۹‏ وهو من أسرة الاپسہووج الي سمكت 
ازمر اطورية الروماقية المقدسة من ۱۴۴۸ س ٠۸١١‏ . 

(۳) الظر الاسصمار الأسباف فى المكميك ويرو ص ٣۴۳ - ٦۲‏ م 


س (( ~~ 


الاسراطور شارل الخامس : امتد حکی هذا الإمیراطور من عام ٠٣٣٤-۱١۱۹‏ 
فاستطاع بسلوکه الحمید آن یتخطی کشر من العقبات وأن یتر ك آثرآً واضحا فی جال 
السياسة الأوروبية » وعرف بتساحه الدبى وتوفيقه فى اختيار الصاللين الذين عاونوه 
فى مهام الىك الختلفة ؛ ولا آدل على توفيقه من أن يتخطلى العقبات الى اعتر ضصت 
سبیله فى حكم أسبانيا ولم يكن يومئل قد تخطى السابعة عشرة من عمره عندما آل إليه 
حکها عام ۱۵۱۹ > خطاها برخم جهله بساثر أمورها ؛ فهو قد كان بجهل اللغة 
الأسباية إذ أنه قد ولد وترلى بعيدا عنما فى مدينة « جنت» بالأراضى المنخفضة . 
كنا واجهته المشكلة الدينية فى ألاتيا » وهو حا كنهه وسلطانما فوق كونه إمبراطورا 
فعا جها ع طريق حاو لة التو فيق بن الكاثو ك والر وتستنت ودعوة المجالس الكسيةء 
فظل ى عاو لته هله حو ثلاثن عامآرا) ٠.‏ 

وم تقف العقبات فى سبيله عند حد ما دكرنا » بلى تعدتما إلى ثورة الأراضی 
المنخفصة(۲) . ومن مشا كل أيام حكه اصطراره إلى استتناف الصراع بن المايسبورج 
والفالوا فا يعرف بالحروب الإيطالية(۳) . فوق هله المشا كل الءديدة كان عليه كذلك 
أن پواجه حطر كبر تعرضت له أوروبا فى القرن السادس عشر وهو اللتطر السانى . 


ظهور مبدأ التوازن الدولى : 

ومن معزات ذلك العصر السياسية ظهور ميدأ (اقوازن الدولى ) ؛ وقد ذكرنا 
أنه ظهر لأول مرة أثناء الحروب الإيطالية » ولكن هله الظاهرة استمرت حى يرملا 
هذا ؛ فى القرن السابع عشر استطاعت فرنسا ف عهد لويس الرابع عر أن تسيطر 
على السياسة الأوروبية » وآن عتد تفوذها إلى بجهات مختلفة ما دعا انجلترا وغرها من 
الدول إلى عقد التحالف لاستعادة التوازن الدولى وقد بجحت الدول الأوروبية إلى 
حد ما ى تحقيق ذلك المدف › إلا أن هذا التولزن ل بعلل بقاؤه ؛ ذلاك لته عندما 
انز عت الجلترا أملاك فرنسا الأمريكية (کندا ) وعندما أصبحت نی القرن ۱۸ تسيطر 
على مدحل البحر المتوسط - باستيلاما على مضيق جبل طارق وجزيرة مينورقة - 

. ٠٠١ - ٠١۰ انظر تفاصيل هله السياسة ميما يلل : حركة الاصلاح الدیی فی انیا ص ص‎ )١( 


(۲) الطر لورة الآراضى المنخفضة ص ص ٠١۴١-٠١١‏ . 
(۳) انظر امروب الإیطالیة ص ص ٠١١-۹۹٩‏ . 


س ٣‏ س 


رأت أسبانيا أن تضع يدها فى يد فرنسا لمقاومة فود الجلترا والحد من سلطالما ؛ 
مننبزتين قيام ثورة المستعمرات الانجلزية فى العام المحديد . وكان لمعاونة سانيا وذرنسا 
القائد الأمريكى جورج واشنطون › قائد الثورة الأمريكية » أثر كبر ى اتصاره 
على انجلترا ولم يكن نجاحه بغر هذه المعاونة محقةاً لأن ثواره على على الرغم س حاسم 
م یکو نوا وحدهم على استعداد قوى لقاومة دولة عطمى مثل امحلرا . 


ونما ساعد على القصاء على سيطرة انجلرا يومثد تكوين ما يعرف بعصة الحياد 
المسلح الى تزا الروسيا واضمت إلا بروسيا والدنمرك ؛ مكانت هذه القوى من 
العقبات الى واحهت انجلرا وعوقت سيطر ”ما البحرية عندئد . وف القرن الناسع 
عشر تقوم فرسا عحاولة جديدة ى عهد ثور تما المعروفة وف أيام بأبليون لفرض 
سلطانما على القارة الأوروبية » وكان بابليون محلم بالقضاء على سلطان انجلتر | البحرى 
وتحققت هذه السيطرة مما ترتب عليه الإخلال بالتوارن الدولى فى أورونا » فأحذت 
انجلبرا تتحالف مع الدول الأخحرى للقصاء عليه حى تم طا دلاث سقوطه فى معركة 
« ووترلو » ۱۸۱۰١‏ 

ثم كانت بحاولة هتلر النازية فى الايا فى القرن العشرين ٠‏ وذلك عبدما عزا 
أوروبا كلها وبسط سيطرته علا ؛ مأحذت أوروب ححالف كلا لإعادة مدأ التوارن 
الدولى إلى ماکان عليه ٠.‏ 


الممزات الدينية : 


نجتاح الشررة الدببية أوروبا عند مطلع العصور الحديثة . وكان هما تاجيا المامة فى 
تقرير مصبر وروا الديى . كان غرب أوروا فى القرن العامس عشر يسوده الدين 
الكاثوليكى › وعلى أثر وقوع حركة الثورة الدينية وما ترت علا من حرو ب داخلية 
انقسمت أوروا إلى دول كائوليكية وأخرى بروتستنتية ٠‏ كا طهرت أنواع جديدة 
من ال مذاهب الروتستنتينية مثل الكنيسة الانجليكانية ى النجلرا والرمجارية ی اسکتلنده 
بيا بقيت الدول العظمى مثل فر سا وأساا والفسا وإبطاليا على كاثوليكيتا . ولم تكن 
الثورة الدينية عندئد أول بوادر اعروج على الكنيسة الكاثوليكية » فقد وقعت قبل 
ذاك هبات ضد الكنيسة الكاثوليكية ولكن هذه الحركات ل تتعرض للعقيدة نفسما وم 
هاج البابورة ورحال الدين مثل ذلك المجوم الذى حدث عند مطلم العصور الحديلة . 


س 4ل — 


فهناك ح ركةحون ویکلف dJ “John Wycllf”‏ انجلترا فى القر ن الرأبم عشر »الى قضی 
علما بسرعة » ولم يبق من أنصارها إلاأةلية صغر ة ى لندنتعرف مماعة اللو لاردين() 
م ظهرت حركة هس ”8ء۸“ فى وهیميا ؛ فأحفق وأحرق علا باعتباره حارجا 
عل الكبيسة › ثم ظهرت كللك عدة جالس كنسية أرادت أن تصلح من شأن الكبيسة 
الكاثوليكية ولكنما حورت من انب المايوية وقضى علا دون ان تمصلل إل تائ 
ألر العوامل السياسية فى حركة الاصلاح دى : 

وى نہاية القرن اللحامس عشر وأوائل الادس عشر ظهرت ثورة دينية قادها 
زعماء دینیون أمثال لوثر ى الانيا وجون كلقن فى سويسرا وفرنسا . قام هؤلاء 
المصلحود بابتةاد الكنية ومهاجما فى مادا وتقاليشدها القدعة . وقد لاقت هذه 
الحركة نجاحا كبر بسبب الظروف السياسية الى عاصر ها ؛ فقد استطاء ت هذه ام مركة 
أن تنجح فى ألانيا » ثم انتقلت إلى بقاع أعرى من أورويا والعا)م ادي بقضل السياسة 
السلسة الى اتبعها الامراطور شارل اللعامس زمناً امتد نعو لاثن عاماً ( ۱۹۹۷ نہ 
۷ ) فى موانجهة هذه المشكلة وعحاولات هذا الاميراطور المديدة لحلا درن أن 
محوص عار حرب . وام من ذلك كله المزاع الأسرى بين امبر اطور ية المايسبورج 
فى امسا وماكية الفالوا فى فرنسا . فقد كانت المطاسح لاسياسية لدى هاتين الأسرتن 
أقوى من الاتحاهات الدينية » ولا أدل على ذلك من آن فرانسو! الأول ملك قرنبا 
الکاٹو لیکی ومن بعده ابنه هنر ى الانى يتحالان مع ادوا العماتية غير المسيحية ضد 
الاممراطور شارل نلاس الى کان بظاهر الکاترلیكية ویدافع عن عنا . وقد أدى ذلك 
الأمر إلى أضعاف الكاثوليك آمام الشورة الدينية نما آتاح لر وتستفتينية أن تقر فى شال 
الایا کا کان العوامل السياسية أثرها فى انفصال كنيسة انرا عن كنيسة روما 


: ]مآاو٣لو اقرلارديون‎ )١( 
ين صم أن اللمظ مد مشق بن الشمل الألان ۸عاامة مس اتر نم یری آغرون آن افعفاتھا برس‎ 
إلى المعل الا علير ى ااه أو معصداه1 عى يسار حى . وقد أطلق هذا الاسم مل أوائل المصلمين لاحب‎ 
الكالوليك من تناع و يكلف ى امجلتر ا . ويقال كذاك آن آول من آسس جدا اذهب ى عام ۵ ۰ هو‎ 
ركان أول‎ . ٠۴۲۲ و زار لولارد » اللى الهم بالاعراف عن القيدة الکاثوليكية فاحرق ئی کولوتیا عام‎ 
صچااا[ وقد مل قسیساً فی و سان‎ 88۷۳٥١ » ف اسا ا ی امجلترا و ولم سوتری‎ 
عندیا حرم الب لمان اقولار دين ا‎ > e آوزیس,» طاو .ا؟ بلندن يې ۱۲ مړ ایر‎ 

اعدم عدد کییر ملم بالرق . 


س 4# ل 


على الرغم ١ e‏ لغم 
یکن المنادی ہا مصلحاً دينيا مثل لوثر أو كلفن > إا دعت إأما ظروف شخصية 
تعلق بعاهل انحلرا عندئل وهو هنرى اللامن ثانى ملوك أسرة النبودور ۽ فقد أراد 
أن بطلق زوجته كاترين الأرغونية فطلب من النابا كلمنت السابع أن يسمح لهبذلك 
خی بتزوج من د آڻ بول ۽ » ولکن ابابا م يكن لیستطیع أن یز له هلا الطلاق 
لوقوعه يومئل تحت سيطر ة الامر اطور شارل ال حامس ؛ وذاك بسبب الحر وب الإيطالية 
الى أثارت المافسة السياسية الشديدة بن الفالوا والابسبورج > ولأن الامر اطور شارل 
الحامس كانت تربطه بكاترين الأرغونية صلة قرابة ؛ فنع”البابا من الأستجابة لر غبة 
هرى الثامن »> ولو قد فعل لاستمرت انجلترا على عقيدتما الكاثوليكية » ولكن تسويف 
البابا فى المواققة على هذا الطلاق قد دعا هنرى الثامن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة فى 
هذا الموقفعندما استعان بالمر لمان الإنجلزى وقطع الصلة بكئيسة روما . وکان هری 
اثامن من قبل من المارضين الحركة الإروتستفنية عندما بدأت ف الانيا بفيادة ازعم 
الدیى مارتن لوثر ء وبعث إلى الاما فى ذلك الوقت برسالة مستفيصة قوية يستنكر فما 
موقفه ويہمه باللعروج على الكنيسة ما جمل البابا منحه لقب اى الكنيبة الكانوليكية 
ومن هنا اتضح آن هری اشامن مم يكن صادقاً نى تحوبل الكنيسة الالمليزية من الكاثر لكية 
إلى الر وتستتتية ؛ مع أنه قطع الصلة بين كئيسة الجلترا وروما . 

ولا كان الإبقاء على التعالم الكاثوليكية نى الكنيسة الإنجلىزية ما يمل على ذوى 
الأغراص من الساسة فى الجلترا أن يعيدوا الصلة مح كنيسة روما فقد رى إدخال 
بعص التعديلات على العقيدة الكاثو ليكية القانمة فى انجلترا > ولذلك عكن أن يقال أن 
الكنيسة الانجليكانية فى اتجلتّرا م تكن بروتستنتية فى كل تفاصيلها ها كان ادال بالننبة 
الكنيسة ابر سبتارية فى اسكتلندا واللوثرية فى ألانيا وإنما كانت خليطاً من العقيدت 
الكاٹوليكية والكلفينية . ومن هنا أطلتق علا العقيدة الانجليكانية . 

وهكلا مكنث المافسة الأسرية بين الفالوا رالمابسبورج فى متصف القرن السادس 
عشر للروتستنت فى الانيا ء وساعدت على حركة انفصال كئيسة انجلترا عن كنيسة 
روما » وكان لنجاح دعوة مارتن لوثر فى الايا ألره فى اتتشار ابر وتساتية ف انما 
أوروبا فوصلت اسكنديناوة وسوبسرا وأثرت على بالأراضی المخفضة بل إن 
ار وتمتتية بددأت تدخل إيطاليا سما وفر نا ولا أدل. على فإك ا ذكرم دوق اللررين, 


۴ س 


حبن شار إلى أن ما یقرب من یی سکان فرنسا فی عهد هری الثای فى منتصف 
الق ن السادس عشر ( ٠١١۹ - ۱۰٤٩١‏ ) قد قد تأثرو! بالعقيدة الجديدة . 


ولکن فی النصف الثانی من القرں الادس عشر ؛ عندما تمن طماری الثانی ملك 
فر نسا آن نزاعه مع المابسارج فى إيطاليا م يكن ف صالح رسا وأن كفة المابسرج هى 
الراجحة بدأ يفكر فى الإسراع بعقد الصاح لإلباء الحروب الإيطالبة حى يعرغ 
للمشكلة الدينية داحل فرسا وقد راعه انتشار عدوى هذه المعتقدات الحديدة أى 
مبادىء الكنسة الكلفينية ی فر سا . ومن م بادر بعقد صلح کات وکر سيس سة ٠١١۹‏ 
وفى العام التالى ٠٠٠١‏ بدأت الحروب الديسة قى فرنسا واستمرت حى صدور مرسوم 
ثانت سة ٠۵۹۸‏ ؛ وقد حاول ملوك فرنسا أثاء هله الحرب القصاء على حركة 
الروتستانت . وانہت آنحر الأمر بأن ظلت فرسا تعتنق العقيدة الكاثوليكية بصفة 
رسمية مع الماح للهيجو بوت(١)‏ عمارسة عقيد مم داحل فرنسا وقد منحهم هذا 
المرسوم إلى حانب الحرية الدينية حقوةقاً أحرى مدنية مها الاجاعية والسياسية “ بل 
سمح دم بإقامة القلاع ى بعض مدن فرنسا . وكانت الامتيارات السياسية الواسعة 
ا الأساب الى دفعت ريشيايو فى بداية القرد السابم عشر إلى 
أن يعمل على المد ما . 


وى أواثل القرن السابع عشر ابدلعت حرب الثلائمن عاما فى آلانيا بن الكاثوليك 
والر وتستائت وإدا کانت هذه الحرب قد أحدثت ت کشرآ من اللحرات والدمار فی انيا 
إلا أن فرسا قد حرحت من حروسا الدينية غير مزقة بين العقيدت » وإنما أصبحت 
عقید تما الر ية هى الكاثوليكية واستطاع اکھا اللدید هارع فار نوسن رة 
الر بون ی فرسا . والذی ءرف ری الرابع ( )١۱١١١ ۱٥۹٤‏ - ان ہہیء لفرنسا 


: الميرحرنرت‎ )١( 
أطلق هلا الام حوالى متتصف الفرن السادس عشر عل اليروتستئت ىرسا ويرحح بعص المؤرخين‎ 
وکانت تمقد ف اقیل نى قلعة يقال آنه‎ ۰» 1٥۵۲8 » أصل هلا الا إل تحمات الہر وتستنت ی و تور‎ 

کائت تسکنہا روم الك و هو جو « Hugo‏ .„ 

ويبدو أن كلمة هيوحولولت » قد اشتقت بساطة من كلمة ۾ آمجوڑ « Aignos‏ المأعودة س كلبة 
Eldgenossen‏ الال اة ( آی حماعة تر تبط فما پيا بقسم معين ) وکانت تطلق نیما این :ا 
عل الوطتبين المعاديين لدوق سافوى فى جتيف . 


¥ — 


مستقبلا جي قابا على قواعد اجتاعية وسياسية واقتصادية وطيدة . ولا تسى جهرده 
المظيمة لى تاريخ فرنسا . ويعتر عصره بداية عهد عظمّا ف القرن السابع عشر . 

أما بالنسبة للحركة الديلية فى انيا فإن العقيدة الروتستنتية لي تستقر فا إلا بعد 
حرب طويلة ف النصف الأول من القرد السابع عشر وهى حرب الثلائن عاناً ٠١۱۸(‏ 
۸ ) ؛ وهی الى انہت معاهدة وستماليا سنة ۱(۱۹4۸) . وكانت هذه الحرب قد 
آنرلت بألايا حسافر جمة وأثرت فى سكانما تأثرا واضحاً وأحرت الشعب الألانى عن 
السير فق موكب الحصارة حوالى قرين س الزمان . مكان ما مس الآثار الصارة پالسة 
للشعب الأ انى ما م يكن لثلها ى فرنسا وكا ذلك من العوامل الى أخرت اتحاد ألانيا 
بعد ذلك حى القرن التاسع عشر » کا آنا أصسحت فريسة سلة لميوش ناہلیوں 
عبدما احتاحما فى بداية القرن التاسع عشر . 


وإذا حاولنا أن نتتبع الصراع الديى ى وروا نجد أن الدول العظمى مثل فرنسا 
والغسا وأسبانيا وهى الدول الكاثوليكية الكرى قد ظلب على عقيدنما الكائرليكية ويل 
هذا الصراع الطويل ؛ وى هذا دلبل على أنه لو اتحد الحميع لمواجهة الحركة الدينية 
الجديدة لاستطاعوا القضاء علا أو الحد من انتشار ها على الأقل . 

ونما ساعد على انتشار العقيدة الجديدة ما أصاب أعحامما من تشديد واضطهاد › 
وكانت إيطاليا وأسبانيا من ألد أعداء هله الركة » واستمر ت الأوضاع السياسية ى 
النصف الأول من القر ن السادس عشر تساعد على انتشار هذه الحركة وكان للأطاع 
السياسية آثر ها فى حروج الروتستانت ظافرين فى الباية » إذ أن فرنسا الدولة الكاثر لكية 
الکری - : عداما لامي اطورية المابسرح - قد ساعدت الولايات الروتستنتية 
ف ألمانيا ف حرا صد الکاٹولیك . فھدا ریشیلیو الکاردینال الکاٹولیکی ریس وزراء 
فرنسا کان يريد أن حقق لفرنسا السيطرة على أوروبا إذ ذاك » فقد اشترك فى سجرب 
الثلائن عاءا إلى حاب الروتستنت ليحد من سلطان أسرة المبسبورح وحعل أسرة 
ایر بون فی فرسا أقوی أسرة حا کة ی آوروبا(۲) . کان ریشيليو حارب الميجونوت 


(1) انظر صلح وستفالیا ص ۱۸4 = ۱۸۸۵ . 


(۲) انظر ساسة ریشيليو المارجهة ص ص ۱۷۷ س ۸١‏ 


س 4~ 


دال فرتسا فاتزع مهم حصلبم الثيع غرب فرنما وهو ٠‏ من لاروشيل وحر ٣م‏ 
من الامتيازات السياسية الى أعطيت هم مقتضى مرسوم انت (۱۹۸) (۱) با 
ہو نی اللمارج یساعد الروتستنت ف ألمانيا ضد الكاثوليك بعلري ضير مباشر حى عام 
۳١‏ » ثم بطريقة صرعة بعد ذلك التاريخ حى اننہاء حرب الثلالن عاماً ۱۹١۸‏ 
وتفسر هله السياسة واضح ؛ فهو يريد أن مكن لأسرة الر بون ى أوروبا عن طريق 
القضاء على حصو مها داخل فرنسا حی رکز جمیع السلطات نى رد الملكية ( ارون ) 
نی دال فرنسا > وهو ی الوقت فس بعمل على مد سیطر ہا على آوروبا ؛ فهو بقف 
ضدا طابسبو رج قى آلمانيا تى حرب الثلاثن وذلك بصرف النظر عن ا مدهب الكائو ليك 
النى مجمع بين الدولتن : لذلك كشرآ ما يقال أن نجاح افر وتستنتية فى ألمانيا وانتشار ها 
فہا کال یرجم إل سیاسة کار دینال کاثولیکی ( ی ریشیلیو) ۔ 

وللعرامل السياسية كذللك أثر ها فى اروب اللينية ق قرنسا ؛ فى أثنالا قامت 
أسبانيا بدور مام عندما تزعمت الحلف الكاثوليكى بفرتصا ولم يكن ذاك دفاعاً عن 
الكاثوليكية بقدر ماکان طمعا تى تحقيتق مآرب سياسية دال فرنسا نفسما (۲) ۔ 

ما بالنسبة لالملرا فقد استطاعت كا بينا أن تكون الكنيسة الإنجليكانية أى 
الروتستنتية ى عد البزابث > وقد تم ذلك دون إرلقة دماء ؛ وإذا كان القرن 
السابح عشر ى الجلرا قد کان عهد حروب وثورات فى الداحل » قإنه ٠ن‏ الواضح 
آن هله الءروب لم يكن الدافع الأساسى ها هو العقيدة الدينية وإنعما كان الغرض 
منْبا الدفاع عن حقوق الر لان وامتيازاته أى الحريات افر لاي والطقوس الانجليكانية . 


(۱) الظر سياسة ريشيليو الداخلية ص ۱۷۴۲ ۱۷۷ . : 
(۲) انظر لماع فيليب الاي ملك أسہائيا فى الاج الفرتي وكيف اماع ثري نامار أن خلس 
فرئسا ہا ص ۱۵۹ = ۱١١‏ . 


۹ س 

أهم مظاهر الحياةالاتتصاديةو) لاجتماعية خلال القرن السادس عشر:- 

سادت أورويا خلال ذلك القرن مهنة الزراعة فاقام غالبية الأررييين فى الريف 
يعتمدون عليها مع التيام بيعض الصناعات المحدودة ؛ مثل غزل الصوف والكتان 
لصناعة بعض نوا النسيج وكذاك بعض لللسامير . 

وكانت طبقة الفلاحين ترزح تحت الاعباء التى تفرضها طبقة النبلاء عليهم : من 
فلاحة لبعض أراضيهم عص زيتوتهم وبيذهم دى . ءأاصر النبيل . وقد زاد من سوه 
حالة الفلاحين ارتقاع اسعار #لسلم الغذائية خلال القرنء فارتفعت فى بعف المناطق 
إلى نسب مختلفة تتراوح بين ثلاثة وسبعة أمثال ماكاتت عالية من قبل مما تونب هليه 
كراهية طيقة تجار الغلال »وقد اتجهت 'الظنون إلى جشعهم ء فعزى ذلك الارتفاع إلى 
رغبتهم فى الحصول على المزيد من المكادمب . وإذا كان فى ذلك بعض الصحاة فإن 
العامل الاكبر لهذا الارتفاع كان مصدره ازدياد وصول كميات من الذهب والفضة إلى 
أوروبا نتيجة لكشوق الجغرافية والمحركة الاستعمارية التى بداتها كل من البرتغال 
واسبانيا . 

زيادة عد لسكا : 

تمي ذلك القرن كذاك زياد كييرة فى عدد السکان فی آتحاء شتى من أررويا 
نتبين ذلك على الرغم من قصمور الىسائل الاحصاأئية عن توضيح ذلك الأمر فة 
دقيقة؛ ذلك لأنه لم تكن هتالك الحصائيات بالمعنى العديث وإنما تمت الاستعانة ببمض 
الكشوف التى كانت قد أعدت العصر عند المؤدين لمختلف الضراتب والبالغين السن 
القانونية لإإنضمام إلى الخدمة العسكرية . 

فبلغ عدد سكان بعض ال مدن الإيطالية : ميلان والبندقية ونابلى عند مطلع 
القرن ٠١‏ ماثة الف نسمة كما بلغت باريس وغيرها من المدن الفرنسية نفس التعداد ' 
من السكان وكذلك القاهرة وحلب خارج أورويا . بينما تضاعفت هذه الأعداد فى نهاية 
الترن فومسل عدد سكان انجلترا إلى خمسة ملايين نسمة والامبراطورية إلى عشرين 


~~ 


ومن ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى توقير الغذاء اللازم 'بذه الجموع المتزايدة 
هن السكان فرزى تخصيص بعض البقاع الزراعة لماع معياة من المحاصيل التى 
تتاسبها ؛ فانتتشرت زراعة الأرز والذرة فى وادى نهر البو » ويعض أتواع الغخسر 
كالجزر والبسلة والقرنبيط هى الأراضى المنخفضة وفرنسا وكتت ۴٥١٤‏ فى انجلترا . 
كما رزى كذلك الاهتمام بممارسة نظام الدورات الزراعية . 


على أن هذه المحاولة العمل على زيادة الانتاج الزراعى لم تمقق كل ما كان 
يرجى لها من نجاح إلا فيما بعد أى خلال القرن السابع عشر وذلك لجهل الغالبية 
العظمى من فلامى أررويا بقراءة الإرشادات الزراعية الجديدة فى فلاحة الأرض 
وافتقارهم إلى رءرس الأموال اللازمة لإدخال هذه التحسيثات . 


لم تقتصر زيادة الأسعار على المواد الغذائية وحدها بل آدت إلى ارتفاع اسعار 
الأاسواف التى كائت تتتجها بوفرة انجلترا وأاسبانيا وكان لذلك اثره فى اهتمام 
القائمين على الزراعة فى انجلترا خلال القرن السادس عشر إلى تحويل مساحات 
واسعة من أراضيهم إلى مراع لقطمان الاغنام مما أدى إلى آزمة فى المواد الغذائية 
وإلى تدخل الكاردينال ولسى" رعء1ه المسيطر طى سياسة انجلترا (بين ٠١١١‏ » 
۹) ليحد من هذا الأمر فيوفر بالتالى المواد الغذائية ويعمل على تخفيشى 
استارها؛ ۰ : 


الصتاعة 


نجحت الصناعة فى تلبية احتياجات السكان المتزايدة على عكس الزراغة التي 
عجزت من ذلك . وكانت اكثر المناطق الصناعية تقدما فى أورويا انجلترا والقلندرز 
بالاراضى المتخفضة وجنوبى غرب الانيا وإيطاليا . وقد زاد اثتاج المنسوجات فى كل 
من انجلترا والفلندرز تتيجة لإقبال أهالى الريف على هذه الصناعة التى زادت من 
دخلهم ورفعت من قدرهم فى طبقات المجتمع نتيجة إذلك ... . 


N~ 


وإذا كانت أجور العمال والصناع قد زادت فى كثير من الأحيان إلا انا لم 
تصل إلى القدر الذى وصلت إليه أسعار السلع الغذائية ومن ثم أصسبح التفاوت بين 
الأسعار والأجور واشحا الغاية خلال القرن السادس مشر . 


آما اهم النتائج ا لتی ترتبہ على هذء التفيرات :- 


فمنها انضمام جمهور غفير من الألان إلى الثورة الدينية التى تزعمها مارتن 
لوثر فى الانيا » ووقوع بعض الاضطرابات فى الأراضى المنخفضة . وفى فرنسا خلال 
المرحلة الأخيرة من المروب الدينية كلها )٠۹۸ - ٠١٠١(‏ أى فى نهاية القرن 
الان فر 


اما فى انجلترا فقد ازداد عدد ملاك الأرض وا لتزمين على عدد المستاجرين من 
المزارعين . وبدات طبقة صفار الفلاحين فى الأختفاء نتيجة لارتفاع دخولهم لاشتفالهم 
بالصنامة إلى جانب الفلاحة » فاسبحها بالتالى ينتمون إلى طبقة مهمة من ملاك 
الأراضى ١‏ وارتفعت بالتالى مكانتهم فى المجتمع فأصبحوا ينتمون إلى طبقة صغار 
النبلاء الذين يمتلكون أراضى متوسطة المساحة » وقد استفاد غالبيتهم من ارتفاع 
أسعار المحاصيل الزراعية . وازداد اهتمام هذه الطبقة باستثمار أموالهم فى التجارة 
ليحققو) بعائدها مشاريعهم الزراعية التى رفعتهم إلى مرتبة صغار النبلاء . وحققت 
لأبنائهم مستقبل أكثر إشراقا . وكان لذلك أثره القرى فى جعل انجلترا تتفوق فى 
نموها التجارى والصناعى على سائر أنحاء القارة الارروبية - 


وإذا كانت بعض مناطق الأراضى المنخفضة الجنوبية من الفلندرز مالولايات 
الوالونية قد استفادت بالمثل من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية وراج حاصلاتها 
وصناعاتها فإنه على المكس من ذلك ما حدث فى فرنسا عندما لم ينجح صغار التبلاء 
فى التجاوب مع ارتفاع الأسعار مما جعلهم ينصرفون عن مشاريعهم الزراعية 
ويتجهون نحو التدخل فى الحروب الخارجية والداخلية خلال القرن الشادس عشر مما 


~  - 


ترتب عليه تدهور الأصوال الاقتصادية وقتشة ١‏ وأدى إلى مبالة هؤلاء فى فشرض 
الضرائب على اتباعهم ومستاجرى أراضيهم . 

على الرغم من اعتبار الفلاحین احرارا ھی سائر آنحاء غرب آوروپا وجنوپپا 
فإنهم كانىا لايزالون يرزحون تحت أعباء الالتزامات الإقطاعية الثقيلة التى يفرشها 
النبلاء طيهم . وكانت هذه الأمباء تتفارت وتختلف من منمقة لأخرى تبعا دى حماية 
الحكرمة لطبقة الفلاحين ففى كثير من الاحيان كان ملو أورويا يساندون الثبلاء ضد 
اافلامين لحاجتهم إلى خدسات أمضاء هذه الطباقة فى لسغل المتامب الإدارية 
والعسكرية العليا فى الدولة . 


التجار- 


من اهم نتائج الكشوف الجغرافية تحول مسار التجارة بين الشرق الاقصى 
وغربى أوروبا فلم تعد منطلقة حوض البحر المتوسط هى المنطقة الهامة فى التبادل 
التجارى بينها ويالتالى فقدت المدن المطلة عليه دور الوسيط التجارى الهام بينهما 
ونجح البرتغالیون وتجار اوروپا فى الاتصال المباشر بمنتجی الكماليات من ثرابل 
فاصييت البندقية وغيرها من الجمهوريات الإيطالية رالدول العريية المطلة على البحر فى 
مركزها التجارى ففقدت احتكارها لذه التجارة وا كانت قره مليها من ارباح 
عظيمة, 


ولم يقدر الأسبان اصسحاب أول مستعمرات أوروبية فى العالم الجديد - ا لمكسيك 
ويرو وبعض جزر الهند الغربية - سيزة الاتجار مع العالم الجديد بادئ الأمر حق 
قدره. فاكتفعا بإرسال شحنات الذهب والفضة إلى أسبائيا بينما اقتصر نشاط 
البرتغاليين فى افريقيا راسيا على إنشاء محطات التجارة تحميها الحصون . 


ولم يكن فى استلاعة أسبانيا أن تمد مستعمراتها الشاملة بما يلزمها من عام 
واباس وأسلحة ومبيد . فلم تكن الصناعة في أسانيا بلادرة على ذلك سا جعلها :3ار 


ا 


الكثير من الارباح من هذه التجارة؛ بل كانت مناطق أخرى من الأراضى المنخفضة 
وشمال إيطاليا تمد اسبانيا نفسها ببعض احتياجاتها . وكان لتجارة التهريب التى 
اتبعها البحارة والقراصنة الانجليز دور هام فى هذه التجارة مع المستعمرات وأسبانيا 
نفسها فعادت عليهم بالخير الوفير وتسببت فى سوء العلاقة بن أسبانيا وأنجلترا . 
وهكذا كانت خيرات العالم الجديد من ذهب رفضة إذا وصلت اسبانيا لاتستفيد منها 
وإنما كانت تدفع معظمها لتسديد قيمة السلع التى يستوردها المستعمرون أو تدفع 
اجورأً للجند الاسبان سواء فى إيطاليا آم فى الأراضسى المنخفخمة أ هى فرنسا . وقد 
ساهمت السياسة الخارجية الطسوحة لفيليب الثانى بالتالى فى تبديد تلك الثروات 
المظيمة , 


وترتب على إتساع نطاق التجارة رازدياد اهمية انفرس ۸٠۷۴۲١‏ (أى انتررب 
١‏ ) انشاء البنوك التى أصبح فيبا ضمان للمعاملات المالية رمحافظة على 
الأموال المتبادلة من الخسائر الطبيعية أو . مليات السطو التى قد تتعرض لها . 
فاشتھرت بعض المراکن فی ورویا فی عالم البنوك واس ” لھا مرکز هام فی 'اچسہرج' 
8 فی بفاریا حیٹ استاٹرت شرکة الفوجرز ۲5ا۴ بالنفوذ والسلطان » 
فاصبع لها دورها بالتالى فى السياسة الأرروبية . وفى إيطاليا كان بنك 51022 
'ستروتزى" فى فلورنسا ومزرعة فى ليون والبندقية . وروما أثره العظيم فى تمويل كثير 
من احتياجات الحرب والساام () , 


.٠١ لزيد من التفاصيل انظر نتائج الكشرف الجفرافية الاقتصاديلا ص س ين ؛‎ )١( 


النوسل الت ان 
الكشوف الجغرافة وحركة الاستعار 


کان من آم مىزات تاريخ أوروبا الحديث حركة الكشوف وما تلاها مز 
حركات _استمارية واسعة النطاق ؛ فحركة ألكشف المغرانى قد ظهرت مسكرة مند 
بداية 'القرن اللحامس عشر » استمرت خلال ذلك القرن » ولم تظهر نتاجها 
الاسمة إلا فى ايه وبداية القرن الذلى بليه + وتلما كذلك حركة استمار ية واسعة 
النطاق نيزت ما فلة من الدول الأوروبية › ثم م تلبث أن انضمت إلما دول أخرى 
عاولة أن تحقق نصيما من هذا الكسب الادى العظم وترئبت على ذلك حروب بين 
هله الدول ل( نقتصر ميداما على بقاع ومواطن هله المستعمرات وما عداها إلى 
الأراغى الأوروبية نفسبا 

وقد كان لظهور نز هة الكشف ال مغر اى والاستعار واشتدادها ف العصر اللحديث 
يعن الول الأوروبية أسباب متعددة ملا 


. نمو الروح القومية‎ - ١ 

من أقوی الأسباب ى بعض دول آوروبا الغربية فى مطلع العصر الحديث 
وما اقتضاه فلك من اشتداد رغبة هله الدول نى السيطرة على بقاع جديدة تزى فى 
موا من الضعف والتخلض ما يعينها على تحقيق ما تريد . ولم تللث هله الدول أن 
وجدت ف المالم الجديد وعلى سواحل أفريقيا وجتونى آسيا جالا واسعا لتحقيتق هله 
الأطماع وعلى صدى الحاولات الى قامت جا فى هذا المجال أذن موذن ايرب 
فاندلعت نمراما فی ناء آوروبا وغبرها ثم انت إلى قيام الامر اطورياث الاستعارية . 
وكان أحظمٍ تلك الدول وأنشطها فى هذا ايدان سانيا والرتغال وهولندا وفرنسا 


اھ س 


والجلترا ؛ وهى دول كانت محركها المزعة القومية » وكان لكل مها ظروف 
شعاصة مهدت لتحقيق وحدا القومية ى ماية القرن العامس عشر وحلال أيام 
القرن السادس عشر . وإذا كانت ألمانيا وإبطاليا م تظهرا على مسرح نلك الحوادث 
فا کان ذلك إلا لاتہما لم تكونا قد استكلتا وحدنہما القوميتين . فلما تم ذلك فى أيام 
الربع الأحر من القن 'التامنعم عشر ظهر اهامهبا بالاستمار واضحاً وجلياً . 
ا اسا اى م تمركها لزعة وميه قد قت عن رکب الھور فى هلا اليدان 
اأبغص ؛ ومن م م یکن ما ف أسلاب الاستمارً نصيب 

ومن هنا نستطيع أن ندرك كيف أن الدول الى حققت وحدما القومية -حديثاً 
E E O‏ 
ببقاء مستھمر الہا آیا کانت مطاھر الاستار ہا ٭ ولا آدل على ذاك ما جاء نی آقوال 
اللورد «کرزون» درت أحد مشاهير الساسة الإنجلز ٻشأن اند حیٹ قال : 

ھی عور 'عظمتنا ومقياس تجاحنا أو إخفاقنا » ولن فقدنا المد فليكونن, ملا 
يدانا بغروب شمس اتنا » . 


کا یقول آحد الکتاب الفرنسییس : 
« إن فرنسا لابد ما من إمبراطورية أفربقية عظيمة » وإلا عدت دولة أوروبية 
من الدرجة الثالعة » وغدا شاا فى دلك شأن اليوناں وروماثيا» . 


AA CAGES aS 
إذ لاينغى لدولة عاقلة تومن بكياما الإنسانى أن تعتمت فى بقاا وتثبيت عظما‎ 
على المستعمرات . وإغا العظمة فى حكم العقل الرشيد تتمثل نى جهود كل دولة فى‎ 
. سبل استغلال مواردها اللعاصة . وف الاک ئى تحقيتق السلام والحر لاحنسانية كافة‎ 
وقد كات لاسا القيصرية قبل عمها فى أعقاب اللرب العا لمية الأولى من أعظم دول‎ 
. العام وأقواها ؛ ومع دلاك م يکن هما م من المستعمرات کا کان لعر ها من دول آوروبا‎ 
وكذلك كانت الحال بالنسبة للولايات المنحدة الأمريكية ثم فى إبطالي وخاصة قبل‎ 
» ظهور روح المشم والأوهام الباطلة الى بها فا موسوليى لعروره المنرحى‎ 
إذ كانت ٠ن دول العام المعدودة دون أن يكون ها مستعمرات وهناك دول‎ 
ذلك ى مال القوى كفة‎ E ODI LG 
: . راجخة ومن ذلك هولندا وبلجیکا والرتغال‎ 


~~ ۹ 


۲ . الكسب الادى والجشع الاقتصادى :. 

رس الدوافع إل الاستعار والشلط پوه عام رلا ورا 2 الشديدة فى 
الب اذد و اليد الاقتصادى . هذأ االون من الاستار يطل عليه الاستماز 
الاقتصادى أى التسلط عل بقاع الأرض واتاذما أمواقا الكسب المادى العريص : 
وذلك عن طربة تكوين الشركات الرأمالية . وقد أمبم فى هذا النوع من الاستمار 
e‏ من اراب النشاط المادى المرموق فى بلادم ۽ -أنشأوا. ق هذه المستعسرات 
ي وعات متعددة الأغراض ٠‏ ما ما هو تجارى لتصريف البضائع 'والسلع » وسا 
ماهو زراعی بقوم على إنشاء المزارع الواسعة لتوفر محصولات المناطق الحارة مثل 
اطاط والقطن . ومها مشروعات البحث والتنقيب عن معادن الأرض وجواهرها , 

وکن هذا للغرض واضحا فى سائر لاحل الاستمار . فکانت دول أوروبا تعتمد 
ی الحصول على کالات حیاتہا على ما يتما من التوابل والمادن واليكر والعاي» 
بأتما من المند وبعض بلاد الشرق الأقصى » يبلغها بن أيدى قرافل تصل إلا بطيئة 
وئيدة عن طريق سواحل البحر السود وحرض البحر المحوسط » وذلك حى ية 
لرن الاس عشر ولم يكن للتجار الأوروبين يومئل اتصال مباشر مصادر تله 
تكاليات . وكات ضفيلة الكم باهظة المن » كما كان الطريق الذى تسلكه القوافل 
فضلا عن طرله عبر مأمرن ؛ لذاك كانت الرغبة فى الاتصال المباشر عصادر هله 
#تجارة ٠‏ والقكن من السيطرة على الكيات المستوردة 'منها وعلى-أنمانما وتأمن 
طربقها عاملا أماسيا دفع إلى ظهور حركات الكشف وتأسيس الفعطات التجارية 
أغمة على طول الطريق البحرى من غرب آوروبا وغرب آفريقيا وشرقها فسواحل 
ابيط افندى إلى منطقة جرر المند الشرقية الغسية بالتوابل . 

رك الجار المسلمون محتكرون التجارة ى التوابل » ومجنون من ورالہا ر باحاً 
طائلة . كا كدانوا يتحككون فى الأنمان والمقادير نى تعاملهم مع المدن النجارية فى 
شال ييطالبا مثل جنوه والىندقية وفلورنسا ,. ' : 

ف جمهرریات إيطاليا الشيالية المذ كورة كها أفاد المسلمون فى الشام ومصر 
٠ى‏ هده أنتحارة , وكانت مصلراً من مصادر قوة هله الاد وف 


وقد تبن للر تغال عندئد آنه جب لإض ماف المالم الإسلامى والقضاء على قوته 


NN 


قضاء مر مآ أن تمتزع تجارة الفوابل من أيدى تجاره ليحرموا من أرباحها وتحصيل 
ما پنبغی علا ەن ضرائب » ول کن . ن الحكة تحقير تق ذلاث ما دام الطربق النجاری 

بين الشرق والغرب کر بأرأضبم. « وس م طهر ت الرغضة ف اكتشاف طرق 
رل ال المند والشرق الأقهى ساشرة دون المرور ببلاد المسلمس المطلة 
على حوص البحر المتوسط . 

وحققت كشوت الرتعال حول أفريقيا أحلام أوروبا الى ظلت تراودها قرابة 
مائی عام ۔ کہا کللت عاولاما ومجھودانما الى a‏ 
و 

وق القرد التاسع عشر بعد ازدهار حر الانقلاب المناعى وانتفاها من الحلرا 
إلى سائر جهات أوزوبا والعالم الجديد ؛ أدركت .هله الدول جميماً شدة حاجتها 
الضرورية إل مواطن المواد الحام والأسواق اللعارجية ؛ فوجدتما فى قارة أفربقيا 
الكر الواسعة الغية SS‏ 

فی الربع- الأخر مس القرں التاسم عشر 


۳ - شر حصارة الدول المستعمرة ٠:‏ 

وثالث دوافع الاستمار قد ' کان رفا فى نشر المعتقدات الديلية والمبادىء السياسية 
الى کات تدین ہا دول الاستمار أو بتعبر تحر رغبة الدول فى شر حضار تما 
عطاهرها الختلمة بين شعوب هذه البلاد . وقد اتحهت هاه الرضة التجاهاً دينب أول 
الأمر . وكانت الهاسة الدينية عند الر تغالين والأسہان من مواریٹ الصلییں ۰ 
eS‏ وسغیا منصلا ى سول طرد العرت هن ن بلادم 
بعد أن ظل العرب ما ما يزيد على سبعة قرون ونصف قرن وفد محقق ذلك على 
ید ملك آسہانيا 'فرديناند أن بماية القرن ن الاس عشر . وكافأه الباب على بجاحه هذا 
حه لقب ١‏ الملك الكاز ٹولیکی » وهو لقب الفرد يومد به ب ملوك وروا . 

وكانت ايزابيلا ملكة أسبانيا حمن اقتنعت بوجوب المساهة ى مشروع کرید ترف 
كولب متاثرة ف ذلك يعاملين » ها العصول غلل ثروة جزر المند الغربية . ونشر 
الثقافة المسيحية ."وان هذان الفر نان ٠‏ ن ااشوافع الأساسية الى دوعت بالأسبان 
إلى القيام ٠‏ ركنم الكشفية لسواحل ٠‏ أفريقيا مدفو عن . كلاف بقصد نش المسيحية 


ES 


فكانوا يأملون الور على با أطلقوا عليه« امر اطورية القديس يوحنا ٠‏ بقصبد ماو ته 
قى نشر المسيحية » وأكر الظن نم كانوا يقصدون إلى البشة . 
ٍ وکانت فرنیسا کللك نی . حرکتہا الاستمارية محوض سنت لوراس مدفوعة إلى 
جانب غر ضا الاقعصادى بدافع دییی ۰ فأسہم جاعة الجزويت بنصيب لايةل عن 
آما فی حركة الاستتار الاجلری فلم ظھر ذلات بوضوح إلا فى القرں التاسع عشر . 
والمادون ذا المبدأً يرون أن الدولة صاحبة الشأن ما رسالة عالمية مقدسة . 
ولا بد ما أن تنشرها وتنا بن الشعوب » ألا وهى رسالة المدنية والحصارة ؛ رسالة 
تقتضما البدل والنضحية فى سبيل رفع مستوى الشعوب » والأم الختلفة والسمو مها 
إلى آفاق العزة والكرامة » وأن المتح عن طريق الغزو ليس غاية بل وسيلة إلى تحقيق 
ذلك . يزعم أسحاب تلك المادىء الاستمارية أن كل أولئك أعباء : محملها الجنس 
الأبيض . ويصفونما بأنها أعباء ضخمة مرهقة ولكنها حببة إلى نفوسيم . 

أما نحن الدين نشاهد أعال الاستماريين ونلمس آثار ها السيئة ٠‏ ونش بنتانجها 
فى كل بقاع المعمورة . فنسحر من هله الأقوال ونر اها غير صحيحة وإما هى ذرالع 
الاستعار وأغراضه ا 2 

وإذا كانت الدر ل الاستمارية ترعم آنا ترعى مصالح الشعوب فی مناطق 
الأستمار من حيث الر عاية الصحية والمداية الدينية ؛ فإن الغرض الأساسى من الإستمار 
م محف عن إدراك المدركين ووعى الواعن . 
٤‏ - العثور على أوطان جديدة ٠‏ 

ورابع أهداف الاستمار المثور على أوطان جديدة لمن ضاقت مهم بلاد المستعمريزي 
ولم يتضح ذلك المدف قل القرن التاسع عشر » بل كان هناك راشدون من الساسة 
الر يولانرين لى مطاع حركة الاستعار ؛ يرون فى دلك خحطرآً على مصلحة الوطن: . 
يتمثل ف حرمانه ن حپود المهاجرين من آبنائه الأكفاء . 

هذا الأسلوب من أساليب الاستعار كله شر ؛ إذ معتاه الاغتصاب والسطو على 


چ 


لاد آمنة مطمثنة . آهلة بالسكان > الذين نشأوا فہا وعمروها بعد آسلانهې» 
حتلها المستعمرون ینز لوا ہا من يدعون آنہم زادوا حت ضاقت بهم أوطالبم ؛ 
ومعی ذات آم یثرن ہم لیشرکوا! الماطنن فى أرزاقه بعد أن كانت خالصة م 
من دون الناس . ولا يلبث أولئك الأزلاء حى بندسوا فی كيان هذه الشعزب »> 
معصون دماء هى ومحرمو مم نعمة الحياة ."وقد كانت سياسة [يطاليا الفاشية تستند إلى 
هذا اللون مى آلوان الاستمار فالمناطق الافريقية ى نظر الإيطالين م تكن غر جال 
يتسع للحاليات الإيطالية ؛ ودل صدى للغمة رومانية ألفها التاربخ مَنذ القدم ؛ 
فالإیطالیوں م سلالة الرومان الذين أنشأوا الامراطورية الرومانية وجعلوا من 
رحاب الديا الا لأهلها » وس عاصبلها موارد لأرزاقيم > ومن محارها مرافق 
لیاہم . وحسېم أن یکون البحر المتوسط ى رأہم حى أيام موسوليى محرة 
روماية . 

ونحن ری أن المطالبة مستعمرات لإیواء من ضاقت ہم أوطانہم م تکن ئی أى 
وقت ن الأوقات سوى ضرب من الريف السياسى وذريعة لتحقيق المطامع المادية . 


ه - الدافع العسكرى ( الاسراتیحی ) : 


رخاس الدوافع إلى الاستعار عسكرى استراتيجى مرك أععابه إلى اعتصاب 
بعض البقاع والسيطرة علا محجة ظاهرها الحرص على السلام وباطما الحرص على 
آملاکیم وسصالمهم » كا حدث عنتما احعلت الجلترا قناة السويس و٠‏ صر لتؤمن 
السبرل إلى مستعمراتما بامند » الأمر الى کان محم علا كما ادعت أت تسيطر على حط 
امواصلات إلى امراطو ريها باهند ابتداء من جبل طارق مارآ عالطة وقناة السويس ١‏ ثم 
عدن وسنظاهورة وأمثلة ذلك كثرة قد لايتسع المجال لذكرها وتعاصياها . 
- الرغبة فى زبادة المعلومات الجغرافية : 

سيطرت على الأوروبيمن نى عصرالمضة رغبة قوية لزيادة معلومانهم ال مغراية > 
و كان الباعث على هله الرغبة ظهور روح البحث العلمى والننقيب وتقدم عل الغاك 
والاهتداء إلى آلات لاغى عا للقيام برحلات ححرية طويلة ؛ فقد عرف الأوروبيون 
الأسطرلاب والبوصلة والدفة المتحركة لعبور البحار مما شجع الملاحين على توسيع 
نطاق الملاحة » وبناء السفن القوية الكبرة الحجم . 


س 4١‏ س 


.وع ذلك نقد" كانت هناك عراءل شخصية تانع الأفراد إلى الاستكشاف 
والاستمار ما روح المغامرة والكشف والرغبة فى الكسب المادى والراء السريع .» 
نذكر مہا مستعمرة ولاية فرجيليا واماععا۷ وكندا » والرازيل » ورو > 
والمكسياك وغرها . كا غدت الأرافى المكتشفة حديثاً ملجاً لعنامر غر الرغوب 
فما ؛ مثل المسجونن السياسيين › والحكوم علمم بالإعدام . فسافر مم عدد کپر 
نی بادےء الأسر ليعملوا فى حدمة الحركة الاستعمارية » م أطلتق سراحهم فا بعد 
ليندمجوا مح سكان الستعمرات . ولا فقدت انجلرا مستعمرا) اثلاث عشرة الممتدة 
على طول الساحل الشرقى لأمريكا الشهالية أحنت نى استمار*استراليا لتجد ملجاً 
وملاذاً ما النوع من الانجلز تمن لاترضى عن إقاسهم بانجلار! نفا . للك شرعت 
ی استمار استراليا عام 4۷۸۹ أى ست سنوات بعد حصول الولايات المتحدة 
الأمريكية على استقلاما : 

وعندما وقعت النازعات الدينية أى أوروبا > هاچر عدد كبر من الأوروبيين 
المضطيدين إلى المتعمرات لمارسوا ديم بکل حرية . فپأجر عدد کبار من 
البيوربتان من اجلترا . فكانو! النواة الى قامت بتأسيس مستعمرات نيوإنجلند . كا 
اجر بعش الميجونوت من فرلا > _والمورافيين من الما وهاجر المضطهدونمن[قلم 
البلاتين » وأهالى سالزبرج ف الانيا . وكان أمرآ طبيعيا أن تفر هذه العنامر المضطلهدة 
إل العام الديد لمارس عقائدها مطلتق اللدرية“ دون ملاقاة أى معارضة . ' 


آبا عن حركات الكشف والاستعمار الرتغال والآسباني فقد اختلفت كل ملا 
عن الأحرى ؛ فيينا انجيت كشوف الر تفال نحو غرب أفريقيا وجنو مهام شرقا حى 
منعلقة جز اند الشرقية » اججهت كشوف الأسبان هربا لتصل إلى نفس المدف أرالخاية 
الى سعت إل الر تغال ٠‏ ولتثبت سحقيقة جغرافية كانت خافية على الأذهان وهى كروية 
الأرض . كما احلفت طربقة استمار كل من الرتغال وأسيانيا . أما طريقة الر تغائيين 
نکانت تلبہ طریتة الفینیقییں والقرطاجنین من حیث آلہم کاٹوا طون ٠را‏ کڑ 
معيمة عل السواحل فقط غر عابئن بالتوغل داخل الأراضى لاستمارها على الطلريقة 
الاستمارية الحديتة ( ويستتى من ذلك استمارهم للر ازيل ) ؛ وذلك لقلة عدد سكان 
ابر تغال نظر لصغفر «ساحتما ما جعلها غر قادرة على الاستفتاء عن عدد من سكابا » 
دن م کانت إمراطوریہم تتکون من عطات حرية 1 ومراکز جارية فحسب 3 


س لل س 


فى هله المرا كر كانوا يقننعون بتحميل المراكب الختلفة القاصدة لشبونة عختلف السلع 
وكانوا ى العادة عضون جا من ثلاث إلى اربع سنوات حى یتمکنرا من جمع بعض 
ا مال تم يعودون أدراجهم إلى بلادهم . هذا كان شأن الاستمار ارتا » أا 
الأسيان فقد استعمروا استماراً حقيقياً فى جزر هند الغربية وامكسيك وبيرو.. : 


| : الكشوف الجغرافية الرلغالية‎ ٠ 
من أهم الكشوف ال ليغرافية الر تغالية شف طريق رأس الرجاء الالح‎ 
. کت قرا س الرحاء المبالح‎ 


عبر الملاحون الر تغاليون مط الاستواء عام ١‏ وبأ كدوا أن القارة الأفريقية 
متد جوب هنا اللحط ٠‏ وأن اللاحة فى هله المناطى ليست علية مستحيلة كنا كان 
یعتقد الكشرون > كان ملك الرتغال سحرن الان )۱٤۹-1٤۸1(‏ من المولعن 
پالکشرف والأسفار بخة الكذف » وسقت الكشرف امغر افية ی عېده مرا 
عظيماً عندما اصطلدم « برثلميودياز » عوط م4اعفاو8 بساحل أفريقيا' الإمئوفى 
وکشف الطرف المترى د ا الذى أطلتق عليه رأس العواصف » وقد حدل 
الك هذا و س الرجاء الصالح » )۱٤۸۸(‏ تفال وتيمنا با رقع 
الليليد . 

وعد رة ركود استأنف الز تغاليون جهو دهم ف مواصلة الكشرف المغرافة 
ابتغاء الاهتداء إلى طريق محرى متصل إلى اند حول أفربقيا . وكات المند حصب لابا 
المينة وتوابلها الشة وتجار تما الراحة.الوفرة هى المد الأول للرتغاليين ٠‏ وغط 
آمامم ی مشروعات الکشف اغراق . وى يولية ۱١۹۷‏ أوفد الرحالة ‏ فاسكر دى جاءاء 
۷٥٥ de Gama‏ یر حلة مکو نة من ثلاث سفن » فاستطاع أن مر برس الرجاء الصالح 
ثم سارت سقنه شرق محاذاة الساحل الشرق لأفریقیا فوت عوزسیق ٠٤۹۸‏ › واميسة» 
Mombasaê‏ وه مالندی۲٥4‏ :ا۸٥(‏ ٹغر یتبع حالیا ییا ) . وكات هله الثغور غاصة 
بالنجارة وتخضع لسبظرة سلاطين وأمراء المسلمين » وكان نقوذم آحياناً كثرة عتد 
إلى ما بعد الساحل.. وقد وجل المرتغاليون الحياة الاجاعية » واللطة الياسية على 
الماح الشرق أكثر رقباً من الى وتجدوها على الساحل الغرنى . كا ألم اصطدموا 
بسلصلة المسلمين ونفوذهم على الساحل الشزق مباشرة " 


ونی ثغر « مالندی»إتا م فاسکو دى جاما بضعة أسابيع واستطاع ان یضطر حا کہا 
إلى ترویده ببیحار ماهر › , علم. بطبيعق اللاحة فى الحيط المندى وهو البحار الربان 
وراب LG RT‏ 
اإعرنى الاح ثروة قيمة من المولفات العلمية فى ون اللاحة والىحرية . 
فامیکودی جاما من رة ابن ماجد وما 
معاطم الرحلة ؛ مجعله قائدا لسغيبة القيادة الى کان علا فاسكو دى حاما »> والى بار حت 
مالندى قاصدة الهند فروصلت ثغر «كاليكرت ) اة على الشاطىء الغارل لهند 
المسی ساحل و ملمار » وأقام ا فرابة ثادثة أشهر عاد بعدها إلى الرتغال فبلغيا 
ی سبتمیر ۱٤۹۹4‏ » فاستشسل استقبالا حافلا فى لشبونة ؛ فكان بذك أول من اس خم 
طریق را س الر-«اء إلمبالح لل صول إلى الهند 


وقد ظلل امعط حلبفا مم ؛ إذ آم بطريق الصمدفة اكنشفوا الر ازيل عام ٠٠٠١‏ 
فقد أوفد ماك الرتغال عانويل ( ٠٤١١‏ ل ٠٠۲١‏ ) رحلة محرية على رآسہا « آلذارز 
کبرال » Alrarer Cabral‏ قاصدة إلى شرق أفريقيا والحيط المىدى » وأراد 
قائدها أن يتجنب خليح غابة فصل الطريق والحرف نحو الجلوب العرلى »> ومن م 
اصطدم پساحل الرازيل . ولم يلبث هذا الك أن اختار رحالة آحر بدعی « آمرو 
فببوتشی › Vespucci Amerigo‏ ۽ قام بعدة رحلات وأطلق امه عل الأمريكتن. 

"عنما تم لر تغاليين العثور على العإريق إلى المند » حاولوا تدعم مركرهم لى 
احتكار التجارة فى الحيط المندى ؛ فاستحدموا وسائل العنف والقوة > ومجحوا ذه 
الطريقة ى استبعاد منافسمم . فقد قال « و فاسکو دی جاما ۽ اسطولا تجاریاً عربیاً تجاه 
« قاليقوت » انلو عام ۱۵۰۲ . فاعتدی عليه وأئزل حار ته ألرااً متعددة من 
القسوة مها تفطيع الأبرف والآدان . 

ولا کان آحتکار الر تغالين هذا الطربتق بتعارض مع مصالح كل من سلطان 
مصر والبنادقة ؛ هعد تعاقدا على مقاومة اللفوذ ال تغالى الجديد . وأعدت بالتاى 
حملة فى البحر الأحمر . وإدا كانت هده الحملة قد نحت بادىء الأمر فى تحقيق 
بعض الانتصارات إلا ہا لم تلیٹ أن هزمت على يد الأسطول الر تغالى بقيادة « الميدا 
Almeida‏ ۾ فى موقعة ديو » البحرية عام ٩‏ ۰ ,. وقد استطاع القائد « ألبوكوك 
ùÎ Albuquerque‏ يقضى على البقية الماقية من نفوذ البنادقة » وذالك عتدما دم 


~~ f 


مركز الرتغال على طول اطزیق البحری إلى المد "بالاستیلاء عل عدن عند مدخل 
حوص البخر الأحمر اجنو وجزيرة و سوقطرة ٤‏ و۲اواه8 عند لحل هلا 
البحر )٠١١١(‏ و د هرمز ١‏ تاس0 عند ملخل اليج العرنى )٠١٠١(‏ ۽ آى أنه 
تجح فى سد الطريقين الزأحيدين إلى الشرق نى ترجه النادقة . ولدلك يتر ١‏ الوكرك 
الم سس الحقيى للامراطورية الر تغالية فی الحند اسنرلی عل د جوا ۵0۸۲ عام ٠١۱۰‏ 
لمح عأصبمة ليذه الامير أطورية الأستعارية آلشاسمة وف عام 111 يضم يده 
على » Malacca + la‏ على الطلريق التجارى بين المند والصين ( حلو المد الصيئية 
وال عرفى سلغافورة ف شبه جزبرة الملايو) . ويسيطر على يعض جزر التوابل ء بل 
وصلت حهر د الر تغالیین ونفو دهم حى کالتون ۱ ۸٥مچ)‏ ۾ على حدو د الصين عام 
۷ . وقد أيشئت سفارة برتغالية لأول مرة فى يكين عام ٠٠۲١‏ . 
ومكننا أن تعمل مظاهر الاتعار البرتغالى ى ا فا بى : 
١‏ - توقف الرتغاليون عند السواحل الإفربقية ا كانت الغربية لشرفية 
ولم بتوغلوا دانعل القارة 2 
۲ - انحاروا مناطتق صالحة الرسو المفن ولبناء الفلا على طول الساحل الغريي 
والشرق »وأقاموا فما مراكزهم اامجارية وعطام البحزية ٤‏ وهه المراكز 


کون من قلعة «ربية وكنسة ومساکن ر لاقامة زا 2 والأفريقين 

الذين يعتنقوب المسيحية . 
۴ م قوة التحار المسلمين يما وحدوهم » رحاصة فى شرق أفريقيا وهلم 
مدنم » واتحاولة المستمرة لاحتكار النجارة والاستيلاء على أرناحها بدلا ملبم : 


٤‏ س بدأ الرتغاليون التعامل ئى تجارة الرقين وبدأت لشبونه تصبح مرکزآ مها 
فى هذه الاجارة » كا أمسحت مركز هاماً لتجارة التوابل » وسوقاً للجماة 
عصل مها أوروبا على كل ما تحتاج» ٠ن‏ سلع الشرق الأقصى 

٥‏ احتکرت الرتغال التجارة مم الأفريقين. 
وعلى الرغ من هله المظاهر فقمد ظلت أفريقيا فى المر تبة الأحرة بالسبة للاستمار 

ابر تغالى الذى كان مشغولا بالتجارة مم الشرق الأقصى وتوابل المند والشرق وما بفيد 


س 6£ 


مہا من باح . ولم پکن احعلال آفریقیا فی حسبانه أكثر من محطات على طول الطربق 
لإشر المسيحبة وقطم:الطريق على التجار الىلمىن . 


ايار الإمراطررية الاستمارية قردغال لى الشرق وأنسابه : 
وھکذا تکونت آول امبراطورية استمارية ف العا الأورو الحديث . كانت 
متاکا ما تمد ى مساحة تزبد على قسة آلآاف فرسخ ( ٥٠٠‏ فرسخ ) من السواحلى 
اپتداء ٠ن‏ رآس e‏ ف الأطلنطى حى ؛ * مرل وكاس ۲ عدا یاللاسفکی › 
کیا کانت تتضصمن + رما من أمريكا السو ية ر المراريل ) .“ 
على أن الرتغال لم تستطلع الاحتغاظ ذه الامبراطورية زمتاً طريلا ذم ثلث 
أن سقطت أمام عزو أسبانیا ف عام وطات هى ومستتر اا تابغة لأانا 
حی اعام ۰ ,ولك لعدة عرامل من أهها ت 
١‏ - لم يستطع الرتغاليون أن يقلدوا البنادقة ى إمجاد طعة من التجار الصغار للعمل 
- فى ميدان التجارة .وإ نما ت ركوا هذه ا لمهمة للهو لندین‌الذين‌نافسوا الر تغالين‌وكانوا 
خاضعین ملكي الأسبان» فأتاح مم ذلك غرصة توزيع تجارة الرتغال فى أوروبا 
٠‏ وأصبحت له ونه نموج بالتجار المولنديس . ملين كانوا يقومون بدور الوسيط 
بن الرتغال وبا أوروپا ؛ وغدت کل مس امسر دام وانتورب مرکزین ريسن 
لتوزیع سلع الشرق الأقصى وأفريقيا وعندما استو لت أسبانيا على الرتغال عام 
۰ وکان امو لندیوں فی ٹور علی اکم الأسبانى » أغلق فيليب لك أسبائياء 
مرا الر تغال فى وجوههم le.‏ طرلندین إلى إرسال فم إلى غرب 
أفرقيا ليتعاملوا مباشرة مع مراكر التجارة الأصلية نى أفريقيا والشرق . 
واستدلاعت هولندا أن تتزع ٠ن‏ الرتغاليين طانم التجارية » وأن تأحذ 
سفنہم المشحونة بالسلع والبصائع غصبا »> وأن تقوص صرح الامبراطورية. 
الرتغالية لى الشرىق الأقصى ؛ حيث كنت هولندا لسلطانما وطات آثارها 
الاستعمار ية ئى جزر أهند الشرقية باقية مثاة .إلى حهد قريب . 
۲ - ومن العوامل الى سبلت عاية اغتصاب المولندين للمرا كز التجارية الرتغالية 
آن ال تغال تسمتطع لل عدد سکاما يسبب مساحما أن تقدم عددا 
كاهياً «ن الرجال للدفاع عن مثل هذه الامبراطورية العظيمة . ولللك لم يتمتح 


و د 


لبر تغاليون سملا الماك العريض وتلك الامبراطورية الشاعخة أكثر من ۷١‏ عاماء 
عندما حل لهم المولندبون من ماية القرن السادس عظر ثم الانجلز والفرفسيون: 


الكشرف الأسبانية : 


بنا كان البرتغاليون منېمكين فى البحث عن الطريق إلى المند جنوباً بالدوران 
حول أفريقيا »> كان هناك إبطال عمل لساب سانيا وهو «کریستوف کولب ) 
aşîy Christopher Columbus‏ عر با ورکشف عن غر قصبد قارة جديدة هی قارة 
مر یکا 
O‏ 
عتلفة » ولد فى جنوه عام ٠٠١١‏ . ويظهر أنه قد اقنبس فكرة البحث عن الطريق إلى 
اند پار غربا من الہام الذلك ی الفلو رنسی ‏ توسکانیلی 4 Toscanellı Barthelemy‏ 
وقد بدأ يظهر اهام كولم بالشثرن البحرية من عام ( (۱٤۸١‏ بعد زواجه من ن ابنة 
برتغالى معروف عمقدرته الملاحية . وهكذا نجده اول أن محقتق مشروعه فى الوصول 
إلى المند غراً . وقد سيعطرت عليه فكرة كروية_الأرض الى عرفها وأعلما ال لماء 
الأقدمون «ن اغريق ورومان . وقد ساعد كولب على المضى فى مشروعه ما انمف 
په هر ن صلابة ی الرآى وتشبث به »> فل یکن من السہل آن ينتانه بأس فيقلع عن 
مشروعه . :دا بالتنکر ی عرض مشروعه على بلده حی سما فخر نجاح غاولاته 
ولکه فشل عندما رفض السناتو فی جنوه مساندته نى مشروعه » فاجأ إلى الر تغال وطنه 
الثانى . فأحسن الملك جون الثائى استقاله . وأرسل مشر وعه لفحصه إلى وا0 ع04 
وهو آسقّف « سبته » وال طبدن مهو دين عااہن نى الوقت سه بشثون اللاحة 
ولکم بدافع عامل الغبرة والحقد على كولب أعلنوا حماورة الإقدام على المشروع 
وعدم احال احه . 
وقد اشتد عض كولب . مخادر الر تعال » وقصد أسانيا فى ماية عام ٠١۸4‏ 
کنا آنه أرسJ‏ Îخحol Barthélemy‏ الأمر هری ى احابرا وهر الذى سيصح 
بعد قليل الك هرى السانع مۇسس أسرة التيودور فا . بنا کان أخوه يعرض 
الأمر على هذا الأمر »> کان هو شه يعرض المشروع على فرديناند وليزابللا . 
وکانا مشغولین بالترب ضد المرب فی أسبانيا ومع دلك فقد رحا به وعھدا إلى 


« تلٹشıر‏ | ڼ Talaora‏ رجل اادين المقرب من الماكة » والذى تدلى إليه باعنرافاتا › 
لفحصه. . بعد محث طويل » وضياع مس سنوات ل يصل إلى كوب ى موافقة على 
مشرو ع بل آن ماکی اسہائیا صرحا لہ بانہما لن یقدما عل آی نل حدید قبل الانپاء 

من الحرب ضد العراب ۹ 

وقد زاد من حرن «کولمب» وآلامه آنه لم يتلق آی رد من ا 

أسره القراصنة فظل فى حورتيم عدة سنوات . عندئل صمم أن يسادر ببفسه لعرض 

الم على ملك الحلترا ولک حوان ہریز ۴٥٣٤‏ ۵ں[ وھو ر جل من رال الدین 
فى إحدى الأدير ة - وقد درس مشروع كولمب واقتنع بصحته ‏ به الك إلى ية 
هذا المشروع . وقد دهشت الملكة لتوصيحاته » فاستدعت كولب للمثول أمامها 
فى القصر . وبعد أن كاد كولب أن بقع الماكة بصلاحية مشروعه . ظهرت الماكة 
نفورآ من المشروع بسبب تأثر فرديناند زوحها علا . 

وعندما جحت إيزابالا وهر ديناند فى طرد البقية الباقية من العرب بن غرناطة 
توسط وزيران لمشروع كولب هواهقت ال ملكة عليه ولا كانت حالة البلاد المالية سيلةء 
فقد تر عت جواهرها لكى تغطى نفقات رحلة كولب » ثم عقدت معه معاهدة فى 
« سانت فیھ ۲ ٤۸-۴اوم S‏ حیث کان الماکاں یقمان ‏ بتاریخ ۱۷ ابریل ۱٤۹۲‏ 
ونص الانماق على و أن فر دیناند وایزایللا بو صفهما ماکى الحيط قد أنعما على 
کولب برتبة أدميرال أعظم علن كافة البحار ٤‏ وألجزر والقارات الى بکاشفها » 
على آں تول كل هذه الممتاكات لأولاده من بعده » وقد عن كذلاث نائباً عن الللك 
فى كافة الأراصى الى يكتشفها . وله عشر المكاس الى تجنہا أسہائیا من ااعمليات 
التجار ية المانجة عن الكشوف الجديدة . 

وقد زوده بال مال اللارم للرحلة علاوة على حلى الماكة الأخوة ١‏ نزن » ممإمب" 
وکات عدته س ثلاث سفن قاد إحداها وهی م1iھM‏ مدو پيا قاد السفينتين 
الاحريين الأخوة الثلاثة صمعصاط . وقد أطروا جميعاً استعدادهم لكل تضحية 
ف سبیل الإسہام فی نجاح مشروع کریستوف کولب , 

ر حلت السفن الثلاث ۵ں تعر « بالوس ) ا۶ فی ۳ آغسطس ۱٤۹۲‏ وتوققت 
الرحلة فی جزر ااکاری . اکنا لم تلبث أن استأنفت الرحلة من جدید ئی ٩‏ سبتسر » 


= پي س 


وقد اشد قلق البخارة إبان الثلاثة والثلائن پوماً الالية > قظنو! آم لن يتمکنوا 
من العودة إلى أسبانيا . ولكنہم لم يقوموا“بالمصميان کا آشاع را 4 
وف ليلة ۱۱ ۲ أكتوبر ظهرت لم بعض معالم الأرض . وق كانت تلك الى 
اقترب منہا کولب هی [حدی جزر « لوکایس ۲ مەروەں1 بالقرب من آمریکا الثالیة' 
وعند مدخحل‌مضیق فلوریدا 1۵ا۴ ؛ فاطلق علہا' ومان سلفادور) ۷۵و5 مو8 
فظن کولب بأنه فد اقرب من سوال آسیا . وفعلا حل بہحٹ عن ماک ,کاتی. 
ر«طادت ( الصسن ) ليقدم للركها اللعطابات الى زودها به ملكا أسبانيا ولكن دون 
جدوى . هناك سارع بالعودة لرعلن نتيجة ا كتشافاته فى أسبانيا. < فو صل ثغر' « بالوس» 
5ا تی ٠۵١‏ مارس و ۱٤۹۳‏ ) ای بعد شبعة أشہر مي مغادرته إباه . وهال 
استقبل استقال الظافر . وقد اکتشف خلال هله الرحلة جزر کوبا وهاینی وغیرها ؛ 
ولم یلبٹ آن قام کولب برحلات لث آنعری ( 144 ۱4۹۸ - ۲ 16( 
زفہا تم الكشف عن جرر المد الغزبية“. وئى رسحلته الثالثة سار 'محاداة الساحل الثمالى . 
لأمریکا الحنوبية عند مضب لمر أوزينكو . ون رحاته الرابعة سار محاذاة بعض 
وال ا الوشطی » ووصل فعلا مضیق با . ومات عام ٠١۰۹‏ بعد وصوله إل 
أسبانيا بقليل : : 
ققد كولب خظرتة جند الشعب الأسباى بدا من رحلتة اثاية رفاك لأن رحلامه 
ا E‏ عق المطامع الى تاقوا إلا من الاهب 
والفضصة ۰ ِ 1 ا 
Gy‏ 
الى اكتشفها إا ھی تاك الى توجد بالقرب من اهند؛ ومن هنا ترجم تسميما إلى جزر ' 
المند الغربية > وكلإلك تسمية سكانما الأصلين باهنود . ولم تلیٹ الآذھاں أن حلت 
تشك نی آن هاہہ الأراضی الی وصل إلہا کولب ھی آسیاء ولا سيا بعد تلك الرسالة الى 
نشرها « أمر مجو فسوتشى ¢ er0 Vespuec‏ الغلورتسی ۽ فأشار إل هذه الأرافى 
ا لمكتشفة حديا ؟ بالعالم الجديد . وقد قام رلته اساب لر تغال فی نمام کشف 
الرازیل فاقتر م م عال من اللررين إطلاق اسم آمریکا على هله الأراضى المكنشفة 
عام ۱٣١۷‏ . وقد تأكد هذا الاعتقأد عندماً عبر « بألبوا» Baiboa‏ ابال الى 


پتكون مہا ا لمضيق ( مضيق با ) ووجد نفسه تجاه حيط عظم واسع الأرجاء فى عام 
۳ . 1 

وقد انقطم الشك ا يقيناً بعد رحلات دما جلان؛ حول الأرض . 
٠٠١۲۲-۹ ) Magellan ( OD zele »‏ ) . حدث ذلك ی عهد ملك ث آسبانيا شار ل 
الأول الذى تولى عرشبا عام ٠١١١‏ (وتوج امیر اطورا باسم شارل انامس عام 
۹4) . فى عهده بلغت البعوث الكشفية الأسبانية اللروة . ولان برنغالى 
کان يعمل بحت قادة «الميدا وكعسلة نى المد » آمن بفكبرة الوصول إلى الشرق 
عن طريتق السبر غربا حول الطرف اجنو لأمريكا . ولا كان مغصوباً عليه من 
ملك الرتغال فقد قدم مشروعه للك أسبانيا فرحب به . وکان پتلىخص نی أن الطریق 
إلى جر.التوابل من الغرب أقصر إلماء من الشرق › وأن هذه الجزر تقع ى المنطقة 
,الخصصبة لأسبابيا حسب الاتفاق المعقود يما وبين الر تغال . 


أعدت اليملة من مس سفن محرت فی آغسطس ٠١۱۹‏ من ميناء « سان لوكار » 
San Lucar‏ وانجهت ى الحيطل الأطلسى جاوباً فسارت حى « ریودی جانرو» فی 
الرازیل ثم إلى مصب نهر « ريودى لابلاتا » وسارت محاذاة الشاطیء الشرق لأمريكا 
ابعنوبية واکتشض رالا فى أكتوبر 0۰ مرآ مائباً ميقا جد حصورا بين جبال 
شاهقة تغطما الثلوج . وكان هذا الممر عند الطرف ال منونى لأمريكا اللنوبية ويفصل 
هذه القارة عن جر جربرة أرض النار . وقد أطلق على هلدا الممر إسم مضق ماجلان . 
وطافت السفن حول الطرف اجنو لأمريكا المنوبية عبر هلا المضيق ثم دلت 
فی ۲٢‏ ہو فر إلى الحیط اپیادی ؛ وسماه ماجلان ذا الإسم ر 
بالقياس إلى ماعاناه فى الحيط الأطلسى »> وأعرت ا مالا إتجاه الغرب وقطعت 
آلاف الأميال البحرية ئى الحيط المادی ورت مجزر « مارپانا ثم وصلت إل جزر 
الميلبين . وأطلتق علا هذا الاسم تكرماً لفيليب ابن شارل ال حامس والذى سيعت 
عرش أسباا اس ا ا ی د ا 


أعتقد ماجلان أنه وصل إلى جزر التوابل ولکنه کان فد أخحطاً ى تقدير درحات 
المرض » وابتعد عشر درجات خالا عن الطريق المؤدى إلى جزر التوابل . وتج 
عن ذلك أن أصحت هله الإيزر تابعة لأسبانيا وقد لى ما بجلان حتفه فی بزاع مح 
سکان إحدى هله الجزر لى آبريل عام ٠» ١‏ فتولى القيادة من بعده أحد رجال 


س غ س 


اللىملة وهو « جون سباستیان دیلکانو »¢ د4 061 ھواامەbاە)‏ دە[ “ وغادزىت 
العمل الفلبين بعد أن نقص عدد رجالما نقصانا حطر . ونی نوفیر ٠٠۲۱‏ وصلت إل 
إحدیجزر التوابل وهن « تیتور ۲. ۲1۵٥۲‏ وکان ااو صو ل إلا م من الأمور الى 
زاودت خاطر ماجلان " 


وی فرایر ٠٥۲۲‏ غادرت-.لحملة جرر لوأل ی" طريق عودنہا إلى سانيا 
فعر ت الحيط اهندی ومرت برا س الزجاء ء الالح فى مایو ٠٥۲۲‏ »› ودلفت إلى 
يط الأطلمى بعد أن أمضي ربحلا لاك نوات ة وكالة عدذ عار تهات أل 
#الرحلة أكثر من مالتان . مات وقتل معظمهج” حى هبط عددم إلى مانية عشرة رجلا 
وکان معظمهم من امرض » وبعد أن كانت الملة مكونة من مس سفن عادت 
الحملة بسفينة واحدة ولكن عندما وصلت هله الحملة إلى و ملوكاس'» هع اه۸ جزر 
التوابل الواقعة ى الثمال الغرنن هن استراليا = وقد عر فها المرب مذ أيام القن 
العاشر › ولکنہا وقعت نی ید هولندا عام ۱۹۰١‏ > م استقلت وآصبحت جرءاً من 
جمهورية أندونيسيا -”استعلاعت أن ,جصل على" شحنة من التوابل جد عند العودة 
ألما كفيلة بتخطية جميع فقات هله الرحلة الطؤيلة الأول .من توعها فى لمال ; 

كان دة الرحلة نائج على بجانب عظمم من الأهية » فهى قل أبعت أن الست نى 
إتجاه واحد سوا أكان ذاك من الشرق أم من القرب ودیل اکان الدی بلا تمن 
الإنسان' رسحلئه . بلك استقرت قى الأذمان المفيقة المغرافة ؛ وى كروية الأزضش 
”وعصحت مواقع الأراضى المستكقفة » وأيقن إرجال البتخث أن هناك قارتين 'عظيمنى 
-الاتساع هما مریگ الشماليةوأمريكا ال محئوّبية تقغانا بين أوروبا وآسيا › فضلا عن حيط 
مترامى الأطراف ”كان مجهولا وهو الحيط لمادى . فتحت رحلة ماجلان الشرق 
الأقصی آمام أوروبا بطریق ملاحى متصل »› وربطت إ بين العالم ابجديد اللى يم 
الأمریکہن » وبين الشرق الأقصتى باكتشاف المعر اللى يعرف باس ماجلان فی 
أقصي الطرف الجنوی من آمریکا الجنوبية موصلا بين العيطين المادى والأطلسى . 
ول يبق غالبا عن جال المعرفة سوى استراليا والأقالم القطبية . 


ما ٠‏ دور انجلترً! نى ميدان الكشف فبعدا صِغرًا للخاية إذا قورن بالدور المظم اللى 
قامت به کل من أسبانيا والر تغال . ويرجع الفضل فيه إلى إيطالى كلاك » من الندقية 
وید و جوت كابوت ¦ John Cabot”‏ › نزح إلى اتجلرا وأقام ق بریستول 


ق هد هثرى السابم" مؤسس أسرة التبودور' . وكان مولعاً بالسر ات البحر 
وعلى علرابأحوا الثارق [5 ست له المفر إليه عن طريتى افقواقل فى وسط آسيا إلى 
الصین ٠‏ وقد تخ له هرای الثابع ی عام ۱٤۹٩‏ بالقيام على رأس بعة لاكتشاف 
الأقالم الى نبا علما  ١‏ الكفرة غير المسيحينن ۲ ؛ فأعر كابوت » من ميناء بريستول 
۷ ف سفينة إنجلزية » وعبر إلحيط الأطلسئ حى وصل ساحل أمريكا الثمالية 
عند « نبوقوند لاند» gas New Found Land‏ أقدم الممتاكات الامجلزية . 


وأحر كابوت مرة ة ثانية عام 1٤۹۸‏ فى مس سفن وارتاد الشاطىء الشرق لأمريكا 
الشمالية حبى فلورأيدا . وقد أدى ذلاك إلى استمار انجلترا للڈقالم ا الان بام 
الولايات المتحدة الأمريكية احلال القرن السابم عشر . 


أما فرنسا فكانت كشوفها قليلة ومتأحرة عن _الرنغال ,وأسبانيا وانجلترا ؛ 

نلخصا فیا یل : 

۱ - اتجھت غو أمريكا الشمالية فاكتشفت کندا . وکان اللإح الفرنسی و جاك 
کارتییه ۲ ( ۱441 س 9۵۷ ) Carte‏ وز فى طليعة الرواد الرنسيين الذين 
كشفوا هذا الإقلم . عهد إليه الماك فرانسوا الأول ئى عام ٠١۳١١‏ بالقيام . 
برحلات كشفية بعر فما انحط الأطلسى ى إتجاه ا! رب ر ا 
وقد وصل إلى شاطىء ء حزيرة نيوفوند لاند المواجهة لكندا + ثم بلغ شاطىء 
کندا , وکان « جون کابوت ۲ قد سبقه إلى هذا الشاطى ء ء عام ۱٤۹۷‏ ۰ ولکن 
املاح الفرنسی تمز عنه بکشف مصب نہر سنت لورنس وبتوغله داحل 
الأراضى الأمريكية . وقام « جاك كارتيبه » بأربعم رحلات نى هذه المطقة:. 

۲ - أدت الاضطهادات الدينية فى فرنسا إلى هجرة عدد كبر من الميوجونوت 
إلى العام الجديد . وكان لتجارة الفراء أثرها "فى تنشيط حركة الكشف . فقد 
أقبل علا الفرنسيون [قبالا عظيما واستعانوا باهنود الأصليين على الحصول 
عل الفراء من الغابات . 

٣‏ - ورکز المرنسیوں یودهم ی حوض سانت لورنس طوال القرن الساءع عشر. 
تكو نت الشركات التجارية لاكتشاف المناطق وباء المستعمرات . وكانت كر 

2 اهود ي هذا الخال شضل «صمر یل شبلان) ونەامصطC e‏ لueصمS‏ إذ اش 


س م س 


أول مستعمرة فرنسية فى شبه جزيرة شرق كندا أطلق علا ١‏ أكاديا » مزلم۸ 

م عرفت « بنوفاسکوشيا ¦ وااە8 0۷a‏ . وف HARE‏ اسن علينة 

« كوبا ۲ Quebe‏ على ہو سانت لورإنس . وأطلق اسے « شامہلان » على 

رة تقع بين الولايات المتحدة وجنونى كندا تخليداً لذ كرى ااكتشف العظم . 

وی ۱۹۸۲ جح رد لاسال ۲ La al‏ ( 4 — ۱۹۸۷ ) فی اکتشاف نہر 
المسيسى » وشات فيه مستعمرة لويزيانا نسَبة إلى لويس ٠١‏ . وانهى الأمر بالفرتنيان 
إلى تکوین ستعہرنی کندا ولویزیانا . وقد آدی الاحتكاك بن مستعمرات لرا 
وفرنسا لی صدام حریی بینہما عام ۱۷۵۲ . وھکلا أمہمت فرنسا ئى جال الكشوف 
ابحغرافية بعمل رائع نى أمريكا الشمالية يفوق عمل الجلترا مما . 
نكوين الإمبراطورية الاسائية : 

احعل الأسبان بادىء الأمر جزر المند الغربية ولكلم م جدوا ما غر قدر صيل 
من الذهب وكانوا يطمعون ف المثور على كيات كبر ة منه وان أحاديث السكان 
الأصلين دلہم على أن الدهب وغره من المعادن المينة توجد بكثرة ى قلب القارة 
الجديدة . وهنا فكر الأسبان نى غزو هله القارة » وكان ذلك بعد أربعة عشرة عام 
من وفاة « کولب » ۰ 
استمار المكسيك : : 

كان يسكن القارة الأمريكية شأن جرر المند الغربية أقوام متوحشون . واكن 
ف بعض الماطق كالمكسيلك وبرو وجد الأسبان مالك حقيقية ؛ وصلت إلى درسمة 
متقدمة من العصارة » ومن الاكتشافات الىديفة يطهر أث حضارة هله الأقالم إا 
ترجع إلى عهد بعر . 

عند وصول الأسبان إلى المكسيلك وجدوها عحتلة مجاعة من ١‏ الآستلك» عو اده 
وهى جاعة نزحت جنوباً وكانت حديثة العهد بالساطة فى هذا الإقلم . ومن المظاهر 
المحضارية لله الهاعة » نها كانت تشتغل بالزراعة » وتطرد من حظرتها كل من 


يرفض أن يزرع ويستقر أو يازوج ؛ كا احتوت على طالفة من المعدنين المهرة ؛ 
يصنعون النحاس والزنك والفضة والذهب » وميم أيضا النساجون أى صانعو الأقشة 


سد کھ س 


من القطن والكتان وفراء الأرانب » أوريش العصاقر . وقد برعوا فى تلويلما بألوان. 
زاهية ٬‏ كا كانت كتابانبم نشب الكمابة امبر وغلبفية عند قدماء المصريين وقد شيدوا 
المدن العظيجة الى عمجب ما الأسبان أشد الإعجاب . 


ومع ذلك فإں عادات وتقاليد شعب الآستلك كانت ليطا بن الحضارة رالمدنة 
من ناغية » والوحشية من ناحية أخرى . فقد كانت دياتم مجية بدائية تتطلب اميم 
نبا شيأ بشرية كثرة ٠‏ فد تلع الات بل والآلاف نى يعض الأعيان ؛ فكآنت 
الضحية تلى على حجر محمله أريعة من الكهنة > م یش صدرها بسكن لاستخرأج 
لقلب الذى يقدم للالمة قربا ون ثم كات كاك المكسيك ى حرب دائمة مم 
جر الم ليحصاوا على تلات الضحايا البشربة اللازمة لاهم . 


تم غزو اليك » ومساحنہا تباغ أربعة آمثال مساحة فر سا خلال آربع ستوات 
)٠٥۲۲ - ۱۵۱۹ (‏ . وقد أجز هذا الغزو سباح یدغوه فر اند کور تز ١‏ فصعو۳٥۴‏ 
0t2‏ دفعه حبه للمخاطرة ورغيته الملحة فى الإثراء إلى الغاطر ة نى هتا العام ا مجهول. 
وإذا أحذنا فى الاعتبار ضبآلة الموارد وقلة الأعداد الى استخدمت ق هلا الغزو » تم 
عظم مساحة ال مكسياك لاشتد عجبنا لسزعة هلا الغزو ء إذ أن عدد رڃال « کو وتز» 
م يکن ليتجاوز بعض الات . ولكن الظروف كانت مواقية فقد كانه 
إمر اعلو رة الآستك على اتساعها ضعيفة ء تعز هأ الإدارة المازمة » والسلطة المركزة » 
کا لہا انت مكونة من شعوب متباينة لحضعت بعك قضال طويل شاق فاستعان 
کورتز بالر عايا الناقين على هذا الميكم الجديك ١‏ حك جاعة الأستلك ۾ فأه دوه يار جال 
N ZN ES‏ 


استعمار پارو : 


بعد مضى عشرة أعوام من عزو المكسيك قام خاطرون أسبايون آحرون بغرو 
پر و فوجدوا فہا شجيا لحر متمديا وهو شعب ۾ الكويكواس Quiechoas f‏ 
زاساراطورة منطمة هى امبر اطورية ١‏ الإنكا ) و4 وکان الذهب "و فة 
پو حدان ہا بكر ة . وقد “مع الأسبان المقيمون نى بنا مهلا الأراء العظم وتلك الكنوز 
من الذهب والفضة . فعول إثان من حى الحاطرة والمغامرة وها « فرانسوا بزارو » 


o —‏ سے 


gy ( Francois Pizarro 1‏ و ألمجرو» 8ت۸ على مماولة عزو هلا اليلد الغى. 
آلا وهر رر ۰ 


وفعلا قاد الحملة « پیزارو»؛ «هعیهچا۲» فوصل الى برو عام ۱٥۴۳۲‏ » وهو على 
رأس ۱۷۰ رجلا ومعهم ۷۰ حصاناً » وقد استعان نفس الظروف الى استعان ہا 
«ته٤امع‏ ف المکسیك من قل . إذ کاں برو حزبان بتنازعاں السلطة . وق عام 
٥‏ أصبحت برو تابعة زارو Parr‏ الدى نشا هما عاصمة جديدة فى « لمأ ٠‏ 
(Lımal‏ على أن الزاع ما لبٹ أن نشب ہی الشريكس وترتب عليه إعدام زالضي 
16۳A dd Almagri‏ « فانتقم له رجاله وچىدە yT‏ 
ple ¢ Przarro‏ 1041 ¢ ولم تتوقت المنارعات بین مؤيدى الفر يقعن إلا عندما ندحل 
بارل ال حامس الإمر اطور فأرسل من قہله حا کا لبر و مخضع له مباشرة عام ٠ ٠١۹۷‏ 


حتكار الأسبان لتجارة المستعمرات : 


وقد وضع ملوك أسبانيا لمستعمرانميم نظام موحد . كان الغرض منه إحضاع 
e‏ ت ا تت الک ت 
کاما يعيلہم موظفون . وى أسبانيا نفسما كان ١‏ المجلس الأعل للهند » امع 
Supréme des 1ad‏ السلطةالعليا قى كل ما يتعلق عکې هذه المستعمرات الماش وال ر فر 
لدبی والقضای . وعلى غرار ما فعلته الر تغال - ذلك المخل اللى جلت حلوه سائر 

مم الاستمارية - احتف الأسبان تی احتکار ر الا تجار مع مستعمر ام ۽ وقد کانټت 
-ه التتجارة منظمة نطاماً دقيقا فكانت اشبيليه هى الغر الرحيد فى أسبانيا الى تغادره 
يفن مرة كل عام إلى المستعمرات أو الى تؤمه ٠ن‏ المستعمرات . 


فسة الدول : 


وی عام ٠۵۸۰‏ ضم فیلیب الثانى الرتغال وامر اطوريما الاستعارية لأسبانيا ما 
ل هله الممتلكات مطمح آنظار الدول الأوروبية الأحرى ولاسا تلك الى تطل 
امحيط الأطلمى فنازع سانيا سلطا كل من الانجلز والفرنسرین واهولندين › 
کی کر ل ومد اف ات مهددة بالمى المضطرد ى سلطة 
اها فى أوروبا . ومنذ منتصف القرن ٠١‏ بدأت هله الشعوب الثلالة حاول أن تحد 


— ۵٤ 


من نفوذ أسبانيا › ون تغبر على موارد ثروتما وعظمتها الى جعاتا حطر ماثلا علوم 
جميعاً » واكن هله الحاولة كانت - فى غالبينما ولمدة طويلة - نتيجة لمجهودات 


الأفراد والحطوعين لا الحكومات والقوات النظامية . 


ل یلیٹ أن تزعزع موقف آسبانیا » ون هددت ف احتکارها لعجارة لبحار 
عندنا هرمت انجلرا الارمادا المظيمة الى لاتقتھر d L'nvincible Armada‏ 
حر المائش عام ٠١۸۸‏ بز مة فادحة(۱) ؛ تلك المز عة الى بدأ ہا أفول جم أسبانيا ء 
کا آنہا ل ت تفت الطريتق التجارنى أمام الاجلز فحسب بلى مام ملاحى العام كافة ؛؟ 
وذلك لان لجرا - قب اتتصارها اطم - نادت عرية أنجارة وأمبحت خلال 
القرون الثلاثة التالية حامية ها . وحتی عام 1۵3۸۸ م تکن هناك قو قوة جر على المطالبة 
بالق المطلق للتجول فى أى عر من مار العالم المفتوحة » بيا كانت أسبانيا وار تغال 
وحدھما تتمتہان مہذا البق : ا الجتول » 
والحيط المادى » والمندى . 


أهم النتائج الى نرلبت على حركة الكشوف المغرافية العظيمة : ٍ 
من همها النتائج الاقتصادية الاقتصادية : وتتلحص فى انتقال مركز التجارة من E‏ 

البحر المتوسط إلى الحيط بط الأطلسى ؛ هائتقلت الأهمية التجاوية من دول حوض البحر 
الموسط إلى دول غرب أوروبا . ويعرف هذا بالثورة التجارية الى كان مر ن آم 
عواملها اتساع نطاق التجارة وتدفق معدنی الذهب والقضة إلى أوروبا وکانا نادرى 
الوجود ا ى لماية القرن اللحامس عشر . فقد -حصل الر تغاليون منذ البداية على أكيات 
كبر ة من الذهب من الساحل الغرلى لأفريقيا . وازداد تدفق القهب إلى أوروبا نتيجة 
لاستيلاء الأسبان على المكسيك ( بن عا 4 - ٠١۲۲‏ ) وع برو بین عای 
(\ofl— 1er)‏ . ولى عام ٠٠٤١‏ اكتشفت جال بأ كلها من اقنضة يصل ار تفاعها 
إلى سبعائة مر لى « بوتسوى» 01ا۴0 عرتفعات برو . وقد می غ برو بعد 
ذلك مضرب الأمثال . وترثب على ذلك أنه منذ مننتصف القرن السادس عشر أصبح 
فى أورونا من القطع الفصية والذهبية ما يعادل اثى عشرة مرة ماکان ما قل سن 


(۱) ار تفاصيل هله الموقعة وهم نتائجها ص س ۱۳۹ - 1۴۸ . 
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ما ˆ ء إذ اتسعت علياته تعبدير الذهب والفضة وغرها من المادلن النسة إى 
آوروپا › وأخعلث القن الأنبائية مند أواسط القرن المادس إعشر تعد إلى أمبنيا 
وهى عحملة بالفضة من المستممرات الأتبأنية ى أمريكا ا إلنويية بعامة وى ر و أغأصة). 
وخدت أسانيا مركر الفضة وسوقها الرئيسية ی وروا .» وأنحلث. تصدر' سہائلك 
ليضة إلى سائر البلاد الأوروبية » ودا فی مهت فيلبب الاني “ملك أسبانبا ( ٠٠١3‏ - 
۹۸ ) ما يسمى بعصر الفضة فى أوروبا,., وتوف نتيجة للاك اللقد المتداول . 
فزادت ررقت" أسعار,السلع'والاجيات وارتفع بالتال مستوى .ا لمعيشة بن 
آفراد اللبقة ,الوسعلى . فازدادتر.قوة › وتيعم مركزها السيامى . 

1 حاولت أسيانيا ما سلته من قوائين”وتظم تجارية أن تننظ باحفكار هله الأروات 
الطائلة الى کانت ترد إلا من المالم اليد ؛ ولکا م تستعلع أن قق ' ذاك تام 
احقيق لالا كات لاتستطرع أن تروم مستمرأنبا ف امال ابيد عا يازمها ن 
مصلو عات محتلفة ؛ للاك قام الأجانب غر الأسبان ذا الور من نول أزوبا 
البحرية لى المعرء الشيال ری هولندا وانجلارا وفرنا ؛ بما ترقب عليه 
اننشار المعدنبن النفيسن فى هله البقاع الختلفة ى" القران السادس شر : وقد نالرت 
فراسا بارآ بالف مهلا ادن فقد كانت ت أشباليا بكثز من مصنوعاتها وصناغها 
کللك › فا رت لبه الاين فما وزخال ا مصمارف مما شج الكلررين من لجار غل 
ر ك امال الجازية' للاشتنال اعاملا الاي : 


٠‏ وم يقر ار مل ابيا وفرنبا بل اشاب لاء سار الول ان وسل آلب 
هلا المعدن ؛ فى قرنسا. جد ,اركفاع ئی لمان الغاإل والمعصنوعات والأراضى . 
E a‏ بل أربعة مال ماکانت 
عليه فی بدایته . : 


” 


تج عن فك أبغاازباد اطاط اتجاری الاقتصادى › وقد ظهر ذلك نى إنشاء 
الصناعات المديبة ما أدى إلى زيادة فى رؤوس الأموال »> ووج الأظار ا عر .العمل 
على ضبان حر ية التجارة ؛ ومن ها ظهريتا,كللات اللباجة إل الصو ل على مسيتعمراته 
NEDE DSS‏ 
ومن م بدأ التقدم وار الاقتعبادى للدوى اليحرية لأس الواقعة لى أوروبا وشالجا 
2 بوا .تلل فرتلا هلا امضاو إلا دورآ ثانوباً > ومع دللك فقد نمت جاربا 


E 


مع امارج وخاصة مم سانيا الى كانت نى بحاجة إلى متتجاتا » ومع اک 
كانت تبحث عن متنجات فرنسا الزراعية . 

كا امت فرنسابالاتجار مع الشرق › وقد عقد ملكها فرانسو! الأو ! 
الامتيازات مع سلطان اليك ف مض 2 تم مع السلطان اعمان ر سلمان القانو 
واعترفت هله المعاهدات عاية فرانسوا الأول الشعرب ااكاثو ليكية نى أملالك 1 
العانية . وهكلا أصبحت فرنسا قى حوض اليحر المتوسط ت تتمتع ع رکز قوی 
فيه إلا البندقية E‏ 
ذلك میناء د هافر ۲ #۷۲٤‏ فی عهد فرانسوا الأول » کا )ازدهرت کل مر 
Nautes‏ ¢ وه پوردو ۲ Bordeaux‏ ى القرك ١١‏ 

ومع ذاك فقد ظهرت قوة هولندا البحرية قتفوقت على فر نسا قى هذا اليد 
e LS a‏ 
أسرة التيودور هله اللعركة وبدأت تصنع لفسا سياسة حرية فى عهل 
١ PF: leo),‏ ) وقد اصطدمت اثر اسيایا ى مقا ايدان واستطام 
Drake‏ بین عام 1۵۷¥ › ٠١‏ أن ينز ل بالمستعمرات الأسبانية خسائر فا 

تتح عن اللا التجاری الأقتصادى المز اي إنشاعلقر صات ال ت نے 
کا ى بورصة « أنفرس Jy Anverst‏ بورصة ١‏ للوت» «Lyon?‏ ومن ˆ 
الأهية من الأسواق إلى البورصة الى ساعدت على تركز المليات التجار 
وأصبحت مفتوحة أمام بضائعم كل الأمم ء كنا تشبر العبارة الموجودة عل 
#Anvers1‏ الى أنشئت عام ۳۱ . 

وازداد نشاط المصارف › وعددها زيادة عظيمة ›» وأحرز عالما و 
ثروات ضخمة ما جعلهم يشترون ضياعاً واسعة » ويصبحون من كبار | 
وکان محمېم عواهل اوروبا ومنېم الامراطور شارل الحامس ( ٠١۱۹‏ ه 


أما التتائج السياسية : 


استطاعت أسبانيا أن تغتى بسرعة عن طر يت الكنوز المتدفقة إلما من العام 
وأن تجذب نوها التلفاء من كل ناء أوروبا 6 ھا عاو تتا هذه الأموال = 


ب ل۷ 


اللسملات وخوض المروب الختافة٠»‏ فكانت هذه الأروة من العوامل الأساسية الى 
ينت علا أسبانيا سيطر تما السياسية الى معت ہا حى منتضف القرن ۱۷ . فن أسبانيا 
کان الامراطور شال اللاءس یبیتمد معظم دخله » فکانت دیون ونفقات جیوشه 
رتدفع من الذهب الأسباى . و هکل! أصيحت أملاك هذا الامراطور عط الأنظار › 
ومطمعاً للدول الأؤروبية . 


ومن م ازدادذت حدة الدافش الاستمارى بن الدول الأوروبية » وكان ميدانما 
N DO E‏ 
العظم الدى حقفته “كل من الرتغال وأسبانيا = على آن تنال أكر قط مکن من 
حقوق التحارة » والتوسع على حساب الشعوب المشتضعفة > دت هله الأطاع إل 
کشر من الحروب بن دول أوروبا » واز داد اهام هله الدول اء الأساطيل باعتبار ها 
الوسيلة الأول للاحتغاظ بأقطار فما وراء البحار › وبالأستيلاء ء على مزيد من الأراضى 
الجديدة آ و الحزر الى انخلما عرية وقواعد عسكرية » تؤمن ها سيل الاتصال 
بأمادكها اليعيدة . 


أما النتائح الاجتاعية فكانت حطرة للغاية ٠‏ 


فإلى جاب إثراء الطبقة الوسلى وتذعم مركزها فى ميدان السياسة نجد آن هله 
الحركات الاستماربة قد أصبحت ناد بسيطرة الرجل الأبيض » وتقر النفرقة 
العنصرية . وتببح تملك الأرض الى تسکہا شوب غر أوروبية وغر مسيحية › وتبيح 
اأستغلال هذه الشعوب › وجعل إرادما وجهودهاً وحباما مسحرة ة لإرادة الشعب 
امالك وللسياسة الى يريد إساجها . 

وإنه لیؤسفنا حقاً أن ینخدع العام بو خود مفکرین راشدین بی ٠ن‏ رعرا آم 
ثاروا لدعوة الق والحرية والمدل والالحاء والمساواة » وفيم e‏ 
الإنسان لأخيه الإنان لالشیء سوى سواد بشرته › فهذا « مننسكبو» أحد أعلام 
الممكرين ى الثورة المرنسية وإمام ۾ من أنمة التشريع فبا فہا » وصاحت کتاب ١‏ روح 
القوان ٠‏ يقول ی ترپر امسترقاق ایض کرد ادا بقتضیا یات آن تشک 
فى إلغاء عقولا لنصدق آنه صدر عن مثل هذا المشرع المفک » ونی لأقراً عارك 


ترجمة عض عباراته .: 


o — 


٠ه‏ لوطلب می تریر حفنل ابلکتسب فى استر قاق السود لقلت أن شعوب أوروبا 
بعد إن أفنت 'بکان آمریکا الأصلپیق لتر بدا من اسر قاق السود ئی آفریقیا تسخ م 
نى ااال" تلك البقاع. الياسهة .: ولولا ذلك ولولا استغلامم فى زراعة هله 
الأرض الجمنولر عل لكر لارتئع نه ٠(ا)‏ . ہلا بض ما براه صاحب کتاب 
روح القوائین وھو رآی تافہ ما فی ذلك شلیء م جو لايقف عند هذا الحد من التفاهة » 
ہل هو معن ئی السخف ویز داد ی إمبقافه ى القول حین يقول ج مرا جرام 
الاستمار الأورون - مايائى TE GS‏ 
من الود » فطس الأنوف لايستحقون شيا من رحمة آورثاء »(۲) . 

وينجدر الفكر المظم يعقله لني فيو إل الدرك الأسفل من السخف حين بقول : 
« إنه لايتصور بعالت آن ال حكته السامية قد وضع فى فى تلك الكاثنات السود أرواحاً 
عك أن تكون طيبة ۲ .م پستمر فی حه قائلا :ومن المستحيل أن نفرض ٣آ‏ 
حل النلوقات بشر ٠‏ ولو فعلنا ماز لنا أن نشك ى تنا مسيحيون |, : 


,النتائج الثفافية : 

كان لله الكشؤف نتانخها التنافية العظيمة E‏ 
بل وغل ضحي بعصا لعلومات امغر افة : فتلاحظ وقوع' انقلاب جلری ی 

بای" الأشاسية" الى يقو م علا عل المغرافيا > وقفتى على - الگفکار الی۔ كانت 

الد عندت ف الأرضن وتخجمها و شكلها وقار اتبا وعيطاتها > وى عل الفا ظهرحت 

لما الماك جنموعات من النجم لم يكن فى الاستطاعة رصد حركاما إلا من التم ف 


“Sİ j'avis a soutenir le droit qne nous avons ou de rendre ( 
les nêégres esclaves voicl ce quo je dirais : 1 

Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de TAmérique, 
ils ont du mettre en esclavage ceux de a, pour s'en servir 8 
défrlober tant de terres. 
Le sucre serait trop cher. si Ton ne faisait travailler la plants ٍ 
qui le produit pur des esclaves „Montesquieu, Pagea Cholsics, esprit des 
lols, Livre p, Sl. 
۰ ١ امرجم لفسه :. ص‎ (r) -الرجم نفسه : ص ١ه و‎ )۲( 


ن ق کے 


المنولى للكرة الأرضية . واتم جال البحوث التارخية فلم #-د فاصرة على العام القد م 
ا معروف بی امتدت محیث أصبحت تشمل البلاد الى کشفت » کا أضصيفت معلومات 
اجديدة على علوم الشات والميران والبحار وال تبولوجيا > وعرفت أوروبا.عغاصيل 
جديدة مثل البطاطس والكا كاو والبغ واللرة » وقد غذت من الضروريات › 
وات بالتالة عضرا ھاء؟ فی القطاع التجاری . 
اقتصى الأمر إلى عبور الحيطات » والقيام برحلات عغرية طريلة المدى إدخال 
ينات متتالية فى صاعة بناء السفن التحارية من حيث حجمها وزيادة حمولما 
وسرعنا ومتاتیا . ' 
استطاع الأسبايون والرتغاليون أن يىدلوا عن طريتق دعايم ورج امم الديليين 
جهوداً كبرة #» سبيل نشر العقيدة الك'ثوليكية » ونجحوا فعلا فى تحويل عدد كبر من 
سکان مستعمر اہم الجديدة ولا سیا ی العام الجحديد إلى المقيدة الكائوليكية » فكسبوا 
بذلك بعض الرعايا الجدد فى هذا الميدان ما عوضهم بعض الى ء عن الأعداد الكثزة 
الى فقدوها فى أورونا تليجة لمركة ابتشار الرونستلتية . 2 
ومن التتائج المباشرة للغزو الأسبانى »> وسلطان أععابه فى منطقة جزر المد الغربية 
والعالم الجديد » اختفاء بعض معام الحضارات الوطنية القدعة لبعض هله الشعوب 
المحضرة كا حدث نى المكسيك وبرو » كا آن سوء معأملة أهل المستعمرات فى 
بعض اببهات أدى إل القضاء على عدد كبر من السكان الأصلين » ونأخحد على سبيل 
المغال جريرة «سان دومنيك » ۹eزەصە‏ ونه عندما | کتشفها د کرب » وسادامع 
۲9 ) کان عدد سكالا يبلغ حوالى مليون نسمة » وبعد مضى س سنوات 
من ذلك التاريخ سوا ٠١,٠٠١‏ »> على أن ذلك لم محدث فی الجهات الأخحرى 
فلا زالت غالبية السكان فى كل من ا مكسيك وبر و من السكان الأصليين . ونا نذكر 
هذه النتيحة المؤسفة كا أوردها لنا أحد کاب الغرب وهو من رحال الدين ويدعى 
ولاس کازاس Casas ١‏ وء الأى قى شرا ٠ن‏ محياټه مبشرا ف بعض الستعمرات 
الأسبانية ( هسبنيولا وبرو) ؛ كس يستنكر القسوة على المنود الحمر › ثم وصف أثرها 
السئء على حيانمم. ٠‏ إذ هلك ملبم ااكشرون » وهو ينر سوء العاقبة إن م تكف 
آسبابپا عن اسار قاق حؤلاء الناس » وتسخر هم ى آشتق الأعرال وأکثر ها إرهاقا للآبدان 
والأنفس . عل أن صرخة هذا المبشر ل تعرك قلوب الأسبان إلا عقدار › ولعلها م تكن 


-r 


سے ۰ا سے 


الرحمة الى هزت قلو مم . وإ نما كان حوفاً من اللوم وتخوها على مصالحيم وأرباحيم 
من أنيصيما النقص ؛ فصدرت قوانمن ٠١١١‏ لتحسين اة امنود حسينا طلغيفاً . 

تلك صورة بشعة ٠ن‏ صور الاستمار الأسبانی ئى القرن السادس عشر رسمها 
واحد مہم » وكان من المعروض أن بكون لما من الأثر الفعال ما يعط النفوس وبردها 
عن الشر والضر » واكنما كانت صرخة فى المواء ذهبت ما ريح الجشع والطلم إلى واد 
حيتق ٠‏ فهؤلاء مستعمرو القرن التاسح عشر من الريطانين والهرسيين وعرهم 
يفعلون مثل ذلك فى أفريقيا . ويعبرون الأمريكيين بلوكهم إراء المنود الحمر » 
ویررون سلوکهم مع السود بام قوم لم تكن هم حضارة فحعضروهم . وکان 
الظلام يعمر حياتبم فأحرجوهم من الظلمات إلى النور » دلاك باطل من الول وزور 
من الامام » وكلا الفريقن مضلل كذاب . فالحستعمرون ہن الأمریکان والأوروبیس 
فى محخاصمة العدل والرحمة والعدوان على الحق والاقتراء عليه سواء ؛ فلي تكن 
الشعوب الى استعمروها من العمر والسود يا بغر حصضارة » وإنما كانت ها 
حضارات عدا عللما العادون من أهل الغرب الذين لمطتيم أوطانہم وضاقت م 
شعو ہم . 


امیس ازالف 


RENA1ISSANCE ةۈl عفر‎ 


وصف يلق على حركة [حياء العلوم والآداب والفنون القدعة الى امتازت ها 
إيطاليا منذ القرن الرايم عشر والدوف الأخرى فما بعد » وليس معى هذا أنه م يكن 
هناك دراسة للقدم فى العصور الوسطى > وإعا أساء العلماء حينئذ فهم العالم للقدم 
الیونانی والروماٹی » کا أساعوا معرعته عا نبذوه جانا من مبادىء هله الحضارة 
ومطاهرها » وخاصة ماکان ما نى نظرهم يتعارضن مع تعالم رجال الدين وتقاليد 
الكنيسة . بل ويتءارض كللك ى نظرحم مع أصول الدين . 

ولكن هله الحركة تمزت بأن القاء .ن علا 2 العلماء والأدباء والفنائنن قد 
آولوها عنايم التامة.» وبد لوا فی سبيلها كل ما ملکون من جهد » فدرسوا کل ما هو 
قدم من آثار إلأقدهين الإغريق والرومان من مؤلفات علمية وأدببة ولفات فنية 
فدة فى عوالم اللحت وإلرسم والنقش والمار . فاستطاعو! نى هله المحركة الوأسعة 
العملاقة أن يبعثوا التفكر القدم ءن مرقده» التفكر القدح نى كل الجاهاته اتلفة غير 
»کترثین بتعالم رجال الدين ولا تقاليد الكنيسة . كا آم أضفوا على القدم من 
شخصیا ہم وأحاسیسېم ما جعل مده الحركة طابعها اللاص المسيز » يضاف إلى ذلك 
طبيعة البيثات الختلمة الى عاشوا فما . وكان من نتائج ذااك كله ظهور حضارة منقطعة 
النظر » ها طابعها الحاص فى كل من الدول الضتلفة الى ظهرت فا . 

ووسط حاسة العلماء والفنانن العظيمة ى إيطاليا تجدهم محتقرون كل ما ظهز 
قبلهم ن حضارات أو تقدم فى أو أدى أثناء المصور ااوسطى وبعتقدون أن المضارة 
الحقيقية الى احتفت بسقوط الامبراطورية الرومانية إتما أحييت. بفضل جهودهم . 
ومن ذلك اطلقواءعلما امم د الرونسائس » هد8 أى الأحياء . 


ES 
على أن هله التسمية تعسفية إلى حد بعيد فن صعة الإحياء لامجب أن تطلق على‎ 


أن نطلق على هده 
الل ركة حركة بعث القدم أو عى أب حركة انبثاق الحضارة الحديلة . 


للنبصة وانتشارها فى بقاع أرروبا التتلفة غوامل متعددة من أممها : 
۹ الاتصعل الحضارى بين غرب أوروبا ومراكز الليضارة الإسلامية وكات 
هذه المراكز هى ٠‏ 


أولا - بلاد الشرق الأدى الى وقع علما عدوان الغربيين الصليب . 
,انا مس شبه جزيرة يريا 
الا _ ”جز برة صقلية . 


ريطلق | سم المصبور الظلمة فى الإريخ الأرون على الشطر الأول من العصور 
الوسطى الغترة الواقعة بن سقوط الامير اطورية الر ومانية الغر ية فى أواخر 
الفرن اللامس الميلادى وقيام البضة الوسطى أو عصر الانتقال المبكر فى نابة القرن 
المحادی عشر . عت آوروبا خلاما حابة كئثيفة من الظلام والتخلف الحضارى 
غلوارت عام البارة ااروماية > تدرمجيا من إيطاليا وفرنسا وانجلترا وغبرها من 
البلاد الى كانت“ خاضعة للامراطورية' الرومائية. . ولم يبت أثرللحضارة إلا ماكان 
يو-جد ببعض مدارس الأديرة أو الأسقفياث . ولا كائت البابوية هخ-الى تشرف عل 
تۆ جيه الدراسة نى هله المدارس فقد طبعت سياسا التعليمية بطابخ دى ضيق مزيف ¢" 
كا أن هذا الإشراف جعلها نم بالدراسات الدينية المسيحية دون ضر ها من الدراسات 
الأنحرى الى كانت تلن مقاومة شديدة وهجوماً عنيفاً . فقد اعتعرت الكنئيسة 
ورجاهما الدراسات القدعة 'وثنية المبادىء . تتعارص مم تعاليمها وتقاليدها »› 
ونادوا بأنه لاعتق لأى مسيحن لمل للكنيسة أن يطلع علا » وبدلك وضموا ستارآً 
E E EAE NE‏ 


للاك كان لاتصال أهل غر أوروبا بالحضارة الإسلامية الشاعحة الزدهرة 
فی مصادرها الضتلةة أك الأثر فى اقتباسم للشى ء الكشر من أسباب المحضارة الشرقية 
ومقوماما ولا سا فی جال 'الفنؤن والعلوم الرياضية > وكان لاطلاعهم على الكتب 


العربية المنرجمة عن الإغربقية أكر الأثر نى تنبمهتم إلى الرجوع إلى كنوز العرفة 
القدعة للاقتباس مما » والحصول على المعرفة الحقيقية عن طر يقها . وقد استمر 
هذا الانصال فى الشرق الأدنى مدة قرنين من الرمن أئناء امروب الصليبية . 

وکانت أیر یا حیٹ ساد حکم المرب با يقرب من نمائية قرون ( من معركة 
وار بواتییه ۷۳۲ مإل‌طر دعرب بی الأحمر من غرناطه ۲ م ) - مورد فياضا 
العلم والمحرفة وازدهار الفن › مقد صارت يريا ى عهد العرب مركراً لامعا 
المحصارة ومهداً للعلوم والفنون »> ومقر لدور الملل والمعامد والمدارس ٠‏ وقد 
أصبحتة جميعا قبلة لطلاب العم من كل صوب ومكان * فازدهرت فما الدراسات 
الطبية القدعة › والعلوم الفلمغية › والرياضيليت بأنواعها . كا ارتقت 2 
الأدب والشعر . 

وكانت صقاية المدر الثالث للحضارة العربية . بدأ غزو ت 
ری عام ۸۷۸ تمت سيطرتہم علا ؛ وظلت خاضعة لي مدة ۲۹۳ عام عندما عزاها 
النورمان عام ١ ٩۰‏ » وقد استمرت اللضارة الإسلامية قالمة ى عهد الىك النور ماندى. 

وقد نقل الغربيون عن المسلمين كدر من العلوم ولا سا الطب والعلوم الرياضية 
إلى جانب بعض الصبناعات مثل صناة المرير والسكر والورق 

۲ الاطلاع على مولغات وكتابات الأدمين من يوان ورومال دون قیود 
والعمل على تصحيحها' وه قارنة بعفيما بالبعض الآنحر ٠‏ م الاجتباد فى إدخال تعديلات 
أو تعليقات هامة علا » ثم ماو لة عاكاتما والاستفادة من طريقة البحث مع ظهور 
علصر الابتکار رالتجدید . وقد دفع هذا الاطلاع المهتمين بذ الدر اسات إلى الرغبة 
الشديدة ى الوصول إلى مزيد من الحفيقة والعرفة' › + كا حررهم تماما من القيود 
والأغلال الى کانت تشل تفکر م أيام العصور الوسطى › وتحدم عن ميادين 
الببحثك والعرفة . 

۳ استجابة عدد کر من المفكرين ذه الم رة وتكريسهم للجهد والمال 
نی سیل از دهارها » فتسابقوا ی البحٹ عن کل ما هو قدم ودراسته وتقدمه للأذهان 
سلا مستساغاً . وقد استطاعوا تحت تأثر آداب القدماء وفنو لبم بعث التفكار القدم 
فى كل نواحيه النتلمة ؛ وأضافوا عليه ما تمر به كل ملم ٠ن‏ معزات خاصة فى كل 
من الدول الحتلمة , متتجت عن دالك حضبارة مقطعة النظر . ما طابعها ال لماص فع كا 
مكان ظهرت فيه . ويعرف هؤلاء المغكرون مجاعة الإنسابين . اللين كرسوا يام 


g~ 


لدراسة الأدبيات القدمة ؛ فاستطاعوا. مجهوداليم أن يقربوا لياصر بهم موافات 
وآفکاز کتاب المد القدم. . كان هؤلاء الإنسبانيو رن کلبلك,کتاباً اج دوا فی تقلید 
الأساتدة المدامى فى طريقم وأسلوب نکر مم کا .کانوا كاك جاعن لکل 
تع عليه أيدمم ما تبه القدماء » واتصفو! بام کانوا علہاء مسلون على آصحیح 
کل ما جدونه من منقول المخطوطات الال > وأساتذة بدأوا دراسآت جديدة 
مبنية على أساس العلوم القدعة » وما تغلموه من الاطلاع على حنارة المسلمين ألشاغخة , 

٤‏ وكان لائتقال عدد كبر من أدباء الإغريق إلى إيطاليا أثر واضح ف 
ازدهار هذه المركة ورواجها . ومن اللمعطاً أن نعتقد أن سقوط القسطنطينية فى ٠٤١١‏ 
على يد محمد الفاتح العانى هو العامل على ذلك الانتقال » لأن حركة المجر ة قد بدت 
قبل ذاك بکڈر ؛ فهنالك العام الإغرینی «ما ويل کریزولوراس) ۳119010144 M411‏ 
الذى حاضر بالیونانیة فی فلورنسا r:‏ عا ۱۳۹۷ ene‏ م اتتقل مہا لیحاضر 
فى ميلان والبندقية ۽ وم د بساريون ۲ Beatin‏ الى جح ف اا حوالی 
بنائة ( ٠٠١‏ ) وثيقة يونانبة كلمته نفقات طائلة » وخلفها فى الهاية لبندقية ء فأصبمت 
نواة لمكتبنما الشرة . وهکذا استمرت ,دراسة اليوناقية بين عا 14 fote‏ 
بفضل آمثال هلین المامین آی آنا م تكن لاحقة لعام ٠٤۳‏ فحسب بل وجات من‌قبل. 

فش ی ارو لی می و ا م ء سافر عدد کبیر من 
العلماء إل اليونان,الدراسة فا أو لمجرد الزيارة . ومليم نم « جیوفانی آوریسیا » ومز 
Aurkpa‏ > وقد أحضر ممه إل بالا ۲۳۸ رثيقة و وكا۵ العلماء از تيون عند - 

قدومهم إلى إبطاليا حملون. الرثائق الإونانية » فيسسقلون استقبال القراد المظفرين 
وقد نتج عن سقوط القسطنطبنبة بعد ذلك ضياع عدد کپر من الؤلقات الو نانبة 
ومع ذلك فقد أنقل عدد كبر من الكتب والخطوطات . [ 1 

ه - ولا نی آ۵ ايراع الطباعة كان من العوامل الى حققت حققت لاإنسانیین 
نجاح ح رک کے ر ر ع ¢ فأصبحت 
كار انتشار وتداولا › إذ أن.آ مالا قد.اخفضت عن ذى قبل . والمعروف آن 
يونا بجو ندرج J Sab‏ ( اریز عصنه۲4 ی آلمانيا کان آول من 
اشتخدم امروف المتحركة نى الطباعة عام ٠» ٠١‏ وأحدت المطا. بع ٿىتشر ى أنحاء 
آؤروبا ال#تلفة فى ألانيا وفر نسا وإيطاليا وغبر ها a‏ 
Mant‏ ( 44-1664 ) بالېندقىة ن شر القامن بالطباعة فى إ[بطاليا ؛ 


س م ~~ 


الت مطليبه فى الإنتاج مئل عام ٠٤4١‏ . وم عض عل نشا إلا حوال ریہ ". ٣‏ 
ندمل أحزجت تلك الطاب نسخاً عليدة من كتب إلأقدمين اليونالية .وقد ١ن‏ 
فالوس ۽ فوق ,ذلك من مشاهر, العلماء › ومزت مطرعاته البونانية يالو ضرح 
وإلفيمة العنمية ,» ما عل الإقيال علا عظيها . . وی فرئیا ازدهرت حركة ة العباعة 
على ید (هاری ایتین) جلاع 1ص8 ( ۱٥۹۸-۱۵۳۲‏ ) وهی پنسی إل أسرة 
اشتغلت بالطباعة » وكان نى الوقت نفبه من البلماء المرموقين . 


ئ آم نائج ال رکا الانساية : 1 


,1 ا آنپآساهت بنصیب وافر فی دحم کین الفکر ایر لى أولع آمعاه 
بالبحث وإلتنقيب والاختبار الشخمى والنجربة ؛ وكلها من ممزات الفکر اسیدیث ‏ 
کا قضت على التفكر الديى لقم ؛ فكان من الها قيام"الركة الملمية جنا إلى 
جنب مع الضة الأدبية " 


كان لبعض الكناب والفلاسفة الإغریق ونی مدیم آرسطو مکانم ئ جاممان 
SS‏ . وکان بترارك 
أول من جر على مناقشة مصادر العرفة ع أرسطر > م کان الاطلاع على ماکتبه 
بعض القاباى من الةكرين والفلاسفة مثل أفلاطون د وضح » وشن آنه ر تكن هناك 
عبوابط ى وحدة التفکر عند أوأثاك القدماء » واتضح . الل أن الإبحثة عن المعرفة 
لأيكون أى الكتب وحذها ولكن بلبغى الآعباد على طرق أسره: تر على التفكر 
الحر والتجربة . 


ویعر « لیوناردو دافنشی » ( )۱١۱۹- ۱٤٥۲‏ أو عام عم من علاء المصر 
الحديث . فق تبن له بوضوح أن العلوم لاعكن أن تتقدم إلا عن طريتق ملاحظة 
الشجربة من ناحية » وإشغال الفكر والحجة من ناحية أحرى . وقد ترك « دافلشى » 
محطوطات عديدة تبن مدى انشغالة بيعض المسائل الى لم تحل إلانى أبامنا اللمالية ؛ 
مثل الطران واستخذام الغواصات ٠‏ كا أن تفكيره وعبقريته العلمية ى العلوم ابحتة 
وف طريقة تطبيقها تشہد له التفوق على مدى العصر اللى عاش فيه ل ان 
ډلیرناردو دافنشی ۽ م ملك من الوقت - لانشغاله فی کر من میدان ی العلوم 
والفنون - ما يعينه على شر جهوده العلمية ؛ فظلت أكار جهوده نى ميادين المعرفة 
الأخرى جهولة . 


~~ 0 


وى القرن المادس عشر أفادت كل فروع العلوم من التفکر الجدید 
اشديد البحث عن المعرفة » فبا تعلق بالرباضيات كان تقدم امبر تقدعا 
بفضل جهو د « فرأنسوا فییت ۲ ما٤۷‏ وامعدھ۴ ۱٥ ۰١('‏ ہہ )۱٦۰۳‏ + وکار 
مثابرته عل العمل . وتقدمت العلوم العلبيعية » وعلل وظائف الأعضاء 'وبالتا 
تركيب الله سم البشرى ؛ نما كان له أثره فى تقدم الطب والجراحة ولام 
سمح بتشربح الحثٹ ف الكليات .- وف عام ٠١٤۳‏ نشر الحراح « فزال » 
٠۵٦٤ - ۱۹۱٤(‏ ) من بروكسل » وهو جراح الإمراطور شارل البامم 
تفصیلیاً ودقبفاً لتکوین الجسم البشری ؛ کا وفق الطیب الأسبانی « ميشيل ٠‏ 
Michel Servet‏ ) 4 ۹ - 0 ) ف اكتشاف د ورة اليم الصغرى ب 
والرئتین . کا آن اراح الفر نس « آمبواز باریه € -161VA)Amboise ۴a6‏ 
قد طور طريقة إبقاف الزف بأنواعه من ع استحدام ایکی أو الحسم بالز یه 
باستخدام ربط الشرايين . وإعسد الطبيب السويسرى «براسيلس » ٠١‏ 
٠١٤١١ - ۱٤۷۳ (‏ ) مجدداً فى مهنة الطب باستخدامه للمستحضرات الكيائية 

ویعتر کر احبر اع على هذا العصر هو ذلاك الذى قام به « وبر نيك ال 
٠٠٤١۳١ - ۱٤۷۰ (‏ ) . فاستطاع بعد سلسلة من التجارب آن یصل إلى نتيج 
المظرية القدعة لبطليموس الى كان معارفاً سما ى العصور الوسطى ؛ وهى أن 

هن الى تدور حول الشمس وليست الشمس هى الى تدور حول الأرضر 
اتضحت نجاربه فی کتابه «ثورة ى الأفلاك ك الساوية » الذى نشره عام 
وأهداه إلى البابا بول الرابع . 


وقد ووجهت نظرية ‏ كوبرلياك » عقاومة شديدة a‏ 
«داية القرن السايعم عشر › وقد استخدم أعداؤها النفوذ الديى سندا 
فی کتابا" نم بأن تلك النظرية إنما تتنافى مع الكتابات المغلسة › وان هذه 
الشديدة ۴ واجهت كافة العلماء تقرياً إنما تفسر البطء الشديد الذى سار ف 
العلمی ی بادیء الأمر . 


۲ - کانت هله الحركة آکر مذ مشجع ودافع على تكوين المكتبات الى 
الأمية فى العصر الحديث فک حب اقتناء طات القدمة . 
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Coshıo de Medi ci ) مکتبة لبندقية ۽ کا د د کوزمودعدتثی‎ ةlgi‎ Bessarion 
وجمع ها اتعلوطات . واه البابا نيقولا ادام‎ ٤ ئی فلورنسا‎ ٩ مکتبة ھ سان مارکو‎ 
عكصة الفاتيكان واقتى ها الب النادرة کا ودع فما حوالی‎ ) ٤٥٥ب‎ ١٤٤۷ ( 
آلف‎ ٠١ خسة الاف #طوط حى أصبحت المكنبة ف عهده تضم ما يقرب من‎ 
› جلد وجکذا تکرنت مکتیات العام العظمی فی إیطالیا ؛ ف روما وفلورنسا والبندقية‎ 
. وبعذ ذاك فى قرسا واججلترا وأصحت المصدر الأساسى للاطلاع والبحث العلمى‎ 


۴ - نشأة الأكادعيات الحديثة وترحع النسمية إلى الأكاد ية ا ية ى 
أثينا وكانت لدر اسة اللسمة ؛ وقد كان هما دورها المام فى تشر الدراسات الإغريقية 
واللاتينية ؛ إذ كانت مثابة حلقات علمية ثابتة للبحث والتدريس يلتى فما الأسائذة 


ويلقون الحاضرات الى تعقا المناقشات العلمبة الموضوعية العميمة › شرك فا 
الأستاذ الحاضر وطلابه . والإكادعية آشبه مجامعة خر رة . 


ف فلورلسا أنشأ كوزمو دمدتشى أكادمية أملاطون » وكانت أشبر 
آکادعيات إبطاليا » وكان «كورمو ؛ من المعجين بالميلسوف أفلاطون ومن انار 
نشر آثاره » وقد تعهدها من بعده حفید: د «لورئزر» العظم » ولع فیا آم أحد 
الإنسانزين ٠‏ تمن تمتعرا بشهرة عالميةهو ١‏ بیکو دي Pico i Mirandola tںٍڵ gil»‏ 
( 16۹۳ - 1444) › وکان بالرضم س صغر سنه ببید ما بزید عل العشرین لغة ‏ 
ما جعله و واسع الاطلاع > غزير العلومات . وقد اهم لورارو اامظى مله الأ كادمية 
وکر قن إقامة الحىفلات لټخليد ذكرى أفلاطون . 

وظهرت أكادميات أخرى ف إيطاليا فى كل من روما وابلى والبندقية › 
وکاں لکل مہا طابعها اللعاص ؛ فبا تبرت أكادمية فلورنسا باهتامها بالدراسات 
الفلسمية بصفة خاصة » أصبحت أكادمية روما نم بالدراسات التار ية والآثار ء 
بيا تخصصت أكادعية نابل ئی الآداب . أما أكادعية البندقية وەؤسسا « ألدوس 
ما وسوس ) Manuliûs‏ ول1 فقد محصصت ى الدراسات الإعريقية . وكان 
لمؤسسما صاحب مطعة اأمدقية الشرة فصل عظم ى نشر عدد كر ٠ن‏ الدراسات 
الإغريةية . - 

؛ - ظهر الاهمام جلا الدراسات الإغريقية والاتينية الى اسہوت أفثدة 
الكشرين من الأوربيس فى ذلك الوقت ٠‏ واصتقدوا أنها أروع ,أرق ما مکن أن 


ړا 


تنتجه عقول البشر › وأن الأرد لاعن أن يصل إلى مكائة عالية فى المجدمع مالم 
یکن على حظ موفور من هله الدراسات . لذلك لامجب إذا كانت هذه الدراسات 
قد ازدهرت » وآفردت ها كراشى ومراكز حاصة فى الجامعات الحتلفة .. وظهر 
الاهتام كللك باللغة العبرية لإكان فوم كتاب « العهد الدم » ودراستة وكان عل 
رس من اهتمر! له الدراسات « پرحنا ررکلن ۲ دالطءu‏ ه۸ مصهطهل )۱۰۲۲-۱٤٥٥(‏ 
وهو من اعلام المكر الألماش . 

٥ه‏ ظپر اتجاه جدید فى الدراسة مہ بالربية البدية إلى جانب الربية الدهنية 
ومۋسيس هذا النرع من الدراسة هى « فيتورينو | Vıttorınaoda Fele Jil‏ 
۱٤١١ - ۱۳۹۷ (‏ ) » الذى اهم هاما بالغ بالربية الدنية وجعلها أساسا للتدريب 
الحلنى » فعى عناية حاصة باليباحة » وركوب اللحيل » والقيام بالعّرينات العسكرية ؛ 
واه بالنشاط خارح قاعة الدرس » ولذلك يعتر من أوائل المربين الحديشن ؛ 
إذ كان يعمل على تربية النشء تربية ذهبية وخلقية وبدية محيحة » ولذلاف جعل 
الرياضة البدنية تسر جنباً إلى جنب مع الدراسة » واهم ى مدرسته اللاتيية فجعلها 
أساساً للدراسة . وكانت تتلخص نى أشعار الرومان والقطع اللحطابية الى اشر ہا 
بعض خطاہم > کا اهم الرجل بالدراسات الإغريقية والرياضة والمندسة وعم 
المللف . 


نشا کليته النوذجية فی ١‏ مانتوا » ھدادہ٥‏ بلیطالیا بنا على توجیه حا کھا ؛ 
لكى يقوم على تربية أولاده ونقر من أصدقا٣م‏ وقد درس للأمر تن مع ساثر 
الأمراء . 

> - ظهور اللغات الحديثة : كانت اللخة اللاتينية هى لغة العل والكتابة فى العصور 
الوسطى » كتب وألف ما العلماء ؛ ثم تضاءل استخدامها حى أصبحت مقصورة 
على ر جال الدين » إذ عمد بعض الكتاب والأداء المتحررين من قيود المصور الوسطى 
إلى الكتابة بلغة شعو مهم » فنشأت فى شبه جزيرة إيطاليا وفرنسا وأسبانيا مجات مستقلة : 
تعتمد على الأصل اللاتنى . وظهرت فى شال أوروبا جات أخرى تعتمد على الأصل 
التي و تونى . وعد علماء كل لغة إلى الارنقاء مستواها حى أصبحت هله اللغات الوليدة 
صالعة التدوين العلوم والآداب » وأصبح الاهام ا مظهراً من مظاهر القومية . 


سی [یطالیا کتب دانی ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۱ ) كتابه الشہر ١‏ الكرءرديا الإلمية ۲ 
باللغة الإبطالية » وفى الجلترا ألف «تشوسر 4 سوط ٠۳ا‏ س ٠‏ 
«قصمص کنر برى » ل٣‏ لںطعه؛صمت باللغة الامجلبزية » وى فرسا كتب 
جرت کلفن ۲ (۱۵۰۹ -  )٤‏ «قواعدالدین المسیحی Instıtutıons Celie û‏ 
وبعد من أبدع ماکتب فی لر الفر نسى وئی اسباسا آلف سرفاتيس Servantes‏ 
(۱۷ س ۱١۱١‏ ) قصته المشورة دول کیشوت ۲ Don Quıchotte‏ .„ 

N‏ وأحبرا › ولیس آحراً دلا استاج الرائم فی میادین الآداب والهنون الى 
ازدهرت ا أما کن شی من آوروبا > بعد أن بدأٽت ف إيطاليا الى کانت مهدا 
مله الحركة ومنها انتشرت فبلغت سائر أنحاء أورويا » وقد بلغت هذه الحركة 
أوجها ئى إيطاليا خلال القرن اللعامس عشر . 


الضة نى إيطاليا 


إن المواملع الى جعلت الضة بظهر سكرة ف إبطالیا عنبا ى "ى بقعة من بقاع 
أوروبا عکن ”لخیصما هیا بأنى : 

١‏ - مهد المضارة الرومانية : كانت إيطاليا المهد الأول الحضارة الرّومانية 
فكانت مقرأ لكثر من علفات الراث الماد القدم من مبان ونائيل ونقوش وعرها 

من الاآثار الفنية البديعة ؛ إلى جانى غناها باخطوطات القدعمة . كان الإيطاليون 
ر > وعلہم آن يوا تراث الامير اطورية الر ومائية القدعة 
فى كل هده الميادين . وقد وجد أدباء وعلماء وفنانو حركة الهضة ى إيطاليا عاذج 
حية فعبلوا على در اسا وعاکاتہا والا یاد ی بعا . 

۲ - كانت ءدن [يطاليا الثمالية حلقة الاتصال بي عرب أوروبا والشرق 
الأقمى وهو موقم فريد أتاح اهر صة لاإيطالين الاتصال عن كش محصارة الشرق 
والاطلاع لى مماتها ومدى تقدمها » فنقلت إيطاليا بنيجة لمذا الاتصال الماشر 
المستمر كذ را من المعلومات الرباصية والملكية والطية ٠‏ ثم إن «وقعها الجغراق 
الفريد ءل مقربة من الدولة الدرنطية حعلها تستميد. من الأساتدة الزائرين من 
الإغريتق . ممن هرعرا إلا ليحاصروا فى ,جامعاتما ومعاهدها » كا سہل على علمالما 
التو اقى إل الاستزادة س الدراسات الإغريقية الاتقال إلى القسطنطينية . 

٣‏ اشتعال هده المدن التحارة جلها كلك فى بسطة س العيش . وتمتع 
ر حاء اقتصادی واسع الت + قد ارداوت تروء الق زجنرة رتيلان زغرما. 
وكا لوفرة الال أهمية فى الاطمئناں والاهتام بكل ما هو جميل فى عوالم الأدب 
والسون . كما كانت هده الروة عاملا هاما لتشحيع العلماء واقتناء الكتب الناهرة 
واللوحات الفية العمطيمة 

: - طبيعة إيطاليا السياسبة وانقسامها إلى إمارات ودوقيات وحمهوريات 
متامسة ١‏ تاح اح المرصة لىكامها المستسر ين للتنافس على تشحيع الآداب والفنون : 
بافتوا سحميما على إكرام الشعراء والأنباء واحتصانیم . ومن هذه الأسر العريقة : 
أسرة ٠4٥1‏ .ف فلوسا فقد بلغ تكرح لوريزو العظم النحات والثال المشمور 
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,فلحت بللك الناذج الرثنية مكاا إلى جانب الناذج المسيحية » وأصبح الفنان ى 
مجافته الموضوع إلفى لايتغر أو بتأثر بطبيعة هذا الموضوع . فعا مته للماذج المسيحية 
تلت عن معالمته للماذج الوثنية . وهكذا لم يتبسن المنانود من العهوذ القدعة 
الأشکال الفنية فحسب » بل روح الضانين ومثلوم المليا . كذلك »> ومع داك م 
يكن فنانو الضة محرد مقلدين » بل امتاروا إلى جانب دلك مىتكرانهم الرائعة 
تما جعلهم ينتجون تحفاً فنية فريدة ى نوعها » وقد شاهدت المدة بین ٠٠٠١ › ۱٤۷١‏ 
تقده] محسوسا نى الاههام بالدراسات القدعة والخلفات الفنية القدعة . وق هذا الوقت 
نشىء متحفا الفاتركان والكابيتول . 


ولم نعل مدينة واحدة أىإيطاليا أيام عصر البضة من هذه الىك ركتالفنبة العظيمة» 
فأنتجت [یطالیا ی هذا اعد مالم تقو على إتاجه أى دولة أحرى بى سس المدة . وقد" 
بزت جمیم امدن الإيطالية فى هذا الميدان فلورنسا » مكانت س أبرز هله المراكز 
وألمعها لیس ی إیطالبا محسب »› یل فى جميع أنعاء أوروبا . وقد احتفظت فلورنسا 
إلى نماية القرن المحامس عشر مكانما المعفوقة فى الآداب والمنون . فأمست جديرة 
بأن توصت بألا ٠‏ الماصمة الثقافية والفنية لأوروبا خلال القرن اللعامس عشر ٠‏ . 

« The artıstıc and intllectual capital of Europe u. 
العوامل الى جعلت فلورنسا الماصمة الثقافية والفنية‎ 
لأرروبا آثناء الفرن اللحامس عشر‎ 


١‏ أسرة المدیتشى ,٥:ل٠5»‏ الى حكمت فاو رنسا حلال القرن اللحامس عشر 
واشپرفما کو زمر ر0 رءمC»‏ »وکانمشجعا الملوموالآدابوالفون عا للسقيس‌عن او ثائق 
القدعة وامتلاكها . وقد مه ثراؤه العريض الءاتج ع صلاته التجارية الواسعة المطاق 
من نقيت ذلك . استطاع أن بجمع عدداً عظيما من الكتب الفيمة المكتوبة اللغات 
الختلفة من يونانية وعبرية وعربية وهندية »> ووضع بواة تلك المكسة الشيرة الى 
آضاف إلى مقتنیاتہا خلفاۋه ولاس حفیده 0۲٥٥۵20‏ ا» الم ظم ( (164۲-1٤14‏ . 


ر ا ا الم لفنون الحميلة والسانن والعلاء فأصبح 
قصره ف فلورنسا وغر ها مرکزا للعاپاء والفنانین بقصدون إلیه س کل مکان . ولا آدل 
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على غبرته علع العم والعلاء من إنشائه الأكادعية فى فلورسا » وهى أكادعية الفلسفة 
لإحیاء ذکری أفلاطون وقد لمع فما اسم يکود لا بر اندولا اه لمھ51 11ع ۴۵ 
۱٤۹٤ - ۱٤٩۳ (‏ ) وكان على صخر سنه مجيد ما يزيد على العشرين لخة » نما جعله' 
واسع الإطلاع > غزير المعلومات E‏ اهم « لورنزو» باللغة اليونأنية إلى جانب 
اللغة اللاتيبية . وکان يقوم بتدریسا اما يونانبون أو إيطاليون أتقنوا اللغة اليونالية . 
وكان لدلك أثره 3 فى تخريج عدد كر من علاء اللغة اليونانية الين درسوا 
فى ٠‏ دار سما الحتلفة » ما أدى إلى نشر هذه اللغة فى ساثر آنحاء بطالیا بل وف فرنسا» 

وأساسا ( ول انيا > وامجاترا . کا أقام Loreuzo‏ فی سحدبقة قصره معهدا للفنون" 
یکمعیه فخرآ أن کان ١‏ میخائیل أجلو أول زهرة من زهراته . 


۲ - كانت فلورسا كللاك المهد الأول لعظاء رجال الهضة الأدبية والعلمية 
والفنية وهن العلماء « پول تسکانیلل Toscanellist‏ اسو عءالملکی المشہور وکاں یطلق 
عليه «ەەااsرطP‏ ما انو» »> ومن الأدياء « برارك ط٥۲ه۲»‏ » و« پوکاشیو 
Guıccıardın jl » gy « « Boceacic‏ ¢ « ۾ » مکیافیلل ¢ «Machiavelli‏ « 
کا کانت من قبلهم مهدا د لدانی ہو٥ TT‏ 

ومن الفنانين . ١‏ حيرف 1 » و « درااتللو Dono‏ ) و « ميخائيل 
ألو Mıchael An ge10‏ ( 5 لیوناردو دافنشنی اد۷ 8p‏ 0ار » برونلسکو 
Brunelleschı‏ ۾ »  Massaccıo gala‏ 


وأما د توسکانیل ١ا[‏ ٥4٥ء٥٥‏ فولد ئی فلورنسا عام ۱۳۹۷ ومات ہا عام ۱٤۸۲‏ . 
وکان عالاً د شہر؟ ئی عل الملك . ولم یشاطر معاصریه نی آراہم فى الفلك » ویعتر 
حهازه (ساعته الشمسية ) الدى أقامه فى )۱4٦۸(‏ من أعجب الآلات الفاكية 
الى ظهرت فى العام . وله فى حركة الشمس › والقمر والنجوم آراء وملاحطات 
هامة ٠‏ وقد وافق على مشروعات كريستوف كولب > تلك المشروعات اأى 
اسنشاره فما ذلك املاح المشپور : 

أما « بتر ارك طهعوء ا٠۴‏ » فانصرف إلى دراسة اللغة اللاتبنية › فأحادها وأتشا . 
وقد أحب هذه اللعة ما جعله محتقر اللغة الإيطالية كل الاحتقار › ولذلك نجده يأخحك 
على دانى أنه ألف كتابه العظم « الكوميديا الإهية » باللغة الإبطالية . 
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بدأ عمله الأدى بكتابة ملحمة شعرية بطق علا د آفریقیا جاگ وهی تتناول 
بعض حوادث روب الى وقعت بن روما وقرطاجنة » وفما بوضح کیف لصت 
[یطاليا من الأخطار اار1 عندما اننصر ١‏ سیو ۲ الأفربى فاته Seıpio,‏ « 
القائد ار وا عل‌هانپپال dc Hannîhal‏ الف رطانجنرن , . واحتار پار ارك اللحة اللاتينية 
كا فعل غالببة الإلسانيين دة قن ن عله .وكات اللازینيڈ لائر ١ال‏ هيد اللفة الأدبية 
والعلمية امبرف ما فى أوروبا . عل نألف كذلك شعره الفا المشور بالل 
الإيطالية » وكان شمر جلاب جاب له الشهرة نى اء إيطالي انل إنة لرجم إلى" 
الفرنسية فانتقل إلى فرنسا حيث ذاعث شرته . وقد تمبزت أشماره محماسية فياضة ؛ 
وذهن اضر » وذكاء ادر . وشعوز مرهف وإسساس فياض حو جال المرأة 
والطيعة والأدب والفن ما جمل له «كانة متازة نى ا لمجال الأدنى , وقد قام برحلات 
عديدة والتنى بأ شير العلاء ورجال الدين والقانون والسياسة من إبطاليا وفرنسا 
وانجام! . ويشبه برارك روسو من حيث تفديره وشعوره المرهف إزاء الطبيعة . 
وقد آجمعت الآراء على آنه کان ول الإنسانیین + کیا کان أول کاتب بعر عن 

حت الغرد ى الاهتام ياه فى وضصوح 4 وان ياحتع ما ا زا 
اسنا وهر من هله الناحية بعد محتى أب الحركة الإنسانية . 


آما د پوکاشیو۲ ۱۳۷١-۱۳٠۳ ( 8٥»‏ ) فقصد إلى القسطنطية هادا 
إلى التعمتق ى الدراسات الإغريقية » واستطاع فعلا أن يصل إلى درجة عالية فى هذه 
لدراسات كا أنه برع فى كنابة ابر باللغة الإيطالية . وتر ماکتبه وألفه ی هذه 
الناحية ٠ر‏ ن أجمل وای ماكتب من الثثر الإبطالى ء ولا سا قصصبه اشير ة المجمعة 
e‏ کتابه الملسی د دیکامیررن) Decameron‏ . وقد ا ی کتابہا عقب اننشار 
وپاء الط'عون فى EA‏ ؛ وکان پبلغ من الممر العامة واللائن وقد أصبح 
عندئد مضل كمابة الثر على الشعر . واستی کشرآ من موضرعات قصصه ٤ا‏ قرآه 
من تابات ٠‏ تشوسر أ الكانب الإنجليزى ویعتر کتابه « الدیکامرون » إلى اليوم 

من هم قطع الأدب العالى . 

ولرعا ترجع هله الشرة إلى اهام هلا المؤلف بالمبادىء الأحلاقية أكار ٠ن‏ 
لفن الأ نفسه . : ومن هذه الناحية فكتابته تفوق كتابة ٠‏ تشوسر Chaucer‏ 
ی قصص ١‏ کانرہری ولھ ryەطteدوC ٠‏ کنا زت كتابته بالفصاحة وقوة 


التعببر » ووضوح الأسلوب وحبوته ؛ مهو كتاب يعر عن سحب اللياة والتعلق ما ٠‏ 
ویشبه فی أسلوبه ماکتبه « رابلیه ۲ واواهدآه۸ الکاتب الفرئسی * . وعلى الرعم من بعض 
المبالغات فإن الہ الم كام يعتر هذا الكتاب كتاباً حاص به » ولنلك ترجم إل اللغات 
الأوروبية كافة » وقد أظهر الكتاب ٠ن‏ بعده إعجاہم الشديد ذا الكداب ونم 
د یسنج dlkll „ Lessing‏ « وەولير M011‏ › و ا La Fontaine‏ 
الفر سيان ٠‏ و تشو سر ¢ Chaıcer‏ وشکسر Shaekspeare‏ الانجلزيان : 


آما « جیشاردین ٩‏ نصدف مومس ( ٠٥٤١ - ۱٤۸۲‏ ) فھو کات ومؤرح ؛ لث 
كتاباً عن تاربخ إيطاليا وصف فيه اخروت الى عاصرها واشنرله فما » ولم ينشر 
هذا الکتاب إلا بعد ماته فی عام ( ٠١۹۱‏ ) . وقد کان أستاذاً القانون وسیاسياً ومؤر خا 
وإذا قارناه مكيافالى تنجد أنه بأقى فى المرتة الثارة , 

آما « ٠کیافیللی (\oYY — 1614) Machiavelli‏ : فألف کشر آ من القطعم 
المسرحية والقصص والأشعار كا كتب « تاريخ فلورنسا القضاى » الذى نشر عام 
\aY4‏ . ولكن شر ته العظيمة تر حع ل کتابه « الأمر «The Prınce‏ الى نشر عام 
۲ . 

عاش ٭کبافیلل ئی وار القرن ٠١‏ وأوائل القرن ٠١‏ ى فلورنسا واحتل مركراً 
سامياً نى الدولة وقام بعدة سفارات هاءة . ثم كان من نصيبه أن يس نتيجة الاإشتباه 
ی تآمره على أمبره . واکن صفح عه وقد ضن أفکاره وتجاربه عدة کت آهها 
الأمر . 


کناب الأمسر : 
۷ رسالة ف فن الحم > وأصول السياسة » وكان هدفه اإواضصح فى هذا الکتاب 
I‏ نطره 
لقوانن الأحلاقة e‏ باح اظل والعلوان فى سبيل الغاية الى ا اجام 
۲ - يشر هلا الكتاب الإعجاب لا فيه من قدرة غكربة على عل الرعم من ترخحصه 
فى استخدام الغاية والعدوان . فقد أظهر هذا الكتاب دى صرة هلا الم لف ووطنيته 


س إ۷ — 


وحاسته التدفقة الصالح.وطنه “صرح مراطن الضعف فى هذا الوطن › وأباح فى 
سبيله انقاذه ونخليصه التضحية بكل الاعتبارات الحلقية . 

۳ - ومع ذلك فهو يرى أن الفصيلة هى دعامة للحياة القومية . ولكنه فبا يتعلق 
بإدارۃ شئوں الدولة يع الفضائل من وطائفها نی سیل نجاح آی مغرو ای ۰ 

؛ - اعرف بنظام الطبقات الذدی کان سائدا فى عصره »› ونادى بأن الشعب 
هو دعامة الأمة 

ه٥‏ - لایرى مانعآ س استيلاء دولة على أحرى ؛ وينصح عندئذ بعدم التعمدى على 
تقاليد النلد أو العادات المبعة .مها . كا بوص إقامة حاكم من الدولة نمسا ما » وأن 
محتلها حيش كر . وحبذ أن يقطعها لبعض س أنباع الأمر ورجاله › فيحلهم 
حل سكاہا الأصلين بعد تشربده . ثم عليه أن يستميل البعض بالرشوة › وأن 
يستأصل البعص الاحر وعلى الأمر ألا عشى انتقام المشردين » فالناس فى رأيه 
لاع'ولرن الاتتام إلا لامطالم الصعرى ۰ 

احتلف القاد فى تقدير كتات الاير ومؤلمه > هبم من يرى أن الكثاب لم حو 
إلا دروساً لقنا لطغاة الحكام ٠‏ لبنبر أمامهم سبيل الظل والعدوان » وآنحرون یرون أن 
مکیامیلی کان حث فی موصوع الظل محا عقليً عتا بغض النظر عن الاعشارات 
الأخلاقية , أى أن دراسثه كانت ظرية محتة . 

ولا شاك أن كتا الأمر لا ى رواحا عظيماً . قد درسه كل من شغلته السياسة › 
كا انتعع به عدد كبر ٠ن‏ ساسة العالم ومع ذلك ملا مجحب أن نتغاضى عا ويه من 
ظلم وعدم مراعاه للصمبر ومھما یکن للکتاب فما مضی من شأن فإنه قد آن الوقت 
لإعلان كلمة الق . حق العمرد وحق الشعوب . 


عل التاريخ 

وقد طفر عل التاريح بعاية «اثقة من رجال الهضة ى شبه الجريرة الإبطالية » فل 
پعد ا مزرحوں یعتمدوں فیا يكرون مس حقائق على ماع أقوال الرواة » فتطورت 
منامح اللحث التار حى . ظهرت «درسة جديدة فى الىقد التارتى . وقد كانت فلورنسا 
أسبق المدن الإيطالية ى هذا المحال ؛ فتكونت مہا مدرسة تارعية أنتجت عددا كبر؟" 


‌ 


WN - 


من الكتب التارعية ى موضوعات شى ٠‏ وكان مده الأعحاث طابع مز .١‏ يتقوم على 
حرية الرأى وحربة التعببر وعدم التقيد بالموضوعات الدينية » والتحرر من التقاليك 
البالية » واليعا جن الحرافات وااتزام الموضصوعية ؛ ما بجعل هذه البحوث باكررة 
طيبة لامراسهت التار ية الحديئة . 


أا ى ميادين الفن : 

فقد كشف الإيطاليود وعلى رأسيم فانو فاررنسا الثقاب عن جال الآثار القدعة 
وعملوا على محا کامما فى روحها وتعبر اما . فهم باعثو هده الهصة القدعة كما آم 
مترو الفن الحديث . فل تعد اعون قاصرة على حدمة الكئيسة و-مدها وأغراضا 
الدياية نوجه عام » إنما انطلق الممانون الإيطاليون متحررين من قيود العصور الوسطى 
ور حال الدين » فتمبرت تراہم ى الفنون على الحتلانها بالتحرر والشغف مماطر 
الطبيعة وجال الوحه البشرى وكافة أحراء الجسم ولم تعد تماذجهم القادح الحدودة الى 
سمحت ما الكنيسة ى العصور الوسطى . وإنما بدأوا يقلدون القدماء من المناسن » 
فأصسحت نماذحهم تجمع تلك وأحرى عارية أو مغطاة بالعاءات الروماية . " 


ف فن المأرة : 

عت أسماء أصرح لبعضها رة عالمية حارقة . وهنا حب أن ند كر أن هذا الفن م 
يندلر ماما طوال العصور الوسطى ٠‏ فقد ظل قاماً مر دهرً متمد على مادج ٠ن‏ العن 
القدم وظهر ى شال أوروبا طرار جديد من المارة يعرف بالمن القوطى . وقد اتقل 
إلى إيطاليا فتمشل فى بناء الكدائس والكاتدرائيات . على أن هذا المن قد تطور عند 
بداية عصر الضة إذ أدخحلت عليه اللحصائص والرسومات المدسية الى كال ببعها 
الإغريتق فى سانہم القدعة . وشبدت فلورندا هذا التطور الكلاسيكى فى فن الباء 
فى الصف الأول ٠ن‏ القرن اللحامس عشر . وما اقل إلى ساثر أنحاء إبطاليا ون 
المدن الى اشرت دا الطراز المعمارى وباست فلورسا مدينتا البندقية وروما . 

وکان ١‏ برونلىكى jû (14 E—IPYV) 4 Philippe Brunelleschı‏ شر الىوانع 
فی فن المعار وهو س موالید فلورنسا ؛ امتاز بأسلوبه الکلاسیکی فی اللناء مک ن 
ينحو فى مبانيه وطرق تزييا حو أععاب الطرز القدعة ؛ فنجد كنيسة و سانت لوران» 


Nh 


10e‏ tدن8a»‏ الى بناها فى فلورنسا أشبه ما تكون بكنيسة رومانية وام ما له 
من آار مماربة كاك ق الکاتدراة ف ورن و اللومو ط00 11 ١‏ تمتاز بضخامما 
وهی ٥ن‏ آبرز إلا الى تسرعى نظر من ياطلع إلى الماينة من أعل . | 


اا فی فن انفش والنعت : 

هقد بلغ شأوا بيدا فى الإبداع الى ؛ ولاغرابة نى ذلاث فإن الغادج القدعة ٠ن‏ 
ائيل ونقوش كانت لاترال ماثلة تشمد بعظمة الفن الإغرينى والرومالى ؛. فاستطاع 
نقاشو عصر البضة أن بقالنوها وأن يتخلوما أمثلة حية » ونماذج ناطقة ما قاموا دن 
انجازه من اٹیل عيتلفة , 

وهن ع اشر أسائدة فن الابحت « لور زو جير { —\FYA )Lorenzo Ghibert‏ 
٥‏ ) وهو فلورنسی الأصل 4 ابع ى فن الىقش وبرع فيه وجلل هذا فی نقشه 
الأبواب الر نزية بكنيسة اتعميد فى فلورنسا . ويعد أحد هله الأبوات ٠ن‏ أبدع 
آبات الفن ااه تحدثة » فرينته من قوش عشر ماحوتة فى الرنز ال صوراآً حتلفة 

من العهد القدم وروعيت فما السب والمسافات بدقة شديدة . ولذاك اعتر JgÎGhiberti‏ 

من اود قوانين فن الرسم المنظور . وقد استغرق نى نقش هلا الباب وحده «دة 
اثدن وعشرین E‏ وأستهحق الباب le‏ د Michael Angel » o)‏ ¢ 
عنه من أنه جدیر بان يکرن باباً للجنة . 


أما « دوناتللو (LETT ~ 1A7) € Donatello‏ وهو فلورنسی کذلات فد اهم 
بصنم" مال الأجسام ا : رة نهو أول هن ن م اٹیل الأجسام الحار :٠ة‏ .9 اشر 
ما جز ئى هذا المجال تمثال داو ود الرولزی . ویو جد فی متحف ١‏ پر جیلو هاآء:ه8 » 
ویکاد أن ,کون عار 

كا اشنهر بنحت تمثال آلحر للقديسة و مادلن مدزهاء ه6 ۲ لى كييسة التحميد 
بغلورسا. وهو معنو من اللشب > ول الفقر والاجة بصورة تدعو إلى الإعجاب 
ماساشيو «0امم2و8ھM,‏ ( 16 ¬ (1٤۲4‏ : 


يعتر هن أنمة الفن الحديث ١ن‏ النفاشين ثل وبرت » عبر على قوانين فن الرسم 


4۹ 


المنظطور › كأ «Donatello, 4l‏ ف صنعالماتيل للأجسام البشربة المارية مما » واخطاة 
بالعباعات 'الواسعة ٠.‏ 


9 3 


° 04ا(‎ 16¥) Mıchael Angelo jll میخائیل‎ « 4 


فهو شخعصبية أخحرى تحتل مكاننها بن العباقر ة العا ليبن » كان نقاشا فوق كل اعتبار 
آخجر » ولكنه بالإصافة إلى ذلك كان رماماً ومهندساً وممارياً وشاعرا . وتر قوی 
وأشهر ضانى عصر الغبة » لاق إيطلاليا وحدها بل وى العام كله . اشر بوفرة إنتاحه 
المنى » وتعدد الموضوعات الى عالجها . والستوى الرفيع الذى بلغه فى هذا الإنتاح. 
ملورنسى الأصل » كان من الفناين المفضلين المقربين ٠ن‏ لورتزو العظم . بدا 
ناجه المعروف ف فلورسا وهو ى سن العشرين > فتبحت ما أسماه و الحب المام ۲ 
ويظنه الرائى قطّعةمن لفات الأقدمين . وترجع شهرته بصفة خحاصة إلى تحفتں من 
روائع فنه : الأولى ویطلق علہا رھاء!۴؛ ومثل العلراء ومعها المسيح ميت » والثانية 
تمثال داوود العملاق وهو لایزال قاما نی أآحد میادین فلورسا . وی عام ٠١٠۵‏ 
استدعاه البابا يوليوس الثانى إلى روما > ومند ذلك التاريخ حى ماته م بتوقف عن 
العمل البابوات . 


بدا آولا ئی بناء مقر ة للبابا يو ليوس الان ولکنه لر پتمها . م کلفه ابابا بازیین 
3 سقف السک. .نین شابل »Slxtıne Chapel‏ (1) وقد مل فا مدة أربع سنوات متوالية» 
وهو مستلق على ظهره ( ۱۵۰۸ - ٠١۱۲‏ ) ؛ فكائت آية من أروع آيات الفن › 
ثم نقش تمثال ‏ موسى والعبيد » حصيصاً زيمن «تمر ة البابا يوليوس الان » كما عمل 
ساب البابا كلمنت السابع مقابر لورنزو ويوليوس من أسرة المديتشى فى فلورنساء 
وكلفه البابا رل اثالث بإماء تزيين مقصورة السكتن فرسم على الحائط الداحل ها 
, ما آسماه و بالحکم الأخبر » ( ۱۵۳۹ - ٠١١١‏ ) . وكانت سنه يوئ واحداً وسبعین 
عاما عندما أطلق عليه البابا بول اثالث مودس كنيسة القديس بطرس فى عام ٠١١١‏ ؛ 
كا أنه بى القبة العظيمة للكنيسة الى بدأ فى إنشاما المهمدس «برامانت ماصوسةء8 » . 


1 (۱) سکستین شابل 1#]ءصموط© S>‏ : توجد هله الكية السفبرة ى اماتيكان . وقد جرت 
العادة أن يتسب فا الكر ادلة النابا عندما بحلو كر سى ألبابوية . 1 


2 A,— 


معزت عللفات ميخايل اجلو نى القن بنرع من اقوة ل يكن نألوفا قبل عهده ؛ 
فعظم تماثيله إن نمثل أشخاصاً عظيمى البئية قوى العضلات والبنيان . فهم أشبه 
ما یکو نون بالریاضیین . كلك تاز عا تستدره من النفوس من عطف وحزن 
وإشغاق . وإن ذلك كله لر جع إلى طبيعته الزبنة القلقة التفور » ولا أدل عل ذاك 
تما يتسب اليه من بيت مزر الشعر فى إحدق قصالده : 

Mille Piaisirs ne valent pas un tourment. 
) و إن ألف ساعة من سرور لاتوازی ساعة من حزن‎ ٠ 
: فى فن النصوير‎ 

ویعشر رافاثیل‌,امهطمه۸» ٠١۲١  ۱٤۸۳(‏ ) إمام الفنانين اللين برعوا 
ي فن التصوير نى [يطاليا › وعلى الرغم هن أنه مات وهو فی عنئفوان شبابه إلا آنه 
حلف آئار فنية فى ميدان التصوير بلغت حد الروعة والإعجاز . وهو فى ممزات 
إنتاجه ورسوهه بل وحياته محختلف تام الاخنلاف عن ميخائيل انلو العظم »> إذ امتاز 
TS‏ : 
a N‏ ٠ن‏ إجاز رمن »> بعدان 
غاية فى المهال والروعة أنجزهما فى ستة أشهر » رسمهما على المائط ءباشرة (وهو 
ما يعرف برسم الفریسکو) : أحدهما ثل ‹ « المسيح ومغزى العشاء الربانى امول وا 
gy du Saint Sacremente‏ الأخر ثل «لرسة أثينا » «sl "Ecole d’Athénes‏ . 
ومعنى ذلك أن أومما عثل تاربخ الكنيسة والثانى الفلسغة القدعمة . 


ومن ذلك التارر بخ اك راباين رتراس الاق فاح لابب إا انلين 
ا ا شثون الفنون المميلة للبابا . فأمه الطلاب من كل 
صوب وتتلمذوا عليه . ومن آثاره الفنية الرائعة « ار ناس 4ووہ٣و۴ ١ 1e‏ ( بل 
محصمص لله الشعر عنذ اليونان ) ء وتخليص القديس بطرّس » وتجلى الرب . ولا زالت 
حجرات رافالیل بالفاتیكان تشہد بعظمة أمجازات هذا الرسام العظم الذى تمبزت 
رسوماته دو نېا ووضوحها . فلم يكن هناك ٠ن‏ ن جاربه فی تجمیع الأشخاص فى وحدات 
منسجمة ٠‏ كا لم يكن هنا من يفوقه ى توضيح التعاببر فة يع تلك الشخصيات 
ومراعاة المسافات بينها ونسبة بعضها إلى بعض . 


RY _ 

ومن العباقرة العا لين فى فن التصوير كذلك ليو باردو دافنشى «Leonardo da Vinci,‏ 
14٩(‏ — 4( . ولد فى قرية ١‏ فنشى ١‏ «أءدر۷» على مقر نة من فلورنسا واشمر 
بلشاطه فى فروع شى س الفنون والعلوم ؛ اشر فى عالم الر سم والنحت وال ممارواهندسة 
والموسيى والحيولوجيا رالرياضة والفلك وعل وظائف ey‏ 
الوصول إلى حد الكمال فا پنتجه من لوحات مما حمله للف الكثر وراءه مما » 
کا آن زاء کر مہا قك يناجا لقص اخواوت 

ويوحد تحاف اللوفر بعضاً من أحسن لوحاته ٠‏ العدراج بين الصخور . العلراء 
والقديسة آل . والقديس يوحنا المعمدان » وأشيرها صورة لسيدة س فلورنسا تدعى 
مونالزا) M0 Lua‏ وهی معروفة کللان پاسم gS ¥ ١‏ د| «La Jaconde‏ 
تزو جت ى السادسة عشرة من مرها على كره مها أحد ضباط مدينة فلورنسا ٠‏ وقد 
ظل الفنان مستة رقا فى رسمها أربع سنوات فكانت النتيجة صورة تعتمر «مجزة فلية 
حالدة » ثل مماتن سيدة ١ E‏ تسم مجاذبية بادرة › بعلو وجهها 
ظل ابسامة تفيض من عينما الاعستي وتر تم على شفتہا . واستطاع ليو نار دو 
کرام لمق أن ل ر هله اا الي ن ارا ى التاريخ 

استدعاه فرانسوا الأول عام ٠١۱١‏ > مات بعد وات ثلا ی قصر ١‏ ساں کلو؛ 
«St. Cloud,‏ 


وبرى العص أن «ميحائيل اجلو » و« لبوناردو دافينشى » و٠‏ رافائيل ۲ 
یشارکون فی تکویں ٹالوٹ المن ی الةرن السادس عشر . عا حققوه من أجاد فنية 
ستظل على توالى العصور ى مقدمة ما أندعه الإنسان فى ميدان شنو الجميلة . 

إن الہضة الى بلعت أوجها فى القرن الءامس عشر ف فلورسا ل تلبث أن خبت 
أضواۋها فى عام ۱4۹١‏ عند مطلع الءروب الإيطالية . عدما اجتاحت جيوش شارل 
الثامن ملك فرنسا شبه الجزيرة الإيطالرة . وتأثرت ما فلورسا أعا تأثر » ولدذالك 
م بلبث مركز حركة الهضة المشع أن انتقل ٠ن‏ فلورسا إلى روما الى طلت محتفظة 
عکاتہا ی عام المحضارة من عام ۱4۹٤‏ حی عام ۱۵۲۷ 

وقد ساهم الدابوات فما ہنصیب وافر a‏ 
ف روما نما حعلها ترت المكانة الى کات تتمتع مہا فلورنسا 


— AN 


وكان البابا نيقولا اللمامس ( ٠٤١١ 71٤4٤۷‏ ) من أكر مشجعى حركة المضة 
ی رونا فاستدعى إلى بلاطه عدا كببرآ من العلماء والأدباء النابغن ومن الر جمين 
امهرة فى اللغتنَ .اليونانية واللاتينية . ها أوفد العلماء إلى كافة أغعاء إيطأليا معنا عن 
الوثاقق النادرة لشراثما وحملھا إلى مکتبتة فی روما . ولل تقتصر ز؛ راہ وتجو امم 
عل ناء إيطاليا » بل تعدبا إلى ألانيا والجلترا > واليونان » والشرق بصفة عامة . 
وترجمت إلى اللاتينية لأول مرة كثشر من القطع ليونانية لكل من «هرودوت» 
و « اكزنمون ۲ بصەطممصه×» و «١‏ ديردور الصقَل » ءإ٥لم٫0»‏ والالياذة 
ومر ٠‏ #نعءسه] ۴‏ ويكفيه فخرآ أنه مؤسس مكتبة افاتيكان الشرة . 

وقد راد فی مفتنیاما من بعده لیو العاشر ۱۵۱۲ - ۱١۲۱‏ > > واه بالتتظيب عن 
الوثائق القدمة ۾ كا اهم بتدریس ,کل من اقغات الكلدانية 'والصرية والسورية 
واليونانية واللاتينية 


وم یکن اهامه بااض أقل ن اهام بالأدب : فقد کان مغرما با )وس a‏ 
لارسم والسحت والمهار . وأظهر اهام بالغاً فى باء كنيسة القديس بطرس الى بدىء 
العمل فما ی عھد البانا ہولیوس الثانی ٠١١۴ ٠١۰١‏ وقد وضع تصميمها المهارى 
المشہور ١‏ برامانت » «Bramantes‏ ولکنه مات قبل أن ينجزها . 

Jt1 

وقد کلف « میخائیل اجلو » بتأسیس کنيسة سائت لوران ى فلورنسا » کا 
استعان مجهود لیوناردو دافنشی . وقام « رآفائیل » ق عهده بتزين بع قاعات 
الفاترکان بالمرسکو . 3 e‏ 

ما د آدریان السادس ۷۲ ہوزع ا۸ء ۱۵۲۲ س ٠٥۲۳‏ فليس له دکر ف هده 
اليركة وحلفه ١‏ كلمنت السانع ۷11 er) Clement‏ - ۳۴ الى 
ساهم فى حركة اللبضة ننصيب وافر : فبلخت الأ كادعبة الزومانية فى عهده مبلغا عظيا 

من التفوق حى کان عام ۷ وهو العام اذى اجتاحت فيه جیوش أالامر اور 
شارل الحاممس روما . وأسرت ابابا كلمنت السابع . فكان ذلك العام بداية لهاية 
هذه اليركة . 2 س | 


أما البندقية الى حلفت روما ى حمل لواء الإمنة فقد بلغت عند مطلعالمصور 
الحديثة مسلغاً عظبما ءن المر وة والنفوذ' . ولكنها مع دك بدأت تفقد كشراً من ٭کاتا 


ت 


ببب عاولات العیانیں ندید مرکزها التحاری ومتازعما السلطان فی حوض البحر 
لمتوسط ٠‏ وإغلاق طريق التجارة إلى الشرق فى وجهها . وقد ساهم فى 
مركزها النجارى تلك الكشوت المغرافية الى ترتب علما اكتشاف ۔طريق رأس 
الرجاء تالح إل اند ٠‏ والمقرر على عام جديد بقع إل الغرب من افيطل الأطلىى 


على أن أملاك السدقية قد اتسعت ى إيطاليا E‏ 
Padua‏ > وا پرجانر 0نەعrء8,‏ »و « فرونا ود۷0 » وقد كانت ثلك 
الممتلكات توصاها عن طريق ممرات جبال الألب إلى أملاك المسبورج » وتربطها 
بدوقية ميلان . وهكذا كانت على صلة ببعض ساسة أوروبا أيام العصور الوسطى ‏ 
وكانت الدول كشرآً ما تطلب معونًا المالية والعربية . وكان النظام السياسى القام 
ا دقیقاً واسیا' ٠‏ فهو کل مثال کم الأقلية فى أوروبا . ميه كانت السلطة 
تتركز فى أيدى الأسرات النجارية العظيمة . وكات تستأثر محق حضور المجلس 
العظم الذى کان يقو م بتعیان الدارین وتوجيه سياسة الدولة »› وکان الدوج Doge»‏ « 
هو الر ئيس الأعلى هله الأقلية التجاربة ولكنه كان محدود السلطة-. 


كان لل ركة النہضة فى اللدقية قية طابعها المسز التلف عن طامع المضة الفنية فى كل 
٤‏ فلورسا وروما : فیا اهم انو فلورنسا وروما مجمال الشكلعلى وجه لاص وص » 

بم الفتانون فى البندقبة الألوان »> ومز ها 0 قبل آی شیء آحر ٭ فکانوا 
الساسية لاختلافات الضوء ٠‏ والانسجام بين الألوان ؛ رقد دهم ولعهم 
بالالوان إلى الاھتام برسم المنظر قبل ی شیء آنحر » لذلك كانوا أول من اهم برسم 
المناطر الطيعية > كا استحدم البنادقة فى تزبين الحوائط الطريقة الفلمنكية أى التلوين 
بالریت . 


ومن آشہر رسامہا « تبتیان ۲ دصها۲ , )٠١۷۹ - ۱٤۷۷(‏ الذى طل ولا 

لبندقية رغم العروض المغرية الى عر صما عليه كل من البابا ليو العاشر وهرتسوا الأول : 
ا ا ی د ل ی ا . وقد فاق غبره ی رمم 
اللرحات الزية ة ورسم الأشخاص . وبقيت تلك المدرسة بالبندقية حى لهاية القرن 
فض جهود کل من ١‏ تنتوریتو Tintoretto‏ « )191— -4 94 ) وه فەرونىز) 
(JAA — VEXA ) sVeraneee n~‏ .وامثاز الأخر ښوه الحجم > ونای 


کا ا ت 


متحت اللوفر مدو مل 1e N0068‏ «عرس کائا» . 
حركة الضة حارج إيطاليا : 

شا ع حرکة الہضة ی إیطالیا فن جدید ودب عظے › ہیما نتج عنما فی فرسا 
فن جديد ولكن له مز اته اللحاصة > الي تجعله مختلف عن فن إيطاليا وإن كان الأساس 
فېما واحد » وهو الر جوع اى القدمم وعاولة محا کاته » ولکن الغن فى فر سا احتعط 
إلى جاب دللك عض مميزاته الى سادت فى العصور الوسطى كا أن الضة الأدبية 
فی فرنسا لم تبلغ أوجهاً عندئذ > ونما بعد ذلك أى حلال القرنين : السابع عشر 
والثامن عشر ؛ فطهرت أشاءها نخة من الكتاب ممن عكن وضعهم ف منزلة كتاب 
إيطاليا فى عهد الصة » ومع دلاث لم عل هذا العهد بالنسسة لفرنسا س عص الأسماء 
اللامعة فى الشعر والأدب آمثال رابليه وكلفن ورونسار ومونتن . آما فى أل انيا فاتجهت 
حركة النبضة [تجاها علميا ودينيا ۽ وكشرا ما ترجم شهرة الألان الحالية فى الميدان 
العلمى إلى دللك العهد الذى بدآت فيه الاعات تتكاثر وتنلشر ب وبدأت تزدهر فا 
الدر اسات العلمية » فكانت نتيجة هذه المضة نى ألانيا مضة علمية فريدة » كا أدت 
إلى طهور عقيدة جديدة . وى انجلرا نتج عن الصة مدرسة عظيمة للشعر والدراما 
من أعظم ما عرفه التاريخ منذ عهد اليونان . 

ویعتیر دآرزم ۲ مسصمم ( ٠١۳١ - ۱٤۹۷‏ ) المولندى صاحب الفصل ى 

اتنشار حركة النضبة فى أوروبا > ورسول الدراسات الإنسانية فى ٣لشمال‏ بفضل وغه 
الفكرى . والشهرة الى نالہا کتاباته ما کان له أثره فى هيد الطريق لإحياء العلوم 
والمعارف ليس فى هولندا موطته الأصلى فحسب بل وى ساثر أنحاء أورويا . رار 
باریس وا کسفورد حیٹ احتلط بزعيمی الإصلاح فی اکسفورد ١‏ حون كوليت» › 
John coe‏ . و« توماس مور £ Moore‏ 04ط وکانا من حر اصدقاثه . وقد 
استمر يتجول ى أغاء ختلفة من إيطاليا » وفرنسا » وإنحلترا » وألانيا » والأراضى 
المننخفضة » وأمضى السوات الألحرة من تعره ى بال وقد حاضر فى هذه اللاد 
ف اللغتمن الإغريقية واللاتينية »> ويجد فى البحث عن الكتب القدعة وحمعها والتعليق 
,علمها ونشرها للإفادة مها > وقد وضع عدة مؤلفات اللغة اللاتينية . 

کان مؤمناً بان الدراسات الإنسابية وسيلة إلى غاية سامية وهى إصلاح المجتمم 
الأوروى ولخليصة من الشرور والاثام والفضائح اللبلقية » وكانت الناحية الدينية هى 
الناحية المغضلة لدراساته . وعكف على دراسة الكتاب المقدس فلشر النسخة الإغريقية 


ف س 


الأصلية وأرفقها بالرجمة اللاتينية »> وكان يدعو المسيحيى إلى بساطة المسحية 
الأرلى ونقاما ؛ لللك كان من الرراد الأوائل فى المطالة بالإصلاح الدينى نظرا لأب 
مس بىفسه التدهور والانحطاط الذى وصلت إليه الكبيسة . ولكنه لم مخرج على العقائد 
ولا على كنيسة روما . وكان طهوره قبل مارتن لوثر بغرة وجيرة . 

وعلى الرغم من تجواله المستمر فإنه أنج مؤلفات كثرة . فقام بنشر بعض 
الكتب والنصوص القدعة » وإلى جانت شر السخة 0 من الكتاب المقدس 
والفرجمة اللاتيية الماحقة ا . نشر كشرا مس الخطوطات الكضية » ومن أشهر كتبه 
عاصة ما ماه « مدیح انون «Eloge de oN‏ . وهر نقد للحالة الاجماعيةء 
نشر عام ٠١۱۱‏ + وراج رواجاً عطيما . طبع سبع عات ى حر بضعة أشهر كا 
أنه ترجم إلى جميع اللغات . اتقد فى هذا الكتاب عض تصرفات رجال الكبيسة 
وأبان جهل القساوسة وما وصات إليه أحلاق رجال الدين من سوء واكنه مع دلث 
م يتعرض تاتا لمسألة المقائد الدينية دانها أوسلطة البابوات . أى أنه لإ بفكر فى مهاحمة 
الكنيسة ولا النفو د البابوى . وكان حريصا على الاستقلال نى الرأى والكتابة . کا كان 
دابا پتوخی الحلر والاعتدال فیا بکتب حی لایئفر الاس ہں حوله و يشر خط 
الكنبسة أو الدولة عليه . وكات كتاباته باللاتيبة الى كانت لاترال اللعة الشائعة 
بن المعقفين نى أوروبا 


Converted by Tiff Combine 


النهضة فى فرنسا 


إن الهضة فى فر نسا هى وليدة النهضسة فى إيطاليا » وقد كانت أهم نتائج الحروب 
الإيطالية ؛ فعندما احقاحت ايوش الفرنسية إيطاليا فى عهد كل من شارل القامن 
ولويس الان عشر » وفرانسوا الأول » بہت هؤلاء الملوك ومن معهم بما شاهدوا 
من تقدم حضارى منقطم النظير فى نواحى المعرفة الختلفة وفى تلف الفنون العديدة > 


. فحاولوا جميع] جاهدين أن ينقلوا هله الحضارة إلى فرنسا حى لاتقل من إبطاليا 


فى التقدم الحضاری . 

فنجد شارل الثامن يشارى من فلورنسا ما يزيد على نصف مليون تحفة ء كا .أنه 
اصطحب ممه بعثة من الفئانین يبلغ دد أفر ادها ۲۲ فاا . كا حصل فر انسوا الأول 
على مجموحة من القطع الرخامية القديمة وكلف كلامن , رافائيل » وم لبوناردو دافنشى) 
بعمل بعض اللوسحات الفنية . وكذلاف بجده ينشى ء فى قصر ه المغضل فى ده اطمنعاده 
حاقة تضم نحبة من الفانين الإيطاليين منهم و لبر متاس ١‏ ,لاهساع م1 و ۾ روسو 
۲ و و بتفینو تو تسیللیی ) .انال «۳سصە«د8e‏ . وقد شارك الشعب ملوکه 
فى تحمسم لحركة البضة » ماکان له أثره فى اننشارها فى فرنسا . 

وهكذا بسط ملوك فر نسا وأمراؤها رعايتهم على رجال العلوم والآداب والفنون 
فكان لتشحيعهم الأثر الأعظم فى وفود مجموعة منم إلى باريس ؛ كان بعضمم من 
الإيطاليي والبعض الاخرمن أصل بيزنط › وأخلوا بحاضرون فى جامعة باريس 
باللغات المبرية واليوانبة واللاتيية . ' 

ويلاحظ أنه على الرغم من أن حركة النبضة فى فرنسا قد انحهت إتجاه] فنر] أدبي 
شأنما فى ذالك شأن النبضة نى إيطاليا إلا آنبا قد اختلفت عنما من عدة نواح أهمها : 

١‏ - أولاإن النبضة الأدبية فيا على الرغم من إزدهارها لم تبلغ شأوا يوازى 
مابلفته الحضارة الأدبية فى إيطاليا » وإنغا بلغت عظمما وأوجها فى خلال القر نين 
السابع عشر واللامن هشر . 


~AA— 

۲ - إن حركة البضة الأدبية والفنية نى فرنسا م تجد السبيل الممهد الى وجدته 
هاتان المركتان ى إيطاليا ؛ ولذلاك كانت حركة اانطور نحو المضة بطيثة كا إا 
م حدٹ دول مقاومة . 

وير جع ذلاف إلى أن فر نسا قد كونت لىفسما فذا وطنيا له أىصاره » كما أن حركة 
الضة الأدية ودراسة القدم لاقت مقاومة من كارة اللاهوت فى جامعة السربود . 

۳ اتجهت البضبة ااهنية فى فر سا - وقد كانت معمار ية مصمة حاصة - بحو إقامة 
امبانى العامة » مثل مجالس البلديات والقصور الى تطورت نمادجها فلم تعد ها كانت 
أثناء العصور الوم بطى تشيد على هيغة حصون ؛ وإنما أمست تيح على عرار قصو رالمتعة 
والحمال » فكان الغرص ما إقامة الحفلات الباهرة وإطهار العظمة والأبمة » بيا 
انجهت حركة مضة المعمار ى إيطاليا حو بناء الكنائس ودور العبادة . 


~A 


النهضة ااأنية فى فرنسا 

کانت بطیٹة › اا لاقت مقاوم ویر حع فلات إل ن فر نا کانت فد کو نت 
لنعسما فنا وطنيا له أنصاره ؛ وهوالفن القوطي وعلى فاك مكنا آن نقسم حصرالنمضة 
فی فرنسا إلى عھدین : 

المهد الأول من القرن السادس عشر ؛ وفيه يتغلب طابع التةاليد الفر سية لى أى 
شی ء آخحر ولابظھر آثر القديم ى الفن إلا عقدار . 

أما فى العهد لتا من القر ن ااسادس حشر فنجد أن المؤثر ات الفنبة الى عنیت با 
حركة المضة تتغلب ؛ فيتحول الفن المر نمى إلى فن كلاسيكى . ولكنه مع داك لايفقد 
ابيز به من ميل إلى الوضوح مع البساطة . 

وتديں.فر تسا . ىعهد النبضة کماکانت‌الدال أيام العصو ر الوسطی بمجدها الفی 
لر حال العمارة والنحت . آما رامو ها أمثال فر انرا کلو به Coe‏ فمچدوء۴» 
۱١۷۲ ۱۱(‏ ) وهو من أصل فلمنکی » فلا یظهر شاطهم العنی رنبوغهم إلا فی 
رسم الأشخاص وأهم ما کان يجه الر سامون فى تلك الآو نة أشخاص مصغرة الغاية ؛ 
ودقيقة حدا فى نسبما . 

وس غافات العمارة فى العهد الأول الى احتفط فما المعماريود بالقواعد 
والأسس = الى انيعو ها من قبل » مع إدخال بعض التميير ات الطفيفة - محكمة روان 
ددمت الى نشل حر عهود الفن القوطى الملسكى › تم قصور لبر اللوار ء 
فی و أنچو عه » والتورين وما : قصر , أمبواز ۾ #امطسه الدى بدأه 
شارل الثامن ٠‏ وقصر , باوا » ما8 اللىبدأه لويس الاالى عشر » وقصر شامپور 
د0۳اتوطا)» وهر قصر فرانسوا الأول م کل من قمر و شنو نصر ) 24ط » 
وواری لوریدو ) ناچعفل8 عا رمت ور لولود» «لص1 ع1 وغرها. 

ومع ذلاك فمئذ دلا المهد بدت تظهرمؤثر ات عهد النبضة والرحوع إلى القديم 
فی تزيين المبانى مثل تيجان الأعمدة والأعمدة نفسما » وهکدا آصبح هناك خليط عجيب, 


ات 
من الفن القوطى والفن اليونانى الرومانى . امبتمر ذلك العهد حى نہاية عهد هعرى 
الثانى » آی ئی عام ٠٠١۹‏ حيٹ أصبح الفن الكلاسيكى هو الفن الغالب . 

آما أشہر آثار المد الثانی من القرں السادس ع الذى انتصر فيه عصر الفن 
ااكلاسيكى فترحع إلى مجهودات عدد من المعماريين ممن زارا إيطاليا »> وتتلمذوا 
على فتانيما » ودروا الأثار القدعة » وجعاوها مصادر إلمامهم فما انحزوا من آثار 
فى جال العمارة فى فرنسا بصفة عامة وباريس بصفة حاصة »ومن أبر رهذه النحة . 

: \OVA — ۱01۰-4 Pierre Lescot gd ر‎ » (1) 

وهو باريسى الأصل » وضع تصمم و اللو ٹر ٭+مة » کا آنه بدا ئی بناء دلاك 
القصر العظم الى صم فرائسوا الأول حوالى عام ٠١٤١‏ على أن ينشئه ىمو ضع قصر 
شارل اللامس القديم » ذللث القصر الى م يقدو له أن يم إلا بعد مض ٠٠١١‏ عاما 
أى ف عهد لويس الر ابع عشر › ويعتبر هدا القصر من أحسن الامثلة لما أنجز ته سح ركة 
المضة المعمارية فى فرنسا . 

ظل و بيبر لسكو » حى ماته يسيطر على جمارة قصر اللوفر » واكن العمل كان يتوقف 
من وقت لاحر م توقف البناء فيه مايا عند موت ھر ی الٹانی › اد کرمبت زوجته 
الوصية على أبنائها , كاترين دعدتشى » موارد الدولة لبناء و قصرالتوبارى عاععل٦»‏ 

(۲) ہ فيلیبیر د يلور ¢« JV —1010 «Philibert Delorme»‏ : 

ما يف له أن معظم ما انتجه ذللث الفئان من آثار قد أبيد وكان منْبا قصر 
, التویلری ۲ «عاعلن٣»‏ الذی بدا فی بنائه ٠٣٤٩‏ لکاترین دعدتشى ءل eدامە»‏ 
اعنام مساعدة و چان بولان صللا ص[ » وقد احترق عام ۱۸۷١‏ » 
ببق منه شی ء ما . قص و دانیه »Charea Ane‏ الى بدأە عام ۱۵٤۸‏ « لدیانا 
دپپواتيه «٣علعذه۴‏ عل مصفاط» , وقد احثرق يام الثورة ولم يبق منه إلاابلحزء الوط 
من الواجهة الذى نقل إلى مدرسة_الفنون الحميلة ى باريس كا بى مقبرة فرانسوا 
الأول ى « مانت دنيس » «طمە5 8ء 

: \ YA — 1۱0۱۲ «jean Belles» ùb و« چات‎ (۳) 

قبل آن یصسح هذا الفنار جل العمار ۃ لکاتر ین دیعدتشی کان قد بی قصر, دیکو ان 
مە بالقرب من باریس . وقد قل أعمدته من معبد جوپتیر «صقام[» ی 
روما »> كا ساهم فى إدارة بثاء قصر التويلرى . 


+ 

وأما رحال النحت فقد كانوا بومئل فريقين : 

. فريق ظل وفيا الضماذج الفر نسية‎ )١( 

(۲) وآحر تأثر قابلا أو كثبرأ بالفن القدع أو الايطال . 

أما الفربق الاول متهما فهم : 

١‏ - و میشیل کولب Colombe»‏ اعاeنM»‏ وهو من بر يتانيا إشتغل من عام 
4 ۷ ف و انت ) «عفصوا عمر مقبرة دوق پریتایا , 

٢‏ ب ربیر پو نتاڻ «ومسعنمه8 مااي وقد قام بعمل الر هوم ونقش والعماثيل 
المرجودة على قبر فرانسوا الأول ئى ۽ مانت دس ١‏ «ونصە0 5> 


آما الفر یق الثائى : 

فمن أشہر رجاله النحات المظیم ر چان جرچون ۲ «ھەزەG‏ هول ( ١۱١٠ب‏ 
۷ ) عاون ر يلير دیلورم ۲ «عصعەا0 مانا ]عام د قصر دالیه ١‏ 

J «Pierre Lesoon {yd yy yy . «Chiteau danets‏ عام الور . كان 

ئی فنه كلاسيكيا متازا فمقابض الأالحة تبدو فى واجهة مدحل اللوقر ركأنها أقواس 
نصر ر ومابية » ویتمثل ولعه بالقدیم ی و دیانا دائبة +عھ24 #عا٥‏ مت وی وعرائس 
بافورة الابر ياء ى پار «Les Nympbes de la Fontaine des Innocent‏ lرã‏ 
كانت أم مغطاة بالأردية الواسعة لى الطر ار القدم . 

تميزت فر نا فى عصر المضة كدالت بتقدمها فى جال الفنون الصعير ة الدقبقة › 
کصناعة العلی والاثاٹ والنقش على الصینی ٭ کہا طھرت با بعض آبات لفن لی 
اللعودات والدروع وجراب السلاح » فكانت كلها غلاة بأشياء حميلة حدا تطهر 
تارة على الأكراب والأوائى واللاحات وغيرها من أدوات الائدة. وهنا جب أن 
ند كر أن النةاش العم م 'نتشنو وتسپ Benen Celli‏ ۾ قد عمل ولا ی 
روما لابا لم فی فر نسا لفر انسوا الأول » واشہر مبان ر لیموچ | عجمسفة بالر سم 
٥ل‏ النحاس باينا ؛ رمم مذاظر دقبقة للغاية دات ألوان حبة وشفافة . 


۹ - 


النهضة الادبية فى فرنسا 


كانت فرلا لى القرن السادس عشر من أهم مراكز الم ركة الإنسانية إذ بسط 
ملوكها وأمراؤها رعايتم على رجال العلوم والآداب والفدون وأيدومم بالتشجيع فوفد 
إلى باريس مجموعة من كيار العلماء »> کان بعضېم من الإيطاليين وابعض الالحر من 
أصل بيرنطى » وأحذوا محاضرون فى جامعمة باريس ٠ف‏ اللغات العبرية والإغريقية 
واللاتينية › على آن هله ال ركة النشطة ] تم ف سهولة وحون مقاومة > هقد قلرعمت 
جامعة باریس فی بادیء الأمر إدحال هذه العلوم البليدة من اللغات القديعة > ویر جح 
للف إلى آنہا كانت تتم با'ا راسات الدينية . 

رما أصاب هله الجر كة من توفيق أن تولقت أواصر الصداقة بين ملاف فرنسا فرائسوا 
الأول )٠١١۷-14۹6(‏ وبين علماء اللراسات الإنسانية »> ومن بيهم « جويوم بودره) 
٠4۰ - ۱6۹۷ ( Guillaume Bude>‏ ) وكان من كبار العلماء المتنخصصين ف اللغة 
الإغريقية ؛ وقد استطاع ٠‏ بوديه ٠‏ نفضل تشجيع ملاث فرنسا فرانسوا الأول أن ينشىء 
« كلية Je ple « Colkge de France |i jh‏ الى أصبحت تلىرس فا الأغر يقية 
NT‏ العبرية » و نمت هله الكلية على اارغم من مضسايقات ومعارضات 
السوربون حى صح بہا عشر كراسى عد موت فرنسوا الأول . فكانت تدرس اليودائية 
واللاتينية والعبرية والفلسفة والرياضة والمحغرافيا والطب ٠‏ وإليها يرجع الفضل فى نشر 
الدراسات الإنساذية فى فرنسا » ولازالت إلى اليوم مفخرة من مفاحر فرنسا . 

ومن اهم ماخحلفه ( جو بوم بر دیه ۲ «4ا80 ءسد‌هلاندات» من ملمات › تعلیقاته عجر ء 
من القوانين الرومانية › ويعتبر أول مثلللىقد العلمى السلم » كما كنب عن العملة الرومابية 
وأحرج بحا عن الحياة القديعة > وهو مؤسس كلية فرنسا أو كلية الللك » أو كلية 
اللخات الثلاث . 

ونشطت ی باریس حركة ن نشر الكتب الإغريقية وأسست مطبعة يونانية متحصصة 
فى نشر حله الؤلمات > ومن التقاليد الى أرست قواعدها حركة الضة ف فرنسا 


A 
أن أصحاب الطابع لم يكوئوا رجال أعال فصب بل جمعوا بين الثقافة المميغة‎ 
Henri Eڃstiene>‎ ( اله اسعة وبين حرفة الطباعة ›» ومن هۇلاء و هار ى أيئين‎ 
وکاں من أشہر الإسانیین فی فرنسا ى النصف الثانی من القرن‎ )۱۹۸ - ۱۴۳۲ ( 
السادس عشر » ينتعى إل أمرة من المشتغلين بالطباعة فى فرتسا» وكلالك من العلماء‎ 
النابغين » وقد نشرت أسرة عصصعلاهت بى قرن واحد أكثر من ألف جلد . وكان‎ 

. Tresor de la Langue Gr que ( ةiيرغإلا أعظم ماکتبه وكموز اللغة‎ 

ون آشې ركاب وأعلام البضة فى فرنسا فى داك المصر ١‏ فر انسو ارا بلبه فأمجصهع۴» 
«منهاء اه۸ ؛ مإن الأدب الفرنسى الذى امحط ف ناية العصور الوسطى قد اتعش بفضل 
الدراسات الإنسانية والإنتصال بكتابات الأقدمين . فنيجد هذا المؤلف العظم شمر باتساع 
أقه وكترة اطلاعاته ما أتاح له نشرعدة کتب من أهمپا کتابه عن‌حیاة ١‏ ج رجانتو ا 
«aدامتومت»‏ العظم » وآخر عن حياة ابنه ؛ بنتاحرويل » دلعصوامه ٠‏ إمتازت 
كتاباته بالنقد اللاذع ٠‏ ولكنها مع دالك كانت تزنحر بروح الإنسانيون وحب للعرفة › 
رقد شر فی کتبه بکثیر من اليئات امحافظة على القدم كتشيره بجامعة باريس » الى 
أبت إلا الإبقاء على دراسات المصور الوسطى » وعارضت إدحال الدراسات الإنسانية 
الحديدة فما . تم إنه قد أشغف بالطب فتعلمه وخدا أستاذا ى علم التشريح » وكان 
أول من حالف البابا وتحداه عبلما قام بتشريح جلة بشرية » وعمل قسيسا ونشر أعاله 
نى أسبلوب متع مبسط . 

ویعتبر و چوں کلشن ۲ دماعت معدل المصاح الدیی ۱٥۰۹(‏ د )٠١۹۴‏ منأدباء فرنسا 
المرزين فى عهد الضة فقد نشر كتابه « قواعد الدين المح دام 
Chrétenne»‏ حيث وصع نحطة متكاملة لإصلاح الكنيسة عام 4۱ » نشره فى أسلوب 
واضح سلس بحمله ى مصاف البلحين فى الذر الفرنسى . 

وقد ظهرت المؤثرات القديعة بوضوح وجلاء ى الصف الثافى من القرن السادس عشر . 
فنجد لقة من الشعراء عددهم مبعة يطلنى عليبا , بلياد » «ملمنعا )١(‏ كان 


)١(‏ « لاد » Plerades‏ هو اسم تات ء أطلس » Alas‏ ھ ویلہرں » Plone‏ السىعە 
لللالى. تلن انعسي هن الياس ١‏ وتحولن الى لحرم ر أسطررة ) ومجموحة « البلياد » اليوم تكوب محمرعة 
بجوم نعم فى تصاب الكرة السماوية الشمالى ‘ وجه لحو راس الثرر وتسمى كدلك « بالسرسيسير > ٠‏ 
Pune‏ ها رالطلق لفط د بلیاد على کرکنة س سبع شعراء کالرا پعیشون سمت کم «بطلمیوس ٭ 


~~ 
هدفها إصلاح اللغة والعمل على إثرائها بالألفاظ ابلعديدة عد ما أصابما من لال فى مماية 
الءصور الوسطى › وبنشر نتائج مباحات ومناقشات شعراء و البلياد » أحدهم ويدعى 
« يواقم دیبلیه » «رعاام8 مل صنطفعهت» ف موؤلف اء « الدفاع عن اللغة الفرنسية 
و تصریرھا ¢ Défense et ustretion de la Langue Fraçaise»‏ . ومن أشېر شعراء 
ہہ الق و رونسار dجعەصمR‏ ) ( ۱۵۲٢‏ - ۱۵۸۵ ) فھو قد عالح آنواعا شی مر 
الشعر القدم » ورفعته شهرته العالية إلى مرتية مير الشعراء فى عصره وصح يتمتع بتلاك 
المكانة الى کان يتمتع ما کل من «فرچیل » ماع۷1 عند الرومان و (هومر» 0٤۲‏ 
عند اليو نال . والواقع أنه جح مع زملاثه الشعراء ف رفع مستوح اللغة الفرنسية وف إنعاشما 
ما فى جال التثر فلمح امم أح الأدباء وهو ٦‏ مونتین عصھلەاد ۲ ( ۴۳۳ 

۲ ) وکانمن آعظم کتاب هذا القرن › أشې ركتاباته «مقالاته الشپر ة » لو8 18ء 
جمع فيا حواطره العديدة الى تجلت فيا فصاحته وسلاسة أسلوبه » وقد أحدثت تاأثيراً 
بليغا فى النفوس ولارالت إلى اليوم حضظة مكانما العظيمة ى عالم الأحدب . وقد ترجمت 
إلى لغات متعددة . 


ہر فیلادلفی Ptoléméc Philadelphiz‏ وهي عهد الللك صرى الغالث تكونت احلياد العرلسية س رولسار 
عدص و ودی پیلبه » لام8 هله وفی مید لویس الرانع مشر لکولت کوکبة احری کالت تصم رای 
×نچھ8 م وکرمری > ا٣تسستت‏ رفرهما ۰ 
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النهضة فى الانيا 


واجهت الدرامءات الإنسانية فى الأوماط العلمية والدينية فى ألمانيا أول الأمر مقاومة 
شديدة » وعلى الرغم من أن بعض ابحامعات الألمانية قد أفسحت للدراسات الإغريقية 
واللاتينية مجالا فى برامجها إلا أن مقاومة رجال الدين الألمان قد حدت من انتشارها 
اننشارا واسعا ولا سا وأن رجال الدین قد ربطوا بین هذه الدر اسا وش غا 
وقد كانوا بعقتون أشد المقت رجال كنيسة روما نظرا لا كان معروفا عن ار افهم 
الحلى » وللللك طالب اللمان أن يعونوا بالمسيحية إلى بساطها الأولى . واشير 
ى ألانيا علم من أعلام ال ركة الإنسانية ويدمى و يوحنا روكلن )» «ەالفنء »صەطە[» 
٠١۲١ - ٠٠١١ (‏ ) بحصص ف الدرامات الإغربقية واللاتينية فى روما وغيرها 
من مدن [یطالیا تم فی باریس بعد ذلك » م جاهد ى سبيل نشر هذه الدراسات 
بين مواطنيه ٠‏ كا اهم بالدراسات المبرية على أساس أا هى الوسياة العملية لهم 
العهد القدي ودراسته ؛ وقد سار بیله وبين معارضیه تمن هاجموا الدراسات الإنسانية 
ءامة واللغة العبرية بخاصة جدل عنيف . ولكن لارأى العام الألانفى وقف إلى بابب 
« پوحنا روکلن › تما رجح فته . ومن هنا نشأً ارتباط قوى بين ار كة الإلسانية 
وحراسة الكتاب المقدس درامة علمية سليمة » ما أدى إلى تفهم العقيدة المسيحية 
ومن م كاد من نميزات حر كة البضة ی ألمانيا آنما كانت فى الأصل دينبة ثم تطورت 
إلى حركة إصلاحية ,معاداة الكئيسة . 

يتحمس الالمان لتقليد القديم فى البافى فظلوا حتفظين بالطابم القوطى وهر الذى 
كان سائدا فى المصور الوسطى » فاحتلفوا بلللك عن الإيطالبين بل والفرفسيين . 

يرجع المضل لألانيا ف الحتراع الطباعة وانتشارها بعد دللك فقد بدأ و يوسحنا 
جوتڊرج ۲ بلللك فى متتصف القرن ٠١‏ ونما انتقلت إلى إيطاليا عام ١ » ٠٤٠١‏ إلى 
باریس عام ۱۴۷۰ » ولل لندن عام ۱٤۷۷‏ م إلى ستوكلهم عام ۴۳ ما نتم عه 
طيع حوالى تسعة ملايبن كتاب فى نهاية القرن ٠١‏ . _ 


. سا س 

ومن أوائل الإسانيين الألمان , رودلف أجريكولا ماصع طململمR‏ » 
۱٤۹١ -۱٤٤۲(‏ )؛ ادى بضرورة إدخال الدراسات القديمة المبنية على التقافات 
البو نانية واللانينية فى برامج التعليم ف ألمانيا . 

ومنہم كنلا و یوحنا مولیر عمال صصعطە[ ۲ ( ۱٤۷١ - ۱٤۳١‏ ) ومو 
من تلامذة « بساريون صنو8 » ؛ أحاد اليونانية انى درسها ي إيطاليا فتر جم إلى 
اللاتينية كثيرا من حراسات القدماء . وامتاز بدراسة عميقة فى الفللك . وكان لأعحاثه 
فى هدا الميدان المصل الأ كبر فى مساعدة الرحالة والكاشمين من الأسپان والبر تعاليين . 

وند کر ( ا دورر Ae Dore‏ م ( ۳۱4۷۱ ۱۱۲۸) صاحب الرسوم 
والنقوش البديعة › فهو قد رار البندقية والأراضى المنخفضة ›» و كان على اتصال 
برفائیل » وزار إرزم » واشتهر بنقوشه ونحته على اللحشب والنحاس . ومح دلا فإن 
قلمه هو الذى مخلد ذکراه . فقد کان كل ما آنتجه سبواء فى اار سم أم الىحت أم الكتابة 
بمتاز بأنه صادر عن قلب مخلص » وتفكير حزين ء هكان الر جل جد السمادة فى التفكير 
فی ریه ce‏ اکر ما مجدھا ی التفکیر فی الناس . وقد کان فنائا ومص لحا فی آن مہا . 
وأشأ مدرسة ثائية فى و بورمبرج طصعمن× ٠»‏ وهى إحدى مدرسى ألانيا 


» الدرسة الفنية الكائية 4 المائيا عى ملرسة د أحسسرج‎ )١( 


~4 - 


النهضة فى انجلترا 


بدأت حرکتہا فى امجلترا ى عهد أسرة التيودور بعد انتهاء حرب الوردتين . 
وقد قامت ال لحر كة الإنسانية فيبا على يد فريق س العلماء الدين سافروا إلى إبطاليا › 
ولوا من الدراسات القدية ى فلورسا وروما والببدقية . و كان معط هؤلاء الإنجلير 
من آکسفورد » ولا عادوا اخدوا من كسمو رد مکانا لإلقاء عاصراہم وئشر أراہم 
الحديدة فاطق علیهم مصلحو أ کسر رد Ord Reformers‏ , 


وقد كا لأرزمس دوره الرئيس فى ازدهار الدراسات الإغريقية فى امحلترا؛ 
فی زیارته الأول ۱٤۹٩۹‏ حاضر ی أ کسمررد » و زبارته الثانية من ٠١١۳-۱۵۱۰‏ 
حاضر ى حامعة كبردج . وادلك يعر إرزمس من أعلام المصلحين ى أكسغورد 
بسب رياراته لالجلترا أو علاقاته الوطيدة تعلمانما . 

اهم الصلحون بأ كسمورد بدرامة القديم » وبتحربر المكر الإسالى من القيود 
الى كانت تعر ضما الكئيسة على حرية الفكر والبحث العلمى . 

ومس أعلام البضة , توماس كوليت اه٥‏ وط٣‏ » الدى أدخل دراسة 
اللعة الإعريقية ف جامعة أكسفورد . و و توماس مور 0۲۴ موصهطا» وقد كان 
كلاها صديقاً لإرزمس . وكابرا ثلائہم حاضرود ى اللغة الإعر بقية مده الحامعة 
وی‌عام ٠٠٤۱‏ أصدر هری التاس مر سوما ملكيا باشاء حمسة كراسي أستادية ى 
فى جامعة لمر دج للغة اليو بائية والعرية واللاهوت والقانون المدهى والطيعة . 

أحدت الضة فى المجلرا طانعا ديسا يسدف حدمة المسحبة ولدلك لم تقتصر 
الہصة فى ارا على الآدات والفنون بل شملت الدیں كللاك . 

وقد ترحمت مؤلفات لبعص أعلام الفكر القدم مثل و همير وس) > و و فرچيل » 
و بلوتارك » وغيرهم . وإداكانت امجلر ام تبلع فى اتاحها الدر وة ى القر د السادس 
عشر فقد عوضما عن فلات إما بلمه إنتاجها الأدى من تمر ة ء تفوق عظم حلال القرد ٠۷‏ 


— ۹ A- 


بفضل مولمات و شکسبیر ٭جەعمهع‌هط8 ۾ ( ۱١۱١-۱١۹4‏ ) ۰و «چود ملتود» 
( ۷4-۱7۰۸( . 

ومن أهم شعراء القرں السادس عشر « سير توم‌اس ٠‏ ايت Sir Thomas Wyat‏ « 
7 ۲( › و ولور e Earl of Surrey E‏ )¥ ¥( فكلاھl‏ 
تجول فى إيطاليا > وأحضر معه إل الجلترا نوعا من الشعر يطلتق مايه و سونيت » 
م ر لبترارك ) . وندأوا ى امجلترا مايعرف بالشعر الغنالى » ولکن لم يل 
من تلا من الشعر اء من آمثال و سیدیی ۲ رصف:8 وشک رآں أجادوا هذا النوع من 
الشعر العنائى اءصده؟ » وأدحلوا عايه تعديلات مختلمة » فأصبحت ال مصصه؟ س 
سمات العصر الواصحة كها كانت كتابة الرسائل المغتعلة المعالى ى ألفاطها من سمات 
القرن ۱۸ ف فرسا. ومن شعراء هدا العصر و درتو nدارەا٥‏ )و و سیر فیلیب 
دی Philip ney‏ › . و و ىسى Spencer‏ » ومېم «وچون دون eصدD0‏ ەطە[ ) 
( 1۷۳ 1۹۳۹( . 

أما فى الدر ما فقد أنتحت ما يشبه المعجزات وحسبنا من ذللك ما نجده فى تراث 
و شکسیر ممه معط؟ » وو ویپستر Weber‏ » »›» و و„ جودسونڭ [o80‏ › 
وو میسلجر ؟ەعصەدع » و 3 بوعونت tصمسس8ea‏ » و ر فلێتشر  Fletther‏ . 

و الموسيى ظهر و انجلرا كثير مس مشاهير الموسيقيين والمؤلفين » وندكر 
منم و دولاند فصقا#ە0 » » وو مورلى اع › و و أورلاند عامھا0 » › 
وو چیبونز 8صططت6 » وغیرم > کا برع کل من و تالیس فلله1 ) 
وو چود بول الس8 صطە[ » ى الموءبيى الكبيسية . 

وعلى الرغي من أن انجلترا قد اتجهت فى مصتها حو الموسيتى إلا أن ضما الحقيقية 
کات أدبي قل أی ٹی ء آنحر > وقد حلد شک پیر اسمه ی احلترا بل ی العالم کله . 


النیش الدع 
الحروب الايطاليه 


(۱504 ~۱4۹4 ( 


يرى بعض المؤرحس أن سبة ٤‏ تعتر س مطالع تاریح آوروبا الحدیث » 
ودلك لا ترت على الحروب الإيطالية الى بدأت ف دلك العام من تتائج هامة فى 
مردان الستياسة الدولية . فقد بدا أياء ا-حروب الاهټام مدا التوازن الدولى » وذلك 
عىدما احتاحت جوش شارل الثامن إيطالبا ميددة أملاك الماوية وأسباباً والإمراطورية 
متكونت الأحلاف السياسية لتضم حدآ لسيطرة فر سا على إيطاليا . لا قد یتر تت عل 
داك التفوق من إحلال ممدأ التوازن الدولى : 
٠ ,‏ ولم تكن أهية هذه الحروب قاصرة على طهور ميدأ امحاطة على التوازن الدولى 
نتيجة لأحدالما ».بل أعلبت ا لمناسة المريرة جن كل من فرسا وأسبانيا للسيطرة عل 
ليع اليا »> وهى ماصة كانت بداية لصراع طويل بين أسرة المابسرح ى أسبانيا 
والسا ٥ن‏ باحیة وہ أسرنی لمالوا م الب بون فى فرسا من باحية أخرى دلك الصراع 
الطويل الذى استمر ما يزيد على القرنين. . وكان له أثره المام ى تطرر العلاقات 
الدہلوماسية فى أوروبا . ۰ 

وده الحروب أحميما كلك س ناحية أا شعلت حكام أوروبا الكاثولياف عن 
مواجهة الخحركة الدينية الى بدأت تطهر أخطارها ى آلمائيا وفرسا فى بداية القرن 
السادس عشر ٠‏ إد شغل هؤلاء بالأطاع السياسية والمافسة الأسرية عن مرّاجهة هذا 
الحطر الداهم وهو فى المهد . مكموا بطربقة غير مباشرة لحركة الإصلاح الديى 
٠ن‏ السر هى طريقها . 

وللحرؤب الإيطالية أمية أحرى وهو آنا بقلت إلى فرنسا آثار الضة الى كانت 
فی ارجا بلبطاليا » وذلك عندما بدأت الحروب الإيطالية الى تحاضما ملوك قر ننا : 


١‏ س 


-شارل الان ولويس الثاني عشر وفرانسوا الأول وهر الاق ؛ ولولا هذه الحروب 
ا قامت الضة فى فرنسا فى دلك الوقت على الأقل . ولتأخر موعدها عن دلك » 
ولا كانت لما هذه الصورة القوية ؛ ,ذلك لأن رحال الحملة العرنسية على إيطاليا 
قد تأثروا عا شاهدوه من روعة الغا ا 

ومن ذلك نری آثر الحملة عل إيطاكها قد تياو ر ملوك فر نسا إلى طقات الشعب . 

با الأهمية الأخحرة ده اجرب فھی ,آں, الصراع بن الدول الأورويية والدول 
القومية الاشئة قد ين قدرة هده الدول س الناحية العسكرية على الرغم س أن فرنسا 
كانت هى الد القوية الى بدأت هذه الحرب بانتصارات حافلة . فإن الغلبة م تكن 
ها ى الہاية . ونما كانت لأساتياء فاستطاعت أسرة انسر ادل کات لیذ ان 
تليطر عل شبه الزيرة الإبطألية إلى أن ّم توحيد إيطاليا فى آواخر القن التاسع عشر » 
کان رانا ع رکا التحرير الى قادها زعاء إيطاليا أن يطرذوا فرع هذه الأسرة 
المساوية شن اا ج ر الوحدة الإبطاليةت 


أسباب الحروب الإيطالية : 


تكن. هذهء الغزوات بالنسة لإبطاليا عروات جديدة . قد كانت من قل 
خلال اقريين الرانح والمامين الميلاديين فريسة للهحوم من العناصر الجرمانية وقد 
شجع ' فسا علل» خر وة إبطاليا عندلدظر وف إيطاليا السياسية المواتية وثر وتا الكبرة 
الى كانت تا من نشاطھا۔ التجاری . وجد شارل. الثامن. ف٠‏ سوانق. تارعية 
حح لفرسا کی قق مطاءعها ى إيطاليا » فقد حكت. أسرة آمو ى نابول "> 
وم يكن فشلها وطردها م الأمور الى تجعل فر نسا حم ع المطالنة بتحقيق أطاعها . 
كما كانت هىاك صلة مصاهرة ن أسرة أورلياد فى فر سنا والأسرة الحا كة ى ميلان 
پسہل مارديا . لذلكف استجابت فرسا إلى نداعم 2 میلال د لو دهیکو 0ع رملها) 
عدما طلب ما المساعدة صد فلورنا. 


والواقع أن كل هده الأسباب قد انت <. ريعة وم 1< ں اساب حقيقية مده اسارت 
قالواقم أن رمسا كانت دولة قوي N‏ ؛ فھی قد ہت 
حر ہا e‏ بىحاحج « واستطاعت حقيق وحدم) القوهرة وعدما 
استتقرت الأمور لأسرة ة الفالوا ى الداحل بدأت تطلع إلى إحرار الاتصارات فى 


اء س 


الحارج > والاشحواذ على مريد س ا ا ا . فعلى, 
الرعم من تفوڻ إبطالبا فى مادين المتون والآداب فلا كانت نفتقر إل القيادة 
السياسية الموحدة: ء کالم بكس هما جيش قوى بدافع عا ؛ وإعا كانت الجيوش 
المرتزقة هى الى تساق. إلى العوب للدفاع عا , 

ا ایا قت انت م تزاعها الملويل الفوى والدلى صلرالعرت . وحققت' 

قسةا؟ وافرآ' من الرحدة وأصحت فذات قرة عكربة لايسہان ا . وقد كانت 
أ ا 
إحدى الإمارات الرثيسية فى أسانيا سيطر على صقلية ما حعل أسبانيا تطال فيا 

ف السبطرة على بقاع أحرى من إيطاليا . 

وهكذا أصبحت إيطاليا ميداناً للصراع بين,الدو3ين e‏ 
الأول ى هله المرب س حظ الفرسين . واکنہم لم بیجحو! ی تثبيت أقدامهم 
ى تاك الاتصارات وإ کن النحاح ف الماية للھاہسہ رح الذين کانوا يطرون 


عل صقلية فنجحوا فى التبطرة ة على مصر شبه الجريرة الإبطالية حى مشقصف ألقرن 
۹ عملما تحققت الرحدة الإبطالية . 


قيام اروب الإبطالبة ( المرحلة الأرفى ) : 

بدأت هله الحرب. بانتصارات شارل الفاءن بدحوله «دينة فلورنسا ٠‏ وبيزا 
م روما . وثاہولى فى أقصى الوب . عبدلد ”رن حلف من سانيا والاه‌نر اطور 
مكسمليان والسدقية وميلاں » فى قد اتعدت حميعاً لتضم ا 
الجيوشر الهرنسية داحل إيعلاليا . واضطرت هده الجیرش , إلى ایر اجه دم عن إيطاليا 
أمام قوات هذا الحلف السياسى القرى > رکان داك قبل وفاة شارل انان مباشرة . 

TT‏ فر سا ( ٠١۱١ - ۱٤۹۸‏ ) أعاد الکرة ولکنه 
م یکس شی ثا : وٴیلبث البابا يو لیوس الثای أن دعا إلى تكوين حلف مة دس لطرد 
ا إبطالیا . منجح ی تکویه من أسبايا والأمراطورية والبىدقية وانجلترا 
فا بعد بعد . وترتى على دلك أن لويس الثافى عشر اصطر إلى عقد الصلح عام. ٠١١١‏ . 
وبعد موته تول الحکی مرانسوا الأول ( ۱١۱۰‏ س۷٤١٠‏ ) وكان هذا ا )لك شاباشجاعاً 
مو حا يري أن السبيل إلى الو مول إلى عظمة هر بيبا فى عهد أمنرة إلفالوا ى سالداخحل 


E 


وانحارج لایکرن إلا بإحراز انتضارات سل الإممراطورية , هز مة أسرة اهبرج 
رقدخطا نی دبل المرب حطوته الأول ؛ فحفق انتصاراً دطايماً على أسبانيا ىمو قعة 

« ماز انر داعو بسنة ( ١ :) ٠١١١‏ ولمذه اأواقعة ية كرئ- ي i‏ 
المرب ۽ هقد استطاع فرانسوا عقد امع هتن ایق رحد اھا 3 Concordat’‏ 
الكرنكورادت » م الانا زالاتغاق البابوى ) 4 و مقتضاه ر ضیت فر سا آں تدفع 
قدرآً معي س ا لمال البابوية بشرط آن بتولى ملك فرنسا مسه تعيان بعس رجال الدىن 
فی دولته . وکان ہذا کسآ عظیماً للك فرسسا . واستمر العمل ذه الاتماقية حى القرل 
التاسع عتر . وعقد العاهدة الثانية مع الويسريس تحهد فما سسود سويسرا بألا 
بتدخلوا ی حرب بعد دللك صد فرسا . 


المرحلة الثانية من الحروب الايطالية : 


م لث أن مات الامر اطور »کسیملیان عام ٠۵۱۹‏ "ولت الاميراطزرية إل 
شارل الحامس وقد كانت المافسة على اتاج الامر اطورى بی شارل وفر فرانسوأً 
ملك فرنسا عطمة » ولك العلبة فى اة كانت لشارل الأول ملك أسانيا الذئ أصبخ 
يعرف باسم شارل الحامس الامراطور . 

حاول كل من الطرفن ر المابسرج والعالوا) الحصول على مزيد من الحلفاء » 
ES‏ اع ٠‏ م استؤف الصراع 
رما عام ٠٥۲۲‏ . 

كان انصمام انجلا إل -الإميراطورية ف دللك الوقت مبعثة أعراص .شخصية 
للکار دیال د وزی ٤ا٥۷‏ ط۲ » الذی ظل ٥‏ دة ۱٤‏ عاماً ( )١۱۵۲۹ ۱۵۱١‏ 
محکم انحلترا دوں منازع بشفويض من هنر ى الثامن ٠‏ الى ملوك أسرة «التيودر ) . وکان 
بطمع ف الوسول إلى ركرسى الابوية وإد كان مخشى نموذ فرنا على البابوية فقد عقد 
عالقا مع .الإمر اطور اللی وعدم مساعدته فى تحقيق آطاعه . ولكنه بعد هز عة البابا ء 
ووقوعه ی الأسر عام |١۲۷.‏ م قق الإمبراطور وعوده . 

مهما یکن من شی ء فإن فر سا هزمت ى الصراع الجديد عندما اتصرت اليوش 
الاميراطوريةء فى موقعة ١بافيا ٠‏ ۷و۴ سنة ( ٠٠٠١‏ ) وأسيء.فرانسوا الأول ر 
ونجحتثت الجيوش الإمبراطوربة فى .اجتياح روءار» وأسر البابا كلمنت, السابع نة 


س و س 


٠۲۷ (‏ )ودا الحادث آثره العظم فی تاريخ انجلثرا » إد لم يستطيع كلمت السابم 
يسبب دلك الأسر أن يتصرف محص إرادنه فى مسألة الماح تى الثامن بطلاق 
كاترين إلأرغونية قريبة الامراطور ؛ فنتج عن ذلك الانفصال بن كنيسى روما 
وإنجلترا » وقيام الإصلاح الديى بانجلترا. ولذلك ككر؟ ما يقال إن أطاع المابسرج 
والغالواى إيطاليا كان العامل الر ئيس فى تحويل كنيسة إنجلمرًا إلى العقيدة, الإنجليكائية , 

تأر ت الحر وب الإيطالية كدلك بالصراع الديى اندى .كان انما فى ذاك الوقت 
فی انيا بين أتباع لوثر وأتباع الكنيسة الكاثوفيكية ٠»‏ انيز فراسو! هذه الف صة فأخذ 
محاول نأيبد ال محركة الماوثة للهابسو ج ی آلابا باشدالف مم الأمراء الروتستانتً . 
وأصبحت الامراطورية للك تعافی من لطر هحوم العنانيين على أملأكهاالشرقية 
ولاسما بهد أن وصلت إلى أبوب فيينا 

هذه العؤامل جبيعاً أدت إلى عقد صح“ ر کامر ىوطت le)‏ 1014( 
على أن هلا السلام المؤقتة' بن الأسرتعن م يستمر طويلا ‏ فلم بجا وز أمده سع سنوات 
فلما كانت سنة ٠١۳۹‏ أستؤنف-الصراع من جديد للسيطرة على إبطاليا عنده) أصبح 
عرش ميلان ,شاغرآ » وتحددت ,إدعاءات المبسبورج والفالوا عليه + وف عام 
)٠١٤۷(‏ ماب فراسوا الأول قبل انتصار الإمراطور شارل الاس على اللوثريان 
ی موقعة۔ و« مو هلر ج Muhlberg‏ ( یر واج 

وكانةموقعة ۾ مو هلر ج » أول صدام احرلى بيل تاع لوثر ويوش الأمراطورية 
المدافعة عن الكاثوليكية © وانتضرت فما قوات الامتراطور وكان ذلك بعد وفاة لوثر 
بام واحدا و د لوث » كا نعرف كان من المقاومش ركة العنف والضندام المسكرئ 
ضد الكاثوليكية . ۰ 


مات فرانسوا الأول قبل هذا الانتصار . وحل عله همرى اثاى على العرش حى 
انہاء اروب الإيطالبة سنة ( ٠٥۵۹‏ ) » وکان هری انی ( ٠١١۹ ۱۰٤۷‏ ) 
متعصبا للكاثو ليكية ¢ فاشتد الإضطهاد الديى صد أتياع حون کالفن بعر نسا : رلکن 
توحيد الانيا تحت رعامة آسانیا کان ہدد مركز فرسا ويشر الحاوف والقلق فى 
تفوس ساستبا ‏ وهكذا كات مسألة جمع ألانيا وأسبانيا تحت حكم راحد ( آسرة 
المبسبورج ) تجدد“سلامة فر نكا ويؤدى إلى تأكيد ديد أسرة الابسبورج إباها . 
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وكانت أسانيا قد ضمت لاماك 1 مارج ائلينجة لسياسة الزواح الأسرى الى 
اتا هله" الأسرة صخت نحت سيطرة الام ر اطور شارل الاس . وكالت 
ل ل تحت سيطرة, الابسيرج الاسميه على الأقل > ”ولد أت فرننا إصعا ف هله 
TE‏ ,الحركة الديدية لى ألانيا > اتاك-السياسة حرث غلا قر هنا 
ند دلك الوقت" كات دابا عتا مول دون توحيك ألايا . وکر با كاخ 
محر ضس الإماراٺ الإلمانية ثية الكبرى للنوبية صد إتعام ذلك الاد . الذللف کاں ر 
على سارك - عندما وضع نص مهتيو تعقيق هدا الاعاد' أن إيزم فريما أولا ؛ 
رقد م له دلك فی يدان سة ۱۸۷۰ . 


وأخط هری الى بكيد' لشارل ا t Mnlberg‏ *% 
فر فص أں بشترك معه ی تأیید مجلس ١‏ ترنتانە1ا(۱) و شجع کل مراکز قاو مة 
السياسةء الامر اطورية ىر الانيا ؛ ,م تدجل ف أي انيا إل چا | الثوار والعصاة على 
الامه اطور , زكان مده اللمعطوة اا العظمی ‏ إذ توت ,عله - إلى حدا نعي 
- العلاقات ٻين فرنسا الانيا خلال القرنعن التاليمن . : 

ودا هری الائی خحططه بعقد اتفاقية شع فور يس أحد أ راء سکسوا. . وذلك 
عندما طلب هذا مساعدته ضبد الإميرأطورية أى نظرء مح هثرى الثانى الأسقعرات 
الثلاث الموحودة عند مدحل اللو رين" ۋهن : ەتولڵ ° Metz jag J Toul‏ % 

ر ٭ فردال ل۷۲ ؟ . وقد مم هذا الاتفاق سنة ( ٠٠١١‏ ) وتقدمت قوات هرنسا 
حت فيادة دوق و دی جچر) لتحتل ( مىز ٠‏ إحدى هلبه الأسقمیات „ و جحت هر نبا 
فی احتلاها وحاول الاميراطور عا أن يطرد الجيش الفرنسى مها ؛ ولكن مقاومة 
الفر سيين استمرت ثلاثة أشر > ما اضطر قوات الاميراطور إلى التخلى عن حصار 
هذه المديبة , 

أعيت الاسر اطور شارل حلال ذلك مشاكل الامراطورية العديدة ٠‏ الأرأافى 
المىخفةة . الثورة الديدة الممثلة ى --ركة مارقن لوثر» مم الماراع الأسرى مع الهالوا 
ف إيطاليا و الدى NS‏ جهة الشرق . 
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(۱) مجلس لرلت بہعقد ہیں ہیں عامی ۲٣٤١‏ > ۱۰۹۳ دتصورة متقطعة . م يح ىى التوليق 
بين الكاثوليك وار وتبتيت » .ر لكيه أمتلح يهس نرد الكتيسة الكاثوليكية ء » صظلي شمائرها الديبية » 
وثبٽ قو اعدهاء وهر الكنيسة مما علق بها س مساد وإهمال٠ماعتبر‏ وسيلة هامةمن وسائل اتماش‌الكالوليكية 
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هتنازل الاميراطور عن تعش امک لأخیه فردیناند ادى حصه بلقب امير اطرر 
ومسحه السيطرة عل أملاك الامراطورية الشرقية . فكان عليه وحده التصدى لله.طر 
اعمان الماثل ٠‏ ولحص.ابنع فيليب اللا علك أسبانيا وما یتبعھا ٠ن‏ مستعمرات ف 
8 الحديد » وأملاك إيطاليا مضافا إلا الأراضى المتخفضة . لذلاف وقعم على 
عاي الك وليب الثائى أب يستمر ف محاربة لالا قى إيطاليا ٠‏ فانتصر على العر سيين 
وهزههم هر عة اة فی شال فرلنا ف #وقعة و سایت کو نتال ھاادعږرQ d BSL.‏ 
عام ٠٠١١۷(‏ ) ركانت حيوش أسانيا المدربة هى صاحة الفصل فى هذا اللصر 
عل فرسا ... 

کات و سانت کونتان » س المواقع العامة فى الحروب الإيطالية لأا أكدت 
لفر سا أنه لجال ها ى مافسة أسبايا للسيطرة على إيطاليا . 

على أن القواتِ' المرنسية لم تلبت أن أحرزت يمرآ فى. الشيال عمدما أتيح هما 
أن تسار د کالیه من [حلرا ف عام ۸ . وقل ص حت ااا یو»'د اة 
لاحترا بتيحة لزواح مارى تيودور ملكة احلارا ( ٠٠١۵۸ ٠١١۳‏ ) وابة هيرى 
الثامن من فيليب الثانى ملك أسانيا . غدت الحاجة ماسة إلى عقد الصلح ں الطر ف 
ا کت قوی الجیوش ف هده الروت ۰ وأخد النصر يتأرجح أشاءها بين 
EO ES‏ 
ویشتد حطر ها“ فأصبح عدد کسر ن الفر تسين بعتنقو ل المبادىء الر وت منسة “لى 
المذهب (الكالفى) ”لذا aT‏ ان شى ۶ الحا 
ن إيطاليا ترم للمشكلة الدينية داخل فرنسا فسا . 

وس 3 انت الحرب . وعفد صلح (کاتو کرسیس ) سنة ( ۱٥۵۹‏ ) 
بالشروط الائية, وات 


۷ س تارلت ف نسا مفتصاه ع آطاعپا إنطالا « ورد lأPbılibert Emmanuel‏ 

ا وصاحب النصر فی ١سانت‏ کونتان» کلا ۰ن سافری 

ویدمونت . ولم محتفظ المرنسيول الابتورين ومدية كازال فى سبل لمبارديا 
نصفة مؤقتة حي نئميذ شروط العاهدة . 


۴ - وإدا كانت ف .ا قد فشلت نى تحقيق أطاعها فى إيطاليا فإنما قد عوضبت عن 
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دك ى الشمال . فع ألما ردت إلى الأراضىالمنخفضبة آملاكها فإلما قد احمفظتا 
CS‏ 
ون م بکن' ذلا“ ما نت غليه شروطة المياحدة ف٠‏ صراحة*. نكانت خحطوة 
هامة ى سييل استيلاء فرنمتا دا بعد .عل المورين زانماةا لحز لدف الطبيعى 
ى اقؤسع حو الحدود الشرأقية لوصول إلى لجر الايا .- وظلت فر نشا تسیطر- 
على هله الأسقفياك حى سة ( ۱۸۷١‏ ) عنما تم ليمارك اتراع الألز اس 
واللوریں من فرشاو مهما إل اة ألابا ابديد : 
۳ أكد هذا الصلح سيادة أسايا على شه ال مز برة الإيطالية »> وأتاح ها آن تم 
سلطالما عل ميلان ى الشهال ونابولى ؤصقلية وسردينياء ق ابجنوت 
4 ت الاتفاق کذلك عا ل آن یتروح فبلیب (وقد مات زوبجتہ الاحابربة ) من 
المزابيث إبنة هیر الفانى . وأن يزوج e‏ مر جریت ٩‏ لماویل فير » دوق 
سافوی . 
وکان الغرض مں تلك المصاهرۃ ہیں آسہانیا وفرنسا ا لحد من ن المداء بهن الطر فين 
عل آنا م تأت بالا ثر الأمول فى تحسبنالعلاقات بن‌الدولتن بل اتر اعدا ا 
»دی قرن ونصف قرن . 
ولعاهدة (كاتو رسيس ) أهبية خاصة ى تار يخ القرن السادس عشر إذ ألا 
ا لزاع N‏ 
على أوروبا بين الفالوا والمابسرج . على حين محفت حدة هذا الصراع ى القسم الثانى 
من هلا القرن ٠‏ وبدأً يظهر الصراع الديى الذى احتل حيشذ مكابة أساسية فى العلاقات 
الدبلوماسية بين دول أوروبا ى القرن السابع عشر . ٠‏ ويستمر الصراع الأسرى › وتشتد 
وطأته مستغلا الصراع الديى ف خدىة أعراضه › وتدو مظاهر داك أثناء سرب 
الثلاٹں عاما . 


الفمم لل !ساس 
ارک الان الذينی 


مرت الكشة الكاثوركية ف القرن السا س عشر بأعطر عمنة رهبا فى تار ها » 
DO‏ 
دينية جديدة الف العقيدة الكاثو لركية ‏ وأدى دللك إلى و قوع حروب أهلة طويلة 
فى أعلب مالك أوروبا الغربية » واضطرت الكنيسة الكاثرليكية إل إصلاح ف 


والعمل على تطهبر دوائرها من آثار الساد . 


أا الموامل الى أدت إلى يام حركة الإصلاح الدينى فهى - 

اك لبس عسرآ أن ندرك تلك الموامل وإن كان المعاصرون للك الأحداث م 
باو اما کا آنہا باغتت الابوية فلم توحد الجهرد لحار بة تلك الحركة الإصلاحية 
إلا بعد مر ور ٹین عاما عل دما ومس قبل فشلت المجالس الكسية ئی كو ستاس» 
٤ EDE )‏ و Bas ١‏ » ؛ فکان ذلك الفشل ف القرں الحامس 
عشر الأساس الأول لذلك التصدع الذى أصاب الكنيسة الكاثوليكية ى القرن السادس 
عشر » دلك لأن ذلك الفشل ترك أسباب التذمر قانمة تجاه الكبيسة ورجال اللين » كا" 
أنه شجع البابوية على الاستر سال ى سياستها . والقادى فى عص النظر ع الإصلاح 
المنشود نظرا لشءورها بالأمان . 

- ألحلسدزذاثل الكنيسة نداد حطورة يوماً بعد يوم + فكان من الواضتح؛ 

أن غرفن البابوات الأول أن ملو س رجال الدين وزعايا الكئيسة الكاثوليكية 
على کل ما تشتطیعرن الحصول عليه من أمرال دون مراعاة للؤسائل وه دى اغاقها 

مع 'الرتدخ الإنسانية والبادىء الأحلاقية » وذلك لكر قق ١‏ الأمة ٠‏ ار ف !2 , کاو" 
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لسياسية 


يتمتعون به ی بلاطهم > وأتموا المبانى الى بدأوها » وحققوا آغراصم السيا 
ى إيطالبا . كان البابوات يتحايلون على اصلياد الأموال بكل الوسائل » > فکانت 
الوظائف الدينية تشترى بال ال النظر عن مؤ هلات الشخص » والعدالة نفا 
کانت تشر ی بال مال کالعفو عن جرەین وما إلى ذللك › وکاں الغفران بباع ویشتری . 

كان نى تلك السياسة المالية TS‏ کار وال الدین وقد ملا هم الحشع 
ماهم عنکل حق » وکانوا ی غاليتهم ٠ن‏ الأسر NT‏ 
تتأدية عام . وكان لتدنحل الأمراء ق تلان ظا الطائفة من رجال الدي أن اا 
يتمىزون اهتامم بالسياسة وخحدمة مصالح-الامراء بيا كاتت طاثفة صغار ر جال 
الدين مهملة عبر مراقية ء فظلت فى نومها وجه لها .» الا تتمتع بنظام أو مبادیء 
أخلاقيةمعية . لذلك برأت حه فة چ كلإ لاچ الديى. فرصتًباا لمو إتية 
ص کبار ل الین 3 


۳ ا وکان تيم“ ضگوك العفران دن ق الموإرد"الالية' انى اعيا البابوات 
مأغدقت‌علم م أموالاطائلة . وقدما كانالبابا متحالخفر أننظير احج إ1 اي المشدسة' 
آو فراءة کان دی أو الساهة ى إنشاء مؤيسة عامة تشي أو اغبره . ولڳن " 
يابث الحصول على العفران أن حول إلى وسيلة ناجدحة فى إثراء الكنيسة وتوفر المال 
اللازم للبابواث وكبار رجال الدین ادوا ف غم . ول أل عل أن يسالة بيع هذه 
الصكوك قد أصبحت مسألة تجارية عتة أن علاء الكنيسة نى هذا الصدد كانوا من" 
رجال المصارف الالية فى العادة > يىظموت التيع على صل تجارية عة كان مصلا 
على نسبة معية هر ن المبلغ, پالإضافة إلى ما كان و دافعو المبالع الصحخمة . 
وكان البلغ ادى يوذع ى خرينة روما عادة يتر أوؤح بين VATE‏ ن القيمة الأصلية. 


4 - ولا يفوتناغاكان من أثر للحركة الإلسانية أ ٠عهدً‏ الہضة.» ومر ترتب 
علا من فکر متحرر ر راله جديد للعلل أحذ ينتشتر فن العام الثقا والدیی › 
وأحدت الأذمان تعى القدم يصورة دقيقة' » وأتيح لاكثرة المطلقة من القرإء أن يطلعوا 
على الكتية القدسةرالىن ترجمت .إلى اللغإت ابلمعديثة .ء وکان ,من نتائج ذالك أن يآبینو!' 
م اكان خافاً علبىمن قواعد وتعالم؛ فبدلت الجحهود لإعادة القواعد الدينية إلى 
بساطتا الأولى“ وفهتم اعانا الساميةا وکان لكل رهله, الحقائق , أثر ما الواضح'ف. 


4 


مۇلفات « جون کولیت Coe‏ صطەق ۲ ( ۱٤۹۷‏ ۱۵۱۹4) ورجال الإصلاح 
ى أکسفورد » و ١‏ إرزٍم» ' واسوعع وتلاميذه ؛ وها اشرت الدرامات الديية 
عل أساس العم والتفکر الحر ۽ فكان كتاما من الذين مجردون اللعتن الإغريقية 
والعرية . كل دلاث بانت آثاره ى الإنضراف عن رفر از جال الدیں الساہقین والقا ٤ین‏ 
عردئل على الشئو الدينية وأدى كفك إلى إبال. عاليمهم . ويتداول المسيحيون 
پوه مذ الكتاب المغدس وقد صح باللغات القومية . ويتاح همم الإطلاع على أصرله › 
ویز داد علمهم بالتعالم الميحية ايلمة . ٤‏ 1 

ه - وتتغال اخركة الإضلاح الدنى بالحركة القرمية ف" ألأتبا بكثر امريدزن 
ارس لؤثز . بظاهر ونه ويعاو نوتنه على اشر الرية . لأنه کان قرب إلہم می کل ن 
البأبا والامير اطور ١‏ وكان لظهور الأزعة الاستقلالية وما تر تى علما مرح يق الرحدات- 
القومية فى بعض جهات أوروبا أثره فى تقوب الرضة ق الاشتفلال الدينى » وقد رأت“ 
الدول الناشعة أن تسنتكل إستقلالا ”بالاتفصال عن الكيسة' الرومايية . وإضعاف' 
الارتباط ما على 'الأقل "إداتعذر لإنفصال علا منجد | نحلتر اتلج فى تكربن كنيةو طنية 
كنا جد فرنسا الكاثرليكية تنحح ل عهد فراستوا! الأول ی عقد کوبکوردات) 
مع الابا كان من شألما ربْادة فود الماك الدينى والتقایل بالتالی مس قوذ البابا . إذ 
أمدح تيحة لذلاك مس حق ملك فرنما تعيون بعض رجا الدين فى فرسا . 

بر تېہط « مارتن لوثر » حركة الإصلاح الديى نى الانيا وام (جون کلس) 
تلك الحركة الى طهرت بفرنسا وسويسرا . كا برتط اسم « زو جلى ۲ سویسرا 
و وجرن نوکس » باسنکلمدا . وقد قام کل مہم بدوره اللتطر ف المرقع الدى كان 
فيه إل حانب تأر ”جات أحری ندر جات متفاو تة مبذه اادعرات الإصلاحبة الحتلمة . 
عل آں أولثلت المصاحیں ل یکو نوا آرل س بادی حركة الإصلاح الديى . وإل كانوا 
أول من هاجم تعالم الكاثرليكية ٠‏ بل وروا فيا بعد من قراعدها الأساسية . 
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.حر الاصلاح الدينى ف الانيا 


« Martın Luther » مارتن لور‎ 


(04% — EAP) 


تشا ی مدينة « ایز ڵیەن هEıslebe‏ › ROR‏ > ى 1 ة قروية فقرة 
وعاش عيشة بائسة » وکان آىواه يقسوان عليه کا تأثر پٹ بشبیم اللعوف الدى کان 
متسلطا على الأذهان إذ ذاك يسبب القوصى الأخلاقية والديدة انتشرت عندئذ تلی 
دراسة القانون فى جامعة و« ارفورت Erfurt‏ « وحصل على الاجستر فى القإنون 
من نفس اال جامعة عام ٠٠١١‏ . ولكبه لم يلبث أن انصرف عن هله المهاة العلمية » 
ودخل فى سلك الرهبان المعروفين عاعة سات اغسطن ف »رورت ı ¢ Erfurt‏ 
وف ذلك الدير أشسع رغيته فى التأمل والهكبر فى تعليص الروح . بعد عاءیں التحتی 
محامعة » iad‏ ج Wıttenberg‏ ( ليتمم دراسته الدينية . وكانت تلك الحامعة أحدث 
وام انات لادا . قد آنشأها متخب سكسونيا عام ۲ وق ذلك دلیل على , 
حاسة ألانيا للحركة العلمية . ولم تكن الجامعة لحداثة عهدها من الجامعات المشمورة ٠‏ 
وقد استطاع لوثر ما جل عليه من مثابرة وقوة أن مجعل هما «كانة عظيمة فيا بعد . 
آصبح نی عام ۱١۱۲‏ أستادا للاهوت فى الامعة . وجح ناحا عظبما ی مهمته ق 
التدريس والوعظ 

وقد كانت السنوات الى قضاها فى هذه البياة الدينية » ٠‏ اى بدراسته الميتميضة 
لعلم اللاهوت وبأعمال التقشف وتعذيب التفس ٠‏ ومع دلك لم يستطع أل يتحلص ٠ن‏ 
حالة القلق الى كات تساوره إلى أقصى الحدود » إلى أن توصل بعد E‏ 
إلى أن ر « الان » هو حر وسيلة لتحليص الروح ود أن الترير بکون بالإمان وحده» 
أى أن الإ مان المطلتق برحمة الله وسيلة إلى احلاص من عقابه . كانت هله العقيدة 
أساساً للثررة الدينية الى بشر ا > وكات تنضمن إلغاء نظام الكبيسة الذى ساد أيام 
العصور الوسطى حيث كان الاعتاد كله يقوم على الأسرار والتقاليد الدينية وأعال 
البر الى تقوم ا المنشئات الديلية . مكانت الكئيسة هى التسلطة على أرواح الأفراد 


N 


نہم الیومیة . وما مں شىء كان عك ش القضاء عل تلك السلطة أكثر س عقيدة 
5 نادی ا . وقد رفعته عقيدته المشار إلا إلى مصاف أمة المصلحن آلدينيين 
فهو قد وجه مامه حو مسألة .افر ان وإبتلال الكنيسة فى جيع امال عن۔طریق بیم 
a‏ تشتر ی پال مال بعد أن کانت تراھی۔ 
أو يتوصل إلا بالتوبة والاعبراف والصوم 
اعت مألة بي يغ صكوك النفرلد' ملغ مر ربا حقا عما" أصنبحث معركة ف سبيل 
الحصول على الال'بقوم اجون" تر ل 1ا 1ه[ ٢‏ الواعظ الدومینکافی لساب 
کسر أساقغة "ما ينر مه۲ والابا لى“ کل ٥ن‏ ۲ |g « «” Magdburg, Mainz‏ 'البابا 
يشجع تلك المملية لأنه كان ى حاجة إل الال لبناء كئيسة سا بطر س فى روما . 
دفغت تصرفات « تتزل ۲"هله لوث إلى تعلیق احتجاج' عل هده اسالة غلن باب 


. ¥ أ کتوبر‎ ۳١ TE Wntenburg كنيسة « فتنرح‎ 
Fr? 


وعبا حاول فاب أن بجعل لوثر بتراجع عن آرائه ." وأحدذت الجركة الدينية 
تنمو بسرعة عجيبة . ولا سيا وأن احتجاج لوثر قد لاق" هوی ې کر من النفوس 
الى رحبت عهاجمة تلك و التجارة الممدسة » فطرد « تیل چا٤۲‏ من وظفته 
ول يعد هناك أى ميداد.لبيع هذه الصكوك » وطلب البابا ( لیوالعاشر يو مئ ) من‌رئيس 
حاعة انت أغسطن أن يصطر وا ما ر تن لوثر إلى التقهقر والر اجع عن أمكارهالثوريةا: 
وفعلا نوقش لوٹر ف / ہہ ae‏ 1 ıkدر‏ ج Heıdelberg‏ ) ی مایو ۸ . والکله' : 
يتقهقر مطلقا ص ماده ؛ بل استیتر, نى حر كته العذالية لالكدئيسة .نی .رومارالی رأت؛ 
أن تقيض عليه ولکن رعاية متخب سکسوني له کان هما آثر ها في حمايته .. وتو صل 
مارتی لوٹر ی عام , ٠١‏ إل الإسشتاجات التالية : آن. کل'مسیحی معمد نما عکن 
اعتہاںہ من ر جال الدین E‏ 
بها نادى بضرورة زواج رجا الاين » وجعل الطلاق.أمرآ مشروعا وقد جمع أسس 
عقيدته الديغية والسياسية . وأحرجها فى أسعار ثلاثة أطاق «علما رسالل لاسلا . 
الأولى موحهة للمدنيين بالألماية محم فبا على المسامة نى إصلاح الكئيسة » والفابية 
باللاتينبة ملو جهة إلى رجال الديْنوالثالة غربنة فى نوعها تتعلق بالترية المسيحية ومو جهة 
إلى البابا « ليوالعاشر ؛ » يظهر له يما لوثر غضه الشديد وبغضه للحقيقة الدالية وهي أن 
الشعوب المسيحية قد حادت عن جادة الصواب باللحصوع له وما يعرف بالكئيسة 


۳ا — 


الرومانية > يشر فا ا آنه لذلك قد قاو م ٤‏ وجیستمر ف المقاومة مداتا عقو لته 


ا : ا 


حتمت هذه الرسائل. افشصال وئر عن الكئيسة 'وجماٽ ٣ن‏ المستحيل* إصااح 
علاقته بالبانا . وفعلا أرسل البابا رسالة يدعوة خا الخضوح ھک 
الدينية دود قيد أو شرط . واكن لوثر أحرق كتاب. البانا هذا على ٠لا‏ ٠ل‏ 
فی ٠١‏ ديہمر ٠٠۲١‏ '» قأعان البابا حرمانه من رحمة الكنيسة 
الحرمان من رحمة إالكميسة تمن مارت لوثر من المضى ف دعوته وقد ساعدته بحض 
العرامل ند كر مما التأييد السيامى والديى ااتبى لاقاه ما كمل له, الهاي ب فقد. ايتشر بث 
کتاباته کیا انتشر ت کتابات « الريك دی هاتن نا1 م هعرمالا» وعمر ها باللغاین 
اللاتيرة, والألمابة .. والفصل برجع إلى احتراع الإياعة تى نشر, تلك الؤلفات 
وللا یرجم الفنصل ف دعوة م ماتن سواد ٠‏ اللائيين | إلى السلاح ,صد روما ف“ عام 
۰ . وقد وصل لوثر ف تلك الآونة إل مزل ل یکن محلم بال وصول إلا ٠‏ فد 
کال ټبعة آعشار لمانا کا دکر أحد أتباع الايا و الياندر ععلموA[6‏ > يادول 
شاه بيا لمر الاق ابی م یکں بتعه کان پنادی بسقوط روما.. 

سح لور بطلا شعييا ء لأنه كان يعر عن شعور الألائيين فى اإرغية ججار ضغ 
روما العيصة إلى موسيم , 

وقد ظهر دللك ندا 'دعی الدایت(۱) ف ١‏ ورمز عصعهW‏ ۲ ئی ۲۷ ایر ۲۱ 
لكى يحث فى آمر!سحر مان الابا لوثر من رحمة الكليسة » وطلب منه ئى هدا ايجلس 
آن ینکر المیادیء الو ادى لا » رای ا و 
ما عدا داك فى كتاباته جل اليبحث فى فرصة أحرى ' والكن”لوثرهاشترط أن تكون 
الأحاث قانمة على ساس الكتاب المقدس وحده'. لأ على أساس,التقاليد'» وبلاتو قف 
موقف الثاثر على رجال اليد القدم , »> ہل وعلى رجال المصة الدين کان علوم 
«إرزم عسص5ه۴۲؛ ؛ فوقع الإمراطور شارل الحامس مرسو م حرمانه س القزق 


)١(‏ الدايت (#اد جممية الساقشة N‏ . كان دايت الامبر اطورية الرو مالية المقلسة يدعى 
نير اتتطام , ولطمه الام اناور شارل ارام فحمله ى مام ٠٣٠١‏ ثلاث هيجات : المتتضرد » والأمرام 
وسشثلوء المان الأميراطوررية وق عام 1١4۸‏ اسح هيئة فيدر ألية أو ق ازور وقسمی ہا الميئات 
الو لانية عص اللاد الأحرى س مغل المويد ‏ دايت أيضا . 


— ۳ = 


المدنية كا حرم من الحقوق الدينية من قبل وأمر حرق مؤلفاته كا خرم نشر أ كناب" 
بتعلق الکتابه المقدص أو یعالج مسائل العيدة ادون حل رأی کلیات اللاهو تاب 


ولکن متخب سکنونیا بحنی لور عندما جعله پقم فی قصزه ف فارتىورچ 


Wabi‏ » حي بي عشرة شر 1 وقد درس هناك لوثر اليونانية والععرية » زبدا 
ترجمة الكتات المةدس إلى الألانية > وقد كانت هذه الارجمة من آحسن ما کتب 
بالا لاني 1 


إد اللوثرية الى بدأب عند مطلع القرن السادس عشر كان مقدرا هما أن تال قطاً 
وافرآس النجاح ء وأنتصح عاملا دابا ی تازیخ أوروبا الاحماعی رالدیی . ولنهم 
دللك جب أن نل“ نظرة عل“ حالة ألانيا وأوروبا عندثك لأن الحركة الدينية كانت 
ف بدايا معألة بسيطة غير معقدة » ولکنما م تلبت آن تعقدت لارتباطها بأحرال 
الانيا الأحباعية والسيانسية وكذللك لاتصالما بالعلاقات الدولية بن قو أورواا النظمي » 

وم یکن شارا الحامس الإمر اطور ( سذ عام ٠۵۱۹‏ ) من حكام الغالم المظا کا 
لم یکن سیاسیاً قدیرا أو حبدياً ماهراً . كان كم إمبر اطورية واسعة الأرجاء ٠‏ من 
أعظم ما عرف مذ أيام « شرلان » » وكانت هذه الإميراطورية مقسمة إل وحدات 
سياسعرة عدية كل مها مستقلة عن الأحرى » ولكل منها طريقة خاصة الحكم ولعابلة 
شو نما اللحارجية 7 فالإمارات السبعة عشرة الى .كان محكها نى الأراضى الماخعمة 
کات اکل ما دستورها الحاص'» وا أسانيا كان لكل ٠ن‏ قشتاله وأرغونة وكتالونيا 
دستورها اللعاض وبر لاا اللعاص:. کا کانت آملاکه الاس ی انان 
وکانت کل ٠نا‏ مستقلة عن الأنحرى . فكانت مشكلته العظمى هى آكيفية حمع هذه 
الممتلكات المتوعة المنعرقة تحت راية واحدة » ويشر النظام والسلام بين رنوعها » 
والعمل على رفاهينا . ولیس ى فشل شارل اللحامس ى ألمانيا ما يصرفا عن المحاح 
الذى أح رره فى کشر . ن الميادين الأخرى فهو قاد أدخحل نظاماً کر إنساء ة ى 
حکم #ستعمر ات أسبانيا الو اسعة فى أمريكا > > كا سام فى إضعاف قوى المدلمين 
فا ایا وا ادوع کے ارد یا ای الميخفضة » أما فى ألمايا 
کان سقوطه وفشله مہا تام > ومع داك فلا محق لتا أن بخمطه حقه فی کل ما قام 
به من أعال › لقد کان کال ٹولیکیاً متحمساً »› > فلم يعطض على الحرية اللوثرية ٠‏ ومع 
( ۸ - تاریخ آوروبا المعدیث ) 


س ۱۱4 


دللك قصيك ما إلى حياة الالام فى ألانيا زحاول طوال عهده أن امول دون تسب 
الحركتاللوثرية ف نيز )لفوشى بصورة أكر أ ألانيا » وآى عنح ألانيا على الرغم 
“من الصبعاب الدينية البظام الميحام امستقر الذى كان يتوق إلبه كل مواطدماا.. وف 
الأمور الذينية كان بعيد عن أن يكون متعصا ؛ كان يمي أن تر لك حركة لور لازن 
لیخمد نارھا کا کان امل ی تسوية هذه المسألة بالطرق السلمية ٠ ` ١‏ 


أما المرامل الى ساعدت على النشار اللولرية فهى : , 


١‏ - شحصية لوثر وقوة[عإنه عذهنه » قد كان بتصف بشجاعة لاتقهر . وقوق 
عظيمة بعثته على إقناع مريديه بالئقة الكاملة مس عر ضيه د ما يجعل فريقا كدر من الشعبه 
الأ انى يعتقدو ألم يستطيعون بقيادة لوثر الوصول إلى القيقة إلليالصة الى قد لت 
فترة طويلة مختمية بين طيات فاد ااكثر مس الكتب الكاثوليكية » وآن تلك الحفيقة 
لو نادی ہا لوثر حارج ألانيا لتقبايا العام کله » فهو لاعكن أن يقاوم بغر المشع 
والجهل . ومن ثم نشا ى لايا مل جديد نى حياة مستقبلة أمضل من الناحية الدينية 
والسياسية والاحتاعية . هده الآمال م تتحقق نى سبولة كا تصور أعصاما . غر أن 
نجاح هذه الحركة قد كان من دعائمه تللك الآمال العريضة الى غمرت ما النعوس فى 
ذلك الوقث . وليس من شك نى أن شخصية لوثر القوية قد جدبت إليه النفوس »> 
فپو قد فوم الروح الألماية فما عا ٤‏ فصار حبر معبر عن آمالما ورغباما . ولیس 
پفوتنا ماکان له مس حط وفر ی فيم اللغة الألانية وتعمق أصوطا وتقدير الألان 
لإمامته الديبة وحربه المتصلة ضد الفساد الذى ساد الكنيسة الرومانية . 


. كارت أحوال آل مايا السياسية كلك مشجعة لمو الحركة الحديدة وانتشار ها‎ ٣ 
قد كانت ألايا. مقسمة سياسيا ۽ إد كات إمبراطورية بالإسم وكانت ى الواقع‎ 
إغاداً فيدرالاً يضم الولايات المستقلة الى لاتقبل التدحل فى شئوما . فلم يكن فى‎ 
استطاعة الإراطور دون معونة دويلات الانيا العطمىآن يعر ص صرائب آو أن بجع‎ 
جیشاً أو يعلن .جربا ولم يكن من السل-عايه أن عصل عل مراققة تلك الدويلات‎ 
الألمانية . وكان لدلك أثره فى محاح لوثر . ولو ملك الإميراطور ما ينفى له من قوة‎ 
+ لاستطاع جا القصاء على الوثر وجرکته . ولو کاں .عر مشغول بأمور. أخری لاستطاع‎ 
أن حمم حيشاً لپا مر سانيا وإيطاليا . والأراضى المخعضة والفسا » ولرعا‎ 


س 4۵ س 


استطاع به أن يتتصر على أعدإئه اللولرين . . ولکنه م یکن فى حالة تسح له بلاج 
فقد كان مشولا بالأجطار الختلفة انى كانت مدد ملكه العريض . فهو مشغول حروبه 
إغمد أسرة « الفالوا ٠‏ فى فرنسا وألحروب الإبطالية (۱4۹4 - )٠٠١۹‏ والاضطرابات 
ى الأراضى المنخفضة »› > کا أن أسبانيا لم تكن موالية له على .الدوام » ,کا آرسل 
حملات كبرة محاربة المتلمين فى مال أفريقياً وى السا حیٹ کان مکی آخوہ 
فردياند وكان عليه أت يعد الأتراك العئيين اللين كانوا جددون حدود الإمر أطورية 
الشرقة' ا المبسرج والفالوا إلى تقدم ملوك فر تسا المباعدة 
تلوثربين على الر تم ٣ن‏ اہم کانوا من ن الکائوليك المتفانین فی کاولیکیہم › ولکہم 
ار ادوا إحداث قلاقل لامر أطور . 

SE, لقت له الحركة كللك رواجاو‎ ۳٠ 

انق يقيقة أن ألانءم تكن عند أة موحدة كا كان اال بالشية لانجار 
ورتا رااتا ۰ وکن کان سرد رر کرام بزل ای ن د شئو ناء 
فكان الأ لمانيود يكرهون « شارل اللحامس » لأنه كان أسانيا » والبابا لأنه إبطالى › 
ولذلك بجح لوثر ئ اجتذاب عدد کہر من الالماارین لان کان پنادی ہأں انیا جب 
آن تكون للألانين » وهكذا اشتد أزر لوثر بسبب [قتلاع الكشر ين بأهمية هله ال ركة 
وخخرها على الأ اين . وقد اھا نی بدایة هدما آنه لم یکن تی اکان الإمیر اطور 
آن مم جیشا لیقضی علا ف مپدها مكان آمرآ يدعو إلى الدهشة حا أن تب 
احرکة وئر ”فی الانيا وتنتعش دة ٹلائن عام دوں ن تواحه مقاومة حربية < وا 
اقتصر الأمر على أن جال الدايت نادت مع الإمبر اطور بإلغاا وساعد على ذلك 
البايا . ولكن الحر ب تقع إلا بعد موت لوثر لفسه . : 

ا ثم إن طبيعة الانيا السياسية وانقسامها إلى إمارات مستقلة جعلت أمرإءها 
پړحبون. مده الحركة ويعتنقون العقيدة الحديدة لكى نكون حطوة فى سبيل يق 
استقلاام اماي إلى جانب انفصافم الديى ؛ وقد ساعد على هذه .اللي ركة مالاقاه لوثر 
من حاية _ م فر دريك الماقل » , N Wise‏ 
يدور السيامى المججع لركة مارتن لوثر ؛ ولا أدل, عل ذلك من.[يواله ى قصرة 
یھ ارترج ٠ Wartburg‏ عيدما فقد حټوقه الدينية والمدنية » جيث بى نيا 
عن الأنظار ما بقرب ءن العام . 


ک0 


ه ت وحود جامعة- ناشئة حاضعة- للوثر وخاصة لتطاانه ألارهى جامعة 
فتنرح۔ ¢ tenbur‏ الى أنشأها فرتترياك العاقا, ران هتر ا“. وقد أصحت 
ام رکز الر ثیدی لاغوة مارثح لوثر ود كانت“ كحبة للغلماء من کل آنحاء العام 
دعل وجه الصو ص ألانيا ؛ فھی اتی“ نشرت مؤلقدات لور الأول وكانت بلخة 
بفچمھاء الأ لاں . 

ولا يمر تا" ماکان" العام و فیلیب ieتİg Philippe Mélancton‏ ¢ )144¥ 
٠٠١١ -‏ ) من فصل على هذه الحركة وهو س كيار الإنسانيين > ومن آقرباء 
« يوخا روکلندلطەR»u‏ » قدم إd‏ اة » WIttenburg‏ » عام ۸ لیڊرس ہا 
الآداب الإعريقية واللاتينية › ولم ا ان أصسح ٠ن‏ أخلص تلاميذ لوثر وأنباعه 
دومن أطهر اللافغين عن القضية اللوثرية فوضع فی سشبیلھا جهو ده ونا امتار' به من 
دکاء ومرولة تكن من طباغ لور . وقد أفادت اللوثرية عا اتصاف به من مهار ة 
دبلوماسية نى إمجادً 'حلول مر صية حاسمة لليدمة تلك الدعو ة٠‏ 


ومن نتائح_حركة مارتن لوثر ما بأ ' 8 

١‏ - قبام ما"يعرف بثورة الملاحين : وآينها أن فلاحى ألمانيا ولا سما نى المنطقة 
الغرببة والجنويية الغربية نبا كادوا فى حالة سيئة » أ سوا ما انوا عليه من بصف قرك 
وکانت حابم حالة اتر قاق . وکانوا یقوم‌ون بکشر ه ن الأعمال لسادام عن شکل 
التزامات إقطاعرة . وقد أثأرتيم الحركة الدينية الى ا . وکان فی 
متاداته پالحرية أ کر دافع لم على أن يأملوآ ى الوصول إلى التغيبر ات الاجناعية فى 
حالم الراهنة . واللك ثاروا ولا سا فى المنوب الغر بالقرب ٠ن‏ « فورتزبرج 
WurzburE‏ ۽ وقدموا:مطالہم وکانت تنحصر تی اث عش بندا > فطالنوا کا فعل 
لوثر من قبل أن تنظر مطالهم علخ ضوء الكتا المقدس . وأشازوا إلى أن الله خلقهم 
أحرارا ولذلٹ عب آن پبقوا کذلك . فعلالبؤًا بإلغاء تلاك الالزامات الإقطاعية الى 
كانوا- ينون هح وطأة-أعباها كا ناذواة حو ضزيبة العشور ب وقد قامت حربة 
أهلية من جراء ذلك عام- ٠١٣٤‏ قي لوار ات تؤثر أك البركة على دعؤته الديتية 
للك اون السلطات الزمنية على قفعهة وفشلت امرك كا قلت خركة رى ماطلڈ 
قامت ئی شمال الانيا . 
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ولك كإن هما آثار ها على الحركة الدينية . فقد لهأ الفلاحون إلى لوثر فلم مجدوا مه 
المحبىة إلى النفو س كما كانت فى البداية ؛ وإنما فقد لوثر مكانته الأول » وتأييد طبقة 
كدر ةرمن الفقرام . ومنذ تلك الآونة كان عليه أن يعتمد على الطبقة الوسطى والساطات 
القانمة . ومن ثم يدأت اللوثر بة تعجمب على سلطة اأدولة . و هذا من ممرات حركة اللوثرية . 


٣ن‏ وإذا كان لوثر قد فقد تأبيد بعضن فقراء ألانيا بسدب موقمه المعادى لثورة 
الفلاحن فهو قد کس تابد من هم آقوی ؛ ونعى بعضل الأمراء ومهم .من اعتنق 
مذهبه لى .۔صراحة نکر مہم و حجان الات موادم ماھء[ ٠‏ متت 
سكسونيا . وأخ فردريك الدى ل يتسق المذهب الحديد . واكتى محاية لوثر وإيرائه ء 
کذالاف فیلیب Phil ppe‏ مسر مقاطعة « هس کاسل ]sse1۾G-sءH‏ 4 ¢ ٤‏ دوق 
۱ مکلئرح Meoklemburg‏ . ودوق « بر مر انیا Poméranıa‏ « وكش ر ' من المدن 
الألماية . 
ولكن آم هن هدا کله ئی تلاك الفترة کان اعتناق ألرت صاحب براندىرج 
Albert of Brandenburg‏ وكان رليساً لطائفة الفرسان التيوتونيين كاناعرطK۸‏ 
O‏ ماه ۴ه س اللوثرية » وتحوبله لبروسيا الشرقبة من مقاطعة كنسية إلى 
مقاطعة رمنية وراثية. تحث ‏ سيطرة بولدا ١‏ كا عقد معاهدة صلداقة مع ستخّب 


د 


الإمراطور يستأنف جهوده لوضع حد لنفوذ الاوثرية : 

رأبنا ماکان من اجماع الدایت فى «ورەز » ۱٥۲۱‏ › وما کاں من قراراته 
الى قضصت محر مان لوثر من حقوقه ا)دلية والدينية ٠‏ وقررت کذلاث حرق مؤلفاته . 
لم محرك الإمر اطور بعد ذلاك ساكناً ليقضى على اللوثرية إلا ئى عام ٠١۲١‏ عندما دعا 
الدایت للاجہاع فى « سباير ماهم ٠‏ . على أن هذا الاجتاع لم يسفر عن شىء . 
ونتج عه أن أقام کل من آمراء سكسو نيا وهس أقوى معقاين للوثرية فى ذلاك الوقت 
كنائس لوثرية , 2 

ولکن اجتاع انحر ادایت بعد ذلك بثلاٹ سوانت۰( ٠١۲۹‏ ) فى تفش اكان 
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.کد أن مرسوم ور٨ز‏ ۾ السادر فى ۹ le‏ پزال تاا وآبته. منم إقامة کتاتس 
للمدهب الیدید فى أى »كان من الانيا . 
وقد احتج: معظم اللداضريڻ من اللرئريين وأعلنوا مايل : 
“We hereby protest to you that we canmot and may not cOnGUE‏ 
therin, but hold the resolution nall and dibt’ binding’:‏ 
إننا فى احاعنا هذا نحت على هذا القرار . ونعلن آنتا لن نسشجیت' لنداثه 
ونعتره لاغیاً وغر دی موضوع ٩‏ . 1 
و*ن ہنا سمی أتباع مارٹن لور « باشحتڃن» آی الر وتستنت تلك اللسمية الى : 
تلبث أن شملت سائر المداهب المسيحة غر اكاثوليكية . 


مجلس « أوحسرج » Yo0¥* Angsburg‏ : ا 

كانت السوات الى تلت مرسوم Worms‏ من آکار السنوات حرجا تى تاریخ 
الانيا ؛ إذ كان الإمراطور مشغولا مشاكله المتعددة قى أسبانيا » وإيطاليا والأراضى 
المنخفضة ؛ ما حال بيه وسين إمجاد حل للمسألة الدينية الى أحذت نى الانتشار بسرعة 
ومعم ذلك حاول الإهبراطور أن يوفق بين عقائد الر وتستنت والكائو ليك فى المجلس 
اللدی دعا إل انعقاده ت آوجسرج ,. وکال لوٹر قد بی ی٥‏ کر بور ج سا٥٥۲‏ 
وهناك انری « ملانكتون مەاء مو[ فاع عن قمضية اللوثرية فى ذلك المجلس 
وکان مر ا فی جداله أثناء الدفاع > ومعم ذلك فإن رجال الدين الكاثولياك رفضوا كل 
ما عرض علم من حلول » وأصروا على ااذ كل الرسائل اللازهة للقضاء على ا لمذهب 
اللوثرى . : 
حلف د شملکلد 4ادمادسهط8 » ( دمر ٠۵۳۰‏ - مارس )۱٣۳۱‏ : 

تول فيه الأءراء ال وتستبت مسالة الدفاع عن افلوثرية وكائت الولايات الظاهرة 
فى هذا املف سكسوليا وهس وبراندترج . وقد تكون ذاك الحلف رغم معارضة 
مارتن لوثر » ومن تم أصسح أمر الإصلاح الديى ' بعد ججلس أوجسرح مسألة يقوم ا 
رجال السياسة بعد أن كانت من اخحصاص رجال الدين إلا أن الاممراطور ‏ يستطلع 
أن یتصدی للك إلا بعد ءضی حوالی ٠١‏ عام و إد کان مشغولا فى حروبه مع 
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فرنسا صد الأتراك › > كنا أنه .كان عظم الأمل فى إعادة الوحدة الدينية عجر د اجماع 
مجلس كسى . ولكن قرارات هلا المجلس الذى اجمع أخرا فى «ترانت ؛ 
‘Trent‏ ی عام ۱١٤١.(‏ ) م ترض اللوثر بین > وهنالك اتضتى البابا والاءبراطور على 
إحضاعهم بالقوة ؛ وأعاما على ذاك ما ظهر من الإنشقاق بين صموف اللوثريي . 
وانضام « »وريس » أحد أمراء سكسو نيا لامر اطور مقابل وعد صرح بان بسند 
إليه منص متتخ ى تلك الدوقية . 
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وھکذا حالت مشاغل الامر اطور دوں قوع الحرب ہیں الکاٹولیاٹ والر وتہ انت 

حى عام ٠١٤۷‏ عندما استطاع NS‏ 
تدا المرب . بدآها موريس بغزو جمیع أراضی قرية منتخب سکسویا ول تابث 
الحیرش الامبراطورية أن انتتصرت فى موقعة ١‏ مهل رج ع۲ءطاان » على مير الإلب 
فی آبریل 14۷ وکان الروتسنتت بعتمدون على سكسوبيا وهس . وسقطت قى 
آياہم فيكنبورج دا٥٤۷1 ٠‏ ؛ وهنا حصل موريس على المنصب اللى كان 
یطمع فيه وخو متخب سکسونيا . وما كاد محصل على ذلك المصب حى انقل 
ضد الإمراظور . وأحد پفاوض هری الثانی ٠‏ للك فرنسا ی احتلال الأسقنیات 
الثلاث . وقد خر موريس بعدائه لامر اطور عاله وصول الحيوش الفرنسية إلى 
نهر الراين . واضطر كل من شارل اللحامس وأحبه فرديماند إلى الفرار بسرعة عن 
طريق انز بروك طعدامو! »> ها أجل يوليوس اثالث استئناف إحماع مجلس ترانت؛ 
وهنا اضطر الإمراطور إلى عقد صلح « أوجسرج Ausgburg‏ » سىة 1006 ١‏ 


صلح أوجسرج ٠١١١‏ 

عهد شارل الحامس إلى إبه فيليب بالأراضى المخفضة عام 4 » وأسائيا 
فی ٠٥١٩‏ ولکه من عام ٠٠١١‏ ترك لأخيه فرديناند شئوں الامر اطورية واللت 
على وجه الحصوص نى السألة الدينية فى ألانيا . 


ت قرر صح أوحس رح الحرية الديسة لاإماراث اللوثرية . وتعهد الإسراطور 
والمتتضبود والآمراء أن يتركوا الولایاپ الروتستتبة تؤدى شعاثرها الدينية بکل 
حرية » وبالا بتعرضوا مم بای آدی ما قرر دلك الصلح آں محتر م الم ر اعالر وتستنت 
والمقاطعات الر وتسنتية الجر ية الديبة للأمراء وامقاطعات الى لازالت عاصة الاين 
القدم ألا وهو الكاثو لييكية 
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۲ - ونص ذلك الصلح فى قراراته عل عدم الإعتر اف ہآی مذهب آخر غر 
المدهبي المد ورين . وهكذا لم يعرف هذا الصملح ممذهيى «كلذن وزونجلى؛ ااومس2 

٣‏ - نص ذاك الصلح على أن بسمح للرعايا الرأعبين فى الإنتقال من ولاية إلى 
آحری بيرم متلكاسي دون التعرض مم بسوء . 

۽ - نص هذا الصلح على أن تب الأراضى الى اغتصبت من الكنيسةالكالو ليكية 
قبلی عام ۲ لف ید معتصیما ء بيا تعاد تلك الى .اعتصبت بعد دللك التاريخ ال 
تحالہا الأول “ وکاں الغرض من ذاك اانص امحافظة على أملاك الكنيسة الكاثوليكية . 

م يکن هذا الصلح إلا هدنة مؤقتة بين الطوائف الر وتستتتية والكاثوليكية و 
ذلك قد كا كسباً عطيما لر وتسنتية ؛ إذ أما ضمنت للولايات ال ونستنية ولو إلى 

حين السلام ف علاقاما مع الولايات الكاثوليكية والامرااطور وگ هذا الصلح 
لم مسح العر د حرية العقيدة وإنما مسحها الو لاية عات ومع ذللك فقا اعرف ببعض الرية 
للفرد ؛ دللف عندما د نص الصاح عل تسيل عملية تقال لمرد من ولاية إلى أخرى ۹ 
کا أن هدا الصلح ۾ لح اذام الر وتستنتية ية الأنحرى ذهب کلفن ورول 
الحرية الديئية مع آل دما کال قد اعتقه کشر . ن الأ انييس وسكان الإمر اطورية . 
وقد كان داك البقص ف شروط الصلح باعثاً على استداف الصراع الديى وتحويل 
آلانيا ى القر د الابع عشر إل ميدان للنضال السولی کیا کاتت الحال نى إبطالیا ی 
القرں ااسادس عشر كا تج عن هاا الصاح ازدياد نعود المر اء على حساب الإ براطور 
إذ صح ح طم حت تقریر مصر ولایاہم الدیی ۔ 
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القف ٽل الت رس 
اجارا ف القررے السادس عشر 
تحت حكم أسرة التيودور — 11۳ 


حكمت أسرة النيودور الحلتر ا عقب الحرب الأهلية المعروفة محروب الوردتين 
(\fAo —_ 140°)‏ > وقد بلغ هری السابع عرش اعارا عقب واقعة « بوزورٹ»: 
٥6 ple Bosworth‏ . ولك داع اة التيو دور الى استمر خلال القرن 
السادس عشر . بدأ حكم هذه الأسرة بدءاً منواضعاً حالباً « ں الإسراف . ولکن ل 
يلبث أن أعسحت ها مكانة متازة ى عهد ١‏ ابايث » وبرجع دلاك إلى جهود جدها » 
وکات شہه ی سلوکھا . کا تائلت ر اعتلاہ! العرش ى ۲ ص وعدم 
الاستةرار 


وأهم ما مير عهد أسرة التيودور ى الجلارا فيمكن تلخيصه فيايلى ‏ _ 

١‏ س "سياسة الزواج الأسرى . تلك السياسة-الى كان يمغى ٠ن‏ ورالما ربط 
و توٹیق العلاقات ہیں امجلر | وغر ھا مس الدوں الأوروبية . وكذلك لتوسيع رقعا وبناء 
إمر اعطو ر با . وأدى اتباع هذه السياسة فى انجلترا إلى ربط اتجلرا بأسابيا » وآبة ذااك 
زواج ماری تیودور بفیلیب الثانی ملاك سانيا عام ۱۵۵٤‏ > وماتت ماری ۱١۵۸‏ . 
ووقع ذداج ان بین مرجريت ابنة هنرى السايع ا 
aS:‏ وولدت له ابة هى ا الت ا ماری ا 
صارت ماکة على اسکتلىدا . وعندما تزوحت من ملك فر نسا فر انسوا الثانی ( ٠١١۹‏ 
٠١‏ ) أصسحت ملكة على فر نسا . وقامت الثورة قى اسكتلىدا فافض طرت إلى التخل 
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عن عرش اسکتلندا عام ٠٥١۹۷‏ وخلفها عليه اہہا جیمہ السادس الذى أصبح يعرف 
جيمس الأول عندما آل إليه لك انجلرا عام ٠٠٠۴‏ مأصبح ماكا على اتجلر! 
واسکتلندا مما . 

۲ - وى عهد هله الأسرة عرفت الطباعة فى انجلارا وانتشرت الثفافة والاتجاهمات 
العلمية السليمة » وذلك عا للعخرر! الفكرى الى ساد عصر اللبضة . 

۳ - ثم قامت الحركة الدينبة فى انجلرا . واتت ى عهد أسرة التو دور باستقلال 
كنيسة العلرا عن روما > فأصح لما مذحب جديد مستقل ٠‏ وله كنيسة خحاصة اسمها 
الكئيسة الأنجليكانية  .‏ 

٤‏ - انصرفت انجلمرا عن فكرًا السياسية الى كانت دف إلى تونعها ف 
فزنسا . وول انجاهها إلى العالم البديد هادفة إلى تأسيس الامراطورية الرّيطانية . 
ولم تكن الجلرا هى الادئة مدا الملوك » فقد سبقنها إليه دول أعرى : فى 
سبآسة اازواج السری سقنا آسرة الميسبورح › وى جال العلباعة واتساع الشر 
سبقنها ألمابيا وغبر ها » وى حركة الإصلاح الدينى سبقتها ألانيا وفرنسا . وی الاتجاہ 
نحو العام الجديد سبقتها كل من البر تغال وأسبانيا . على أن انجلرا قد ت#بزت عن كل 
ما ذكر من الدول الى سبقسّا > نطابع حاص ل تبسقها إليه واحدة من تلك الدول . 

وكان على مؤسس هذه الأسرة هنرى السام أن يقصى على الموضى والاصطراب 
اللدين انتشرا قى البلاد قل أيامه يسيب الروت الأهلية . وكأنما بلر هلا الما 
فى عهده بذرة أينع رهرها وطات رها فى الصف الثاني من القرل السادس عشر . 
وإليه يرجع الفضل ى بناء ماكية التيودور على أسس قوبة . وأن الظروف قد هيأت 
له الیو المادیء الذى قام فيه بأعماله المظيمة ؛ إد كانت حرب الوردتين قد أضععت 
اعات المطامعم من المتناسين على الحکم فبات الشعب يتطللع إلى رسل السلى > 
وقد تواقر لھ ذللك بی بدی هلا الك القوى . الذى آمن بالمياة المنظمة » واستجاب 


إلى لشت فار على نفس الج .ومن هنا وص حکنهم المالق بأنه حکم استہدادی 
برغم حلوه من الاستداد ٠‏ لان الر لمان قد استحاب ۵م ئی کل ما أرادوا. 


۳ — 
حرك الاصلاخ الدينى فى الجلترا 


کان لموقع الجلترا الیغرافی آثرہ فی جع لھا معزل عن أوروبا . ولک كانت عزلما 
ف الواقع ظاهرية أكثر مها واقعية ومع ذلاف كان للقناة الإعلزية (عر المانش) 
آثار ها العميقة ى حياة انجلترا ؛ ٠ن‏ دلاك ألا حى عام ٤‏ تخلصت من الأعباء 
الحربية » ولحت من الحروت الى احتاحت القارة . ولم يكن ها جيش قاتم لاتا م تكن 
فی حاجة إلیه . وہ کہا دلك من الحد ٠ں‏ سلطة ملوکھا . د استططاع اابر لان أن ارس 
بثاطه دون صغط وف‌أمان ممالق » وكان ملوك فرنسا وأسانيا وكثر من أمراء الانيا 
يعتمدون على الجيش فى تركز السلطة لى أيدمم . من أجل ذلك تستطيع أن نقول 
إں اتجلرا بر لاثما كانت هبة البحر . كما كان العمل الجغراق الذى عز ها عن بقية 
دول أورويذ سيا من الأساب الى ميزتها عن بقية مله الدول فى سافر اتجاهاتم 
السياشية" والدينية والفكرية . وعلى الرغم من كل ذلك لايمغى لنا آن شصور تاريخ 
امحلتر | منفرداً عن تاریخ وروا“ ومحسدا آن ند کر آن تار ھا ئی القرں السادس عش 
كان متصلا نمام الاتصال بتار يخ ساثر دول أورونا . 
والواقع أن حركة الإصلاح الدينى ى اعلترا ل تظهر إلا فى عهد ثائى ملوك أسرة 
التيودور وهو هنرى الثامن 


' هری الان ۰۹ = 24۷ 


ا 5ا الالتشتديت دمام بطم محرية اعانرا فهو الدى ومبع بواة الأسطول» 
وأا أحراضا لبٽاء السقن ی « وولویتش » Woolwich‏ وف دبهورد Depfordt‏ 4 
كا أنشاً «درسة للىحارة يطلق علا ١‏ تريدى ھرس ¢ Trınıtv House‏ وام پبناء 
الأسطول الملكى 

وکان اهیامه عبر قاصر على دلك بل امتد إلى التاحية الدينية . وكان للاين 
يوم أثره الواضح نى العلاقات السياسية . شأنه فى ذلك شأن الاقتصاد فى عصرنا 
الحديث . وهن مظاهر اهامه بالناحية الدينية مقاله الدى طعن فيه على لوثر › وأنكر 
سلوکه الدیی وکان دلك ی عام ٠٠۲١‏ . وقد أرصى دلك المقال الىابا ليو العاشر › 
الذى نعت كات الال ١‏ اى zllۍıدة‏ ڍ gs . Fideı Defense‏ ارم من اهمام 


A4 


هري اشامن بالناحية الباية» لإ يقدي رلم الثيعب الإلمليزى ذلك لأنه شعب ل نكن 

مهمه المركات الديية بقدر ماکان ˆ ېم الاتىكىلديىن . ولل ذلاث راجح إلى أن 
الإنملنر لم بتأثروا تحركة لؤئي“ ولیک ن فراد هذا الشعب مي حتفظ بأثر 
لولازدیترا) ( اناع یلق ) غب قلةانی لندن ِ 

ولیس بموتنا أن نذکر أن الشعب الإتجلبرى المطوع بطابع الحافطة قد كان 
لايزال بظهر ولاءه لكبيسة روما و E‏ الإصلاح اللرثرية 
قد آمل شاا تماما فى إنجلترا » ويكلى أن ند كر اهام بعض ا مامات الإنجلزية 
وی مقدسا ه کدردج» ا را مرن لامرن 


وإذا کاں وصف الإنجلز بافافظین قد غ عپخ فانم لب يكونوا فى عامبم 
من الذين یشغلوں أنقسم باق الدين .. بل كانوا يعادون رجال ادن ۰ وأکتر 
با وضحت هله الظاهرة بن سكان لتدن من الشتغلن يالتجارة ولعل سلوك هؤلاء 
قد كان معثه ظهور طقة منافسة دفع أهله! إلى التجارة حقدهم علي رجا الكنيسة 
اللين كات تؤول إلم أموال كثرة . وعلى الرخم من .انصراف الشعب الإنجلزى 
عن رحال الدین فإن آفراده لم پسلكوا سلوك غر هم ٠ن‏ شعوب أوروبا ٥ن‏ حیٹ 
إشعال نار الثررة والحروب الأهلية . كا حدث فى حركات الإصلاح الدينى ئى آلانيا 
وفرنسا , 

وإذا کان هری الثامن يعد أول من : بدا حركة الإصلاح الديى فى اتجاترا فوو 
قد ترك شلوں دولته بان یىی ١‏ توماس ولىى ٤رعیإەW‏ 0ط مدة أريعة عشر 
عاماً ( ۱۵۱۰ ٠۵۲۹‏ ) وکان من رجال الدین > کیا کان من حلصاء اللاك الذى 
آمن مقدرته المالقة وله التصل ‏ وإقدامه على ما عليه عليه عقله وضسره . 
ظل خلال ل تلك السوات کم انجلتر | بتويض من هنر الثامن ن حکما ٠‏ طلقا غر منازع 
فيه من جانب زملاله أو الر لان . وإذ كان من كبار رجال الكنيسة فإن أل ٥‏ یکن 
رقا عل انجلترا دما بل تعدا إل آوروبا كلا استمد سلطانه من روما . وما 
كان يتوقع حقيق كل ما بجبش عاطره من مطامع غايءآ الوصول إلى كرسى ابابوية 
للك كا م مصبر ابا فكان من ب داك ا 1 


“ٌ)( انظْرَ ص ۲۲ هامش (1) . 2 


~~ 1۵ 


ق يد فرنسا إد ألما لن تلبث عندئد أن تصبع المانوية أغراضا » وتحول بيه وبق دلك 
المنصب ؛ لذلك رأى أن تتخذ انجلترا دور هاما وظاهرا فى دلك الرال الدولى » 
الذی کاں قاتا ر بين الم راطور وفرسا ى إيطاليا (الحروب الإيطالية) , وف 
عام ۱۵۲۱ استطاع . « ولسی » أن عالف الإمراطور ولكن عدما وقعت الحرب 
ہی الحصمن تعفد البابوية حرينها على يد هر سبا وإنما على يد الإمبر اطورية . فلماوقع 
فراسوا الأول سر برای ١‏ بافپا ۲ ورہمط عام ۱٥۲۵,‏ تلاہ الابا ‏ فوقع هو الآنحر سرا 
عام ۱٥۲۷‏ . وعد ذلك بعامین أى ى 4 وقعت معاهدة برشلوه . و عتقمتصاها. 
سليت سلطة اليانا . وأصسح الأمر كله بيد الإمراطور ادما سان رفت انات 
لابا يف الإمراطور بوعده الدى كان « ولسى » يستند إلبه ليصل إلى كرسى 
المانوية . وكات المنيحة انام سيطرة ١‏ ولسى » على السياسة الإنجلزية . والمهيد 
لتأسيس الكنيسة الأعليكابية . أما السب المباشر ال ا لتر اعن كنية 
روما .ققد كان مرحعه رغبة اللاك هنرى الثامن فى الطلاق م روحه و کاترین 
الأزجو نيا ال م تنخ له غر يفت واحَذة . أطلق علا امم «ماری . وماتٴ 
من حملت مله بعدها أثتاء الولادة E aT‏ عليه لاه 
تزوح بتصریخ حن الا یولیرس الثانی اراد أن طلق کاترین لیتز وح من د آن بولن»؛ 
Boleyn‏ مھ وم يكن داك بالشیء ء الغريب ؟ إد كان التصريح بذك ف بد الباباء غر 
أن النابا ف هذه الراقعة بالذآت کان سرا لاماك س الارر شی فاحذ وف فی 
التصربخ 'بالطلاق ؛ دلك لأن تاتريش الأرحزنية “كانت من أقارت الإمراظورء . 
فاقتر لح 'النأبا تحت هذا الضقط أن تؤلف ل لندن عة برأسما قاضيان من الكراذلة 
آحدھا إجلر ى وهو « ولق » والآخحر إبطالى وهو «كنخيو" ampegg1o‏ , 
و بایعاز من الإمزاطزر اج ال ابال هاه ا ل روان 
و میں ری الٹامں أن رحله الكا, ردیبال « ولسی ۲ قد فشل ي تنفی رعبته فی 
الطلاق ان ع حدماتہ وأحل عله و توما ر ¢ Thomas More‏ 144 < 
فر فعه إلى أعلى المرآكز . ولكنه لن يلست أ يرسله إلى ل اموت . وی عام ٠٠۳١‏ اہم 
« ولسی » باللحيانة العظمى وتقرر سهره إلى لندن لها كمته ولكه مرض أثتاء تلك الرحلة 
اللعرينة ومات ف دير ١‏ لیر ۲ Lice) er‏ ¢ وأناح وهو محتضر الأطاع الى 
E O‏ 
يستحق ال جراء على ذلك 2 


کت ب 


E a ۰‏ ددا ۾ هى شخصية «تو ماس 
کراعر۔ Thos Cranmer’‏ « اللى أولاه الماك الثقة الى آولاها « وامشنی » 
من قبل ١‏ ”واستغان به فى تحل) مشكلة الطلاق الى کان بواتخھها . فاقترح و کرام 4 
عليه أن پستشار كل جامعات أوروبا فى دى شرعية NNT‏ جا عات 
فرنسا وإيطاليا تحد قرار الاك العاص بالطلاق وذالكة فى نظا حصو هما عل بعصنى 
الال . فشحع ذلاف هری الثامن على حدی البابا ؛ فاستعان بار لان ۽ ذلك الر لان 
الشر فى تاريخ النجلترا » والمعروف بر لان الإصلاح الذى ظل قابا دة س 'سنوات 
( 10۲4 —۳1\( . وى عام ٠١۳١‏ سن الر لمان عدة قواتين كان من شانہا الحد من 
سلطان الايا الدیى ها يعلق بشثون العلر! الديلية .وأثار ذلك انعلببن ا 
النانوی أمثال « توماس مور » الذی استقال عام ٠١۳۲‏ . 


ونی عام ٠١۳۳‏ تزوج اللاك سرا بآن پولین » بعد آن طق زوجه «کاترین » . 
وعندما أصدر الر لان قانوناً بمنع استشاف قضايا الزواج والطلاق فى روما . أعلن 
املك على الملء زواحه الحديد . وأعلن « كر انمر » الدى أصبح رئيا لكنيسة كار برى 
کک م الطلاق الدى ,م يكن فى الاستطاعة _حيائد السماح به إلا من الكئيسة الرومانية . 
وتوجت يللت ,دآ بولن ١‏ ملكا مل اجا ٤‏ م م تابث آن نبت « المزإيث.ع 
الى دودی ا ولية للعهّد . مأعلن البابا بطلان حك الطلاق » وهد املك باللر مان 
من رحمة الكنيبة إذا م بعل عن ذلك فى محر مدة معينة O e‏ ريثة 
عنما قرر قطع جميع الروابط بين كنيسة الحلترا وكنيسة روما .س عام ۱۳۴ مدق 
الر لمان على رواج الللك من « آن بولمن » وعلى عدم قانوبية زواجه من «کاترین >.٠‏ : 
وأعلن الر لان أن ملك انجلترا أصبحرالسيد الأعلل للكئيسة الأمجليكانية . كا أعلن 
الر مان كللك متعم إرسال الأموال السنوية إلى الباب . وتعرف هذه القوانين الثلاثة 
اهامة الى حققت حققت اسقلال كئيسة النجلترا عن كميسة روما بقانون المعوثات الالية 
الستوبة At o Ann‏ وقانۆن“ الاشتثناف sلھەممA‏ ۴ه 4t‏ وقانون السيادة 
Act of Supremacy‏ 


O mT‏ فی اجر | ا 
عداء الكاثوليلك والروتستنت على حد سواء . فقد أساء إلى الكاثوليك بقطم الصلة 


— AYY — 


بين كنيسة الجلتر! وكنيسة روما .كا أساء إلى الز وتستنت بتشبثه بالإبقاء على المبادى2 
الكاثوليكية . وقد حوزی کل. من حهر: برآیه با موت » ومن پیم شخصیتان مهسان 
ماسر « توماس موز Sir homa Mor‏ والأسقف ١‏ فشر ۲ ۲٥1ء۴‏ حن امتنعا 
عن تأدية الق بالولاء للملك کرد تيش أعلى للكنية الانجلزية 


وطهر على سرح السياسة « كره ويل Crowell‏ ۰ فقام بالحطرة التالية ف 
ذلك الإضلاخ » ألا وهى حل نطام الأديرة فى إنجلتر | وكان الغرض من ذلك مز دوجا : 
القضاء على-أعداء حركة إتقصال كيسة إنجلتر ا عن روما ألا وهم الرهبان والراهات 
خهم حىد البابوية » وقد أساء إليم ذاك الإفصال . کا آراد کرمویل آں حول کل 
إيرادات الأديرة الوفرة إلى المزينة الملكية ٠‏ وتم له ما أراد على درجات' فبدأ بزيارة 
بعض الأديرة وأحلر معه فريقاً من موطى الدولة » و اطلم عل ماقا من عیو ن 
واد م أعلن ذلك اقرز المخلص ا . مقضن علا مہائيا ر د 

”وی عام ۱٥۳۹‏ عل هری ل بصفه سيدا أعل نة . العقائد الأساسية 
لاو بجلز قبا عرق بقاتود المواد الست الى وافق علا الر لان ء وتتلحص فى الاعراف 
بالوجو د المعلى أىالقربان . وعدم رواج رجال الدين » و فوائد إقامة حفلات القداس » 
وأهبية عملية الاغتر اف .“وتماول القرىان المقدس بطريقة واحدة . وتقرر أن تكون 
عقوبة عدم الإعترافب بالمادة الأولى الحرق-. أماعقوبة عدم الإعتراف المواد 
الأحرى مكانت السجن والمصادرة أولا ثم عقوبة الموت إذا تكرر ذللك٠‏ الأمر” ٠‏ 
لكن الماك ظل يعدل ى المواد الختلفة حى ام ٠١٤١‏ حيث بشر فى نماية اله ر مايعزف 
بكتاب الصلوات : نھ 


الاصلاح الديى فى عهد !درارد السادس e‏ 


مسا حلف ابامهرږۍ م يكن قد بلغ من العمر ما جاوز تسعة أعوام إلا يبصع 
آشہر . وکاں ابوه قبل موته قد عي جلما للوصاية وإدارة شون الحکم ى عهد طفو لته 
وأحيبت رغات هیر ى الان بادیء الأمر فعين اله دوق سمرست » ٠ل ac‏ 
Sommers‏ ۽ وص : وكان م الؤيدين لحركة الإصلاح » وأظهر ميوله فنشاً ادوار 
تنشئة بروتستدتية » وائفق ١‏ مرست» مح وکراغگر على القضاء على العقيدة الكاثو ليكية 
ولکن التغير الفجائي كان مس الحطورة مکان لدلك قرا أن ينمذاه على مراحل › 


~~ ۱۲۸4 


فاسل“ ١‏ حرست » مبعوثن. من رجال, ادنيا والدين إلى القاطمات إتلفة فقاء وا 
تعدیل طقویں. الكلية الرومانيتد القدعة وقربوها بقار الماع ٠ن‏ نظام طقو شن 
كانس الإصاجح وقد اارفين: أجد وزراء هرى الثاهن ألقدامى رهو ١‏ جاردنرة 
Gardiner‏ سقف ۋنشىلىسر Winchester U‏ على . تلك التجديدات" مأو ڊ 
ف. تلك الأثاء كان المياج ى اسكتلادا عل أشده قد إتحذدت حركة الإصلااح 
الديى فا ,طابعاً حاسياً متطرفاً يموق ماكان القارة الأوروبية » فطلب «ؤيد 
حركة الإصلاح معوبة اجلترا على حس طالب الماوثون ها معوبة فرنساء: فتقدم 
mı Sommerest‏ ں يبلغ A1۹‏ مقاتل إل اسکتلندا . وأر E‏ 
باز ویج الأبرة الصعرة ماری الاسكتلندية من ادوارد الادس. » وحعل ذاك عا 
للح ولكن رفض طلبة > فوقعبت واقعة د پنکی» رماع بين الفريقين على مقربة 
س ادنر ة » فهزم الاسکتلنديون ور غالبیہم کا فقدوا الکشریں من رحالھم ۔ 
E‏ من اننصاره لرعبته فى العودة بسرعة إلى لدان م . 


وعند عودته دعاالر مان لکی پم قوانین هری الثامن . ويبدأ نى لمل الإصلاح» 
فألغى قانون المواد الت » فحرمت حملات القداس الحاصة وأعلن الاعتراف بسيادة 
الك على شئو ن الكنيسة.» وفرض عقوبات شديدة عل كل من لایعرف ہا : 
واستمرت العركة الإصلاحية بعد سؤمرسث أى لى عهد نموذ ذ Northumberland‏ 
وقد مر هذا الأخر بعنفه وخطورته وادفاعه %4 


وی ٠٠۵۲‏ أصدر a‏ 
جدید قد أعده كرانر مساعدة بعض المصلحن ؛ وكا كتابا قيماً حدم به العقبدة 
الحديدة ولا آدل عل جردة ذلك الكتاب ما نشره أحد الکتاب الكائو ليأ ف 


EE . امتداحه.‎ 


سد 


“He gave a strength to the newly established religion whıch ıt could 
never have drawn from any other souroe: He provıded a FUubstftlate fdr. 
the noble Latin on which the soul of Europe’ had formed foı nuuıg than 
4 «thousand Years. E 


وقد ملح دلك الكتاب العقيدة أليديدة فوة پکن ءام تطاعة آی مصدر انعر 


س ۳۹ س 


ن عدها مثلها ؛ هفده م ما بقوم مقام الكاثو ليكية الى اعتعقها الأوز وبيون هذة تيد عا 
الف عام ) 

و تكن لك هى اللحدمة الوحيدة الى قدمها كرانمر للعقيدة الحديدة بل ان 
استشاده ی عهد ماری - عتدنما مرت پإحراقه = خلف لمتای العقيدة الحديدة آثارا 
لاتمحى ؛ وجعلهم تشبثون . جا عن ی قبل .قد بدأ عمد التتفيل تعد يذه الى الى 
أععطات عندما افطر تت الفط اوقم ما عل بض حالات كان فما إنکار 
لعقيدة الجديدة ء م لاق مصيزه فى النار ۽ فاعتر شہیداً من شہداء الإصلاح ول یکن 
الوحيد“الذى لای حتغه فی عهد ملری تیودور' 


( الاصلاح الدیی فی عه ماری تو دور a‏ 1 ج (fen‏ . 


كانت كافرليكبة متحتشة لكاثر ليكب - دا - قبدآت عهدها بالقضاء على كل مام 
من إصلاح دینی تى عهد إدوار د السادس » ومرت بإحراق كرانمر وغره من الأساقفة 
ابر وتستنت فيلغ عدد الضحايا حوالي للاعائة نفس ...وقد حدمت مارى العقيدة 
اللحديدة بتلك الاضطهادات » إذ حعلما تزداد رسوا فى القلوب ولا سیا ا رأى 
TT‏ الأمر بالحياة كل ذلك 
تسي التفوس ماہی ا من ذکریات المافى مثل قضايا, الطلدق والزواج وما حول 
کک الإضطهاد الى قام أ هنرى الثامن + فقد مسحت تلك الذ كريات 

دماء من استڈ ېدوا فی سبل الین الديد 
وغادر السجن الأسقف د جار در » يلم6 ووقف إل E‏ تیو دور »› 
فالغی کتاب الصلوات الدی آلف کرانمر ٠٥٣١۲‏ ۔ کا أعيدت الصلة بين كيسة 
انجلرا والكنيسة الرومانية . وأثارت ألاة الشعو ر القوى: ق الجلترا تلك الإضطهادات 
کا آفارته كناك خندما تحدته بزو انجھا من فیلیبٌ انی للك آسبانیا نی عام ٠٥٥٤‏ عل 
ارم من آنه قد أظهر بوضوح عدم رضاه عن ذلك الزواج « وما بنتج عنه س تعية 
إنجلتر ا للسياسة الأسبانية » وإذا كان الشعب الإجليزى قد رضخ للأمر الواقع ذلك 
لأا ملرى يدور كن لما وريث على العؤشن إلا الزابث › وكانت على-نقيصما 
جاتر ية الأصل و ليست أسبانية تحبذ حركة الإإصلاح وليست متعصبة لكاو ليكية مثلهاء: 

(م ٩‏ - تاربخ أوروبا" الحديث ) 


ك 2 خن 


8 ۔ وقد تولت الرابث, | عام ۱۳9۸ وظلت ٤‏ س ۳ وكانت الرغبة 
فى حل المشكلة الدينبة من أشد الأمور إلحاحا ئى دلا ١‏ ا > فقد کانت ,الأحوال 
النية فى اترا تضعرب اضعطرابا بدا منذ خسة وعشرين عام قبل تولب الم » 
ختارة يتغلب أنصار العميدة إلجديدة » وتارة أحرى يتغلب أنصار الكاثوليكية › 
واستشمد الكثرون من امعتتق" العقيدتمن وإن كان ذلك لا يصل إلى من اسلشد 
ف سبيل العقيدة فى حهات أخرى من أورويا أثناء حركة الإصلاح الديى . 


:ل تكن مهمة الزابث هيىة ٤‏ ذلك لآن الشعب الإنجلزی لم یک راضیا عا سجدٹ 
OS‏ من تعصب الكاثوليكية وإعادما عذافر ها . کا آنه م ررض 
عن حطوات الإصلاح الديى التقدمية الى وضعت ف عهد إدرارد السادس ء لذللك 
e TT‏ الإنجلزى 
وقد ساعدها على تأدية تلك المهمة الصعبة نجاح عدة عامل من آهها 


١‏ - إن إضطهادات مارى وتحمسما الرائد للكاثوليكية قد عملت على زيادة 
الر وتستنتيين e‏ ابجديدة ما جل الفريق اإر وتستنى متفوقاً عل الغريق 
0 الكاثول ا 

۲ کان لإننشار الطبعة الإنجلزية للكتاب الد س أثرها ی ازدیاد أتباع الدين 
الحديد » إذ تبن اللجميع آنه تی استطاعتہم آن علوا مشا كلهم الديئية دون 
الإستعانة بأحد ˆ ¢ وکاڻ الدين آیدیلہ دعو إل ذلك , 

۴ - كانت الرغبة فى قطع الصلة يكنيسة ووما قوية نى النغوس ولم يكن طبيعاً 
أن يتاتی لإمجلرا ذلك إذا استمرت الجلمرا كاثوليكية . 

٤‏ - أصعف من جانب الكاثوليك أن ققيتبم قد أصيحت قضية الأجانب ؛ فارى 
وزوجها فيليب الا وكلاها كان أجنياً فى نظر الشعب قد عمالانى حاسة 
على إعادة الكائوليكية ؛ واللك لقيت اإزابث ولاء عضي لأنما كانت [جلزية 
ومؤيدة للعقيدة الروتستنتية . ٍ 

وم لإزابث ما آرادت دون استخدام وسائل المنف أو الشدة وساعدها عل ذلك 

أن منصب ريس أساقفة قفة وتاءمامو کان شاغرآً موت « بول Ey‏ 

« ماڻيوٻارڌj Mathew Parker‏ وقد عرف باعتدال آراله الر وتستنتية . وتبعت ذل 


٣۴ا‏ س 


الملكة' بإصدار أوامرها عن طربق الر لان بأن تؤدى الصلاة والعقيدة والأوامر كلها 

فى الكنسة باللغة الإنجلز ية واجتمم ار لمان فى عام ٠٠١۹‏ وقرر النظام الديتى المحديد 

على النحو التالى : _ 

١‏ - الغاء قانون ٠٠١١‏ فأدى ذللك إلى إعادة ذلك الإنفصال الذى قرره هارى 
الثامن بين كنيسة اجلترا وروما . 

۲ - وقاتون السيادة رعصهمسة ٤ه‏ ام۸ » ونح اللكة السيطرة على الشئون 
الدينية إلى جاتب سيطرتها على الشثون المدائية . 

4t ۴ Uniformity ~ ۳‏ ينص على استخدام الكتاب الثانى للصلوات الذى صدر 
ف عهد إدوار د السادس عام ١ ٠٠١١۴‏ 


Converted by Tiff Combine 


إل 5 ۱ التالع 1 
عبد الل البزاييث 


(۱۰۳ - ۱۵۸ ( 


كانت الأحوال نى انجلترا مضطربة تمام الاضطراب عند اعتلاء الزابيث غرش 
اتجلتر ا وهی ى سن اللحامسة والعشرین ؛ کانت انجلرا تعانی اضطراباً فى نواحی حیياتا 
الختلمة بسبب تلك الشعية الى ناءت تحت آعباما آثناء حك ماری تيودور › ووقوعها 
بسب رواح الأحر ة س فيليب الثانى فريسة سہلة نى يد أسبانيا » وكانت تعانى من 
مشا کل الاقسامات الدينية الى تسبىت فا ماری تیودور . وکانت مبزانیہا غر 
مستقرة . وقواها الحربية غاية فى الضعف والاحلال . وكانت كللك تمتقر إل زعاء 
وقادة للقيام على شثو مها ف السلل والحرب . وكان من السهل - وانجلرا على الحال الى 
وصفنا - على أسبانيا وفرنسا أن تلحقا ما من الأضرار ما يؤذما › إلا أن التنافس الشديد 
بن هاتن الدولتمن الكاثو ليكيتين العظيمتين قد شغلهما عن الحلترا » فنجت من كل 
ضر تمل . كان كلا الدولتين المشار إلہما تتنافسان يومئذ نى السيطرة على أوروبا ؛ 
ومعنى ذلك آن الاتحاد بیہما کان مستحیلا ؛ بل كانت كل مما تنظر إلى الأخرى 
بعين الحذر وترقب اتجاهاما نى يقطة تامة . وساهمت المصاعب الى واجهت كلا 
الدولتن فى نجاة الجلترا منبا . فقد ووجهت أسبانيا بثورة الأراضى المنخفضة »> كا 
ابتليت مرنسا بالعروب الدينية الى اشتعلت نرانها فبا فى تلك الأثناء . وكانت 
الزابث تغذى كلا منہما بالمال والرجال ٠ن‏ حن لاحر » کا استطاعت الز ابث 
خلال تلك الظروف الى شغلت عنها الدولتان المتنافستان أن نَم محل المشكلة الدينية »> 
ووفقت فى آول أعوام حكها ى أن تبعث إلى الوجود الإصلاحات الى قام مما آبوها 
هنرى الثامن من قبل . واستطاعت انجلر! أن تعلن قيام الكنيسة الأنجليكانية كنيسة 
ر ية فى بلادها » وأمادت من ذلك » لأن هذا العمل قرب وجهات النظر بين الجلترا 
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واسکتلندا ؛ فقد کان عام ۹ عام انفصال االکئيسة فى كل مهما عن روما . 
ومع أن وقوع الحادثن ى وقت ت واحد كان عحض الصدفة › فقد ترتب على دللك 
الإنفصال نتائج هامة بالنسبة لكلمما » إذ ترتب على الإصلاح الدیى ى كلا 
نجاتما من حطر أوروبا وسلطانما الروحى والزمى” . ومن قبل كائت الجلرا دولة 
رومانية كاثوليكية حاضعة لأسبانيا * ولم يكن خظ اسكتلندا من ذالك تلف عن حظ 
انجلرا » مقد كانت هى الأخحرى دولة كاثوليكية رومابية حاضعة لسلطان فرنسا » 
ولا غرابة ف دلك إذ كانت ملكا مارى الاسكلندية اد5 ؟ه صەQue Ny‏ - وهی 
الكاثوليكية المتعصبة - روجة لدوقن قرسا القی أصبح فرتسوا الثانی ئی عام ٠١١۹‏ 
ولم بعش طويلا بل مات فى العام التالى . وبعد عامين مق ذلك تاريخ أصحت كل 
مما بروتستنتينية كا حلصت كلاحا من النفر د الأجنى . وكان استقلال الدولتن. 
الديى غاملا أساسياً نى استقلاها السياسى . ونجحت هذه اللركة ق كل من انحلترا' 
واسكتلىدا لأن المنافسة استمرت بين أسايا وفرسا . ومن رايا خلك الحادت الذى 
أدى إلى استقلالما أنه قرب سياسياً بين الدولتى الجلترا واسكطتدا . 


موق الزبيث من مارى الاسكتلندية : 

ولم يلبث الأمر طوبلا حى اشتعلت نار اللحلاف بين الكت مارى الاسكطندية 
والزابث فى انمجلرا » وهو خلاف كان سعثه الأول إغراء ماوى الاسكتلندية عرش 
انجلترا ؛ بعاو لما نى ذلك ملك أسبانيا وباب روما ٠‏ وسن وسا فلاف کان موققیا ا لمعادی 
لكنيسة الإصلاح فى اسكتلندا ما أدى إن إثارة القغب علسيا واضطرارها لى المرفر 
إلى انجلرا لاحئة إلى الزابث ؛ لاطلباً ى السلام ولكن وغية قى تنحية الزابث عن 
العرش لتعتليه » وباتت تدبر لذللك ماه رات استعاتت ی تدپر ها ببعض رجال اللاط 
وكدار الماسة ى انجلرا » وانكشف أمرها لدی اقزابث » قل تر بدا من سجنما . على 
ا خلا ایال ا بطل تاطا ن تار المؤامرات ؛ وصبرت الزابث على ذلك مدة 

تسعة عشر عاماً ( ۱۵۹۸ = ۱9۸۷ برعم إلاح الر لان بالتخلص ما عن طريى 
الموت . ولعل السبب ف صر البزابث طوال ذلك الوقت أن يكون حرصا على تجنب 
الصدام المسکرى مح يليب الثاف لی م بیأس من تحقیق آمال هی حکم انر | مادامت 
مارى عدوة الزابث على قيد السياة . ولم یکن غريباً أن تخشى الزابث علوان أسبانيا . 
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اة أن درق آلا جه ال انا ئا راف الختفة رل به فرت و 
انجلترا . وظاهر أن الزابث كانت حريصة على تجنب الصدام المسكرى مع أسبايا أ 
على أن اب مهود الفر دية من رجال انجلترا ومحخاصة عار نما قد استمرت » وکانوا یکثرود , 

من أعمال القر صنة و٠هاجمة‏ الأسطول الأسباف ی طريتق عودنه معب محبرات العام 
اب . لذللت بيا تمعز التاريخ الر مى اءحكرم ةى هذه اافترة مخلو واف التصادم 

بُ الطرفن کان نشاط الأفراد غر الرسمن پد عدا جدیدآ ف تاريخ العام . 

لذالك م تقم الحرب بين الفريقن بالمعى الصحيح خى تاریخ موقعة الأرمادا 
0A۸‏ .وسم داك قد کات سياس کل مپسا لر بان الاصطدام راع پہبالاعال: 
إذ حرم فيليب الثانى على كل الدول الأوروبية أن تقرب من سواحل الأقالم الى 
اکتشفتہا آُسہانیا والر تغال حدیئا » کا اعتقد آنه ی مقدورہ أن یعاقب کل من الف 
هة الأزامر > أو يصبط ى مياه المستعمرز ات الأسبانة پژرساله إلى اكم الفتیش » 
کا آن یلیب لم یکن راضیاً عا آلت إليه العلاقات ن اعلترا وأسبانيا . وقد طل 
فيليب خلال الأعوام الإثى عشر الأولى ٠ن‏ حکم الیزابٹ محاول التامر على قتلها 
والإغارة على > ونما حالت دون دللك مشاغله الحمة والر دد ف عرعته › 
وتحمل خلال ذلك ثرا من الإهانات الى وحهها إليه كل ء Howls JS‏ 


« ودر یاف Dk‏ ¦ . 


وأتاح كل ذلك لإلزابيث خلال دلك الوقت الطويل أن تعضى نى إصلاح شون 
بلادها . وتوطید مركز ها وهی ى فس الوقت ل تنقطع عن التصدى لعا كسة فيليب 
بطربق عر مباشر » ومن ذلك أا عاوت الأراضى المنخفصة فى العصول على 
استقلا ما > كا شجعت القراصىة الإمجلىز ونى مقدمم هو کز » وا دریك »۲ عل 
مهاجمة الأسطول الأسانى . وكانت المستعمرات الأسابة فى الال الجديد مسرحاً 
ملا العدوان » وإذا كان فيليب قد أغلق ثغور هده المستعه رات ئى وجه المتجرين من 
غر الأسبان فقد كان أهلها يرحبون بالقراصنة الإمجلر وما تحمله فيم ٠ن‏ حر 
بعمثل نى المنسوجات الصوفية والرقيق . وكان أحد قادة القراصنة ويدعى « هو كاز) 
بزود أهل المستعمرات بالرقيق على حن كان الثاني وهو « دريلك » يسطو على السفن 
الأساية ».ويب ما كانت تحمل من كلور تلك المستعمرات واصة ما كان فما من . 
ذهب وفضة . وقد كان لحمل الجلترا هذا غر المشروح نتاه الى عادت علا 
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الربيع الوفر » نأثرى بجارها عا حملوا إلى بلادهم من سلع المستعمرات الاه 
بعد آن کانت تجار م قاصرة على دول أوروبا . 


وة الإرمادا : 
کان مصرع مارى الاسكتلندية ٠١۸۷‏ على بد البزابث أول نر الحرب الى و 

بين الدولتن . وعرفت ى تاريخ الحروب باسم «حرب الأرمادا » .. وقد ! 
أسبانيا فى الإعداد ذه الحر ب فقات باهظة اقلم اسطوطا الذى پاركه البابا من ل 
ئی ۳۰ ماو سنة ۱۵۸۸ بقيادة الوق ١‏ ميدينا سديتا £ aصالە8‏ هاف » ولم يك 
دراية عتل هلا العمل ولكنه كان من الإقطاعين »› فكان ذاك کل مژهااته . و 
الحطة تقتصى أن يتقدم الأسطول فى عر المانش إلى « دنكرك» و ٠‏ نیوبور 
Neupor‏ وس هنا ينقل جيش بارما إلى إنجاترا حيث نخلع الزابث لتخلفه 
العرش ابة فيلرب الثالى » 

وفشلت الحملة ما أعده القدر من أسباب علها لم نجل مخاطر فيليب ولا مخاطر | 
فسفائن الأسطول كانت ثقيلة بطيثة الدركة وعلما رجال ضر مدربين . فدارد 
حوها سفن الأسطول الإنجلىزى الصغرة الفيفة ء وعلما رجال مهرة من للقر 
وغبر هم من تعودوا ركوب البحر وأصسحوا سادة فى هذا المیدان . وشارکت فى 
عواه ل الطيعة فبعثت بعواصف عاتية حطمت الأسطول الأسبانى على عور لالز 
وليس يموتنا آحر الأمر أن نشر إلى الأسطول المولندی وکان موم حول دبکر 
فعوق بنلك ارما الذى اضطر إلى القاء بالساحل » وى خلال ذالك أذ قائد القر 
الإنجليز يعمل فى تعطم ما تبتى من السفن الأسبانية » 

ومن عحائب القدر أن الاتصار لم يكن مستحيلا بالسبة يوش أسبانيا رع 
ما ذكربا لو أتيح لأسطرطما آن يبلغ أرض انجلترا ؛ فقد كان جيش إعحلرا 
الذی يرابط نی « تيلرى » وط!٣‏ للدفاع عن لندن - لحداثة عهد جنده وعلام 
من يقودهم بأمور الحرب - غير کبیء لأداء مهمته . وظهر ى هذا الوقت | 
ثبات الزابيث ورباطة حأشما , وعسما أن تقف بين جنودها الذين ذكرنا » ع 
عياما لرفع س روحهم العنوية وهى تقول ك 

١‏ ابتوا أمام أعدالكم الطغاة لتعثوا ى قلومم الرعب » وآحب أن تملموا آذ 


۱ 


— (FY — 


کان سلوكى دابا مستندة إل الإعان بالله ؤما تنطوى عليه ضور رعايا من الولا' 
الصبادق والعزعة القوية » وأهاءأنا بينكي فى قلب المنمعة » فإما الوب ف ہیل باکادی. 
وإما العلاص” معكر تحت راية التصر. . واعلموا تى أعرف أن لى جسد المرأة للضيعيف. 
ولكڻ فى فلب لاتكون إلاقلوك وملوك إنجلتر! بالذات ». 

على أن معركة الأرمادا م تكن بالفضل الأحر فى سلسلة امروب الطؤيلة الى 
استمرت بعد وفاة فیلیب انی والزايیث ول تنه إلا ى عام ۰٥٢ ‰٤‏ بل کانت 


الفصل الأول ما . 


هم نتائج موقعة الارمادا ‏ 

١‏ - وکان من نتائج هز عة اسياميا وتحطم لآرمادا أن آذنت شس أسبانيا مخ 
ولاحت شس اتجلرا بافشروق . وإن كانت ل تتحقق نتائج فور المز عة . فز عة 
قیلیب على استئناف المرب لم تنته » ولکنه آئر أن یکون استعداده للللت قوب کا 
لايتيح لانجاترا أن تفلت منه » غر أن الظروف لم تمكته من الأهر کا تصور > إدا 
کانت أطماعه ی فرنسا تشغل بال کا أن عزمه على ما أراد قد اقتصاه مشرو عات 
عديدة كلفته نفقات باهظة وقمت بأسايا على باب الإفلاس .' 

ا ومن نتانحها آن يتشجع الثافرون من شعب الأراضى المنخفضة فى الاستمرار 
فى المطالة باستقلاهم ء وكان الأمل نى ذلك علا تفوسيم . 

۳ اطمانت فرنسا بعد تلك از مة الى حلت أسبايا فأمنت حطر يليت الثانی 
وكان نفو ذه مؤيدآ عساندة البايا قد تغلخل نى فرنسا »> وكان فيليب يومثذ رئيساً للعصبة 
الكاثو ليكية . وتخلصت فرنا بمائيا من هدا النفوذ بجهود هری تافار الذى اصح 
یعرف مہری الرایع . 

وهناك فريتق مس الثقاد بو حهون اللوم إلىاللكة الز اييث فيهمو نها بالتقصبر فى البذل 
بسحاء على تحريض من يناوثون أسبائيا ف الأراضى المنخفصة وى فرنسا . ويعجبون 
من إحجامها عن الاستمرار نى محاربة فيليب الثاني - بعد الدى أصابه من ضعف ٠‏ 
وإحفاق - لإمكان الأستيلاء صل بعض المستعمرات الى كانت واقعة حت سلطانه . 
وأكر الظن أن ما لست دار الوثائق فى بلاط الزابيث من امتناعها عما أراد النقاد 
قد نى علم . بث من تك الولاتق أن حال اتجلترا الالية لم تكن اتعين على بذل 


۳۸ اک 


المحهو د الى أشار إلا النقاد » كا ليث أن الإصلاحات الداشاية فى إنجلرا قد كانت 
ف ميس اطماجة إل توجیه جهود للاك إلا لأن اك تد كاخ أجدى عاب وأتنع ها" 
من تشتيت اهود فى مساعدة المركات ار وتستنتية بصورة أوقع خارج .انجلترا 
وقد أثبتت ت الأيا م حكة سسياسة الملكة.الرث يدة ف اتجاهها نحن تراز جهودها فى وضيغ . 
الأسس القوية ا إممراطور يتبا بتقوية أسطوها العظم . 


الز أبيٹث والاستعمار 

و ابت أن انجلترا لر یکن فاستطاعتما یام الیز بث أن تدا اء ار اطورينما لفقر ها . 
إلى المال والرجال » إذ كان عدد سكانما لامجاور خسة ملايعن نسمة ء ولحذا كله باءته 
حاولات دسر وتر رال ۲ طوزهاه۸ ااه ءز8 فى تأسيس مستعمرة فرجينيا 
عام oA‏ بالفشلَ وف بداية القرن السايع عشر آيام أسرة 'ستيوارت تتتحسن أمور 
البلا د المالية ويز داد عدد سكانما فیبداً التفکر ف الاستعمار و ساعد على ذلك ` 
الا ضطهاد الدبى اللى وقع بالبیوریتان نی عهد شارل الأول فيضطر عدد كبر مم 
إلى امجرة إلى أمريكا الشمالية فيؤسسون TS‏ 
عرفت بام اجر | الديدة ۾ «New Eogland‏ » 


الزابيث وبناء قوة أجلبرا البحرية : 

بدأت انجانر | ام بقو نها البحرية فن عهد أسرة اليو دور فيلغت ت م رکز ا هاما فی عهد 
ا ا د ا 
e‏ بل أصبح ٠‏ ركزآً متوسطا الطرق التجارية الحديثة » و فطوا إلى المكاسب 
الى تعود عليم أو قاموا ببعض الحاطرات ف سبلل الكشف . وترتب على التغير 
ق طرق التجارة نتيجة الكشوف امغر افبة الر تغالية التتافس بين الدول الثلاث أسبانيا 
و فرنسا وانجلترا على السيادة البحرية › ذلا لأن كلا ملا كائت توانحه الحيط الأطلسى 
الد ى آص.ح الطريق التجارى الام بين غرب أوروبا وءنطقة حزر مسد الشرقية أى 

ف الشرق الأقصى : 

وکانت سانا وجار تما الرتغال أولى هذه الدول استملالا لاموقف . وقد عبرتا 
بااسكان أمريكا المحنوبية والوسطى . وأرادت فرنسا آن تحذو حدو أسبانيا » فشافسا , 
فى سيادة البحار وف الاستعار فى العام الجديد » ولکن عندما شف کولیس أمریکا 


n ۳۹4 


كانث'فر نساءمشغولة مشا كلها الداخحلية وبالزاع الأسری بيا وبن آ٠‏ رة اميسو ريخ .| 
وقد كانت الحروب الدبنية الى اندلعت فى فرنسا ( ٠١٦۰‏ ۱0۹۸ ) » ونجت ما 
إمجلر اى عهد الزابث من العو امل الى حملت فرنسا تنصرف كذلك عن الدان 


و ناك حقبقة هامة جب أن نشر إلما وهى أن طائفة الر وتستنت فى كل من هولندا 
وانجأترا كانت طبقة تجارية رة » كا كانت طالفة الميجونوت من أنشط الطتات 
ف فرنسا » ولکن آبید فریق كبر مہا فی ملح « سان پر لمو ۷٥دع‏ 010 وط ‘OSt.‏ 
عام ٠۵۷۲‏ ئى فرنسا على حبن أصبح « دريك» وعارته الروتستنت أبطالا فى نظر 
الشعب .الإنجلزى . 

, نضيف إلى دللك أن طبيعة الجلترا وقرب سواحلها من البحر جعل اتصاما بالبحر 
سہلا ولا شما لندن الى تقع على البحر بنا كات عاصمة فرسا باريس تقع لى الدانحل . 
ما أُسہانيا على الرعم من موقعها اللحرى الممتار ؛ فإن تحلفها فى ميدان الصناعة قد 
جعلها نحلو س التحار الحاطرين والىحارة المهرة » بل وس الساسة الحنكين » ولكما 
امتازت أبام عطمتها بقوة جيشما الرى » وجنودها الأشداء . 

ساعدت تلك العوامل إلى حانب مو الحركة النجارية فى انحلترا على نجاح القوة 
الببحرية ى عهد المزابث ونجاح حركة ا تلت حکھا وهی 
أسرة استبوارت . 

وی کل ماد تار کت کم الاعار راورن حيث فشل الأسسابيون »› 
وقد کانوا فی عهد یلیب الثانی أقوی دول الاستعار . داك لأن الإنجلز والمولندين 
تعلمو الاجار مع المستعمرات الأمريكبة المكتشفة حديتا على عكس الأسبانين > فی 
ا ٠ن‏ المنسوجات أخل التحار الإلغلر ابوت للمحاطرة يثرن 
عن أسواق جديدة همم ممل بداية القرن انحاس عشر . فاتجهوا فى عهد البزابيث إلى 
ميادين بعيدة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا . ونجحت الرابيث فى توسيع حركة بلادها 
اتجارية بروسيا وذلك بإنشاء أول شركة غربية فى موسكو وهى ١‏ شركة موسكو 
الانجلزية » 

وكان لاقتناع الزابيث بأهمية التجارة أثر كبر فى اتصاها بالرأى العام » فاستطاعت 
عاو نة سيسيل » 1١ء‏ - رئيس جاسما العاص أن توق صلاتها مؤسس البورصة 


~~ Af — 


الملكية سار وفاش جریشام Thomas Gresham‏ 8 1“ واجتىدت غلیه ى 
احضو لعل القروضن الى استہانت ہا ئی سند حاجاتیا فن الدالیل و قق سیاسنپا 
فى اللارج » كا اخلت منه مسشار لشثوا المالية , 


علاقة البزابيث بالرلان : 

دا مجلس العموم ثىالر لان. الانجلیز ى يام الزابث بتجه اتجاها سياسياً حاصا ف 
اتصاله بالحكومة مؤيداً أو ناقا . فكان أعضاه شد حماسة من الملكة لفسا فى موقفها 
السياسى من البابا وأسبانيا كلها . ومن ذلك إظهار ولاليم للملكة وإصرارم على 
ااذ إحراءات من شأنما حاية الملكة وضان سلاما . م نصحوا هما بالزواج بغية 
الإبقاء على ا كم فى أرما بتعيين من علمها على العرش › كا نصحوا ها بالتخلص 
من عدو تما مارى الاسكتلندية وكانت نة فى انجلر! عن طريق الإسراع بإعدامها . 
كان البر لان نى بداية عهد أسرة التيودور كا تبينا خحاضعاً لإرادة الللك منفلا لأوامره 
وكان لذللك أثره فى بجاح سياسة الإصلاح الديى . 

أما الرابیٹ فقد اتصعت کا تقدم با حرص على احترام حقوق أعصاء الرلان 
وامتيا زانهم » وكانت فى ذلك واضحة الذهن يث أدركت أن قوبّها لا تستند إلى 
إعانہا بالق الإمى كنا هو الحال ى فرنسا ؛ ونما إلى ولاء الشعب الى يتمشل ف 
بر انه . وكانت طوال عهدها موفقة فى اتصالاتا برجالات الدولة وأعضاء الرلان. 
ولحر جت من دنياها مستحقة لتتقدير رجالات عيدها وعاصة أعضاء الر لان 1 ذلك 
لہا استجانت لرغیمم ی إلغاء الاحتكارات التجارية الحتلفة الى کات بغإضة 
إلى نقوسمم . 
ضصة العلوم والآداب : 

وامتار عصر اليزابث بنهضة لى العلوم والآداب . وكان عصرا زاخرا تحسد عليه 
انجلرا » ومحسہا آن یکون من رجال هنا العصر شکسہر )۱۹۱۹-۱۵۹٤(‏ باتاجه 
الأدنى الذى عدته الأحيال من معحزات ذلك العصر . 

يستطيع القارىء آں يتصور معنا بعد الذى ذكرنا من ملامح عصر الزابيٹث 
وسماته أنه كان مج عصر أسرة التيودور.إلذهى . 


المص ٹل الثاس 


COUNTER REFORMATION ةuكı]‎ gڈ|کJ| انتعاش‎ 


أحلت البروتستنتية ى الإنتشار وتوطيد مركز ها فى أوروبا دون أن نلنى مقاومة 
تذكر حى متصف القرن السادس عشر ؛ بل أن البابوية نفسہا م تكثرث كيرا 
هذا اللحطر فانصرف البابوات عدئذ عن الأمور الروحية واهتموا بالمسائل العمرانية 
والسياسية . فكليانت السابم ( ٠٠١١ - ٠١۲۳‏ ) من أسرة الديتشى ومن قبله 
ليو العاشر ويوليوس الثاني اهتموا جميعا بتشجيع الآداب والفنون وال حركة الإنسانية 
کا اهتموا بالسياسة . 

آما البابا پول الثالث ر ٠١١١4 - ٠٠۳٤‏ ) فكان مشمولا بأطماعه الساسية » يرمى 
إلى تمليلك ابنه دوقية د پارما » » وكان يرى أنه من المىكن التوص ال إلى حل سلمى بين 
الكاثوليك والبروتستنت » وأن العاهم بيما ليس مستحيلا . ولكن جهرده نى هلا السبيل 
فشلت جميعا . وكان هذا البابا حر بابوات الہضة » وأول من عمل مهم على احياء 
الكثوليكية » ومع ذلك فان أهمية عهد بابويته ترجع إلى أنه بدأ بإخلاص ف الممل على 
إصلاح أحوال الكنيسة الكاثو ليلكية > و داك لابه وجد أن الحاجة كانت ماسة وملحة لكى 
تستطيع مواجهة أعداما البروتستنت . وقد اتعتق الرأى بين كبار رجال الكاثوليكية على 
ضرورة إصلاح وتطهير الكتيسة الكاثوليكية بعد أن تبين همم ماوصلت إليه من انحلال 
وما أصابها من ساد » إذ أصبحت الإدارة الكنسية فاسدة وغير صالللة سواء 
فى ذلك الإدارة البابوية نفسها أو موقف رجال الدين والأنظمة الى سادت الأديرة . 
کان رجال الدين يون حياة العلمانيين ى الملبس والأكل »› وكان الأساتمة يتقاضون 
مرتبات كبيرة ودخولا أحرى دون أن بؤدوا وظاتفهم الدينية كا يذمى إذ كانوا 
كثرى التغيب عن أسقفيام » وفقدت بعض الأديرة مظهرها يى . وس ذلك يتين 
آں الحاجة إلى الإصلاح كانت ملحة دون أن يتسبب ذلك نى إضعاف سلطان البابا 


سا 


والكئيسة الرئيسية فى روما » ودون التعرض للعقائد الكائوليكية . ومن ذاك نتبين أن 
الغرض من حركة الإصلاح كان | لحافظة على نظم الكنيسة وقواعدها . وقد بدا 
لابا بول الثالث فى التمهيد لللك ؛ فشكل بلانا البحث نى الإصلاحات الى يجب 
إجراؤها » وعين عددا من الكراحلة المعروفين بتحبيلهم لحركة الإصلاح : ومم 
«كرافا ۲ ملعف وهو الى أصہح »ا بعد للبابا پول الراب . على أن البابا پول الذالت 
كان هو الى إتخذ الوسائل اثلاث الى ينبضى أن تتع فى إت لاح الكنيسة وهى قانون 
الچرويت ٠١١١‏ . وإعادة تنظيم محاكم اتيش عام ٠١١١‏ » ودعوة مجلس دینی للاجماع 
Oe‏ 
جماعة الحزويت : 

ا د احا یرلا ماەره1 مدع1 ۲ ( ٠۵۹۹ - ۱٤۹۱‏ ) وهو اسپانی الأصل 
ینمی إلى ملک « نافار » . بدأ حیاته جندیا ولکنه ی عام ٠١۲۱‏ أصیب جروح ی ساقیه 
آثتاء إحدى المواقع ضد اله رنسين عوقته عن مو اصلة جهو ده الحربية 6 فتعلم اللاتينية 
ف برشلو نه ثم التحق محامعة باريس عام ٠١۲۸‏ » المركز الرئيسى عدثل ى أورو با وبق 
E HS‏ . وأشاء 
وجو ده ى باريس جمع حوله حماعة من الأصدةاء والأتاع ٠‏ مہم ط۴ و فابر ۲ 
و« إکزاڭيه » حملrە×‏ وو لبیز ) <عصنها . St‏ . وفى عام 
٤4‏ احتمم مع ستة آلحرين من أتباعه فى كسسة « سانت ماري ¦ Ste. Marie‏ 
ئی حی « مونھارتر ۲ ٤٣ا٣مصاصه‏ يث تعاهدوا على خحدمة الله راهدىن متقشفين . 
ثم قرروا الحح إلى الأراضى المقدسة لتخويل المسلمين إلى اشسيحية . وبعد علمين 
إحمعوا ى الندقية حيث كانوا قد صممو! على السفر إلى الأراصى المقدسة 4 ولكن 
وقوع الحرب بن البناحقة والأتراك منم من دلك فقرروا عندثد وضع آلفسہم تحت 
تصرف البابا . ونی روما استطاعوا أن يطبقو! مباد‌هم ؛ فأحلوا يقومون بالوعظ 
حاولين إشات سمو مبادم . وقد جلب ذلك إلييم عددا جديدا من الأعوا »› 
وکان لزعم الچزويت « إلجناس ليولا أعداء كللك اموه بالحرطقة . ولكن 
محاكم المتیش برأته › وق عام ۹ قدم طلبا إلى البابل ليسمح له بتأسيس النظام 
الحدید ؛ وکان ليولا قد انل مع إحوانه 1م الچرویت ف ar‏ ا أقر 
ابابا پول التالث هله "الليماعة ف ۲۷ سبتمبر 8 , 2 
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وإن قيمة العمل اللى ام به « إجناس »وأهميته إعا تعضح فى البادى الى وضمها 
هله الليماعة » إذ كان مثلا للأسپانى المتفانى فى لعدمة الكاثوليكية والجاهد فى سبيلها 
سلك سبلا اتصف من أجلها بصفات البطل المغامر من أمثال « دون كرشرت 
Pon Quixote‏ »› وکان حازما حریصا رع ذلك لأنه کان قادرا على ضبط النفس والتوفيق 
بين اللحماسة والحلر . كرس حياته لحدمة هله اليماعة . 


ظهرت مبادىء هله الحماعة الى وصع ‏ ليولا » أنظمتها بنفسه ى القائون الابوى 
الذى أقرها . وكانت تقوم أساسا على الطاعة العمياء . ولاعجب فى ذلك فراضمها جلى 
خحضع للقوانين المسكرية » وكثيرا ما صرح بأنه ما يزال جنديا بخضع لله لا لقائد 
عسکری . سلکت هله ابحماعة فی تکوینما وتشكیلها سبيل إبعاد الضصعفاء ؛ شنا فى 
داك شأن ءصبة العاربين فكانت لا تقل عضوا من أعضانما إلا بعد تدريبه واختبار 
قدرته على تعمل مشاى الحهاد فى سيل اللحدمة الديئية لمدة لا تقل عن عامين وكان 
نظامها هذا مالف أنطمة الاعات الأنحرى الى كانت تكتى فى إنحيار عضاتما 
بتدر بهم عاما واحدا . كان مله ابلحماعة رئيس له صفات القائد المسكرى الحناك » 
بقوم بابحابه مجلس مكون من الأعضاء الرئيسين لملة الطائفة . وكان القائد يتمتع بنفوذ 
مطلق » وكانت المناطق الى يظهر فا شاط هله الحماعة مقسمة إلى أفالم » على رأس 
كل مها حاكم يعينه القائد العام . ولم يكن الغرض من تأسيس هله اليماعة التأمل › 
وإنما كان الغرض مها العمل » فلم تكن نطاما من أنظمة الرهبنةء وعلى ذلك لم يختلموا 
ع رحال الدين الشعري من حيث اللبس والمعيشة نى الحياة العامة »> فكانوا ينتشرول 
بين الناس ليرشدوهم إلى أقوم السبل فى نظرهم . وانتشر لشاطهم بمضل إدارمم 
الحكيمة فكان مجم الكتاب والاساتذة والإشروں . وكان التعلم من أنجح وسائلهم . 
وقد برعوا فيه . ساروا على نمج الانسانيين » فجعلوا أساس دراساتہم قانما على دراسة 
اللغات القديمة وحاصة الإغريقية واللاتيدة : م هم امون أسسوا التعلم الثانوى وكانت 
معاهدهم تتميز باهامها بتدريس الأمور الدينرة والدنيوية فى آن معا ؛ ما جعلها مقصدا 
لأبناء السلاء والأمراء طمعا ى التأهيل الصحيح . 


كانت أغراض ر ليولا » من تأسيس عله الماعة واضحة ؛ فكل من ينتمى إليبا 
يستطيع الوعط والإرشاد والاستاع إلى الاعترافات . وتعلم الأفراد لبث المتقدات 


ANE 


الكاثولكبة . وامتازت جماعة الجرويت بحسن إدراتا وحزمها ونطامها الدقيق » وأصبحت 
لأكر من قرن أهم عوامل انتشار الكاثوليكية والدحاية ها . وعلى الرغم من صرامة 
قوانين هله المحماعة » فقد نمت نموا سريعا ؛ فهله الحماعة الى كانت تتكون من عشر 
آعضباء فی عام ٠١٤١‏ عند الاعتراف ہا راء أصہحت عد مات ليولا ی عام ٠٠١١‏ 
تتکون من ٠٠٠١‏ عضو إنتشروا بين إثى عشر إقلما » أحدها فى اليابان والآنحر فى ااصين 
کا أصح الجرويت يديرون ٠١‏ كلية ما حوالى ستة آلاف من الطلاب . 

ولا کان من أغراضص هله ابمحعماعة الرئيسية الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية مام 
هجمات اليروتستنتية ؛ مقد نشت فى جميع الماطق الى نشأت فما البروتستنتية . فنجدها 
ى ألانيا تنحح نى الحد من انتشار البروتستنتية ى ألابيا الحنوبية وى منطقة الراين » كا 
جحت فى جمل النمسا واقاريا معقلين للكاڻو لكية ما قات به من تدريس لأبناء الاشراف 
والبلاه بهما . وظهر نعوذ هله الهاعة وتأثرها ى المقاطمات الحنوبية للاراضى 
اللخفضة ( بلجيكا للحالية ) حيث أشأوا كليات « لوان » صله«uم]‏ » ود مالين ۲ 
نله . وأصحرا ذلك یتمتعون عرکز متاز یکل من البرتغال وأسپاتيا » فيصبح 
« رودریز ۲ عندعمده۸ من أوائل أاع ليولا مرييسا لوارث عرش الرتغال 
وف فرنسا ,اصطدم ماعة الچزويت بكل مس الر لان والحامعة . ومع داك فانم جحوا 
ف إنشاء بعص اللعاهد ف باریس وی عام 104 انشأوا معیدا یطلی عليه Collège‏ 
معا ع وهو مابعرف اليوم بالليسيه . 

ولم تقتصرجهود جاعة ااجزويت على أوروبا وحدها ؛ فهلا « فرانسوا أجزاشييه › 
ه۴ 7× رفیتی لیولا یغادر وروا عام ٠١١١‏ وصح رسول الكاثوليكية ف 
المند والصیں والیابان حيث يبصل عام ٠٠٤۹‏ . وتلاف جاعة منم ترحل ف نفس العام 
إلى البرازيل وتلل جهودها فى التبشير حى انيشر ملحبيم نى معطم المستعمرات . 

۲ - مجلس ترنت دا1 ( ٥٤٥ا ۱0٩۳‏ ) : 

كان البابا يتمتع بسلطة مطلقة > ومن أجل فاك استطاع فى الماضى أن يعارض كل 
اقتراح للإصلاح قدمته لالس الوطنية . والكنسية . ولكن عندما استمحل خطر 
انشار البرهتستنتية » وتعرضت الكنيسة للخطر استقر الرأى على عق علس. فى ترنت 
الحث ف إصلاح الكنيسة الكاثوليكية » والعمل على التوفيق بينها وبين البروتستنتية . ولمذا 


£0 

احلس هينه العظمى فى تاريخ الكنيسة الرومائية ؛ فعن طربقه تطمت عقائدهاوحددت 
مبادؤها . شاركت البابوية فى أع ل هذا الاس » وكان مركزها حرجا محاطا باخاطر . 
ولكنها حرجت منه مليمة ماتصرة . 

راذا صح آن العلس كما مبتق قد كان مالا إلى الابتعاد عن العف والرضة 
فى المساواة بين المذهبين من نلحية الحقوق » إلا أنه أصر على موتفه من حيث معارضة 
البادىء اللائة الأم.اسية انى تمرق بن المذهين والى اعترها البروتستنترون أماما 
للعقيدة السرحية ؛ وهى الاعياد على الكتاب المقدس وحده ء م عقيدة التبرير بالإبمان 
وحده » وثالا العقيدة فى موضوع القربان . وأدى اصرار الجلس عل موتغه هاا إلى 
وجو د صاع فى بنائه » واتسعت شقة اللحلاف بين أعفائه »> وانقطمت وسائل التفاهم 
مع الإروتستنتيين » وانعلمت آمال الإمبراطور اى كان يعلقها على جهود هذا البلس . 
ولم صمح غريبا بعد ذلك أن بقع أول صدام عسكرى بين الإمبراطور والبروتستنت 
فی « مهلبرج ۲ ءالط عام .٠١٤۷‏ وكان من نتائج هلا الصدام المسكرى وما 
أعقبه من نحلانات أن يتوقف ابلس عدة مرات عن الانعقاد م ینجح فی استشلاف جلسانه 
عام ۲ ويتمكن لال إنعقاد جلساته امتالية ن النجاح نى الوصول إلى حل أمور 
e‏ الكيسة وترضما ؛ مها أن تبر الرجدة اللاتينية للكتاب المقدس هى الم جمة 
المعتمدة وأن تحغظ الكنيسة أسرارها السبعة ؛ وكان 'ء, وتستنتيون بريدون إيقاصا إلى 
سرين فقط ؛ فيعتير الالتقاد ى القربان ماديا كا تريده الكنيسة لاروحيا ا أراده كلش › 
وأن تقوم العقيدة المسيحبة على التقاليد والتمسير ات البانوية إلى جانب الكتاب المقدلس > 
وأن تكون السيادة العلبا أكنيسة روما ها يعتبر البابا خليغة للسيد المسيح . 

آما عن شعائر الدين فقد تقرر الإبقاء على استعمال اللاتينية فى الصلاة »> كا تقرر 
تحرم زواج القساوسة على الرخم من رغبة الإمبراطور فرديناند فى إباحة زواجهم > 
ها تقرر إلزام الأساقفة بالإقامة نى مقار أسقفيانہم . وتقرر كلللك محديد سن كل 
من الاسقف والقسیس عند العییں ؛ فلا تقل سن الأول عن ثلالين ماما ولاتقل سن الان 
عن ٠‏ عاما كا تقرر إنشاء مدارس سحاصة لتخريج رجال الدين . 

وإذا کان انلس کا تی لنا قد نجح ى تىظم الشعائر الدينية وتثبيت قواعدها 
وتطهير الكنيسة ما علق بها من فساد وإهال ؛ نه قد فشل تماما ى التوفيق بين 
اليروتستنت والكائو ليك . 
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™ محاکم التفتيش Inquisition‏ :¢ 

انح الكاثوليلك محاكم التغتيش وسيلة من وساثل إنعاش الكاثوليكبة ولكنما م تأت 
با کابوا بأبلرن ما من نجاح . وعاکم الیش م تكن بالشىء ابلديد ولكنها قدب 
ترم نشآنها إلى أيام اللصور الوسطى كوسيلة من وسائل الإرهاب والعليب 

ة المسيحية ؛ كانت نشأتها فى فرنسا فى الفرن الثالث عشر أثناء الحروب الصلبية 
سأسماية المسحي ہا 4 فر کی ر 
ثم أعيد إنشاؤها فى أسپانيا بعد دلك لاضطهاد العرب والهود وتمذيبيم . واستأنفت 
نشاطها فى الصف الأول ٠ن‏ القرن السادس عشر فى کل من أسپانيا والأراضى 
المنخفضة . على أنها لم تكن دات أثر فمال كما كانت فى الاضى ؛ فقد بطل 
استحدامها فى البلاد الى حرجت على الكئيسة الكائوليكية ول تلق بصفة مستديمة 
تشجيعا » كا م يكتب هما الاستمرار ف الاد الكاثوليكية وف مقدمة هله الاد فرنسا . 
ولم يتحقتق الغرض الى أراده الكاثوليك من إنشاء هذه إضعاكم ؛ وآبة ذلا آنا دعت 
البروتستنت إلى الاستماتة فى الا ل على الانمصال عن الكئيسة الكاثوليكية كا حدث 
ف الاراضى الابخفضة الثمالية ؛ ومن ذلك نرى آنا كانت أكبر عامل معرق لاماش 
الكاثوليكية . رإذا صح أن یکون لتلك العا من آثر یکن أن نقول نه قد نفع فإں 
هذا الأٹر ٍحصر فی تطپیر آسپانيا وإيطالبا من الحالفين للعقيدة الكائوليكية › م هى 
قد أعانت على جعل السلطة قوية ف قبضصة اللكبة فى أسپانيا حيث كان الولاء الملكية ٠ن‏ 
مکملات الإعات بالكاثوليكية . ولكنها كانت أصلا محكمة دينية ويرت «وسائاها 
القاسية . وقد تكون نوع من هله اماک ی عام ٠٥٤۲‏ عندما أصدر پول الالٹ 
القانوث البابوى يلك وكان الكارديمال « كاراماء متلعف اللى صح فا بعد پول 
الرابع ( ٠٠١١ - ٠٠١١‏ ) هواللى أشار بلك ؛ وكان القانون الحديد خاما بنظم 
ماک التفتيش ف روما . ۰ 

وقد أصبحت محكمة التفتيش الحديدة الكونة من سمسة كرادلة قادرة على معاقة 
معحتق الرطلقة أيا كانت الطبقة الى بنتسبون إلا فلها سحق سجنهم دون مماكة ومام 
اذا ثبنت دانم ٠‏ ومن وسائلها استيخدام التعليب بأنواعه والسجن والمصادرة . وکان 
ا الالتجاء إلى السلطة للائية ؛ تستعين بها على حاربة الألحطاء الى 
دات تشر ف الملم للسیحی ٠‏ وکانت تلجأ لى مایب اہین نی بمترفوا انين . 
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وقد فرضت رقابة شديدة على إاطبع والاشر لأنه لم يعرف فى القرن السادس عبر 
محرية القول والعبادة . وقدكانت الرقابة على لكب الطوعة عامة فى 2 فی للعسکرین 
الکاٹولیکی والروتستنی . وقد ا ا ترنت بنا الموضوع فأوصی بتشدیل له 
الرقابة . ومع ذلك هإن إعادة تنظم تىظیم ع اکم e‏ 
الغرض! فتوسعت فى قواتم الكتب العظور استمماما . ومن قبل أحرقت كشر مر 
إفظورة . . ولشرٿت ف عام 100۹ قاعة مثل هله الك 
)4( قيمة البابوية : 


ومن الموامل المامة الى ساعدت على اتاش الكاثوليكية وتطهير عقائدها عامل 
٠‏ کاں آه ما فلس ترنت من أهمية ؛ بل وأكثر من داك » من يث آنه كان أسرع تأثيرا 
فی حقيتی أهداف هله الحركة . هدا العامل هو تحسین ملابحظ ف أخلاق من ملاأرا کرسى 
البابوية مابین غامی ٠٠۹۳ ۰,۱۵۳٤‏ ؛ يظهر دلك ااتبحسین ماد تولى البابا « پول الال » 
عام ٠٠۳۲‏ ووضصل إلى أعلى درجاته أثناء بابوية ٩‏ بوس الامس » عام ٠١۹۳‏ . إمتاز 
بابوات البضة برل محتدهم . وغرارة لقافهم . وتشحيعهم لرجال الفنون والاداب 
وإهتامهم بالأمور السياسية . وتدخلهم هيه وكان لبابرات برعم تحريم الرواج عليهم أبباء 
كانوا يىسوىم إلى أخوتيم . وكان البابوات ب#رصون كل احرص على وضع هؤلاء 
الأبناء ق مرا كز سامية . استبخدموا فى ذلك كل الرسائل و ّا الحرب إذا اقتضفت الضرورة . 
وكانت حياة البابوات مليثة بالفضائح اللللقية > وكان ابلاط يعيش على نفقات باهظة 
تجمع من بيع الوطائف الدينية وصكرك الغعران . وياشط البابوات نشاطا سياسيا ملحوطا 
أثناء المنافسة بين فرنسا وأسهانيا فى السيادة على إيطاليا ؛ ومن مظاهر دلك انضمام البانا 
پول الثالث إلى فرنساء والباءا يوليوس اثالث إلى الإمبر اطورية . وييلغ الأمر بول الرابع 
وکان من أسرة « کرافا » ی ناپولى أن يدمعه عداؤه لأسپانيا إلى التحالف مع الأتراك 
المانيى وخلال هله الظروف تشط الروتستنتية نشاطا ملبحوظا له سحطورته > هلا 
بقتصر إنتشارها على ألانيا وإمحلترا وفرنسا ‏ بل يعدو تلاك البلاد إلى روما نفسما . وهنالك 
استبقظت البابوية على هلا الدوى » وبدأت تفكر ى إصلاح أمورها . 

فیبادر البابا پول اثالث تأسيس جماعة الچزویت ویشعر من بعده پول الرابع 
بللاجة إلى الإصلاح برغم مشاكله الدينة > فيد بإدخحال الإصلاح على الكنيسة . 
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ولکن غير الحقیی الى يدعر إلى الدهشة حقا هو ماحد فى هد البابا م بيرس‎ 
إذ يتضمن سلطانه الأمر بإعدام من حامت حولم‎ ٠١۵۹ الرایع » ۷ ۶ ى عام‎ 
الشبهات من أبتاء البابوات » ویرى من اللير التعجیل باستدعاء مجلس « ترت ۲ م يعان‎ 
. ضرورة المبادرة بالإصلاح حى إذا كان يمس شخصية البابا نفسه‎ 


ولا اعتلى كرسى البابوية البابا بيوس الامس ضرب مثلا منقطع النظير فى ارهد 
والتقشف ؛ فكان ينمض مع الفجر » ويسمى حانى القدمين » ولا يستريح وقت الظهيرة 
ويعمل طوال نماره وطرفا من اليل » ويكتنى من الراد بأقله . وقد أثرت حياته 
هله فیمن خلفوه على کرسی البابوية . فحلت حياتيم من الريغ والطمم والمفبائح 
الى دنست عهود أملافهم . وكان طبيعيا أن بحلوبقية رجال الكنيسة حذو الارات 
فانتظمت حاتم الكسية ومن ذلك أن أصح الكرادلة وكبار رجال الدين أكثر 
مواظبة على حضور الصلوا أ حا » وحلت ديارهم من كل مايطاق الألسنة باليب 
فيهم والطعن على سلوكهم . ولم يؤثر "ى الساوك الطيب نى حياة رجال الكئيسة وسحسب ؛ 
بل امتد إلى حياة الشعب الويطالى . 


سا ٤اد‏ ۔۔ 


الفصنل التا ع 


لورة إلأراضى النخفضة 


کیف آلت-الأرافی النخفضة إلى أسانيا ؟ | 
لت هله الأراضی إل أساا عدا ماقت مارى الرحندية زوح الإمر اطور 
مکسمایان ی عام ۲ »۰ و کان قد تروح ملا فی عام ۱٤١۷۷‏ › وقد امت 
الأرافن المنخمضة عند وفاة زوحه ثحت وصایته وحکپا نیابة عنه آپنه فیلیب › 
وقد نرج فیلیٔب هلا ئی عام ۱۹۹ مں ہ جواناء الأسابیة فورٹ آبہما شارل عزش 
آسباٹا باع( شارك الأول » ملحقا ا الاملاك الر حندية وأهمها 1 راضى اللخفضة . 
ثم التب إمبر اطوار؟ لامر اطورية الروماية المقدسة بام وآشارل الاس »۲ . 
وشح عن هدا الإرث الرحندى أ أصحت أسائيا ترقب باهمام بالغ كل ما بقع 

ى بريطايا وأسانيا وفرسا وخرت أورونا بدفة عاءة > وإ كان هدا الإرث مساوثه 
بالنسة لآل هابسورج آلفسېم وبالنسة لأ مايا واياهبراطورية ١‏ قد ورع جهود 
الأباطر ة“ووجهها نحو غر أورويا ٠‏ بيا كانت مصالح الإمبراطورية الرئيسة تقح 
ی شرق أوروبا حيث قح هيما ممتاح الباب الشرق ا وکشرآ ما تحر بت العاصمة 
ينا لغارات الأتر اك والحريين والسلاف وعرم . 


المج للمنبخقضصة : 


الاختلافات الواضحة بن الأسبايين وشعب الأرا 
- وأصبحت الأراصى المىحفصة احور الرئيسى الذى تدور حوله السياسة الأساية. 
ومن الغريب أن الأراضى المنبخفضة كانت تختلف عن أسبانيا مام الاحتلاف > فبيها 
كانت أسبانيا لا ترال إقطاعية أرسعقراطية كانت الأراضى الخمضة قطرا مكو نا ى 
أغاليبته من مدن عديدة تعيش على التحارة. . ولحت أسايا إلى حل بعيد فى تو طب 
الحکم المرکری فبا » بيا كانت الأراضى المنحفضة تتكون هن سع عشرة ولاية 
مستقلة لكل مها دستورها اللعاص ١؛‏ حى لتكاد كل ما تكون جمهورية مستقلة 
بشفوانما اللحاصةء: كذلك كان شأن الياة السياسية فى فلك الوقت. وقد.نشاً عنص راع 


a. or 


الأسانيين مع العرب وعن طبيعنہم اللداصة أن أصبحوا شبباً متعصباً لکاثولیکیته › 
فقد تم ت آسانيا بتعصا الشديد الذى عرفت به مد لحكهها الءرب . وكانت الأراضى 
المخفضة كاثوليكية كذلك نى غالبيما وبقيت على هله الحالة حى اناء الصراع 
بيا وبين أسبانيا »> ومع ذلك فقد كان يسود روع الأراضى المنخفضة الحرية 
والتقدم > كا كانت الآراء الحديثة تلنى ترحيا » وأنحذت اللوثرية تنتشر بين ربوعها. 
لذلك کانت العلاقات ہس الشعيين س أصعب المشا كل القانمة » وقد يقال أنه ٠ن‏ 
الممكن حل هذه المشكلة لو متحت تلك الولايات استقلالا داخليً واسعاً > وحريات 
قومية » ولكن لم تكن هذه الآراء التقدمية الى تدفع إلى التسأمح معروفة بعد ( أى ف 
الفرن السادس عشر ) . فكان منج الشعوب الحكومة بعض الحرية والاستقلال الداخحلي 
یمسر على آنه ضعف من الحاكم . ولم یکن فیلیب الثانی ( ٠١١۹۸ - ٠١۲۷‏ ) المستد 
المتعصب ليقسل أن تنعت أسبانيا بالضعف عندما تصل إلى هذه الدرجة الى نح فا 
شعب الأراضى المنخفضة حر عه واستقلاله الذاقى » لم يكن فيليب الثانى المغرور 
بسلطانه » المتصف بصلابة الراى دقبل دللك العمل »ء مع أن الحكة كانت تقض 
أن يعمل على استالة هذه الولايات الغنيء دلا من تنفرها بوسائل الغفش واللحداع 
وتسلیط رحال الدیں علا الماساً ليعلها خحاصمة له خحضوعاً تام . فوسائل السل قد 
تحت نى الہاية فى الإبقاء على الولايات المنوبية من الأراضى المخفضة ( بلجكا) 
تابعة لأسانيا » تلك الوسائل الى رفض فیلیب الثانی بادیء الأمر أن یستعین ہا على 
استالة هذه الولايات جميعاً . 


كانت الولايات السع عشرة من الماحية السیاسیة تکوں إسما جزءاً من ملاك 
الإمر اطورية الرومانية المقدسة > ومع أن الإمبراطور كان الماك ذه الرلابات 
إلا أنها كانت لاتتبعه إلا تىعية إسمية » و كان نفوذه فما صعيماً للغابة ‏ لذللك كانت 
السياسة الأسبانية تنحه نحو تركز سلطا فى هذه المنطقة . وكات هذه طظاهرة من 
الظواهر السياسية نى القرن السادس عشر » وكانت الأراضى المنخفضة فى أخحذها 
بالمبادىء الاستقلالية وعدم وضوخها لسلطة «وحدة إنما تمشل حر وجا على ما كان سائداً 
قى غرب أوروبا فى ذلك العهد من‌القدرة على محميع السلطة . ولكن حكام هذه الولايات 
مکسملیان وفیلیب الأول وشارل ال عامس وفیلیب الثانی على التوالی قد اراد کل مہم أن 
پوحدها ومجمعها حت حکم واحد. › وظهرت الرغبة بن هله الولايات بضرورة إبجاد 


ا بيا » وقد كان هناك اتغاق شبه جاعی عل ذلك > فاستحدئت 
بعض الحالس المركزية ء وقد أثبتت صلاحيما ومهار مما فى العملى ٠  .‏ , , 
7 ونجخ شارل الحامس” بعد جارب عديدة عام ٠٠۳١‏ نى إنشاء ما اماه عجلس] 
الذولة ماها؟ ٣ه‏ مده للإشراف على السياسة العامة للأراضى المنخفضة ٠١‏ 
وإنشاء احلس الحاص ùy Private Conricil‏ مثارة ىة قضاثية غلا تقفى 
ق الحلاڼات القانبمة بن ن الولايات المحتلفة . كا آنا Fımanciel Council lle Tle‏ 
للإشراف عل الأمرر ألالية للولايات السبع عشرة .كانت هله احالس 
تشبه الهالس السائدة فی دلك المعصر فى دول أوربا الختلمة . وكان يض اما 
موظفون ب میم الحاکم (الملك ) ليحققوا له من أمور السلطان ما يريد وتز أعضاء 
ا کانوا یبقون فی وظائعهم مدی الخیاة ونضيف إلى هله الال 
مجلساً اسر u‏ هله الولايات عام ٠١١۳‏ )> وکاں یعرف مجلس طبقاٹ الأمة 
لەعGene‏ معاهاS‏ » وقد ألحلت المكرة والتسمية من فرنسا . نم يكن هذا الس 
من الس الأصلية نى هله الولايات » وإ نما كان فى بداية الأمر عاملا على تسيل 
شئون الحكم أوجمع الضرائب من الولابات الختلفة . کا م بکن أعضاؤه منتخبین 
ولم يكن ذا امحلس سَلطان أو نفوذ ما » فلم يكن حا على الولايات امختلفة أن 
تاذ بقرارات هذا افعلس > کا لم یکن أعضاؤہ م للولايات وإ نما کانوا مبعوثان 
امنا و كان لايخل بقرارات هذا الحلس إلا إذا وافقت علا السلطات الحتلفة ى 
الولايات جميماً . : 


وکاں هذا الس تلف عن مجلس طبقات الأمة المرنسى » كا أنه تلف 
اخحلاماً جوهرياً عن الر لمأن الإنجلزى ؛ فكانت جلساته عبارة عن مناقشات ومداولات 
بن سفراء هله الولايات أو مسدوما ؛ فن هنا م يكن هذا المجلس إدارة حقيقية 
الحكم الم ركزى » ونميز هذا المجلس بكثرة اجماعاته › وقد أصبح فا عد اكان 
الى ظهرت ميه معارضة الولابات لسياسة ملك أسبانيا > كا أحلت هله المعارضة 
تقوی فبه تدرمياً . 


, ولا ردا الاس الحياة السياسبة الحقة مله الو لابات ( الهو لندية والبلجيكية ) 
اننا اندها ى المجالس المركزية وإنما نعر علا فى المجالس المحلية الإقليميه . فقد 


- 0 س 


كانت اللجالس الوطنية المحلية قوية إلىحد آنہااستطاعت أن تقاوم کل عدوان‌خارجی » 
وم بقع الاحاد بن هله الولايات إلا فى حالات «حدودة لمواجهة الأزماإت الشديدة ؛ 
إلأزمات الوأ كانت مدد حياة هذه الولايات وكهانما. . فتمثلت فى المجالس المحلية 
الإقليمية ياق سياسنية قوية لا كن أب تقارن با الحیاة فی آى بقمة من بقاع وربا 
ي تلك القع ِء ھکذا ری ١‏ جرانت | ۾ الدى ےو a, political life ıncomparably‏ ,‘ 


r mtenge than any that was to be found in Europe, at tig çpqeh 
وتظهر قوة هذه الجياة السياسية المستقلة وأحل هذه الولایاټ مبادیء الحرية والاستقلال‎ 


ما أعلته هوآندا يمد قرف ونصف قرن - مع العم باہا كانت تتکؤن من سبع ولایات 
تحد ی ادامل ٤‏ ا - من آنه من حن حظها 
وتوفيق الله یاه تكن موحل .. فةد کان لکل ولاية حا ھا 0u!‏ طفSta‏ 
رلا الال اللعاصة . كما أنالولاية الوإحدة م تكن تكو وحدة متاسكة تماما ى 
تظمها بل, حار ألندن بجا 1 ونظمها اللامة بأ . 


اللياة الاقتصادة): امعازت هذ اراات اعرا بار شی + ف انت 
مهدا للتطورات الاق #تصادية والتجارية فى هله القبة الى أحدت فما الأهية التجارية 
لإبطالیا ی الاندئار › والی لم تکن قد ظھرت فا بعد.الأهمية التجارية لانجلشا . 
وقد نتج عن ذللث إثراء هذه الولاياث ۽ فکالت « آنتورب.۲ ۳۲ھ قتمع مر کز 
ماز نو سيط ة تبارية لم تعرفها من قبل أى مدينة من مدن أوروبا + فأصبحت مركرا 
مهما فى التعامل الدولى » وفاقت كلا مر ن 3بر ( Bruges‏ و » bۈi‏ ¢ Ghent‏ 
قارو والمتع بالحرية المطلقة فى الاتصالات . وكان لمو التجارة فى المحيط الأطلسى 
آن آص. حت « انتورب » تفوق مدن ھماع د المانڈر » ی مر کڑها الممتاز بالسبة 
عامل" الدرلى . وقد تأثرت کل من ١‏ بروج ۲ 4ەونم8' در E‏ نی الفلندر 
بقيام الصناعات الصوفبة قى النجلترا. ٠‏ 


ومع فلك ققد كانت الأراضى المنحفضة أكر وأعظم ادر ج دة 
آسبانيا . وكما كانت نجارة هذه الأقالم مرتبطة ارتباطاً عظيماً بانجلترا فن الفعرة ال 
م ت فا فاو الان ج إجلرا مع زوجه ماری تیودور ( ۱٥۵۸ = ۱۵۵٤‏ ) » 
و .کان فيب التافى يقدر مدى أغمية مصادقة إنجاترا » كما كان أبوه يقدرها »ن قبل 
وتان ”ذاه م بذرآة اللسارة القأمتة ال عکن آن تل باسانیا ذا توفقٹ حه 
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الجاره » إد كان فى مقدو ر النجلرا - إدا كانت على علاقة غر طية اا 
أن تقطم المواصلات البحرية بها وبين الأراضى المخبضة على حن أنه إدا كانت 
العللاقات علاقات صداقة فإن إنجلرا نحمى هذه المواصلات . 


هر ا الذى وجه حوه فرارب الثاى اهیامه . 


ولم تكن المياة الدينية لى الأراضى المىحمضة أفل أثرآً من الحياة السياسية والتحارية 
اء إد کات مساوى ء الكليسة واضحة » وكانت من هذه الماحية لا نحتف کر 
علا ى آلائيا . وظهر « رمس » )١(‏ ف الأراضى المنخفضة ف روتردام وهی مقط 
رأسه » وقام بدشاطه المبكر » وكان لتعالمه الإنسانية أثرها العميق ى توحيه الأذهان 
نحو الإصلاح »› فادخلت کشر م ن التعديلات ف نظم الربية » وقد ساء!. عو الطماعة 
على نشر حركة الإصلاح . 
ما ف الحال الأديى » فقد كانت هذه الولايات تفتقر إلى لغة قومية . :وبرع آن اللغة 
الفلمنكية القدعة لاټرال معروفة ومستعملة إلاأن اللغة الفرنسية استطاعت أن حتلمكانة 
تيمتازة ى عالمى السياسة والأدب » لم بلنفت إلى الاحمفاظ باللانيية' كلعة للثقافة فى أى 
مکان ف آوروبا کا کانت الحال فی الأراضی المنخفضة » فكان أررمس يكتب عالا 
باللاتينبة . و مم أن تاج الأرا اضى المنخفضة الأدى لم يكن عطما إن نتاجها الفى قد 
عوضمما عن هذا النقص > إذ استمر فن التصوير فى ازدهاره » وكان لإيطاليا أثرها 
العظم فى إنعاش هدا الفن » على أن النصف الثانى مس القرن الادس عشر م يكن 
عصر الازدهار فى تاريح الفن فى الأرافي المخحفصة . 
الأرافى المنخفضة تحت حكم یارب الان . 
رية تو ذها على الأرامى المىحفصة ف عهد شارل الىأمس» 
عات غیلیب الثانی آباہ ف حکم الأراضى المىخفضية ( ۱۵۲۷ س )٠١۹۸‏ 
وکان الأمل عظما ى أن سودها السلام ؛ » إد استقل الحكم الجديد عماسة عظيمة. 
فقد انہت الحروب الإيطالية انتصار أسانيا وتةوق قواتها على فرنسا . فأحررت 
قوات أسبانيا انتصارين عظيمين فى اية هله الحرب وهما اتصار , سانت 


(۱) انظر ص ~۹٩‏ 4۷ » . 
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کو نتان ¢ $t Quentın‏ وانتصار ۾ حرافلن » dy Cravelınes‏ قام ہما 
الضبباط والمحند الفلسىکيون بدور حطر < ژد Emmanuel Philibert of Savoy ùl‏ 
حا کم الأراضى النخمضة يومئد بقود القوات الأسبانية ‏ فى معركة 
St Quentin‏ ا سام ئى هلة المعركة كذلك 0غ دەم من الأراضى 
الملخمضة وقاد الحيرش ی الاتصار الائ فی ١‏ حرافلن ‹ Gravel]‏ 


دد 


الأرأضى اانحفضة تحت حكر , مارج پت أو ب بارما ¢ (191Y—100۹)‏ : 
عدت ۱ مار حریت Îوف‏ lرla‏ ¢ Margaret of parma‏ حا كه على الأراضى 
المنخعصة عقب عفد صلح Cateau-Cambrésıs‏ عام ۹ . رهی أينة غر 
شرعية لشارل اللحامس » وهى أم و اسکدر صاحت ار Alexander of Parrm3 ¢ la‏ 
اللى سيقوم دور هام ف تاريخ هذه الولايات فى اة ذلك القرن . كانت 
مرحريت فلمنكية الأصل › قدير ة ى إدار ًا علوءة نشاطاً وحيوية » تجيد لغة البلادء 
ولو ترکھا فیلی الثانى تحكم عساعدة الملسكيين لنجحت » [ولكان کہا کا 
مر ضياً عه . ولکن لم ترك ما حربة التصرف » هكان فيليب الثانى يصدر الما أوامر 
سرية باضطهاد الخالفن للعقيدة الكاثوليكة › كا عبن فيليب الكار دينال « جر انميللا ؛ 
Granvella‏ ا الا . وکان فیلیب القاف على اتصال دام به عل عليه 
سیاسته . 
وندأت الصعوبات تظهر سر عة فى وحه الحاكم الحديد . ذلك لأن الحرب الى 
اشتركت هما أسبابيا المعروفة « بالحروب الإيطالية » قد كلمنها أموالا طائلة » وجعلت 
حكوس' مشرفة على الإفلاس ما جعل يليب الثاى يطلب من الولايات أن تدوع أ كار 
ما کات تراه » كما أنه أراد أن يرك نعصا من جندة فى أراضا . وكان ا 
وراء داك إلى التخفيف عن أسبانيا بعض أعبانًا الاقتصادية » وجمل هزلاء المند عو 
لمحكومة إدا وجدت آى مقاومة وطنية . وقد كانت‌العار ضة قوية صد هدرن الإجراءين 
لدر جةأن فيليب الثانى وعد بسحب القو ات وبتخفيض المبالغ الى أراد جمعها من سكان 
هذه الولايات . ولك لم يلىث الأمر طويلاحى نشأت مشكلةجديدة ذلك عنده) طهرت 
الحاحة إلى إعادة تمظع الأسقفيات ف الأراصى المنحمضة ؛ كانت حالما ف حاجة إلى 
تغيمر اقتضاه مرا : 


\o0 _ 

أومنا : أن توزيع الأسقفيات لم بك يتمق مم الوحلات السياسية ٠‏ 

وثانہما : تبعية هذه الأسقميات ارئیس أساقدة و کولو یا Cologne‏ 
و « ر گس ¢« Relms‏ „ 

وإذا كانت الولابات قد رحبت إعادة تىم الاسقفيات وإصلاح الأوضاع 
العامة بتبعبتما » إلا ألما ل ترحب سلاك ایا فی الإصلاح دلاك لن ملك سانيا 
کاں بريد أن مجعل من حفه فی تعییں الأساقفة الحدد وسيلة لتحويلهم ا أعران 
حاضعین لاسبانيا ›» فر أقبون بالتالى الأهالى مراقبة دقيقا » وينشئوں فى راصم 


مامائل اکم التفتتش . 


فراش حركة مقاومة الحکم الاسہانی ثلا ی ‌الکر ديمال « حر انعیللا » شحصیتان 
حلتفان عن بعضمما تام الاختلاف » عملاعلى إقصاثه من منصيه الرفيم فى الاراضى 
المليخفضة » وها الكونت Count Egmont «¢ diyn>|»‏ ومر أورنج ؛ Prince‏ 
o r6‏ وکان و اجمونت » ملك صياعاً واسعة » وقد قاد جیوش آسایا بشجاعة 
فاثقة » وأطهرتمرقا عطما ی کل Ù Gravelımes <St. Quentin gry Ù4‏ کر عا 
حوبا » صرحا » ولکنه اتصف الغرور : 


ماه ولم ورج » Wıllıam of Orange‏ امروف ف التاربخ « بالصامت » 
The sılent‏ مكان ينتس إلى ولاية « أورنع › عnا0‏ على مر الروك » وحکم 
و هو لندا ۲ dمولاە8‏ و « زيلندا ۲ لمەاء2e‏ › و ٥‏ يوتر حت » €1 › کا کان 
بالإضامة إلى ذللث على علاقات وتيقة بأل مايا حيث كان عتللك بعص الأراصى . وكان 
مقرباً من شارل انامس الذى استعان به عندما تنارل عن لةه الامراطورى وعن 
آملاکه . و کاں ولم أورنج لوثریا » ولکنه تر على المذهب الکاثولیکی . وم بث 
أ حول إلى الكلمنية . اتصف شاته وشجاعته . و کریائه وهی کریاء لم حل من 
العطف . كان هذا الأرستقراطى العظم عتد على وجود القوات الأسانية دلاده » 
کا کان بشمتق على آولئلك الذين وقعوا حت طعيان أسبانيا وقسو نما . فقام - ما اتصف 
به من مزايا عسكرية وتمسك المد > وسيطرة تامة على الششود الدبلوماسية - بقيادة 


و — 

الشحت الفلمىكى لى نصاله للتخلص مس النمر الأسبانى » وقد أذ عليه بعض النقاد 
e‏ أمره من الموالین للحکم الاسسای ثم انقلب ثائرآ عليه › و کان 
کاٹولیکا م م سح لوثرب ثم كلفيا . وإقرار للحق أن الرجل من عشاق المحرية 
وس المؤسين ہا معمل ا > وكان يغض التعصب فأضحى مصسر ه القتل 
كمسر صدیقه ١‏ احمونت )۲ اصمسعع » وهر يعمد من أبطال ار بة المظام ٤‏ 
فی آوروبا . 

باصل حزب العار ضة کی بقفی على حكرمة الأراضى المنخمصة وقد آثار ذلك 
فيليب اللا لدرحة عطبمة . ولكنه وجد أئه م الضرورى أن يرضخ للأمر الواقع › 
ود می رأسه بعص الوقت للعاصفة ,. فاستعد « جر افلا ٠‏ واا ۷وaإG‏ عام «A4‏ 
وحقق بذاك أحد مطالب المعارصة وقد طت عندئد مارحريت أبه ى استطاعا آن 
ie‏ شون الأراضى المنخفصة . ولكن كانت 
المعاومة فى هله الآوبة قد ائتقلت إلى دائرة وسح وظهرت فما روح جديدة ویرجم 
ذلك التطور إلى أ المدهى الكمى بدأ يتوغل داخل الأراضى المنخفضة متخلا طابعاً 
ثورياً مليئاً بالتعصب ووحدت تعالم المذهب الجديد ترحيباً لدى كشر من اللفوس 
نظر لأنما كانت مكتوبة بالفر نسية ما حعلها ممهومة لدى العالبية العطمى من السكان › 
ا ای بلحم الذاتى المستقل وتؤيد مقاومة الحكا م الدیں E‏ 
الأفراد. انلك انسجمت هله التعالم مع حركة المقاومة ا قانمة نى الأراضى 
المنحمضة ضد أساسا . 

ولم یکی عزل حرافیللا لیٹی فیلیب الانی عن عرمه نی المضی ى سياسته فقد 
أحذت عا كم التفتيش تعمل بعنف » كنا حلت قوانين الاضاهاد P23‏ تىم بدقة , 
وراد علا فیلیب الثالی ہاں فرص عل سکاں الأرا اص المىحغضة أن يوافقوا على 
سادیء مجلس« ترات » ادم (۱) عمدئد قدم اك ثرو د بإيعار من وم أور نج احتجاحا 
على هدا الاضطهاد . وسلمه t«مصسچع‏ بيده للملك ی ایر ۱۵۹۵ . 

ولا لم محد هدا الاحتجاح اشتد هياج النفوس » وأحذت فثة من صغار االنلاء ممم 
« مر یکس » ×یمعa‏ الکلمی › و 8٥6۲06‏ الکائولیکی تقاوم بعنف عا کم التفتيش › 
وف برب ٠١١١‏ قلهوا لاسا إ4 الحا وعرفوا عندئذ با لتسول Gu‏ تسمية 
ةت ہم كلاف ای حقت بروتستنت فر نسا باحو نوت واue0چں]E‏ 


(۱) انار هامش (۱) ص ۱٠۰٤‏ . 


۷وا — 


ولا لم جد الاحتجاج › بلغ المياج أشده فى الأراضى المنيخفضة قى هله العترة إذ 
امتتعب الحكومة عن إيقاف العمل بالاضطهادات الشنيعة وإيق ف أعال عا كم الفتيش . 
وانشرت الموضى نعمت الأراضى المنحفضة . ومع أن أعضاء ا لمذهب الكلفى كانوا 
قلة إلا آم استطاعوا مساعدة السلطات الحلية السلبية فى موقفها آن بهادوا تى تحرببم 
وهياجهم والإحلال بالأمن . فأعدت أماكن لإقامة شعائر كلفن علنا > وأخحذ الفوار 
ى تخريب الكنائس الكاثو ليكبة لدرجة أثارت كلا من ولم أورنج » و «كونت 
اجمودت » فهاجم الثوار بين ما هاجموا كئيسة ‏ انتورب ٠»‏ و٣٠«!هه‏ الغنية محلفامها 
المنية الى ترجع إلى العصور الوسطى . 1 

ثارت كل هذه الاعتداءات فيليب الثاى إثارة عطيمة ء ولکنه تریٹ فلم بظپر 
نواياه مباشرة . ولاعرابة فى فلاف فإنه لم بتصف بالصراحة ولا بالذکاء کا نملا من 
الإنسانية > ل يث أن ضرب ضربته القاضية عندما أرسل جبشاً مكوناً من ٠۸,٠٠١‏ 
مقاتل من الأسبانين والإيطاليں وع رأسہم دوق آلفا ۸1۷۸ عام ٠١۹۷‏ › فلم يرق 
دلك مرحریت . فاعارلت الیک › وحل علها دوق ألفا > فأصبح حا كا عاماً على 
الأراصى المنحمضة ٠١۷۳١ - ٠٠۹۷(‏ ) . أراد أن ,طق نى الأراضى الممخمصة سائر 
لنم المتعة ى أمبانيا وآ عخضعها إحضاعا تاماً > هادا ذلاث الى تثبیت مکانه فی 
بلاط فیلیب اثانی » إد کان مرکزہ مزعرعا ی أسہانیا » فخطر له آن من رسائل ذلك 
انغلب على محصوم أسبانيا فى الأراضى المنخفضة ؛ لذلاك لم يتوان لحطة ولحدة فى تفي 
حطة إرهابية للسيطرة على الموقف ۰ شقص على کل س و« کونت ھررں ٭ 80۲۵ 
Count Egmont { dige dig 9 Admural Count‏ وأو دعهما السج (وکانا 
کاٹولیکیین ) بعد آد نصح الها من قبل ولم أورنج ععادرة الاد إلى مکان مين بعص 
الوقت وداك حن فط إلى نوايا فيليب و لكہما كانامطمشين كل الاطمئنان لدرق ألغاء 
ولاك م پہارحا اللاد پیا مضل ولم ورج آن نسحب إلى آہلاکہ ی آلانیا حی 
تؤول ساعة الحطر . 

وأنشاً دوق و۷[ , مجلس الدم » الى استحق هله التسمية يسبب ضحاياه العديدة 


م آدین کل ص هور » ۴٥۲۸‏ و و احمونت ) Egmont,‏ وحکم علہما با مىت 
لتامرهما على ملك أسانيا . ولم يشفع ها مركزهما الرفيع فى الدولة ولاأصلهما 


ړم س 


الارستقراطى ولااللحدمات الجحلية الى قدماها لبلدهما ۽ وقد آعدما فى ميدان اسوق فى 
بروکسل فی ٩‏ یونیو ۱٥٦۸‏ '. 

واستمر و ألفا» يعمل على تتفي سياسته الغادرة ست سوات » أحرز فى بدايما 
بعض اانجاح . فحکى با موت عن طریتی مجلس الدم على حوالی ۱۸۰۰ نفس م الثوار 
وا ارقن . وساهمت فى الہاية عوامل عدة لم تکن فی اسان فی فشله فى مهمته مما : 

)١(‏ المقارمة الشديدة العنيفة الصادقة الى واجھها س شخص التفت حوله 
قلوب سکاں الأراضى المشخمصة وعقدت عليه أمانما وهو الأمر أورنح › وقد حكم 
عليه مجلس الدم اموت عياب أثياء وجوده هى آلمانيا . وقد نشر عندثذ مقالا وهر نعيد 
عن بلاده بعنوان و التریر » هاجم فيه طغيان فيليب وطلمه مهاجمة سافرة کا أنه 
يقشع نى داره بل شن غارات مختلفة على الأراضى المنحعضة ومع آن قواته کات 
أقل عددا وتىظما من قوات و ألفا» وهزمت أكثر من مرة إلا ألا قد كلفت و ألفا ( 
نفقات باهظة . 

ى تلك الأشاء اعتقى أمير أورىج الكلهية » وأطهر إخلاصاً ميقا ما »> كا مز 
بروح تسامح دينية غر عادية » بل وغبر مألوة ی ذلك العھد . حح ی آں ہاجم 
حیش ۷۸لھ وینزل به خسار كشرة وإن کان الانتصار ف الاية لدوق ألفا . م حمح 
حیشاً حعل قیادته لاأخحيه و لويس ناسر ) ںوه ئه 18س . وقد جح هذا القائد ى 
بادیء الأمر فأحرز بعص الانتصارات ف و فریزلاند » لدواوء!۴۲ وكان يأمل ف 
الحصول على معوبة الميجونوت . ولكن ألفا بادر مواحهة قواته فى ١‏ ييسجن ) 
د#وس ص( فاضطرت قوات و لويس ناسو » عبر المدربة إلى الفرار آمام المحارين 
المدربن من الأسان ی ۲۲ بوليو ٠۵٠۸‏ » وجح ناسو ى الفرار ولكن م يستطع 
غالبية حنده دلك » ول يقتل من المحاربين الأسبان فى المعركة أكثر من سعة وكان 
واضحاً س دللك مدى عجر الأراصى المنخعضة عن يل استقلا هما والمصى ف مقاوما . 

على آن ذلك لم يان اُورىج عن عزمه وتصمیمه ؛ فی سبتمر ۱۵۹۸ دحل ولاية 
بربانت» امو طهء8 ونارل قوات آلما الى رهضت مواحهته » ومع ذلك هقد رلت 
بقواته خسائر هادحة ؛ فاضطر إلى أن یعود من حیث أت بعد شہر دون آن جح فی 
نحقيق أى بتائج حاسمة . 


س ړو س 


وانتصر «آلفا » من جديد » واشتدت وطاة قسوته واضطهاداته ما جعله بقم فی 
« انفرس » تمالا ضخماً لنفسه احتفالا مله الناسبة : «لأنه أخد الفورة » وعاقب 
المتمردين » وثبت العقيدة » وضمن العدالة » ووطد السلام » . 

على أن إجراءات ألفا الوحشية فشلت نى أن تحقتق انتصارآ شاملا » وكان ألنا 
ف ماية عام ٠١٠۹‏ يفخر بأنه تد قضى على المرطقة وأحضم الولايات » ويرى أنه 
لم يعد أمامه سوى أن ينفد بقية حططه اللحاصة مجعل الولايات تكفر عا تسببت فيه من 
اصطرابات وتساهيم بدرجة كبير ة فى تنمية الموارد الملكية فى المستقل لتنفي ما أراد . 

(۲) العامل الثانى هو فرض ضصرائب جديدة » وهنا أثىت و ألفا » أنه قليل الدراية 
بالشثون المالية إذ غاب عنه أن هذه الضرائب الى فرضها على بعض السلع المامة من 
شأنما أن تعوق التجارة » ولا نحقتق الغرض الذى من أجله فرضها وهو زيادة موارد 
الدولة . كا أثبت قمر نظر وعدم حكة عدما أثار المحميع ضده الكاثو ليك والر وتستانت 
على حد سواء ٠‏ فاحدوا حميعا عد المساس عصالحهم التجارية > هذا مع العلل بأن 
الكاثوليلك كانوا قد أيدوا من قبل احراءات ,ألما » التعسمية للقصاء على أعداء 
الكاثو ليكية ولكنهم لم يلبثوا أن رفعوا صده راية العصيان ؛ فاشتدت المعارضة فى مدريد 
وف الأراصى المنخفضة > وركدت التجارة وآغلق التجار حالم ممضلين ذلك على تأدية. 
الضرائب المطلوبة . وامتلأت نفوس الغالبية العطمى مس الشعب بالاستياء العام والكر اهية 
البالغة تحاه شحص ر ألقا » و۷!ء البغيض . 


(۳) آما العامل الثالٹ فھو جھو د الثائریں فی البحر : 

فى هذا الحو المشحود بالاستياء والخضب كان من السهل إثارة الشعب ودفعه إلى 
مقاومة هذا الحک الخاشم . وفر فريق من سكان الأراضى المنخفصة أمام الاضطهاد 
والعوف من اللحضوع لسلطان دوق ألفا » وكانوا من هواة ركوب النحر » فاشتغلوا 
بالقر صبة ى القناة الانجلزية » وأخلوا يشون المرب بام و ولم أورنج » ضد دوق 
ألغا ؛ ومزت عيام بالشحاعة والجرأه فتسببوا فى إنزال خسائر جمة بالسفن 
الأسبانية » كا وحدوا فى الجلترا سوقاً رائجة لأسلامبم . وى يداية عام ٠١۷۲‏ احتج 
ألفا لدى الز ابث على إيواثها أولئك البحار ة الدين اعتادوا الاقامة فى بعض غور جنوب 
انجلرا . ولم ترغب البزابث فى إثارة الأسبانيين علا فأرسلت أوامرها إلى قراصنة 


11. 

الأراضى المنحفضة تعلن حرمالهم من المؤن. فلا قسى عللم الجوع غادرت امجلرا 
سفنهم الأردع والعشروں تحت قيادة النيل الفلمنكى « وليام دلام|رAك‏ ( de la Marck‏ 
Wı1lıam‏ قاصدة الاعارة على الأراصى المخمضة »> فدفعت الريح هله السمن صوب 
ملحل ہر الوز ¢ Mese‏ فأصسحت ى مواحهة ءدينة « ريل ۲ اا8 . هنالك حطر 
وکان عددهم لامجاوز هسين ومأئى رحل - أن عتلوا مدينة « بريل » فبعثوا إلى 
من فما برسالة يطلبون إلہم تسلم المديية ء ولم يكن القراصىة بتوقعون وراء رسالمم 
تللك موى المديد وإثارة الرعب ولك وقع بسبب هذه الرسالة أثر لم حطر على ال . 
ھی لم تکد تلغھم حی نشرت الرعب بين المواطنين والحكام على حد سواء مروا 
تاركين مديسيم الحصيبة لقمة سائغة لمن كا يسمہم أعداؤهم عدئذ مت ال 

: » فاستولوا على هذه المدينة باسم و الأمیر آورانج‎ ¥ ater Bees 


ثر سقوط ١‏ بریل ) 
بایوٹ ی عليص 9 :ر Brıll ¢ J‏ س آیدی القر أ صنة ملأت الشحاعة 


قلوب أهالى الأراضى المنخعضة ودفعم إلى المضى فى مقاومتهم الباسلة لتخليص سائر 
المواقع مس النفوذ الأسبانى » كا شجعت ولم أورئح على المضى فى قيادة الحركة ؛ فل 
تلىث و فلاشىح ¢ Flushıng‏ آں حلصت نفسہا س الحکم الأسانى » وحذت حلوها 
المدن الرئيسية ى «هولىدا ۾ dمولاه8‏ «وزيلاندا» dمواەەZ‏ وكشر س المداں ف 
حدر ند ( Gelderland‏ وك « أوفريسى ۲ Overyssel‏ ونی ١‏ فریرلاند ۲ 
Freeland‏ . وهکذا لم ینته عام ٠١۷۲‏ إلا وكات نسة كيرة من سکان الأراضی 
المخمصة فى ثورة عارمة على سلطان دوق و ألما » . 
أُدت اللىلافات بن الولايات الكاثوليكية والر وتسنتية إلى نقص وصلح حنت(١)‏ 
٠ ٠٠۷١‏ عدما احدت الولايات الوالونية الكائوليكية فى المنوب عقتضى تماق 
فصل یعرف باتحاد « آراس » ١۲۲۵ھ‏ الکاثولیکی ی پایر ۱٥۷۹‏ یما قبل 
ولم أورىج على مصص أن ير صخ للأمر الواقع › وأں رك جاباً آماله خصوص 
توحيد الأراصى المنخمضبة كلها تحت راية واحدة . وأن يشل تشكيل اتحاد « يوترحت 
re4‏ » ) عام ٥۵۷۹‏ بعد بضعة یام ٠ں‏ عقد اتحاد آراس . وهنا احصرت 
مهسة ولم أورىح فى حاية معتى العقيدة الكلفنية بالولايات الشمالية وكان هؤلاء 
ت و ی ل ار د ی ات ا اوا ر دعم راھ دة ی 
آعال الہ و الت کان سیب أتورب مها كيرا أدى داك الغصب والاستياء س هذا الاعتداء الوسثى 


إل م سمل ولایات الأر اسي المحعصة ٤‏ اتہر وليم وو ن الفر صة ء وعقدما دعر سلح Ghent‏ « 
ق نومير ٠ ٠٠۷١‏ ويه اتحد الثال المولندى مع المحوب الولف على مواحهة الوطر اأسا الشتر ك 
مئماسیں کں حلافا م الديبة 


ل س 


على آم استعداد للتصحیه بکل شیء ی سیل عقیدم وکان احاد يوترحت 
يتکونمنە زيلىدا لnدaاء2o‏ وھ وتر ڪٿ Utrecht‏ « « و« جارد Gelderland‏ 
4 و « آوفریسال Overyssel‏ »و ۱ قرز لاد Bronıinge1 jiy gj ¥ yt Friesland‏ 
۲ و« هولندا Houand‏ » وەه تكونت دولة المقاطعات المتبحدة 

أو هو لندا الحديثة . 

وعقد اتحاد آراس المكون من عشرة الولايات الأخرى صاحه مع أسانيا › 
وتبین عىدئد لمیلیب الثانى «لاف أسايا عدم حدوی محاولة صم الأراضى المەخفقصة 
جميعاً وحعلها تابعة لأسايا ٠‏ إذ أثبت أهالى الولايات التو ية إرتاطهم بأسانيا 
وشو طم إیاها حا كما علہم لعامل أساسى ير تءط بالعقيدة الدينية ألا وهى الكائو ليكية› 
ومن مأصح الصراع فى الأراصى المخفضة صراعا دينياً . 

وبدلك وص م ولم أورنح نواة تللك الدولة الى كان مقدرآ ها أن تسود الىحار 
دهرآً وأن 7 تىشى ء امير اطورية عطيمة هى الشرق »› وأن تصارع اللحرية الالحاءزية 
والجيوش الفرسية » وأن تستحق اعتراف الإسانية جمياها ر هام لبر الغكر 
ووط لمدرسة عطيمة من الرسامين كان هم أثرحم القوى فى حصارة أوروبا . 

على أن المكافأة الى أعانت لمن بعتال ١‏ ولم ررىج» قد أمرت صدما وقعت 
محاولة اغتیاله فی عام ٠١۸۲‏ » ولكه جا مها > على أنه لم يح فى المرة الثائية ٠ں‏ 

کاو لیکی متعصب یدعی « بلەرارجرار Balthasar Gerard‏ « .وق ذلك 
نی دیمت ٥‏ نی پوليو عام ٠٠۸٤‏ . وكان قائد الكماح يبام من العمر واحداً 
وخمسين عاما . 

ويعتر ولم أوراج محق مؤسس هولدا الحديثة ء الى تم الاعتراف ما رسمياً 
بعد صراع طویل متقطع فی صاح ١‏ مونستر اص۸ عام ۱۹٤۸‏ » عندما أعلنت 
آسانیا استقلال « المقاطعات المتحدة الشمالية » الى وضع ولم أورنح الركزة الأولى 
ما فى اتحاد يوئر نحت» عام٠١۷١٠‏ . كما نص الصاح على منح المولديين حرية التحارة 
فى المد الشرقية والغربية . وقد كان هذا الصلح بين أسانيا وهولندا ضربة قاصد: 
ازران » إ5 کان الشرفسیون املو فى ضم الملندرز إلى بلادمم . ولكن هذه المعاهدة 
على آی حال أثبتت أن أسبانیا قد ة قضی علا كدولة ها سيطر ما فى وروا . 


Converted by Tiff Combine 


ال 9 الا 
انی 


اوروبا ف اله 
با فى القرن أ 
لسابع عشر 


Converted by Tiff Combine 


واا 


أوروبا نى القرن لسارم عشر 


لو استمرضها تاريخ أوروبا ى القرن الانع عشر لو جدانا أنه فى الرقت الدذى 
أت ب او رد ق رتا ی کر کر ا و يدها محیث أصبح 
ملوکھا محکون دون منازع : کانت ملکیة اسنیوارت فی انجلترا ی صراع مربر 
خد الر لمان الذى كان يدافع عن حقوقه وامتبازاته . وكانت الغلبة له لى المماية . 
وهكذا بجد أنه فى الوقت الذى انجهت فيه الملكية فى فرنا ااه استبدادياً أى 
المطلتقى تتجه الملكية ى المجاترا حو الحكم الدمقراطى فتودها ملكية 

مقيدة . وليس من شك نى أن الظروف الى أحاطت بكل س الدولتن والعوامل 
الجر افية اللماصة بكل ملا قد فرقت بن اجاهانهما . 

أما ألمانيا فقد أصبحت ق القرن السابع عشر ١ا‏ كانت إرطاليا فى القرن الادس 
عشر مسرا ارب طويلة مدمرة دات لان عام » کانت عد شتا دينية 
أهلية ¢ لم تلبث أن تغرت فى طابعها حيث ل تعد دينبة أهاية ¢ تلك ھی حرب 
الان عاما الى کان مرح أحدالما أمانيا شسہا فاحدئت ہا ضررا بلیغا لاعکن 
إغفاله > ما عوق ألانيا عن ركب الحضارة مدة قرنعن من الزمن . 

شاهد منتصف ذلاك القةرن كذللك مولد دولة جديدة هى الأراضى المنخفضة 
الشمالية الى أصبحت تعرف موادا )١(‏ » والى أدهشت العام بنشاطها النجارى 
والامتعمارى . 


فرنسا فی القرن السابع عشر ( ۱۵۹4 - ۷١١‏ ) : 
بيدأ عهد أسرة النوربون پاعتلاء هری الرانم عرش فرنسا عام ٠۵۹٤‏ » 


(1) انظر ثورة الأراضى المنعفضة واستقلال هولدا ص ص ٠١٣ - 16٤١‏ 


0 

رسنوضح فا يلى السعوات الى اعنرضت طريقه إلى عرش فرنسا »> وكيف 
استطاع آن يتغلب علا . 

ثم نتکل عن عصر الوزراء المظام ( ٠٦١١ - ۱٦۲١‏ ) موضحين الحهود الى 
بلا کل س ریشیلیر ( ۱٦٤۲ - ۱۹۲۲٤‏ ) ومزران ( )۱۹٩۱ - ۱۹٤۳‏ اإعلاء 
شأن ملكية البوربون . 

وتم ى الہاية حديئنا عن أسرة الہوربوں ى القرن السابع عشر عند عصر 
لويس الرابع عشر ( ۱۷١١ - ۱٦١1‏ ) . 
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القع لالأرل 
هارى الرابع مؤسس أسرة البوربون 
( ۱۹ - ۱1۰ ) 


هاری « ناقار) : 

اشر أمر هنرى نافار م۲و«و× نى نهاية الحروب الدينية فى فرنسا ٠١٠١(‏ 
- ۱۵۹۸ ) . كان زعا من زعاء الميجونوت » وآلت اليه ولابة العهد لعرش 
فرنسا فی عام ٠۵١۸4‏ بعد موت أخحى اللاك هنرى الثالت وول عهد العرش» ركان 
یدعی « دوق دانسون » ٣k ‘A1٥1‏ » ذلك لأن فرع البوربون کان بلى فرع 
الفالوا ای احقیته فی عرش فرنسا › کا کان ١‏ ی افار متزوجا من مرجریت 
ألحت الك هنرى الثالث من أسرة الفالوا الحاكة . ولو كان هنرى كائوليكياً 
لا كانت هتاللك ى موانم لولايته المهد › ولكنه كان من أشد أنصار الروتسئنتية 
بل کان زعماللر وتستنت منذ وفاة کل من ١‏ کوندیه» Condé‏ و« كولينى ¢ Coligay‏ 
وکان أعضباء الاتحاد الکائولیکی - الذی کان یسیطر على شون ھرنسا من -٠١۷٦‏ 
‰4 ›» وتۇيده أسبانيا حاميته - يفغلون قيام جمهورية ى فرنسا على تولية 
هری افار اکم > ولا قتل هری اثالث على يد «جالكلمان » 1es C16»‏ 
فی عام ۱۵۸۹ اصح ری الحتق فی أن يعتلى عرش فرنسا » واکن کان عایه أن 
يغزو باريس الى كانت تتلها الجنود الأسانية لكى يصل إلى العرش الفرنسى . 
ولم يكن ذلك الغزو أمراً هين »> لأن هنرى نافار كان قد فقد ثقة الكشرين من 
آنباعه المیجونوت بسبب ما تردد عندلذ من شائعات عن احمال تخیر هری نافار 
لعقیدته » کما آن أعضاء ازب الکاولیکی أرادوا إنقاذ العرش من ملك بر وتستنى 
فاعلنوا دوق بوربون من ذوی قربی هری ملکاً على فرنسا . 


— YA 


معرکة ایفری 1۷۲۷ عام ٠١۹۰‏ : 

يتن هرى اقار - وسط هذه الظروف المطلمة الى د كربا - أملا كراً 
إلا ف الاستنجاد كعوبة الجلعرا »> إذ كانت الزابث و حرب صر عة م 
فیلیب الانی › ملم یکن غریباً أن تبادر بنجدته » فقد بعشت عشت إليه بقوة من حمسة 
آلاف مقاتل ( ٠٠٠١‏ ) من الإنجلز والاسكتلنديين › عل أن هبری نافار ظفر 
بالنصر على قوات الحلف الکاثوليكى الى كان يقودها د ما ين ¢ d Mayenne‏ 
موقعة«ارکس) وeنچاA‏ ف ۱ سبتمر ۱۵۸۹ فبل وصول التجدة الى كان يذتطرهاء 
فلمل بلعته تقدم ہا مع بقية الجيوش نحو باريس > وکان e‏ فی آن کون 
عامل ا ا > فى إسقاط العاصمة المرنسية . ولكن حر الغزو التوقع 
وصلها فى الوقت المناسب . هنالك تحول بقواته نحونورمانديا لتخليصا من جيوض 
الحلف » بطر لأهمية المقاطمة فى الاتصال المباشر مع اجلترا وإمداداما . 
فحاصرت هذه القوات « درو » »5 › وتظر؟ لگھیہا بادر « مایین » بنجد ما 
و الطرون على مقربة من هذا الموقع ظفر بالنصر فى معركة « ايفرى »› 
فی مارس ۱۵۹۰ . 

كانت « ايفرى » من المواقع الحاسمة ى تاربخ هرى افار > ويرجح الانتصار 
فا إلى تفوق فرق المشاة مجيشه › كما أن هنرى كقائد لفرق الفرسان قد اتح طريقة 
ألانية جديدة نى القتال كان هما أثرها فى انتصاره فى هله الموقعة . و كان لملا الانتصار 
كلاف أثره نى اردياد شعبية هنرى وتر دد ما يشبه الأساطر حول امه ؛ فأخحل الجميع 
بشیدوں بشحاعته » وإنسانیته »> وتساعه » وتفوقه فی میادین القتال . وقد عفا عن 
الفر نسيمن الدين وقعوا ى قبضة يده » ولكنه م يتوان ى قتل الألمان الذين انضموا 
لأعدائه بعد أن كانوا يعملون ضمن صعوفه ؛ و كثرآ م أظهر عطفه على فقراء 
الفرنسيين . كل هذه الصفات الحميدة علقت باسمه وجعلته أكثر ملوك فرنسا شعبية . 
وقد كان نى الواقع بتمتع بكافة هذه الصفات الحميدة . 

كانت موقعة و ايفرى » حاسمة لدرجة أنه كان من الواضح أن باريس لن ثلبث 
أن نخضم رى > إذا ما بادر بالتقدم نحوها » وقد نوقشت أسباب تأحره فى إنجاز 
هذا الأمر کا احتلفى a A‏ 
استطاعة حيشه بعد هله الانتصارات أن يقوم هجوم سريع على باريس » فل تتقا م 
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القواب لعاصرة باريس إلا نی مایو ٠٥۹۰‏ . و کان آعوان الیلف الکاٹو لیک محتلفون 
فما ہم و کان لاختلافهم يومثل دوى » ولكن الاصار أسكم عض الوقت وقد 
كان المعروف أن برلان باريس لايرضى الاعتراف بأى قوة أجنبية ولو كان مصدرها 
البابا أو أسبانيا الكاثو ليكية . ولکن عندما هاحم هری نافار باریس كان السمران 
الأسبای والبابوی بتمتعان سفوذ عظم . وقد ألحلت بجاعة الجر ويت والوعاط بشرون 
حماس الشەب الديى . كان انتصار هنرى يبدو يومئل مرآ قا ؛ فقد ابتشرت 
الحاعة فى المدينة ومعها اتشر الوباء . وكانت باريس فى حالة أسوأً بكثير نما كانت 
غل کا اها خی اقات اا اروت ا ب روک ار ی اا 
يعر فون أن استسلامهم معباه تتصيب ملك من الميجوئوت علم . 

م يلبث هنرى ناهار أن فقد هله الفرصة المريدة للاستيلاء على باريس عدم 
تقدمت القوات الأسبانية وعللى رأسما دوق ١‏ بارما ۾ «صعوط من الأراضى المىحمصة ء 
دلائ لأن قضية الحلف الكائوليكى كانت فى الوقت نفسه قضية مللك أسايا يليب 
الثاني ؛ وقد كان انتصار هارى نافار وسيطرته على الموقف فى فرنسا مصاه فقدان 
فرليت الثانى لأطاعه فما وريطها بعجلة السياسة الأسسانية . وقد استطاع دوق « ارما » 
أن يقد باريس من الحصار و كانت هذه العملية الر ية الى قادها من أبرع ما شاهدته 
الاستراتيجية » وقد كشفت عن مدى تفوق قيادة دوق ارما للقوات الأساية + 
فاستولى دوق ارما على و لانیی ) وصوه1 » وأرسل إلى باريس بعض المؤن 
واللخحائر › وتحدی هری عندما آیی أن یواجهه فی قتال »> فعاد عندلل أدراحه إلى 
الأراضى المنحفضة . 

وعت بذلك باريس س الحصار . ولكن بعد اللطر عا جمل الانقسام يعود إلى 
صفوف الحلف الکاثولیکی من حديد بسبب خلو عرش فرنسا موت الكارديال 
و بورنون» أثاء حصار باريس بعد أن نودى به ليشغله › وأصح الموقف عم احتيار 
ترشبح حدید للعرش الفر سی . و کان آءر ذلك لیس بالشیء الیسیر ؛ فھلنا فيليب 
يرى المر صة سانحة فيتطاع إلى العرش الفرنسى »> ومستندآ فى دلك على أن صليه 
حمیه » حطر له ی سعیه هذا آں مجعل من مسه حامیاً لفر نسا ٭cصھ٣۴‏ ۴ہ Pretoctor‏ ¢ 
وقاوم غالبية الفرنسيين تلك الأطاع ذظرآ لأن تحقيقها معناه حريل فرنسا إلى الشعية 
لأسبانيا . وانقسم أعضاء الحلف على أنمسمم عندما ظهرت مطامع البعض ى العرش . 

رم ۱۱ - تاریح أوروبا الحديث ) 
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على أن مركز هنرى نافار كان مليث بالصعوبات . فهو يدين الروتستنتية › ولذاك 
بلا إليه الكشرون من مؤبديه من الكاثولياك ي كرونه بوعده > ومحثونه على التحول 
إلى الكاثو ليكية » بيا أصدر البابا قرار؟ ينفر الكاثوليك منه » ويدعوم إل الانمضاض 
من حوله . کما بدأ المیجونوت یشکون فی نوایاه وإخلاصه م |» ولا سا بعد أن 
وصات الم عبار احمال تحوله عن عقيدتم . كما أعلنت جامعة السوربون أنه لن 
يتمكن من اعتلاء عرش فرنسا حى ولو تحول إلى الكاثوليكية . 

كان عليه عندلل أن بعتمد على المساعدة الأجنبية مرة أحرى › وآية ذلك أن 
أرسلت له الزابث معونة من امال مع سثة آلاف مقاتل ١٠٠ر‏ › كا جاء لنجدته 
من آلمانیا ۱۲,۰۰۰ جندى . 

فاز هنرى نافار #جموعة ەن الانتصارات فسقعلت ف يله « شارتر » Chare‏ 
« وئويون » دەر » واتیع ذلاث محاصرة « روان » R٥0٥"‏ » ولموقعها أهبية 
كبر ى » لأنه لو سيطر علا لأصسح من السل عليه الاستيلاء على باريس ٠‏ ولأمنآن 
کون ٥لی‏ اتصال مباشر بانجلترا . ولم یکن بین أفراد جرشه البالغ عددهم بومثذ 
۰ سوی ۸۰۰٩‏ من الفرنسین » وضم الیش فوق ماذکرنا ١٠٠ر٤‏ 
من الجنو د الريطانرين تحت قيادة « اسكس » . ووجد هنّرى فى قيادة القوات الأ حنبية 
کل ماکان ينتظره من طاعة وتوف . وبدا سقوط « روان» عققاً عندما اعترض 
دوق بارما من جدید طریق هری . على أن الأول ما لبث حى عاد إلى الأراضى 
المخفضة دون أن عقق ماکان يأل أمضاء الحاف الکاثو کی ۰ن معاونته فى 
المستقبل » إذ كانت هذه آخر معارکه فقد مات ی دیسمیر ۱٥۹۱‏ . 


هری نافار بصبح الملك هارى الراع : 

من کل مامر بنا يتضح أن أساحة المرب وحدها ان تبلع ری عرش فرنسا . 
ولو أنه حول إلى العقيدة الكاثولركبة ليلغ ما أراد فى سہولة ويسر . 

فل یکن خافیاً یومئل ماکان ېدد استقلال بلاده وسلامتما من أخطار . 

ولن يكون عجياً أن تنتقل ية الأمور من ميدان الحرب إلى ميدان السياسة 
على الرغم من استمرار القتال . بات ما يشةل الأذهان آمراً واحدا » وهو هل يتحول 
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هرى من عقيدته المروتستنتية إلى الكاثوليكية ؟ م يلبث أمر ذاك أن وضح » فها هو 
هری بعلن کاثو لیکیته فی کنیسة « "سانت دینس ۲ مه٥‏ .81 فی ۲٣‏ پولیه ۱۵۹۲۳ . 
م بتوج بعد ذلك بقلیل عام ۱٥۹٤‏ فی کنیسة « شارتر ) اطع › لکانما کان اثر 
تحوله إلى الكاثوليكية كأثر السحر ف النفوس ؛ فقد كان الرعابا الفرسيون بثقون 
فى أحلاق هنرى نادار ويعنقدون اعتقادا راسحاً فى الملكية » ويكر هون أشد الكراهية 
ا لمكي الأحبى . وكانت شعبية هنرى عظيمة لدرجة أن الكشرين ممن حاربوه لأسباب 
تعلق بالعقيدة كانوا يقدرونه ومبونه . وقد تسابقت مدن فرنسا العظمى بتقدم لاا 
للاطه : ( مر) Mondidier ¢ 4دıأigۈ 3» « Peronnê € dı 1 ¢ Meau×‏ « 
»ڦ Roye t Îg)‏ “ د بنتو از » موزەت ۴0 م « أورلیان ) د0۲16 و «بورج» 80g‏ 
و« ميان « Amıens‏ ور گس ) وm!:ء‌R‏ ۰ « ليروك )۲ و«ومر1 حيث قامت ثورة 
لطرد دوق ۱ نبمور ۲ ursمصەN×‏ شقیق دوق « ماين ۲ eصمەره‏ . وظلت 
باريس حارج هذا النطاق بعض ااوقت» وزاد فى حرج الموقف وحود حامية أسبانيا 
ما » ولکن ا باريس الهمديد « بريساك ) 81:0 الذى عينه « ماين » 
بدأ تو يفاوض هنرى » محصل على شروط طيبة بالنسبة له ولمواطنيه أهالى باريس»› 
ومن ذلك ألا تقام شعائر الميجونوت الدينية داخحل باريس › وألا تصادر الأملاك › 
كا اتفق على إعلان هدنة عامة والسهاح للأجائب مغادرة باريس ى سلام › وأن 
یکافا ال میاکم على جلیل خدماته » وهکلا تم ترتیب کل شیء . وقدم هاری بنقسه 
إلى مدحل قصر « التويلرى ٠‏ ءادا » وعلى الرغم من أن الماصنة قد 
آخرت حضوره ساعتین کاملتین إلا آنه وجد المع فی انتظاره › وقد زادت تصرفاته 
الدكيمة بعد ذللك ى التفاف القلوب حوله »> فقد زار دوقَة (نيمور 4 NNem0u18‏ 
وعما عن عدوته القدعة د مدام د١ Madame de Mcntpensier «* iiy‏ « 
وشاهد بنفسه مبارحة اليوش الأسبانية للعاصمة دوں أن يتعرض فا بأى أذى . كل 
ذلك زاد من حب الشعب له وتقديره إياه » وقد عفا عن جمرع أعدائه »> ومن 
ذلك يبدو أنه کان er‏ بالصالح العام قبل أی شیء آنحر » ون مذ کرات وزیره 
الميوجونوتى « سلى ٠‏ لااد لتشهمد وتثبت أن حكومته كانت قانمة على مراعاة 
الصالح العام قبل أى شىء انعر » ولذلك بجح هرى الرابع نى التغلب على كافة 
الصعاب الى واجهته » وکان جديراً بتقدیر الشءب الفر نس له فأصبح سح أحد 
أيطإل فرنسا البارزين « . 
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وليس معنى هذا أن سبيل اللياة أصبحت بعد ذلك سہلة معبدة فقد كان لزاماً 
عليه أن يتخطى كشراً من العقبات لتدين له البلاد بالطاعة الكاملة . ولتستقر 
أمورها بعد أن زعزعتما اروب الأهلية لاثم عام أو يزيد . 

وأخحطر ال مشا كل الى واجهته ملكا موقف أسبانيا منه › فخطر الأسبان م بنقطع 
خر وج القوات الأسبانية من باريس : إذ كان لا يزال مالا فى الثمال بلا ادا 
لاإساءة إلى مركز املك » والعمل على تقويض عرشه إذا أمكن . 

کیا کان عليه ان بواجه غضب الميجونوت وسخطهم عله لتحوله عن عقرد م 
واعتناقه للكاثوليكية . وكان عليه أن يعمل بكل الوسائل على إرضاء هذه الطائفةالى 
تز ها › ولم حف عنه مد ما وصات إليه من ساطان وقوة . ثم كان عليه منذ 
الوهله الأولى أن يعمل على إعادة تنظع فرنسا داحلياً و[قرار السلام رالطمأنينة ہا › 
و ذلك معابلة جع مشا كاها الاجياعية والاقصادية » كا كان لزاما عليه أن 
يدعم اقتصادها وض به »وقد أصابه الشىء ااكشر من الاضطراب نتيجة لأحداث 
الحروب الدينية الطويلة . 

الحطر الاسبانى : 

واقتضته الظروف أن يبدأ بالتخلص من الحطر الأسبانى ليتمكن من التفرخ لمحل 
المشا کل الأحری . فبدا بإعلان الحرب على آسہانیا ی نایر ٠١۹۵‏ » واعتمد ى 
ذالث على حماسة الفرنسرين هذا الاجراء بسبب بغضهم الشديد للأسبان » كانت مطامع 
ملیکهم فیلیب الان فى عرش فر ساقدتبینت هم أثناءا حر وب الدينية» كااعتمد على ولاء 
ذلك الشعب وحبه لميخلصه من ذلك اللعطر الماثل ومع ذلك فلم یکن صراعه ضد 
أسانيا أمرا هيا » إذ كانت أسبانيا ملك أرع فرق المشاة فی أوروبا كلها » ا 
صرح اللك نفسه بللك . کانت م بریتانيا ٤‏ رصط):8 مركز قوة الاسبانيين فى 
فرنسا »› حيث أقاموا قلعة و کروازيل ¢ Croisil‏ « وقد استولت علا القوات 
الفر نسية . ولكن اللحطر الرئيسى كان بقع على الحدود الشالية حرث تستطيع' القوات 
الأسبانية أن تتقدم من ولايات الأراضى الماخفضة الجنوبية وكانت يومثل خاضعة 
ها. وقد اسنطاع الأسبانيون أن يضعوا أيدم على مناطق عديدة » فعن طريق اللحديعة 
استطاعوا أن مخصعوا لسلطاہم عدة مدن فی‌بیکاردیاء كما استو لوا على کالیه وتولوع 
ولكن أهم من ا « ميان ٤‏ سے ۰ حیث کان اطيج وتو أت خاقنن؟ 
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على المللك لتحوله إلى الكالوليكية » وعلى ذلك كان هذا اللعطر لا يسان به » وم 
تلبث أن وصلت الامدادات من امجلترا تتمثل فى ٠٠٠١‏ معارب »> وبفضلها استطاع 
هنرى أن عاصر المديلة » وأن زم القوات الأسبانية بسهولة » فسقطت أميان ى 
بد اللاك فى عام ۷ . 


وبعد ذلك عقد صلح آمپان بین هری الرابع واسبانیا فی عام ۱۵۹۸ . رایت 
ملكة العلترا لأن ذلك الصلح قد عقد دون إشراكها فيه . ونت اللك بأنه ليس من 
اللاثق ن يقوم عفاوضات آخرى دون اشراك الجلرا وإلأراضى المنخفضة الثائرة › 
وکان رد فرنسا یتمشل فی اعتذارها بآنہا كانت ى حالة لاتسمح ها بتأخىر عقد الصلح › 
ولذلك سارعت بعقده . وتقابل المغاوضون الفرئسيوں والأسبانيون والبابوبون فى 
« فرفان ٠‏ ممإ»عه۷ على مقربة من حدود الأراضى المنخفضة واتفقوا على شروط 
الصلح . فتتازلت أسبانيا عن « كاليه » واهاوت » والمواقع الى حصلت علا حديثاً 
ئی بیکاردیا وما « بلافیت ۲ ۷6و81 ولا ترجم أهمية هذا الصلح فى مواده وإنما فى 
حقيقة هامة » وهى أن هنرى الرابع قد استطاع أن يبقل فرنسا من أطاع فيليب الثائى 
ومشروعاته الضخمة لضمها لحك أسبانبا > كا مكن من إقامة ملكبة قومية فا › 
تعمل لصالح البلاد ولخليصا من كل الأضرار الى نزلت ما بليجة لتلك اروب 
الطويلة الى عرضت استقلا ما لطر . 
التسوية الديلية : 

كانت التسرية الدينية جزءا من حركة واسعة النطاق لإعادة يناء فرنسا السياسى 
والاجماعی › وقد اشر امم هنرى الرابع »> بإنجار ذلاث العمل المام وقورن عله 
فی هذا الال بأعمال « نابليون » وهءاممه عبدما تمكن له السلطان فى فرنسا, 
وکانت تسوية ۸ الی حررت بام مرسوم نانت أول اعتراف ر می صربح 
بالنسامح الدبتي فى تاربخ الانسانية فى غرب أوروبا . 
مرسوم ټانت 1٥۹۸‏ : 


البوہون فى مطلع عهده . فاميجونوت الدين تحدوا التاج الفرنسى أكثر من ثلاثن, 
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عاماً » وقد ازدادت أعداد کان فی استطاعتہم ئی ای وقت أن بنزلوا إلى المیدان 
جيشا لايقل عدد رجاله عن خمسة وعشرين ألفا f‏ هذا لم يك من اليسر إخضاعهم 
واستطاع للك - بعد مفاوضات مضنية استغرقت وقتاً طويلا » م قبلت بعد تردد 
من جانب الكاثوليكاك لضرورة فرضنها الظروف - أن يوصل إلى تسوية مرسوم 
د نانت » وعن طريتق هذه النسوية منح الميحونوت حرية العبادة فى أماكن معينة 
نص علہا الاتماق ٠‏ وما قلاع السلاء وغبرها كا أعطہم فس الحقوق لمدنية 
والا< اعية المسوحة لغر م وأكدت م الماءة القانوبية . ولتوكيد الضان الحاص 
بسلامتہم سمح لے آن يقيموا حاميات فى مائثة ومسين «دية . وكات هذه الجاميات 
فی غالينماتتكود من الر وتستنت الذين يتقاصون أجورهم س الدولة وكانعلى رأس كل 
حامية ر ليس س الميجونوت » وهم هذه ا لمو اقع ا لحصينة «لاروشيل) 1eاءطءR0‏ ۾[ و«سومر ¦ 
Samur‏ و « مونىليیە ۲ lıerاMontpe‏ . وتدل طواهر الأمور وحقائقها على شىء 
لم یکن نی الحساں » آبته قيام دو لة هيجو بوتية صغر ة فى قلت هر سا هما حيشما وقلاعها 
ونظمها اللعاصة 

ولمرسوم انت أهمية عطمى نى تاريخ الإنسانية باعتاره أول اعتراف عام بقيام 
أكثر من طائمة ديية داحل الدولة الواحدة . وحعلت هده ااتسوية الشہر ة التسامح الديى 
حزءا ٠ن‏ القانون الدستورى لفر نسا قىل الاعتراف به نى انجلرا وأ انيا بوقت طويل . 

م یم استصدار امسوم فى سولة ويسر دلك لأن أعلبية الكاثوليك ف فرسا ) 
تكن راضية عه » واشتدت حوله المعارضة فى برلا باريس وكان طيعياً أن يعار صوا 
لأن المرسوم كان يقصى مح الميحونوت امتيازات دينية وسياسية ومدية وقصائية . 
ولما اشتدت المعارضة رأى الملك أن يشمد مناقشة المرسوم بفسه . فدهب إلى الر لان 
بغية التاثر على أعضائه وقد تم له ما أراد وهو الموافقة على صدور المرسوم . 

واستمر العمل مدا المرسوم ثلاثین عاماً » م استبدل ممرسوم آنحر يعرف عرسوم 
« أليس ۲ وا۸ ٩۹‏ آیام كان : ريشيليو » رئيساً للوزارة فى فرنسا . وكان الدى 
حبن تبن له تعارضما مع سياسته الى كانت دف إلى تركىز السلطة فى يد ملكية 
البوربون لى فرنسا . فهو يريد البوربون أن يكونوا على استعداد لمقاومة سلطان أسرة 
ا بورج فى أوروبا ووضع حد لنفوذها . وقد كرس حهوده لتحقيتق هلا الغرض 
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طول سیطر ته على شثون فر نسا ی المدة بین عای ٤١ >» ٠۹۲١‏ ۰ واستعان فی سلوکه 
هذا محاربة الميجونوت داحل فرنسا ومحالمة المروتستنت فى ألانيا . وقد قى 
مرسوم « أليس » محرمان الميجونوت من الامتبارات السياسية مقابل الإبقاء عل ريم 
الدينية كاملة غير منقوصة . وطل الميجونوت يتمتعون حريمم الديية ومام حول 
ذلك من امتيازات متبة » وحاية قانونية حى صدور ٩‏ مرسوم فونتبلو ۲ عام ۱۹۰۱٩‏ 
فی عهد لويس الراب عشر . وبصدوره أصبح «مرسوم انت » لاغياً . ورت عایه 
حملة من الاأضطهادات السافرة صد الميحونوت »› فهاجر مہم عدد کسر عدو 
الآلاف > لیتمکنوا س مارسة عقیدنہم نی مان ی جهات أخرى . وع الرغم من 
صدور مر سوم ۸118 ۱٦۲۹‏ استمر العمل بمرسوم « نانت » قانبماً قرابة قرن من الزمن 
لأته صدر من ملك قوى » ولأن العصبة الكاثوليكية قد احلت بعد أن هرمت ى 
فرنسا ؛ فبادر أبرز من فا من الشخصيات > وف مقد ممم » J| Mayenne jul‏ 
الالتجاء إلى ال ملك ملتمسين عقد اتفاقيات فر دية معه . ولعل الذى آلا إلى دلك إحساسم 
عا صاب الشعب من إرهاق بسبب توالى الحروب الدينية أكثر من لان عاماً . 


الاصلاحات الاقتصادية : 


كانت البلاد حاجة إلى الاصلاح والمدوء . وقد ساءت أحوال التجارة 
والزراعة نتيجة للفوضى الى عمت البلاد أثئاء الحروب الدينية > وبلغ سوء الأحوال 
اإزراعية أن هجر بعض الفلاحين حقوفم » كا أقفرت بعض القرى من سكاما 
تماما » وقد تسببت الحروب الداخلبة فى إفقار جميع الطبقات > وهبوط قيمة 
للعدلة . فقد ألقلت كاهل رجال الدين والشلاء أعباء الحرب المالية ء وعندما 
سرح اليش الغرنسى على أثر اتہاء الحرب : م جحد ااکڈروں عملا پرٹزقون منه 
فاناشرت أعمال السرقة »> ووقعت أثقل الأعباء المالبة على طبقة الملاحين داصابمم 
الاعات والأوبئة . ولذااك كادت تقع بعض ثورات ٠ن‏ جاب الملاحبن » وما 
تلك الى قام ہا حوالی ٠٠ر٢۲‏ مہم فی جنوب عرب فرنسا عل مقربة ٣ن‏ 
3 بر جراك) BES‏ »> ادوا فما با-لعربة و العدالة وكانت اللركة صد النبلاء 
أكثر ملْبا ضد الملك . 

کان على اللىكومة أن تبذل جهرداً عظيمة لكى تعيد الرفاهية إلى البلاد . وكيز 
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عهد هری الرارع بالاهمام البالغ يرفع شأن فرنسا الاقتصادى »› والعملعلى ملء حرانما 
بالمال . وقد استعان ى ذلك ١‏ بسلى » الذى عرف مقدرتة الفائقة على العمل 
بالإضادة إلى شدة غروره . فوقع على عاتقه تطهر الميدان الاقتصادى اللىء بالفساد 
كان غرضه الأول أن تسر الأمور بدقة وأمانة دون أن حدث تغیراً يذ كرف الداة 
الحكوهية » وأن يضرب بشدة على أيدى المغسدين والمر تشن » وأن يشبحع التجارة 
عن طريق شق الطرق واصلاحها » وأن يبحث عن موارد جديدة لإثراء الدولة . 


وکان نظام الضرالت فى فرنسا تلف اما عنه هى الحلترا. فقد كانت أعباء 
الضراثت على الفر د الفرنسى العادى أكثر مها على مثله فى امجلبرا > وظام المير 
کر وضوحا فى فرسا مه ى الجلترا > وبيع الوظائف أكار ية ووضوحاً فى 
فرنسا . ولم يكن هىاك برلان منتخب ينتقد سياسة الدولة فى هذا الصدد › کا م 
يستحدم ملاك الأراضى فى الأقالم كأعوان للحكومة على تنفيذ بطمها كما هوالحال 
فى امجلترا » وكان المصدر الأ كر للایراد حصل من ضرائب ١‏ التای ؛ وeإااه1‏ 
( الأرض ) » وكلها ضرا على الأرض والمازل تمرض عل الطقات الى لا 
امتيازات هما . ومن هله الضرائب كانت تتكون نصف موارد الدولة الطبيعية . م 
يلها ضرية الملح ( ملاءطه6 ما ) الذى احتكرت الدولة الامجار هيه » وكانعىها 
الثقيل بقع على للطقات الدنيا . م يقترج « سلى » أو غيره إلغاء نظام الامتيارات 
ولكنه قلل من أعداد آععاب الامتيازات › وقد استطاع عن طريتق إدارته الالية 
الحازمة أن يترك خزابة الدواة عند مقتل المللك هنرى الرابع عامرة بالأموال . 


واد ١‏ سلى » بإصلاح الطرق »> وپاء الکباری » وإشاء القنوات »و استطاع 
بلك أد يميد الزراعة وان يہض ہا . وما فى الردان الصتاعي فقد استعان عص 
افیجونوت ى صناعةالحرير واتسح نطاق هذه الصناعة واردهرت‌على وحه الحصرص 
فی « بواتو ) ۴٤٥٥‏ . وزاد التبادل التجارى بين فرنسا وغضرها من الدول › 
فأصبح من صادراتہا کشر من تاج الصناعات الحتلفة وخاصة ما يتعلق مابالكاليات 
مشل اللتيوط الذهبية وألوان الزحاج وأفواع تلفة من المنسوجات الريرية . 


وقد نحقق الكشر من مشروعات الحمكومة الاقتصادية » فزاد الدخحل واخفضت 
قيمة الديون » وتدلت أحوال فرنسا » صعد أن كاتت عند تولية اللاك هسترى 
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الرابع تعانى ن قل الديون والاضطرابات الالية أصحت عند ااء حكه وقد 
حلصت ٢ن‏ دیو ما وازدهرت حو الما الاقتصاد,ة 


تنظم إدارة الحكم : 
کان هری الرايع جد أن حبر إصلاح للإدارة إعا يتالحص ى تركر السلطة فى 
لى يده › فأعاد تبطم افلس الملكى « Conseıt du Ro!‏ « ¢ وكاں هلا المحلس هو 
السند القوى لاوك فرنسا > وقد بدل ماوك أسرة المالوا واماة۷ م٠ن‏ قل حهودا 
عطيمة نی تىظیمه لإعلاء شأنه ادوا س عدد أعضائه على حن خفص هری 
الرابع س عددم 0 قد حد من هرم وکاں للك وخده ف ادس 
الحتق فی تعیں أعضائه » كما كان يشرف ويسيطر على الحالس الحتلمة كافة ٠‏ 
اشر الان غاي لو ر ال ما قاق هط زل ا ع 
املس اللكى . 
رفص هتری‌الرانع رغم رجاحة عقله أن يدعو مجلس طقات الأمة للاعقاد › 
كما رفض أن يشرك معه رعایاه ئی الم س بالقيام بأعباء الحكم . 
ودا کان مجاس طقات الأمة یی عھدہ قد کان صعیف الشاں فإن پر حانناریس 
کان پتمتع مود کبر »> ولم یکن هری الرابع بعر ى القضاء على داكالعوذ » 
لأن رجال القانون أعضاء هذا الر لان كابوا العون الرئيسى للملكية صد ءطالب 
الشلاء ورحال الدين » ولذلك لم يعمل على الحد من سلطامهم . على أن هؤلاء الأعوان 
الخلعبین للملكية قد ابوا فا بعد آنہم حطر لایستہاں به علما . واتحذ هر ی‌الرابع من 
الإجراءات ما يزيد س استقلال البر لان » ولكنه بدلاث قد مهد له السبيل إلى تحدى 
الملكية ؛ فاستحدث فى عام ۱۱۰4 نظاما جدیدا بالنسىة للتصرف بى مقاعد الر لان 
الشاغرة . وقبل صدور هذا المظام كان أعصاء الر لان يشترون مقاعدم با لمال وهم 
حق بيعها ولكن تحت شروط معيمة . وكان التغير الحديد الذى طرأً على هذه الطريقة 
هو الغاء تلك الشروط » مأصبحوا أكثر حرية فى بيع تلك الوطائف وإدا مات أحد 
الأعضاء » ولم تبادر الدولة بالتصرف ى مقعده فى الر لمان فإنه یصبح ملکاً لأرملته 
أولوريثه وهكذا أصبحت المصوية ى الر لمان بتيجة للنظام الجديد مستقاة وراثية › 
ولم بعد للمللك أى فوذ علا .. وكان اللك حمل على قيمة العضوية سنوي 
٠‏ ما يوفر له فى الباية قدرآ كيرا من الال . 
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وی عام ٠۵۹۹‏ طلق هری الرانع روجته « مرجريت فالوا » الى تزوجها 
۴ عام ۲ لاله بنجب مہا آطفالا > وتزوج من « ماری دعدینشی ) 
Marie de Médieıs‏ وهی من ذوی قرف کاترین دعدتشی فأصبح له طفل ذکر 
فی عام ۱۹۰۱ مؤملا تی أن يصبح من بعده ملكا » بذلك ضمن هارى بقاء العرش 
فى أسرته . على أن ذلك الزواج الجديد قد ضاعف من تدبير المؤامرات حوله . 
وقيل إن حاولات اغتياله قد بلغت اثنى عشرة مرة . 


سباسة هعرى الرابع المارجية : 

١‏ - بعد معاهدة ۾ فرفان ۲ دب۷ » الى عقدت بين فرنسا وأسانيا والبابا 
عام ٠١۹۸‏ » اتبع هنرى الرابع سياسة سلمية حى يتفرغ لحل مشا كل فرنسا الداخلية 
ويبص ا . ومع ذلك فقد كان يعمل على رفع مركز فرنسا فى العام العارجى › 
فاصطدم مع دوق سافوی عام ۱٦۰۰‏ ی حرب قصیرة › ضم ی ہایما ‏ برجی ) 
eyچBur‏ إلى فرنسا . 

۲ - آثر کا د کرنا أن يتح سياسة سامية ولکه لم یلنٹ ی اواحر عهدہ آں 
فکر ف «هاجمة المانستورج ومحاربلهم > وتلك مكرة قد تحمس ها و كولينى » 
منذ حوالى مسين عاما » وتتلحص فى استعانته ببروتستانت ألانيا وسكان الأراضى 
المنخمصة لهاجمة أسرة المسبورح تمهيدا لاحتلال الأراضى المنخفصة الأسانية 
والوصول محدود مرسا إلى الراين وتلرع هرى الرانع لتنفيذ هذا المشروع 
بالزاع على مصر ١‏ کلیف حولیش › Cleves Julıch‏ الواقعة على -حلود فرنسا 
الشرقية » إذ صادف فى آحر أيام هترى الرانم أن أصحت إءارة ( حولييه ) 
ule»‏ إمارة يتنازع الحم فہا کل من الروتستانت والکاٹو لیاف وکات هذه 
الإمارة نهم أوروبا كلها لموقمها الممتاز على لبر الرايى » ولاحكها نى الطريق 
بين ألمانيا والأرافى المنخفضة » وللللك كانت أسرة المبسبورح الكاثوليكية ترغب 
فی ضصمھا إل املا کھا یا کان ينازعها ی ذلاك الروتستىت » وانحاز هنرى الرابع 
إلى الحاب الروتستنى » وأخل بعد العدة فعلا ليتقدم نجيش عظم لحماية ( جولييه ) 
[Jules‏ ھن أطماع امسر ج : فأثار دلت المأعمسين من الکاثولیاف ضده › فقتله 
متعصب کائولیگی يدعى ( رهياك ) عوالنه«ه۸ عد ما كان بعد العدة للتقدم بقواته 
ف عام ۰ . 


عصر آلوزراء العظام 
فرتسا فی عهد لويس اثالث عشیر ( )٠١٤۳ - ۱١۱۰‏ 


ST 


کان لويس الثااث عشر ييلع الناسعة من مره عندما قتل أبوه ولذللك أصحت 
آمه ١‏ ماری دعدتشی » بوصية عليه إلى أن استطاع أن بتولى شون الدولة نفسه 
فی عام ٠۹۲٤١‏ » وكان تقد بلع من العمر ثلاثا وعشرين سبة . وتصدع فى عهد 
الوصاية كل ١ا‏ قام به هنرى الرانع ٠ر‏ إصلاحات » فاشتدت الفوضى وسادت 
الاصطرانات الثلاد » ومرحع دلك الأساسى ثدة كراهية الرأى العام الفر نى 
لأغراض ٭ مارى دمدتشى » الى كانت تعمل على الاتححاد بين الببت الاك فى 
فرسا ونی سانيا على عكس ماکان يراه الرأى العام المر سى إذ كان يعتبر أسانيا 
ألد أعداء فرندا . ترتب على ذلك الحلاف الشديد ى وحهات‌النظر وقوع حركات 
ثورية ى عهدها بن صفرف الطقات الأرستقراطة والر وتسانتية . واشتدت المرضى 
ئى فرنسا تما جل الحاحة مسة إلى دعوة ملس طققات الأءة فى عام ٠١١١‏ إلى 
الاجماع . وكان ذا الجاع آهمیته من حیٹ أنه کان الأحبر إل آں دعاہ لويس 
السادس عشر إلى الاجتاع فی ٥‏ مايو ۱۷۸۹ . فكان الس الأحبر داية لأحداث 
الثورة الفرنسية . 

احتمع امحلس نى عام ٠١١١‏ لىحث أسباب تدهور الأحوال فى فرنسا ءدئذ 
ولیقدم حلولا لعالنہا . کان ربشيليو نى الحلس أحد معلل رجال الدين فى « بواتو» 
هم وقد وقع الاخحتبار عليه لمثل رجال الدين كامة . ودللك ءالما أظهر ميوله 
حو الحكومة القائمة . وما يلاحظ على اللحطاب الذى ألقاه فى هذا انلس آنه دافع 


س ' — 


عرارة عن رأيه اللعاص بالسهاح لرجال الدين بالاشتراك فى الشتون العامة والسياسية 
الدولة . ولم يسفر هذا الاجتاع عن شىء لأن حلاس طقات الأمة لم يكن ملك 
من السلطات غر إبداء اللصح والإرشاد للحكومة ؛ كما لم بكن هاك أى إلزام 
بالأخحد ېده الاأراء 1 

وسا تی هلا امال ماکان من آمر ريشيليو الذى استطاع فبا بعد أن يقضى 
على الفوصى » ون يعين لويس الثالث عشر على تعزيز الملكية وتقوبة سلطانما . 
استطاح نى عام ٠١١١‏ أن يصبح وزيرا للخارحبة فى فرنسا نتيجة لتقربة من الملكة 
الم ومستشارها الإیطال , کونسیی ¢ dg . Concıni‏ سبیل تدعم مرکزه أحی 
أول الأمر احاهاته السياسية » فأطهر استحسانا لسياسة الملكة وكونسيى نى تابد 
أسبانيا والعمل على مصادقما علما بأن سياسته - فما بعد عندما أصبح يسيطر على 
المىقف نى فرنسا- كانت معاداة أسبانيا وعاربنها . اضطر ريشيليو إلى الاستقالة 
ی عام ۱۹۱۷ على آثر قتل کونسیی . وظل ریشیلږو بین عام ۱۹۱۸ » ۱۹۲٤‏ 
بعيدا عن السياسة الفر سية إذ كان وزيرا لاعلكة الأم المخضوب علما ومستشارا أعظم 
ها » وقد حر ها انا املك على اعتّزال السياسة والاعتكاف فى قصرد بلوا ۲ 8ر81 
ونی شلوا ن و ف عام ۸ حیٹ بی عاماء م استأنف 
عمله بالقرب س اللكة . وقد أصبح کار ديالا عام ٠١١۲‏ . 

وفى عام ٠٦۲١‏ أصح أحد وزراء لويس الثالث » وعدما تم القبض على 
و فيوفیل ) Veuve‏ وسحه فى قصر « أمسوار» اصح ريشيليو رئیسا مجلس 
وزراء لويس الثالك عشر . ومند ذالك التاريخ غدا ريشيليو الحاكم بأمره ی فرنسا 
حن صار رئيس الورراء بل الوزير الوحيد صاحب النفوذ خلال المانية عشر عاما 
التالية آی حى عام ۱٣٤۲‏ . ووجد ریشلیو فی لويس اثالث عشر ملكا قوی 
الشكيمة شى على ملكه ويغار عليه . وقدأدركدلاثاللكمدىإحلاصريشيليو لاملكية» 
وقدر تلك الجهود الى كان ينا لركز السلطة ىيد اللاك وليحقق لمرنسا مكاة 
مرموقة بين دول أوروبا . لذاك كله أطلق املك عن طیب خاطر بد ریشیلبو فى 
تصر يض شقون فرنسا كافة . 

سياسة ريشيليو الداخلية : 

أما سياسة ريشيليو الداحلية فقد ارتبطت أشد الارتباط بسياسته اللحارجية ؛ ذلك 
أ نه کان ہدف إلى رفع مركزأمته بين دول وروبا » ويرىأن أسرةالمبسبورج القوية 


— IN — 


تقف حجر عبر ة فى هذا السبيل ٬لذاك‏ عول على الحد من سلطاتما بكل الوسائل › 
ولکنه لم یکن یستطیع أن یفعل ای شیء فی هذا الصدد دون ميئة الالح داحل 
ريشا نفا . للاك ارتبطت سياسته اللعار جية بالداحلية ارتاطاً قرياً . وفا بل ماد کره 
ریشیلیو مو ف حا آهداف سیاسته ی الد انحل والحارج میا پلی : 
«عند ما شرفتمولی جا لتکم المشاركة فى جالسكم الاستشارية تيت بصدف 

آن المیحونوت یشارکو نکم ی اکم > وآں البلاء کانوا یسلکون سلوکا لایدل عل 
آنہم من رعابا کم . کا کان رؤ ساء الأقالم مہم یتصرهون وکانہم حکام مستقلون 
وقد همل شأ المعاهدات الأجنية > وتغلىت المصبالح إلعاصة 0 تست أن قدر 
جلا لتک قد تصاءل میٹ ‌کان الناس لایشعرون به » ونی أعاهد جلالتک على آن 
استغل کل جهو دی ونفوذی لتحطم طائمة الميجونوت » ولأحط السلاء» 

وأن أسوق كل الرعايا E‏ 
الشحوب الأجنبية ٠‏ . 


فى هده العبارات للحص ريشيليو سياسته الداخلية مو عضا مدى ار تاطها بالسياسة 
اللحارجية . 


: سياسته إزاء الهيجونوت‎ - ١ 

کان واصحا أمام ريشيليو مذ أول عهده بالسلطة آن آم ما بقتصيه المناية وبذل 
الجھد ھی مسالة القضاء على النەود السہاسی الروتستانت . کاں ریشیلیو ٥ں‏ القلائل 
الذين اشمروا اهم الديى » ولذلك لم یکن نی نزاعه بد الروتستنت ى فر نسا 
ليتعرض لمقائدم الديبية » وإ عا أر اد أن يسام تلك الامتيارات السياسية الى منحهم 
إياها ٠‏ مرسوم نابت » وجء لهم قوة لایسہان سپا ى مقاومة الملكية والتصدى هما ) 
سمح فم هذا المرسوم بامتلاك عدد کر من القلاع والصون یی مدں عديدة زادت 
على المائة . وكات لمم الهم الءاصة الى يماقشول فما مشا كلهم السياسية ولدينية 
وقد أظهروا اهاما ى هده اال بالاستعداد الءسكرى » وكات السلطات المناو تة 
للحكومة القانمة ى فر نسا تستعن هده القوات . وقد حدث أن استعان ما « كو نليه ٠‏ 
عندما اوا الملکة « ماری دمدتشی ۲ »کما استہانت ہا الملكة الأمنفسما عندما أبعدت 
عن الحم وکاں حصن لار و شیل؛ منأقوى معاقلهم لدل وجه ریشیلیو جهو ده 


~~ ٣ س‎ 


لإسقاطه : وجح فی إسقاط الحصن فی آکتوبر ۱٦۲۸‏ »› بعد حصار دام مسة عشر 
شرا . وقد آمن ریشیليو السکاد على حاتم وأملاكهم وعلى تأدية صلواتهم بكل 
حرية » ولکنه انزع مم الاستقلال الذى كانوا يتمعون به من قبل » وحر دهم 
من امتيازام السياسبة وحطم حصونهم » ومنح اكاثو ليك الحرية الكاملة لثأدية 
شعائر هم الدينية فى تلك المواقع . واستطاع ريشيلرو فى العام التالی آن یکلل جپوده 
د الميحو نوت بالانتصار على رمام فی جنوت فر نسا »> وآن یعقد معهم ما یعرف 
بصلح « اليس »› ۱۹۲۹ . وقد جددت عقتصاه السود الديية لمرسوم نانت . 
وتجح ر یشیلیو فی اسر داد کامة المواقع الحصة الو كانوا يسيطروں علا وأن يقصى 
بالتاى على موذه السيامى وعلى اللعطر الذى كانت تتعرض له الملكية ف فر سا 
من ذللك النموذ . 

ولیس بصو تا هنا آل بد کر أآں ر شیو قد عاون الر وتستات فی اللمارج ی ق 
ولكن لعدائه الشديد إر اء القوى الكاثو ليكرة العادية ام . وقد أراد قىل أن يصطر 
إلى حوص نمار حروب خارح فرنسا ضد هذه القوى أن يقصى على نفود الميحونوت 
داحل فرسا وأل يقل أطار اللاء 8 

٣‏ رشيليو يواجه عداء البيت ال الاك لى فرنسا 

من الغریت آنه بيا کان ريشيليو يعمل طوال حكه على تركر السلطة فى يد 
اللاك كان أفرادأسرة البيت الاللك يعاو نو ن البلاء تى تحدم لسلطان ر,شيليو وتاء رهم 
عل حياته : وکانت الاک الأم « مارى دعدتشى » وأخ الاك ۾ حاستون وف 
آورليان « Gaston of Orleans‏ يتامراڭ a‏ باستمر ار لحلع الکار ديمال ريشیليو . 
وھکذا الات حياة رده يليو کل آنواع المۇامرات > وهی مۋامرات تلا أحدا ہا 
جلدات ضخمة . ففى عام ٠١۲١‏ » آى بعد عاءبن من و صو له إلى الحكم درت أول 
مۇامرة ده عد ما تقرر روا ح« جاستول من مدموزیل « موسلسیږه ۲ Mille ٥٥‏ 
Monpensier‏ امعميلة اأعسية على ال هذا المشروع ل يستحسته أصدقاء وحاستوك) ولذللك 
رأوا أن حر وسيلة لمع تنفرذ ذلافك اازواح أ يقضرا على الوز ير الذى أعده وهو 
ريشيليو ولكن المۇ اه رة كثفت ى حينها > وتم عقد الزواح رغم نف المعر ضان . 
کان نساء اليت ال الاك كللات أشد أعداء ريشيليو شكيمة وقوة . فكانت الملكة الام 


کات أقل شاطا ئی تدیر المؤامرات ضدہ › عل آن عداءما لریشیلیو )م بکں لھ 
أثره على مركره ٠‏ لأن الك لم يك لأى ١‏ ما شيا من العراطف . 


: ریشیليو محد من سلطان النبلاء فى فرنسا‎ - ٣ 

وجد الر وتستات ف لاء فر سا معا هي ضك عدر المشترك ريشليو أو عبار ة 
أصح صد التاج . وقد شن ريشيليو طوال حياته حرا شعواء على الببلاء عاولا 
الاتقاص ٠ن‏ سلطامہم یکل الوسائل › ولک النبلاء کانوا ى عهده لايزالون أقرياء 
وأعنياء وعبين للحروت » ومع کل ما ٫دله‏ ریشیليو لإضعاف شوكہم فةد طلوا 
المقسة الكؤود فى سيل السلطة اللكية إد كانوا يتمتعون بامتيازات عديدة ولاس 
فیا يتعلق بالضرائب ٠‏ ولم يستطع ريشبليو طبيعة الال أن يقضى علما > بل طلت 
حى وقوع أحداث الثورة الم نسية حيث قضى علمما فى عام ۱۷۸۹١‏ . ولكنه استطاع 
آن محد س عدد أصحاب هله الامتیازات » کا آنه سلب السلاء سلطا ہم ى الأقالم 
عند ما استحدم ريشیليو عمال الملك أو مىدونیه ى الأقالم Intendants du Roı‏ 
لیحد مں سلطاہم ہا وصح عمال اللاك ف الاقالم حر عرن للملكية على ت رکیز 
السلطة فى يدها > وذلك عندما كانت قرية »> ولكمم استىدوا بالأمور وأصہحوا 
ملوکا عر متوجیں عندما صعەت الملكیة کا,حدث نی عھد کل من لویس الامس عشر 
والسادس عشر » واملاف ألغت اليمعية الو طية هده الوظيفة فى ۱۷۸4 ٠‏ وإدا كان 
ريشيليو قد مجح نماما ى تحطم نعوذ الميجونوت السياسى والىجاة س المؤامر ات الى 
حیکت حوله فاه م حح ى محقيق هدفه الماص بكسرشوكة اللا ء عقيقا تاما 
وإں کان قد حققی حاسا منه . 


£ افادة النطم الادارى داخحل فرنسا : 

کان ريشيليو حريصا على أن يستقر حكم ملوك أسرة البوربون على أسس و طيدة 
ولذلك م يترك أى فرع س فروع الإدارة دون رقابته وإشرافه الماشر عليه . مكان 
لشاطه يدا عند تعيس الموظف الصغر » وعتد ويتسع حى بيشمل تقرير السلام 
والحرب » كان ريشيليو عظم الثقة بسه وبوسائل الحكم الى ارتضاها لفرنسا نى 
عهده . ولم يكن يؤمن سور الميثات النشريعية ؛ وإن كان قد جمع « هلس الأعيان » 


— A — 


۱١۲١ مرت » وکان رأیه استشاريا . اجتمم أو مما عام‎ Conse des Notables 
. وعرض على كل مما بعص مسائل الدولة المامة‎ » ٠٠۲١ والثالى ف العام التالى‎ 
ولکنه حکم فرنسا دون الأحذ بأى مشورة أو نصح » غير مال ععارضة‎ 
. الكئيسة والنيلاء‎ 

م یکن بفقه کشرا فى آمور الاقتصاد ولا الالية العامة » فعلى الرعم من المدة 
الطويلة الى تع ما بسلطان مطاق ل يعالج ارشاك الىظام المالى ف فرنسا وما به 
من ساد وطل . وعلى دلك فإن أهمية ریشیلیو کات لاترتبط ف الواقع نأى مقدرة 
على حل اللشاكل الالية » على آنه أدرك أن تلك الامتيارات' الى كان يتمتع با 
الشلاء وغبرم من الطبقات المبرة جعلت العبء الأكر ما بقع على عاتق الطقة 
الدنيا . مفأرافى الكنرسة والنبلاء ورجال البلاط «عفاة كاها تقرينا ص الضرائب . 
حاول ریشيلو التقلرل من عدد المعقيين مز ضريبة ألعقارو التاى »› عقتضی مر سوم 
أصدره عام ۱٦۳٤‏ . 
اهام ريشيليو ببتاء الاسطول وايش : 

فطن ريشيايو أبضا إلى أهمرة اشر الك فرنسا فى الميادين الاستعمارية ؛ فل تشعله 
حرب الثلاثمن عاء) عن للف وإن کات قد جعلته ایم ف هذا المضار عا كان 
يرنو إلبه وبتطلع إلى تحقيقه . تبين له أن فرنسا بسواحاها المتدة امتدادا كرا 
وشعما الميال إلى ارتياد الحار بلدا له «ستقل عحرى عظے » ولذللت تعهد پنفسه 
شون المستعمرات والبحرية فأصح فى عام ۱٠۲١‏ ريسا أعلى للبحرية والتجارة . 
دا بیناء الأسطول الدی لم یک له وجود عبسما آلت ليه إدارۃ شئوں فرسا 
عام ٤‏ مها اضطره فى حربه صد الميجونوت فى ١‏ لا روشيل » إلى الاستعانة 
يالسمن الو لد ة وجح ى الہاية فى تكوين أسطول لمرنسا مقدرا ما له من أهية 
ق حمايا . وحماية تجار تما » وقد كان افتقار فرنسا إلى الأسطول يكلف 
التجار للفر سيين خسائر جمة »> ها كان يعوق ازدهار التجارة . 

ونی عام ٠٦۳۸‏ أسس لى أمريكا الشمالية شركة فرنسا الجديدة التشجيع حركة 
التبجار ة انفرنسية ف العام الجديد . وبلع اهمام ريشيليو بر ويج التجارة أنه عقد مم 
الروسيا «ماهدة نحارية عام 4۹ء رتمتمر من أواثل المعاهدات التحارية المامة 
يەن الىلدين 


= وړا = 


کما اهم ریشیلیو بتقوية جبش فرنسا كما قدر هری الرابع أنه ى استطاعته أن 
٩‏ جد جیشا من ۳٤‏ ألف مقائل ليحقق ماله . وی عام ۱٦۲۱‏ کاں حیش فرنسا 

ريشيليو أن وصل إلى ٠٠‏ ألف مقاتل » وی عام ۱۹۳۸ كان عدد القوات الفر نسية 
قد بلغ ٠۰‏ الف مقاتل . 

سياسة ريشيليو الخارجية : 

ار تبطت سياسة فرنسا الداخحلية ارتياطا وثيقا سياستا اللحارحية ى عهد ريشيليو 
فقد كان إعلاء شأن الملكية فى فرسا هو المدف الأسمی الذی يسعی له ریشیلير ى 
السياستن . 

وتتلخص سياسته الحارحية التالى لى محاربة أمرة المسيرح بعرعما فى امسا 
وأسانيا بطرق مباشرة أر غر ساشرة » تتلخص فى معاونة أعدالها ضدهاء وإثارة 
القلاقل فى آملاكها وکكاتت أسبانيا قد بلغت مبلغا عظما من القوة حلال القرن 
السادس عشر ٠‏ لم يعكر صغوه إلا هز مة الأرمادا الشهرة فى ٠١۸۸‏ . فكانت نى 
عهد ريشيليو عند مطلع القرن السابع عشر لاترال تتمتع بنفود عظى ى إبطاليا 
حلت عليه فی عام ٠٠۵۹‏ عقتضى معاهدة « کاتو کر سیس € Cateau-C ambrésıs‏ 
كما كانت لاتزال تتمنع بنفوذ ملموس فى الأراضى المنخمضة الصوبية على الأقل . 

ولكن أتناء سيادة ريشيليو على السياسة المرنسية كان فيليب الرابع محكم سانيا 
)۱٦٦١ - ۱۹۲۱(‏ » وقد وقعت باسانیا ی عهده ربع مصائب . تدمبر أسطو ها » 
وثورة كتالونيا > وفقدان أسبانيا للر تعال » وثورة نابولى . ويرجع السب‌الأساسى 
لتلك المصائب إلى أطماع أسبانيا الواسعة ى القيام بدور رئيسى ى السياسةالأوروبية 
م ما کانت تعانیه فى تلاك الضر ة من مقر وإجهاد > وسوء إدارة > وعدم اغعاد 
جعرافی أو سياسى . كانت أسبابيا فى تلك المرة لسوء إدارانما الداحليةء واحتلال 
المزانية » واضطراب الأحوال ئى الأقالم التابعة ها » وضياع مستعمراها »› 
لاتستطيم أن قود العام الكاثوليكى ضد الروتستتية . 

. وحاول ریشیلیو إثارة القلاقل فی وجھ اسبایا فی میادیں عتامة دون حرص 
غمار حرب صرعة ضدها حى عام ۴ عندما استدعت الصرورة وقوع حرب 
سافرة بعن البو ربوك وافبسبورج 


~~ 


سجد ربشیليو ئى إيطاليا فى بداية عام ٠٠۲١‏ يتعاهد مع كل من « البدقية » 
4 ر «سافوی ؛ »> ولا يتأحرعن رسال الحملات لعاوبة « منتوا ۾ ونادةN‏ فىوسط 
إيطاليا الشمالى » ونجده كذلك مارب دوق سافوى عندما اضطر الأخبر إلى عقد 
تحالف مع سانا عام ۱۹۲۹ » فیوجه إلى سافوی جیشا ى عام ۰ وأصاب 
هنا الجيش ناحا » فضم بعض الأر اضى الإيطالية إلى فرنسا » كما اضطرشارل 
عمانویل دوق سافوى أن مخضم أمام انتصارات لويس اثالث عشر : 

٣‏ یتواں ربشیليو كذاك فى مساعدة الروتستت ی الأراضى المىخفضة وف 
ألانيا ومساعدة ملك الدمرك فى حرب الثلاثمن أعاءا با لمال والرحال » كما أنه مد 
الك م جوستاف أدولف ۽ ملك السويد عدما أحد على عاتقه حماية پر وتستنت 
المانيا بالمال والرحال . ۰ 


وغاو ن يشان ر ندا ا ات ن ا ر ت اا ی عام ۱۹۲۱ 
بعد انقضاء مدة المدنة يلما وكانت تبلع اثنى عشرة سة . وى هذا سار ریشيلیر 
ET‏ > واتبع سياسة استمرت إلى أن بحاء لويس الرابع عشر 
فر پتبعها . آراد ربشیلیو ذه اللعطوة أن محعصل على أكثر من استقلال هولندا 
الذى كان قد تم اللعصول عليه تةريبا ¢ لقد اراد آں معلص مدں بلجیکا سسیطرة 
سانيا حى يتقامم م هولندا شيثا من تلك العنام > بل کاں یطمع فی 2 
بلجیکا بینه وبین ھولندا وإذا کاں لم ينجح ى ذلك › فقد حح لويس الرابع عشر 
ها بعد عندما ضم إلى فرنسا « أرتوا» Dunkırk (dS 1y Artoıs‏ وأجزاء 
من بلاد « الملندرز gy Flanders ft‏ % هىولت Haınault‏ فقت كلها حت سيطرة 
فرنسا » وانهت تلاك الحرب الطويلة بس هولندا وأسانيا عام ۱۹٤۸‏ عندما 
اعترهت أسانيا باستقلال هولدا فى صلح وستماليا اللى حم حرب اللاثين عاماً. 


ودا کان ربشیلیو قد مجح ی (ثارہ القلاقل لأسرة المبسبورح فرعا ى السا 
وأسابيا » بل استطاع فى الہاية أن يقلل من نفوذ هذه الأسرة . وأن بقطع شوطا 
بعيدا فى إضعاف شأن أسانيا ققد أتيحت له هذه المرصة أئناء حرب الثلائن 
عاما الى اشہرك ہا ى بادیء الأ ر بطريقة عر مباشرة › عدما شحع کلا من 
ملاك الدانمرك والسويد على حوض تمارها ضد المبسورج والكاثوليك معتمدا على أن 
كلا من الدولتين كانت على العقيدة اللوثرية » كما اعتمد فى ذلك على ما كان 
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لکل من الملكن الدانم رکى م السويدى من أطماع سياسية ى الاشتراك فى هله 
الحرب إلى جانب الر وتستنت . 
وی عام ۱۹۳١‏ عندما لاحت بشائر السلام العام ئی انیا دلت حر ب الثلائمن 
عاما فی طور حدید» تمعزت فيه الحرب بفقدالها لدلك الطابع الدینی الذى زت به 
أصلا »> واحتمى فى رة النضال بين أسرلى النورىون والمبسورج السيطرة عل 
أوروبا يتب ذلك من المعاهدات الى عقدت عندئذ ٠‏ وس إعلان فرنسا 
الكاثوليكية الحرب السافرة على أمرة المبسورج برعا فى السا وأسانيا . 

عند ما فقدت السوبد ملكها وقائدها العظم اف ابر ن 9 > 
رأی ریشیلیو آنه بحب آن يتدخل جديا ى هله الحرب » ولاسما بعد هز عة 
الروتستنت فى موقعة « نوردلنجن » وكان محشى أن يؤدى دلك إلى انہاء الحرت فى 
انيا » وضبياع الفر صة على فرنسا ى نحدمة أغراصما السياسية نى الانيا » ومنم أمرة 
الميسبورج من السيطرة على شئونها > وله الأساب » دخلت الحرب ف طور 
جديد متاز بفقدانه تلك الصفة الدبنية الى كانت تبر الطور الأول إلى حدما » 
وأصحت حرباً دات أغراض سياسبة محتة » وغدت دور من أدوار الصراع بين 
کل من اسر الوربون وابسبورج للسيطرة على أوروبا > فأعلنت فرنسا الحرب 
على أسرة الميسبورح بفرعما فى السا وأسسابيا عام ٠٠۴١١‏ . ولاأدل على عدم 
الا كراث بالناحية الدينية من الحالفات الى عقدت فى دللك العام . الحالمة بين فرنسا 
الكاثو ليكية والسورد ألر و تستنتية 0 معاهدة کامہږں 4 d Campıégne‏ عام 10 
وجمهورية هولمدا الروتستنتية ضد ألانيا اللوثرية والمسا الكاثوليكية وأسبانيا 
الكاثوليكية . أما سافوى فقد کان سلوکھا مذہداً ی ارب فهى تارة مم فريق‌وتارة 
أخرى مغ المريق الآخر . 

ویعتر ريشيليو الرعم الأول لتلك الحعرب القاسية المهلكة » بل يسب إلى هذا 
الكاردينال الكاثوليكى المضل ى نجاح الحركة الروتستنتية فى ألمانيا بسب ما قام به 
ی سیل نصر تا . وكاں فى سياسته تلك دف إلى العمل على إعلاء شأن الملكية فى 
فر نسا » و#كينها من الوصول إلى مكانة مهابة نين دول أورونا العطمى › ودلك عن 
طريق الحد من ساطان أسرة ابسورج » ونجحت سياسته فى اقيق الأغراض 
المرجوة ما إذ تتج عا اعد من سلطان البسبورج ی الانيا والامر اطورية عندما 


کت 

اعرف أن صلح وستفاليا فى عام ۱٦4۸‏ بالحرية الروتستنت ‏ ومنح الأفراد والحكام 
الالماں مزيداً س الاستقلال والنفود على حساب الام ر اطور › وعندما نرتب على 
هذه السياسة هز عة أسبابيا وسقوطها كقوة ها كياما فى السياسة الأوربية . وقد ظلت 
فرنسا فی حرا ضد أسبانيا تعد اننباء حرب اللاثن عاماً مدة أحد عشر عاما زل 
صاع البراس عام ۱۹۵۹ . ٠‏ 

اتتصر السویدیوں ی هلا اادور فی عام ۱۹۳۹ مما جعلهم یستولون على براندنر ج 
وبومر ایا وسکسو یا وثورنجيا . كا حح الفرنسيون فى الاستيلاء على الإلراس 
واللوریں . وإدا کان ریشیلیو قد مات ۱٦٤١‏ قل أن محی نمار سیاسته مان خحلیفته 
مزران ٠١١١ - ۱٦٤۳(‏ ) قد حى نمار هذه السياسة » عندما انتصرت قوات فرنسا 
بقیادة کوندیه ی موقعة ١‏ روکررا» وہ٤٥۸‏ ی ‌الأراضی المخفضة فى عام ٠١٤١‏ . 


عهد الوزير الاعظم مزران ۱٦٩۱ - ۱٦٤۳‏ 

حت فرنسا نمار سياسة ریشيايو الحکيمة ئى عهد خليمته وتلميذه الوزير الأعظم 
مرراں الى سار على مهج أستاذه » فاستطاع أن محقق الأهداف الى كان يعملسلفه 
من آحلا ٠‏ فبلغت فرنسا عقتضى صلح وستفاليا ٠۹4۸‏ » ملغاً عظها من السطوة 
والتفود . ویکنی آنا جحت فى نحطم ألانيا وإضعافها » وكانت هله هى السياسة 
التقليدية لعرنا عندئل وكانت دف إلى عدم قيام حار فوى على حدودها الشرقية 
ومقتصى هذا الصلح حصلت فرنسا على الألزاس النساوية وعلى ١‏ تول ٠‏ و «متز ) 
و «فردان» ٠‏ ولم تلٹ حى ضمت إلماآملاکاً آحری بعد مضی أحد عشر عاما 
مں تار بح دلك الصاح ی ف عام ۱۹۵۹ عقتضی صلح الر انس الذدی آہى المرب 
بين الوربون ی فرسا وفرع المبسبورج فى أسبانيا . 


على الرغم منتلكالا تصارات العظيمة الى حققها مزران لفرنسا نثيجة لاشتر ا كها 
فى حرب الثلاثمن عاماً وقعت الثورة داخل‌فرنسا فهددت وحدنما» وأثرت علىم رکز 
مرراد وحعلته بادیء الأمر غير قادر على قمعها والسيطرة على الأمور فى فرنسا. 
وكان المتسلط على شثول فرنسا فى تلك الفر ة أجبيان عنما : الملكة آن الفساوية 
اون۸ ۴ه صم ابنة يليب الثالث وزوج لويس اثالث عشر والوصية على ابا 
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العلفل الك لويس الرابع عشر . أما الشخصية الثانية وهى الأبرز مكانت شخصية 
والكار دينال الإبطالى ١‏ مزران ) ماعوعه ٠‏ دللك لأن المللك لويس الثالك عشر 
مات عام ٠١٤١‏ عن طفل ل يتعد اللعامسة من مره . واستطاعت أمه أن تتخلص 
من امحلس اللى عبن لرشدها فى | »واعتمدت على مزران فى تسير دة الأمور 
فی فر نسا . كانت الأم الملكة آن مكروهة من الشعب لأا أجنبية ولأنما استعانت 
بأجنی فی تصریف أمور الدولة » بالإضافة إلى ذلك كانت تصرفانما وتصرات 
وزیرها الأعطم مزران بغيضة إلى أمراء البيت المالك وإلى النبلاء وإلى بر لان باريس 
و ااشعب الباریسى » أى أن سائر الطبقات قدكرهت الوصية کا كرهت مزران > 
وراد ق كراهية النموس لزران ما استحدثه من ضرائب لمويل الحرب أولا ىألانيا 
م ضد آسبانيا > تلك العرب الى استمرت أحد عشر عاماً بعد صلح وستفاليا . 
٤۸ (‏ ) » الى أمى الحرب ضد ألانيا . 

كانت روح الثورة ظاهرة عامة فى أوروبا ف عام ۱١١۸‏ » إد قامت الثورة 
فی نابول وکتالونيا والرتغال وامجلترا . کان طيعاً أن تتأثر فرنسا ذه الروح 
الثورية » فوقعت با ثورتان عجيتان تعرفان ثورتى الفروند الأولى )١(‏ والمروند 
الثانية . وكانت مما آثارهما اللحطرة فى تعريض اللكية فى فرنسا للسخحرية واللاطر 
والامهيار . ٠‏ 

كان مزران بسلك سياسة داخلية وأخرى حارجية لا تختلفان عن سياسة سلفه 
المظم ريشيليو » ققد كان كلاهما يعمل على تركز السلطة فى يد الملكية فى الداحلء 
کا کانا يعملان على رفع ٭کانتپا ومرکزها فی أوروبا عن طریق الانتقاص من سلطة 
أمرة المبسبورج فى أوروبا . على آن خصومه م يعترضوا على سياسته أو هموا مما 
ولكېم كانوا مخالفونه ف الرأى فا يتعلق بسياسته الاقتصادية » إذ اشتد السخط عليه 
يسبب تلك الضراثب الى استحدماء وما فرصه ضريبة على المساكن فى ضراحى 
العماصمة» وكانت «سألة المراقبة الدستورية لشثون الملكية المتطرفة كذللك من عوامل 


٠۹٤۸ القروند : حرب أملية وقمت ی فرئما آثئاء حداثة الاك لوس الراع عشر ہیں عامی‎ )١( 
.۸ة2ه٣11 وکائت السلطة يومئل لأمه الملكة آن السمساو ية ووز يرها الكارديئال «مزران»‎ . ۱٣۵۲ و‎ 
أي رماة المقاليم دطرا لا حدث مرة ئی احسئی‎ „ FrOndeur8 «¢ و می العا مون بها با , لفرو ندورر‎ 
المشاجرات ى الشارع‎ 
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العلاف . كانت هله الآراء كلها ظاهرة عند القانمىن محركة الفروند الأولى وعلى 
وجەالحصوص بن أعضاء تر لان باريس الدين تز موا ثورة الفروندالأولى وأكسوها 
ذلاف الحلال الى لا بمكن أن توصف به ثورة الفروند الثاني . 


ثورة الهروند الأولى : 

قامت کلا الٹورتہن ضد الملکیة فی فرنسا ونکن کان لکل منہما أسباا وقد 
تعارضت اما هذه الأسباب ولللك فشلت الثورتان . 

انضم أعضاء برلان باريس إلى البلاء الثائرين فى الحركة الأولى » وكانوا 
يدافعون عن قضية دستورية ها أهميتما » نيضرا يكافحون فى سيل العرية المدنية 
والضمانات الدستورية » وإدحال نظام الرقابة علىالأموال العامة . ولم يكن فى الواقع 
بر لان باریس صاللعاً لاقيام بالإصلاح الدستوری لامن حیث تکوینه ولااختصاصاته 
فقد كات مهمته الرئيسية بل والوحيدة فى كشر من الاحيان قضائية »> فهو عثاية 
السككة العليا. وكان أعضاؤه يصلون إلى مراكزهم عن طريق راءالعضوية أووراتما 
وھکدا لم یکن للشع ولالللك نفوذ ی تعیین هولاء الاعضاء کاں لمذا الر لان 
اختصاص تشریعی واحد وهر خاص بتسجيل المراسم اللكية و»شروعات للقوانن 
الى کات لا تصہح نافذۃ إلا بعد تسجیلھا فى بر لان باريس . اعتمد الر لان على -حقه 
هذا فرفض نى أغسطس ٠١٤۸١‏ أن يسجل صريبة الحرب الى قرضا مزران . 
واعتمد ى موقفه الجرىء هذا على الرآى العام الثاثر فى فرسا يسدب الضرية و رها 
من الالرامات المرهقة . وأحذ يتقرب من للميثات الأحرى الى تقر ع من مجلس 
الملك مثل مجلس الحساىات » ومجاس البارك وقد أعلنت تلك احالس قأبيدها لوقف 
ار لمان › وطالبت تخفیص الصرائب › وعدم سجن آی شخص دوں عاکته > 
وطالبت كذلك بإلغاء وطيغة عمال الملك فى الأقالم بسبب ما وصلوا إليه ٠ن‏ 
سلطان ونموذ . 

وشجع الحكومة على انخاذ اجراءات شديدة ضد متزعبى ال ركة تلمك الاتصارات 
الى حققما جيوش فرنسا على أسبانيا » فمادرت الميكومة بالشض على زعاء ال ركة 
بالر لمان » إلا آن الملك ل يلبث أن استسلم بنيجة لوصول أخبار إعدام شارل الأول 
ملك انجلا . وإذا كان مزران قد تراجع واستسل بعض الوقت إلا أنه كا يستعلم 


کے 


للضرب على أبدى الثوار . فعهد إلى « كونديه ٠‏ فف«هع قيادةالقوات الحكومية الى 
حاصرت باريس . وأظهرت الأحداث أنه ليس مناك أى اتفاق فى وجهات النظر 

بن أعضاء الرلان والنبلاء . فقد أساء أعضاء الر لان إلى قضيمم بائفمامهم إلى الثيلاء 
ال الذين أثاروا بدورم عواطف غوغاء باريس › أولئلت اللبلاء الذين كانوا 
برغبون فی أن يکد مجلس طبقات الأمة امتیازا ہم ویوسعھا ٤‏ پیا كانت مطالب 
أعضاء الر لان نختلف عن مطالہم ولکل کراهیہم المشبركة للكاردينال مزران 
دعم إلى الاشتراك معا فى هذه العركة . 


فا يتعلق ببعض المسائل المالية الى لن بلبث أن يسحما مزران نى أقرب فرصة مواتية . 


أما لورة الهروند الثائية : فكانت أضعف مبدماً من الأولى › إذ م تكن هما 
أغراض دستوزية » وإنما كانت من تمل الارستقراطية الغاضصة الساحطة › وتنحصر 
ى ججموعها فی أطماع الأمر و کوندیه ؛ . بدأت فی مطلع عام ۱٣۵۰‏ باعتقال 
و کوندیه ۾ صاحت انتصار « روکروا ں٥80‏ ٭ ولیز ۲ عصه1 › وقائد جیش 
الوصى على العرش نى الثورة الأولى وكان داكا 'جراء جريا من جانب مزران 
إذ کان و کوندیه » رجلا له قدره وشېرته وثروته . انحل مزران ذلك الاجراء 
عندما تبين خحطورة داك المعندى المتعجرف . انفجرت ف اليلاد موجة عنيمة من 
الغضب » وانضم القائد « تورين » إلى جانب النبلاء رعم طبيعتة المسالمة والموالية 
للملكية > وانضم شعب باريس الغاضب إلى الثائرين مطالباً بالافراج عن و كونديه ) 
والقتص على مزران . فأحنى الأحر رأسه للعاصفة بادىء الأمر عندما أطلق 
سراح « کوندیه ۲ وانسحب لل ما وراء حدود فرسا ی پنایر ۱٣١۱١‏ . ولکنه 
أحل يستعد لاستر داد مقاليد الامور إلى يده ويد الملكة الوصية على العرش فى 
فرنسا . استطاع ال جانب الملكى المغلوب على أمره عندثل أن يستميل « تورين » » 
وأن بعيده إلى حظر ته ما رجح كفة القوات الملكية . فهزم « كونديه » عام 
۲ »۰ حارج أبواب باریس وكاد يقع فى الأسر . لكنه استطاع أن فر من 
فرنسا وينسحب إلى أسبابيا . 


وی ۲٢‏ آکتوبر ۱٩٣۲‏ عاد لويس الرابع عشر مرة أخرى إلى باريس » 


— ۹ 


واننہت حرب الفرو'د الثانية ه وقد حلفت هذه الثورة المزيلة درساً انطبعت 
آثاره عميقة نى وعى الللك الصغبر . وتلك هى الأهمية الرئيسية الى كانت للفروند 
رف تاربخ فرتسا . فلل ينس لويس الرابع عشر مطلقاً الإهانات الى نزلت به صييا 
وتعرض الملكية للاميار على يد النبلاء الثائرين . حرج من هذه التجربة محكمة 
1يا أن فرنسا فى حاجة إلى يد حديدية للاك مستيد » لايق لى وزرا عظام 
ينېضون بأعاله » ولکنه بعالج الامور كلها بنفسه .وهكذا أدنت اضطرابات الفرو ند 
إلى الحكم الفر دى للويس الرابع عر 1 

حظر عندثل tT‏ الر لمان التدحل ى ار 
أء'د نظام عال اللاك فى الاقالم › أى أعاد الانظمة الى وضعها ريشيليو من قيله . 
وف صلح الرانس ٠٠١۹‏ صدر العفو عن وكونديه » ومح له بالعودة إلى فرنسا , 

أما سياسة مزران الحارجية . فقد كانت استينافا لسياسة ريشيليو » فاستمر فى 
الممل على محقيتق اللحطة الى وضعها ريشيليو من قبل . وقد انتصرت اليوش 
الفرنسية لى الاراضى المئخفضة فى موقعة و روكروا ) إمعممR‏ عام ۱۹٤۳‏ »› وکان 
الامبر , كوديه » القائد المشور هو صاحب ذاك النصر الحاسم . وهكذ نحقق 
النصر الارل للخطة الى وضعها ريشيليو فىعهد خليمته «رران . 

عندما تولی مزران شئون فرنسا بعد وفاة ریشیلی وکات فرنسا لانزال ی حرا 
ضد المبسورج ى ألانيا وأسانيا فقد أعلن ريشيليو تللك الحرب من عام ١٣3ل‏ 
على أا م تتوقف ولم تنته عند عقد صلح وستفالیا واو مو۷ عام TATA‏ 
تلك العاهدة الى عقدت بين فرفسا والامراطور فرديناند الثالت . فقد ظلت 
الحرب قانمة دن فرنسا وأسبانیا › وکانت کلاهما نى حالة إعياء شديد . 


ہے جک ب 


م یدخرمزران فی العمل عل إضعاف شأن أسبانيا » فأحل يغذى الثورة 
GT‏ والرتغال »› ف سیل ج غار ع عقد 
الأول) . 


اراح را میج 


مالیا ص م ا۹ ېې 


۳ 


كان لداك التحالف بين فرنسا و « اليغركرمويل » وقد أصسح ديكتابورا على 
انجلترا ( ۱۹۵۳ د ٠٠۵۸‏ ) أثره ى ترجيح كفة فرنسا والعمل على ناء الحرب 
بسا وبين آسبابا » فقدم حیش بیوریتای انجلزى ليحارب تحت فيادة ١‏ تورين » 
فکانتٴ فى مارس ٠١١۷‏ موقعة د الدن » Dane‏ اياسمة ای هزمت مہا قوات 
آسانیا هزعة ساحقة . مهدت لإلماء البرب واستولى الانجلز على دنكرك لقاء 
باصم اردتا ت 

قامت بعد للك مفاوضات جديده بين الطرفين لعقد الم لح » فعقد صاح 
الرانس عام ٠٠۵١‏ . ويعشر تتمة لصلح وستفاليا » أى أنه أنبى تلك الحلقة 
المامة من حلقات الصراع بن لبون وامہہ‌ بورج ف النصف ا 

حققت فرنسا مكاسب مقتضى هذا الصلح على حساب آمہانيا فاستولت عل 
إقلم و روسیوڭ » 01اااsەuمR‏ ىالىنوپ وجزءا م «أرتوا) وما وبعض المدن 
على الحدود الشمالية الشرقية ى بلاد « الغلاندرز 5۴ء وا۴ إو هنولت ) إانده# 
و لکسسر Luxembourg ( E‏ . 

وأهم من هذا الکسپ ال مادی ما كسبته فرنسا من ناحية ازدیاد مانا فى أوروباء 
فقد کانت ہی الى فرضت الصلح می انیا عام ۱۹٤۸‏ › کا ہا قد أملت إرادتما 
على أسبانيا عام ٠٠١۹‏ . وصدر العفو عن « كونديه » ومح له بالعودة إلى فرنسا ؛ 
وتم الاتفاق لتحسن العلاقات بين فرنسا وأسبانيا على أن بتر وج لويس الرايع عشر 
من الأمير ة الأسانبة ٠‏ ماريا Maria-Theresa (lj‏ کر ی ہبات فیلیب الرانع 
وتنارل لويس الرادع عشر نى ذلك العقد عن كل ٠ا‏ مخص زوجته من أملاك أسبابية 
أو من حت ى عرش أسبانيا . ولكنه اشترط أن بكون ذلك لقاء سلغ كسرمن الال 
تدفعه أسبانبا . ولا م قم بسداد ذلك المبلغ فد اعتبر لويس الرادع عشر نمسه غر 
مقيد بتعهداته . وقد شعل الملك بتللك المسألة جرءا كبرآهں حاته »> نكان الصلح 
نصراً عظما لزران الذی لر بعش طویلا مده » إذ مات ۴ء ٠١١١‏ 


4 


عند موت مزران قرر لويس الرابع عشر أن حك فرنسا بنهسه . وقد اشر عصره 
بانه کان صصر عظمة فرنسا وها , وامتاز هذا المصر إلى جانب عظمته فى النواحى 
الأدية والفلسفية والإصلاحية بأنه کان عصر حروب مستمرة آراد ہا لويس الرايع 
عشر أن یکسب لفرنسا مكانة متازة فى أوروبا . 


القلالئالت 
عصر لويس الرايع عشر 
( ۱ - ۷1( 


عند موت مزران ی ٩‏ مارس ۱١٦١‏ كان لويس الرادم عشر ببلع الثالشة 
والعشرين ن تمره » وقد أظهر سذ البدابة الحاهه حو الانهراد الحم وا 
ى كيفية إنفاق أموال الدولة › استعان فى الحکم بغلااة من المستشارين » «اوتلييه» 
ا" 1١‏ للشئون الحر بية و وليرن » ممصهبع للسياسة العارحية و (فوكيه 
Fu Que‏ للشئون الاقتصادية » وکان مركز ١‏ فوكيه » حرجا بسب انعدام ثقة 
الك ئى سلوكه » ولا آدل على ذلاك من أن المللك عبن کولہر مساعدا له إلا أنه 
لم يلب أن حل محله . - 

سوء الالة الاقتصادية : كان اقتصاد فر نسا متدهورا للعاية » فہلغت ديون 
فر نسا ما بزید على أحد عشر ملیواً من الحسہات »> ولم تخل أية إحراءات لتسديد 
هله الديون على أقساط » وزاد الموقف الالى سوءا أنه م محصل عن ضرية العةار 
أو و التاى» المبالع المخوقعة لد حاحيات الدولة » وراد عبء الضرائب على 
الطسقات الدنيا الى كان يقح على عاتقيا النصيب الأكر منْبا سبب رداءة اللحعصول ما 
هدد بالثورة الى قام ما بالفعل بعص صغار انلاح ؛ لكن أحمسدت ارها 
بالقوة . وانخمضت قيمة العماة الفرسية رذا قورنت بالعملتين الأسبانية واو لدية > 
واختل المزان التجارى بعرنسا . 

اهام لويس رابع بالإصلاحات الاقتصادية : على أن موارد فرنسا المخعددة 
وطاقاتما الواسعة وكثرة عدد سكاما » كل هذه الأمور كات كفيلة على الرغم 
من تخلفها عندىذ لى الصناعة والز راعة بأ تجملها تهض باقتصادياما . ففد كانت 
أكثر دول أوروبا القومية سكانا » ففما حوالى حسسة عشر مليونا من المواطامن 
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الذين يعملون ى فلاحة الأرض > وما يزيد على حمسة ملايين يرترقون من ريع 
أُراضہم أو من مکاسہم فى الصناعة والنجارة » أو من مرتباتيتقاضوما لشغلهم 
يعض التاصب الإدارية وغبرها ٠,‏ 

وعندما بدآت حركة الاصلاحات الاقتصادية “فى فرنسا أثاء أعوام الستينات 
١» ٠‏ استغل لويس الرابع عشر أولثك الاداريين الذين درم مزران فى هلا 
الال » وعلى رمم الوزیر « کولیر » اللى حل محل ١‏ فوکیه » › کا استفاد 
من جپود طائفة من الفنانين م کان کل من مزران وفوکیه یشجعا ہم ٤‏ ومېم 
المعماريود والنحاتون والرسامون . 

وقد كان للاستقرار الى حققه لويس الرابع عشر لبعض الأوضاع القائةأثره 
فى نجاح الإصلاحات الاقتصادية . فكان الاك وحده صاحب الق فى تعينأعضاء 
« املس الأعل » Conseil d’en haut‏ » وکا عدداعضائه يتراوح بين ثلائة أعضاء 
وخمسة يستدعيه المللك إذا كان فى حاجة إلى نصحه ورآيه . استعان لويس الرايع 
عشر ی مور اکم بمندویی الملك فی الأقالم الین اشہر مرم ى عهد کل من 
مزران وریشیلیو . اصبحوا فی عهد لويس الرايع عشر حكاماً مقيمین ى الأقالم» 
ٹابہتن نی مراکزھم حی یکونوا على بینة بکل ما ری ف نواحہم › بيا کانوا 
فى العهدين السابقن مفتشن متنقلين بين أقالمهم وعاصمة البلاد حيث مقر الىكومة 
المركرية . 

کاں الإصلاح الرئیس الذى شاهدته الستينات ۱۹۹١(‏ ) ف فرنسا يرتبط بصقة 
حاصة بالإقتصاد والمسائل المالية . تأثرت مزانية فرنسا كشرآ بسبب ما أفقت من 
آموال کشر ۃ نی المدة السابقة سكم لويس الرابع عشر : آثاء عاربة ربشيليو 
فى العشرينيات ( ٠٦۲١‏ ) »> وعند مقاومة مزران لمعركى الفروند 
فى لأربعييات ( ۱٠١١‏ ) والحمسينيات ( ٠٠٠١‏ ) » وهكا على الرغم منإمكانيات 
فرنسا الواسعة وطاقاما الكبرة وعدد سكانما الكببر ؛ فما قد غلفت عن کل من 
منافتبا الحلترا وهولندا ى ميدان التجارة وميدان التوسع فيا وراء الحار ‏ ولا 
يفوتا آن بذ كر أن كلا من الد ولتعن قد بجت من التورط قى حرب ااثلائن عاماً الى 
كلفت هرسا الكشر س الال والجهد . 

على أن الإحراءات العديدة الى اتحنت للہوض باقتصاديات فرنسا وأحوالما 


e ج‎ 


المالية عندثد كانت حكيمة للغاية وموفقة » فاستحقت ثاء رجال الاقتصاد فيا بعد 
كا استحقت تفريظ كتاب الإقدصاد كذلك : فقد أحبيت المصانع الفدعة وأنششت 
ذلك مصانع جديدة . وكان اهام الملك بإقامة القصور الملكية » وتزويدها بكل 
ما ڀلیق ہا من متاع وأدوات لازينة كا نشاهد فی و فرسای ) وف ۱ مارل ۲ اه٥‏ 
عاملا مساعداً ومشجما على إتاحة فرص كثرة ومتعددة ىعض الصناعات الفر نسية 
مثل « الحوبلان » و «المراياء و « المنسوجات الرقيقة الرائعة ۽ > كا أن ذلاف 
اهام قد فتح الات متعددة لعدد کہر من الرسسامں والمثالن والمصورين . 
وللآلاف من المشتغلن بصناعة الأثاث والأدوات الفصية «وعرها من الصناعات 
المرتبطة بتزيين القصور . 

م إن حياة القصر الحافلة بالمسرات . الراحرة بالإحتفالات قد أتاحت فرصة 
الممل للكشرين من المشتغلين بصناعة الدانتبلا والتطريز والتفصيل واللحياطة وصاعة 
الحلى والأحلية والقبعات . واشرت عض هله الصناعات الى مدرب 
فر نسا للخارج مثل الساعات والمنسوجات الرقيقة والدامتيلا والقطم الفية الرائعة » 
ورذلائ أضافت فرسا إلى صادرا۳ما التقليدية من نبيذ ومنسوجات حشنة رصيدا 
جدید من الصادرات الى عادت علما الربح الوفر . 

وأنشى ء عدد كر من الشركات التنجارية فى حوض عر ااملطيق وى البحر 
المتوسط, وى منطفة المند الشرقية والعالم الجديد . وكان لويس الرابم عشر من 
کر المشجعين همده الشركات فساهم فبا بأمواله » كا شحع النبلاء على المبادرة 
بالإسبام فا والإقبال على عقد الصفتات التجارية الكسبرة لى عرض البحار . ولا 
سى أن احتياجات اليش والبحرية المنزايدة قد سامت نى ريادة إنتساج الملاإبس 
الرسمية الحاصة بأفراد كل مها » وكللك إنتاح الأسلحة والبنادق والسفن ._ 


اهتمام لويس الرايع عشر بالجيش والبحرية : 

أما الأمر التانى وقد بدأ نى نفس الوقت الذى بدأ فيه العمل على تجسن أحوال 
هرسا الاقتصادية وال مالية وكان نجاحه بترتت على تحاح الاصلاح الاقتصادى › 
فقد کان يتعلق بإصلاح اليش وإنشاء الىحرية . قام و لوتلية ¢ Le Tellıer‏ › 
بكشر من الاجراءات المبدئية بصدد ذلك » وكان الأمر يقتضى عبدئذ نىظم| بيش 
وتحويله إلى أداة فعالة لتحقيتق سياسة التاح » وكان داك محم القضاء على فكرة أن 
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الضابط النبيل هو صاحب الفرقة والمسيطر علہا حتی لا تتکرر أحداث الفرو ند ٤‏ 
وجعل أمر تذريب الضباط لى المستقبل حت إشراف الحكومة ›» كما كان ذلك 
النظام المديد دف إلى أن تكون المهارة والشجاعة والغوق ف الجيش هى 
وسائل الترقى فيه » وليس جرد الإناء إلى طبقة النبلاء . وليس معنى ذلك أن 
لويس الرابع عشر كان ضد الشلاء وارتقاہم مناصب علیا ی الیش بل راد أن 
يطعم الجيش بكفاءات جديدة لاتسندها الطبقة . 

وظل الجحيش نى أوائل الستينات ( ٠٠٠١‏ ) قليل العدد بسبب الصعوبات 
الاقتصادية ولكن ل تلبث أن ازدادت أعداده كىتيجة حتمية الحروب الى خاضما 
لويس الرابع عشر . وقد أصسح عدد أفراد اليش عا فما الحرم الوط أشاء حراب 
الوراثة الأسبانية حوالى ١٠٠ر٠١٠٠‏ مقاتل › إلا أن هلا قد حفض بعد الانماء 
من الحرب » بيا كان الجتود المتبقون فى اليش يستخدمون فى أداء واجبات 
عختلفة أثناء السل > کانوا یعملون ی ہناء الحصون واصلاحھا کہا کانوا سامون 
فى أعال اللفر وبناء القصور الملكية . 

و[دا کان الجیش دين نحاصة و للوتیليیه ۲ :1ء1 م1 وابته و وفوا ۲ sزن۷‏ ها 
و و مارتييه ۲ et‏ ەااMar‏ و و فوبان » صوطاسو۷ فإن مسئولية البحرية كانت تقح عل 
عاتق ۾ کو لبر ber ١‏ وابنه و ستیجنیلی ۲ رهاء‌صوآه)؟ . وقد ازداد عدد السفن 
فبمد أن كانت فى ٠٠١١‏ تلغ عشرين سفينة مزودة ستبن من رجال الحرب البحريين 
آصسحت ی ۱۹۸۸ - ۱٤١‏ سفینة ہا ۲۳۰ من هؤلاء » وارتبط ذا عو الىحرية 
التحاربة رلا سيما فى منطقة جزر المند الشرقية الى کان پستعان ہا أثناء الحروب . 
وقد کاں کو لبر مدر كا لأحمية الصلة بن البحرية ونمو المستعمرات » ولذلك أصسحت 
المستعمرات المرسية تتسع وزارة البحرية . وكان لتوحيد إدارة البحرية التجارية 
والىحرية العسكرية وجعلهما تحت سلطة واحدة أثره فى تسيل عملية اشاراكهما فى 
الحرب بعد عام ۱۹۹۲ » وعد عام ۱۷۰۴ عبدما اضطرت فرنسا أن تواحه القوى 
البحرية لانجلترا وهولىدا جتمعة . 

وإلى حانب ذللك كان همالك أسطول الغلابین ى كل من « برست» و « طولون ۲. 
وكان يستخدم نى الىحر المتوسط بصفة خاصة ية ثغر مرسيليا من خطر قراصنة 
شھاں عربقیا . ها کان هنال 'سطول صغر من الغلایین فی « روشفور ۲ ]اه۸ 


۹ س 


ليسشخدم فى الدفاع عن المياه الغربية والشمالية الغربية ؛ على أن اسستخدام الغلاين 
أصبح صما نظر لقلة عدد الرقيق الدين كانوا يعملون فى تبيرها . 


اهام لويس الرابع عشر بالعلوم والفنون : 


ل يكن اهام لويس الرابع عشر بالملوم والفنون بأقلمن اهتامه بالقرات المسلحة 
بل كان شغوف بالتقدم العلمى وبازدهار الفنون . 


اهم بالأكادمية الفرنسية الى أسما ريشيليو ٥ ٤‏ . وآصر بأن يصح کل 
من ١‏ راسين» 1y Raolne‏ پر( Boıleau‏ من بن صضا پا » وجح ف ذلك . وقد 

عھد إلى الأكادعية بثأليف مجم فى المغة ال نسية وظل العمل مستمرا فيه حى 

عام ٠١١۳‏ عندما أنشاً لويس الرابع عشر « الأ كادمية الصغرى للرسوم والميداليات»: 

.1a Petite Academıe des Inscriptions et Médaitles‏ وکانت عندلل تتکون من 
أربعة أعضاء فقط لإنجاز الأمور العاجلة : للكلماتالمدونة على الممالات › راليداليات 
والمائيل ومراجعة الاشعار والقطع السرية المهداة إلى الك لتأكيد لياقتا لعظمته » 

ومهما قبل عن أهمية هله الاكادعية فإن العرض الرئيسى مها كان الإرض مسنوى 

اللغة الفرنسية عندما تستخدم فى المناسات الرسمية . 

و عام ۵ اسست ر جلة العلماء م فكانت امحال الذى وسح صضحا ته 
للتاليض الملمى العملى اميد نى تقدم الهضة الصناعية . وق ٠١١١‏ تأسست أكادمية 
العلوم ( من حمسة عشر عضرا ) › مشحعت التأليف الءلمى فى العلوم الطيعية › 
ودعت محوث العلماء الأجانب داخل فرنسا : وندكرعلى سبيل الال العا الموليدى 
« ھر جر ۲ مور والعالم الملکی الإیطالی و کاسیی » صو والعام الد ر کی 
رور |[ Romer‏ . 


بصرف النظر عن موضوعات أعامم الفنية . 


لويس الرابع وأوروبا : 


احعلت المشاكل الداخلية فى بداية حكم لويس الرابع عشر المطلق مكانة 
کببرة . وکا لوح اادوفین‌ف تعاهاته له بأن کل شیء فی وروبا کان يلوح هادا » 
فةد أعادت ماهتا سنالا والر انس السلام إلى أوروبا . على أن ا لخالة ق 
آوروبا لاعکن ان :7 تستمر جامدة » وقد كانت سياسة فرنسا اللحارجية وعلاقا ا 
الأرروبية ا فرنسا . وقد شغل‌لویس الرابع عشر بأربع حروبه 
۱۹1۷ - ۱۹۹۸ ) و ( ۱۹۷۲ لل ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹) ۰> ( ۱۹۸۸ - ٩‏ لل 
۱۷١6 ۷۳ ۱۷۰۲ ( ۰ N۷‏ ) ٠ء‏ للت الاصلاحات الداخليةوأوقضا 

بعض الوقت . ولم يكن السبب اللى دفع إلى هذه الحروب بعيدآً . فقد بجحت 
فرنسا فی أن تمد حدودها شالا وشرقا »> ولکن کان من" الل معان مهاجمةهذه 
الأملاك د عن طريق أودية الانهار الجارية جنوي الاراضى المننخفضة والحوض الأدى 
لر الراين » وعن طريق اللورين وثغرة و بلفور » 81٤٥١‏ لى إقلم برجندياوخلال 
ممرات سافوا . هله المواقعم كائت حساسة لاخاية بالنسبة لفرنسا وأمنا . وعلى 
ذلاك كانت سياسة لويس الرابع عشر اللحارحية فى كشر من الاحيان دفاعية حى 
عندما کان يشا عا الحرب . 

ولكن استعادة فرنسا لقوتّبا وتصہم لويس اارابع عشر ووزرائه على استغلال 
»وارد فرنساکان دلاث کله يتسبب فى‌حاق «شا كل لادول الاوروبية . كا أن حهوده 
المعصاة لاہوص االقوة البحرية لمرنسا حى لاتتفوق علا القوى البحرية الاوروبية 
ف الميادين التجارية والمغامرات الاستعمارية قد ووجوت بكل مقاومة كل ذلك 
جعل فرسا قوة حطرة شى مها على استقرار الأمن الاوروفى . 
الءلاقات بن فرسا والاميراطورية : 

توترت اہلاقات بين فرسا والإمیراطور مىل عقد صاح وستفاليا ٠٠۹٤۸‏ . 
و عقتضى هذا الصأح تعهد الامبراطور فرديناءد الثالث بألا يقدم أى مساعدة لفلیب 
الرايع «لك أسبانيا ف حربة ضد فرنسا . ولكن قل أن عضى وقت طويل أرسل 
الإمبراطور حيشاً ليحارب إلى حانب الاسان ى الاراضى المنحفصة الجنوبية . 
وكانت الإ برإطور ية مجهدة بسب الحروب الى اضطرت إلى خحوضا فى ألانبا. 


س إا ° 


کا کانت دوبلات الراین شی عل سلامتہا فکونت حلفا مہا أعلات اتباعه 
سياسة الحياد . ونجح مزران فى أن يدخل فرنسا ضمن و أعضاء تالف الراين » 
di» . Legue of the Rhine‏ كدت ت إحدی مواد احالف بألاتةدم الإمراطورية 
أئ معونة ماله أو غك ةا لاع ذا فرشا . وكان الإمر اطور ليوبولد قد خلف باه 
على عرش الإمر اطورية فی بولیه ۸ :۰ وم مجدد هذا النحالف بعد صلح 
الراس على الرعم ٥ن‏ محاولات اويس الرابع عشر فی عام ٠٠۹١‏ . لم تكن ولايات 
الراين فى حاحة إلى أى «ساعدة رمن البلء وقد كانت تعتمد بالاسبة مركز ها داحل 
الإمراطوربة ءلى ضانات فراسا والسويد . 
حرب الملكة والاستحقاق؛ : 

وقد أثارت الحرب الى بدأها لويس الرابع عشر مطالبا محقوق زوجه فى عام 
۷ » موجة عداء ضده لى الإميراطورية » حيث كان الرأى السائد بأن ملك 
فرنسا قد كسب مقتضی صلح البرانس عام ٠٠١۹٠‏ ما فيه الكفاية و كان عليه س أجل 
دلك أن يتغاضی عن عدم حصوله على المال الذى وعد به عند زواجه من الأمبرة 
الأسبانية وقد أثار هحوم القوات الفرنسية على الأراضى المحفضة الأسباية كبر 
أساقفة ١‏ تر بر ٤‏ r٥زع٣‏ حاصة کا آثار هجو مها على «الفرانش کر بته) ۴4٥1-۳04‏ 
ضيقا :وامتعاض] لسکان الر این 

بجحت قوات فرنسا فى هذه الحرب لى الاستيلاء على سلسلة من المدن الفلمنكية 
مثل ١‏ شرلروا ۲ 1هم‌ا٣وط٣‏ و ١‏ وأرمنتير y Armentiéres‏ « تورل { Tournaı‏ 


و «دوی » !8ن0 و « لیل ۲ الا › وهی مواقع لارالت توجد إلى ايوم داحل 
حدود فرنسا الشالية . 


على أن هذه الانتصارات السريعة أثارت حاوف أوروبا . هتكون التحالف الثلال 
من هولندا والسويد وانجلنرا لمقاوهة ةدم القوات الفرنسية . ودلامن أن يقاوم لويس 
الرابع عشر ته پد ی صلح ١‏ کس AS Aıx la Chapelle ¢ Jl‏ آں یرد 
إلى أسبابيا ما كسبه من مواقع ها عدا المواقع المل كور ة فيا تقدم أى فى الأراضى 
المدخفضة الأسبانية . 


— ا — 


الحرب ضد هولندا : 


ظل السلام سائداً حى عام ۱۹۷۲ عندما بدآت فر سا حربما ضد هولندا فقد 
كانت المافسة التجارية بین الدولہن كبرة » کا أن نشاط هولندا التجارى كان كر 
معوق لفو فرنسا ونشاطها التجاری الذی رسمه ما کولبر . وکائنت هولندا کذلڭ 
ملاذا المضطهدرن الدينيين والسياسيين من أبتاء فرنسا . ثم إن لويس الرايع عشر م يكن 
ليغفر لمولدا انضهامها الى التحالف الثلائی ضده عام ۱١١۷‏ . 

بدأ لويس الوابع عشر بتمزيتق الحالفة الثلائية فعقد مع شارل الثانى ملك انجلرا 
ما يعرف ععاهدة دوفر السرية ٠٦۷١‏ > تعهد عقتضاها «لاث إتجلر ا عساعدة لويس 
الرابع عشر عندما يدعوه إلى ذلك » واتقصلت السويد عن الحالقة بعد حصوها على 
بعض المال . وعندئد أصبح الولنديون وحدھ يواجهون خطر الحجوم الفرنسی . 
عبر ت اليوش الفرنسية لمر الراين؟واستولت دلى كشر من للد واحلاع حى أصبحت 
على مقربة من « امسر دام ۲ . قامت عندئل ثووة داحل هولندا ترقب علا استبم‌اد 
حا مھا ( دیویت ۽ ):۷ 56 واستدعاء ولم أورتج ( وهو الذى سيصبح ولم اثالث 
ملك النجاترا فى عام ۱۸۸ ) ليعقلد زمام أمورها وسط تلك الظروف الصعبة . 

تجح ولم آورنج فی تکوین تحالف من ھولنتا وسبانیا وبراتدترج کا تعیدت 
الإمبراطورية عقاومة لويس‌الرايع عشر . واضطو شارل الثانی ملك ا جرا تحت تأثبر 
الرأى العام الإلجلزى إلى نقد تحالفه مع لويس افراع عشر ون يتحد بعد ذلك بقليل 
مع أعضاء الحلف الحديد . 

على أن فر سا كانت تى مر كز قوى جدآً يسبب اتتصاراا العديدة وتفوق قاتا 
فوافقت على شروط صلح « یمجن ) ۱۹۷۸ - ۱1۷۹٩‏ ؛ تنازلت عقتضاه أسبانيا عن 
اقلم « فرانش کونتیه ۲ 6ص eC‏ طeموء۴‏ لقرنسا » و کان تصیب فرنسا من وراء 
هذا الصلح كيرا حى أن الفرنسبين لقبوا مليكهم لويس الرايم عشر و بالمظم » 
Grand‏ ما . ولکن االاث ومستشاریه کانوا یقدرون مدی ضعف م رکز فرنسا ولاسا 
على حدودها الشرقية . 

أما بالنسة لشهال فر نسا فقد تجح « فوبان » ص#طسه۷ ى أن يى الحاجز الحديدى 
Barrıcre de fer‏ lلذé‏ صممه من قبل ۰ وأتاحت له اتتصارات فر نا وحصوطا 


~~ 


على بعص الواقع المامة فى هذه المنطقة فرصة التنفيد . وكان هذا الماجز يتكون 
من قلاع تربطها قنوات وجار مائية » وقد أثبت قوة مقاومته عندما تعرضت فرنسا 
الغزو من الشمال . 
مكاسب جديدة لفرلسا : 

كانت فرنسا مدق إلى نحقيق حط دفاع قوى على حدودها الشرقية على غرار 
ما حققته ى الشمال . كان مر الراين والموزيل يكونان حاجز طبيعيا عل حدود 
فرنسا الشرقية » ولكن هلها لحدود تكن آمنة تماما بسب نفوذ الإمراطور فى بعض 
مناطقها ما حعل فرنسا مهم يتقويتها . واستخدمت نى هلا السديل امحاكم الحلية امعروفة 
« عجالس الض ؛ Chambers of Reunıon‏ لکى تقرر مدی حقوق املك نى الألراس 
والأسقفيات الثلاث وو فراش كونتيه » » ولا كانت لغة المدهفع على استحداد دانا " 
لتعويض ما يغعله القانون . فإن نتائج ذاك التحقيق الذدى لا نطر له كانت مرضية 
للمجلس . فمنحت فرنسا السيادة التامة على الألزاس وأكلّا بالاحتلال الرى لمديبة 
ساراسورج ( سیتمر ١‏ ) . وخرح لويس من هذه ارب القصرة الى أثارتما 
هاه الإجراءات التعسفية مكللا بىجاح ملحوظ . ولم یکن الإمر اطور - بست انشغاله 
بالغزو الرکی الدی کان شق طریقه إلى آبوات فیبنا - فى حالة تمكنه من تقدم عون 
ذى أثر لدول التحالت الثلالى فى عمليانما ار بية . 

آساء ذلاك التوسع الفرنسى ى الانيا إلى الإمر اطور والألمان فى آن واحد » ولذاك 
بادر الإميراطور إلى دعوة الدايت الألمانى إلى الاعقاد ى و راتشرن ) ممايناوم 
عام 1۸6 لينطر فى الأمر » ويصع حدآ لأطماع لويس الراعم عشر فى ألانيا . وهنا 
استخدم ملك فرنسا المديد ملوحاً بقوته المسكرية ؛ فاضطر الدايت أن يعترف بالأءر 
الواقع . ولذلك يعتر عام ٠۸١‏ الذى انتصر فيه لويس الرانع عشر على الدايت 
الألمافى قمة القوة والسيطرة الى بلغا رسا ف عهده . 

وما لا شلك فيه أن لويس الرابع عشر قد اعتمد ف العهد الأول من حكه عندما 
تفوقت قواته على أوروبا على ميول ملوك أسرة استيوارت تجاه فرنسا وعاولة الملكمن 
الأحرين فما تقليد ملك فرنسا فى اتاع اتجاهاته السياسية والدينية . وقد كان كلاها 
يدين محق اللاك المعقدس . ها كان كل مما على العقيدة الكاثوليكية وإن كان شارل 
لثانی م مجھر ہا » بيما أعلما خحليفته وأحوه جيمس الان . 


ww 


س gg‏ س 


حرب الورالة الأسبائية ( ۱۷۰۲ )١۷١۳‏ 


کان مالك أسبانیا شارلالثانی مريضاً مند سوات عديدة لا أمل فى شفائه ولاف 
وريث ملمه على العرش »› كان من المتوقع آن موت هذا الك سيتسبب فى مشكلة 
عويصة ؛ س حك الإمراطورية الأسبانية الظيمة الى سيخلو عرشها موت هلا 
املك ؛ فالممتلكات الأوروبية الى كان ملكها الفرع الأسبانى مس أسرة المابسورج 
کانت امر اطوریة شاسعة تضے ہیں جوانہا ميلان وابولى وصقلية وسردینيا وجزر 
البليار » والأراضى المخفضة الأسانية وأسبانيا نمسا . على أن الأملاك غر الأوروبية 
کانت اکر اتساعا فھی تضم جزر الفيلببن والكنارى وكوبا وا مكسياك وفلوريدا 
وکالیفورنيا وبا › وكذلك أقالم أمريكا الجوبية باستئناء حيانا والر ازيل الر تغالية . 
آحوال أسبانيا . 

طلت أسبابيا تتمتع بقوتها ومركزها فى أوروبا خلال القرن السادس عشر بل 
وكللك أثناء القرن السابع عشر . مقد أشنت حى سنصف هذا القرد عطمة مواهما 
المسكرية . بيا كان لفنانما وكتاما الفضل فى جعلها من آمز وأعظم دول أوروبا 
عندئد ولكن ما لاشك فيه أن ضعفها كان واضحا فى بباية القرن السابع عشر › 
ون هذا الضعف يرحع إلى عدة عوامل تنعلق بنظمها السياسية والاحماعية . 

وعلى الرغم من اختلاف الآراء فى بواعث وأسباب هذا الصعف فما لاشلك فيه 
أن هناك عوامل متعددة قد تضافرت على تدهررها وإصعاف قراها . 


أولا - نظمها المالية : 

فقد كانت يومد أسوأ الأنظمة المتتعة ى أوروبا ؛ فكانت الحكومة تعاى من 
الامتيارات الالية العديدة للكميسة ورجالما واللبلاء › تلك الامتيارات الى كات 
فرنسا تعانی مہا كذلك حى وقوع آحداث المورة المرنسية . کہا أں آسبايا كانت 
تقاسى كذلك من مساوىء أخرى فى نظم مالية حاصة ما » فنظام الضرائت المتسع فا 
كان فيه قضاء على الصناعات الحلية دون أن يتسبب نى ازدياد دخل الدولة ٠.‏ 


س وو — 


انيا -- أحواها الفكرية : 


ترممت سانيا ی في القرن الماد عدر إوبداة القرن السا هدر جر مقاوبة 
الروتستنتية والتمصب للكاثوليكية » وكان هذا الاتجاه خلق الشعب الأسبانى 
وسلوكه ولكن نتج عن انتصار الكاثوليكية انتصار' تاماً بن أرجاہد » وعن وسائل 
الإرهاب الى اتبعنبا الكئيسة فما باستخدام محاكم التعتيش وغبر ها من الوسائل التعسمية ؛ 
نتج عن ذلك كله طغيان واستبداد فكرى شديد اللحطورة . فعندما بدأت الحركة العلمية 
تزدهر فى أوروبا » وتننشر فى ربوعها الحتلفة » أكسبت يقاعها قوة وثروة م يكن 
هناك أى احبال للجاح هله اللحركة العلمية فى أسبانيا » حيث لم يكن التفكر ار 
مباحا فى المسائل السياسية أو الفكربة أو العلمية أو الدينية . ومع ذلك فى القرن السادس 
وبداية القرن السابم عشر بدأت ی داخحل أسبانيا حركة فكرية أدبية وفية لانظر 

ها .. ولكنها سرعان ما انطفأت وخبت ف متتصف القرن السابع عشر . فعادت أسبانيا 
إلى الظلام الفكرى والسياسى . 


اللا : آنبكت أسبانيا فى العمل على نحقيق مشروعانا الاستمارية الواسعة : 

بضاف إلى ما تقدم آن أسبانيا ظلت طرال القرنين الماضيين مبمكة فى مشاريع 
راسعة النطاق للتوسع والاستعار فى أنعاء العالم الحتلفة . فاتجهت أطاعها إلى غزو 
الأمريكتين واحتلا ما »> كا كانت تطمع ى بسط سيطر نها على إبطاليا » ونجحث ى 
ذلك . ولم يكن اهامها عرب اللائن عاماً أل من اهبام المسا ء وحاربت أعواماً 
طويلة لتعيد سيطر ما على الأراصى المنحفصة ولتغزو الجلرا » ونتح عن نضاها هذا ق 
الميادين الحتلفة كشر مس الانتصارات والأعاد الحرية العظيمة » ولكنه نباف قواها 
الحربية » وتسبب ى تدهور أحوالا المالية وانصراف ملوكها عن‌الاههام يإصلاح أحوال 
O‏ 
الإمراطورية الواسعة أن تقوم عليه . وهکذا تين للتاري بح أن التوسع فى المشاريع 
الاستماربة قد تكرن at‏ 


ية شارل اللا فى أسبانيا 
أئبت التاربخ أن عهد شارل الثانى كان نكمة على آسبانيا ؛ فلم كن - لمرضه الذى 


E 


غطی أیامه كلها - بقادر عل تصريف أمور ال حك لأنه م يدرك مشاكل شمه . وق 
أصيب نن أواخحر أبامه بالبله والسفه . ولذلك طلت أوروبا خلال لائين عام مشخولة 
مسألة هامة وهى مصيبر أملاك أسبانيا الواسعة بعد موته . 
ولم يكن ذال بالأمر اليسر ؛ فلم یکن لشارل الثانی وریث مباشر خا على الع رش ٠‏ 
ولو کات له وریث فن أطاع الطامسين من ساسة أوربا ما كانت لتجعل هذا الك 
العريض بؤول إليه دون نضال وحرب . وكان هناك باختصار مطالون ثلاثة بأحقيبم 
ف هذا الإرث المظم : 
١‏ - حفيد لوبس الرابع عشر من زوجته ماريا تريزا انة هيليب الرأيع 
۲ - الإسراطور لیوبولد الثانی وهو ابن مارا أحت فيليب الرابع » وكان يطالب 
بالماك الأسبانى لابنة شارل . وکان لویس الرابم عشر آقوی مرکزآً من حيث 
صلته باللاك الأسبافى . 


ملاك أسبانيا . 


۳ متخب بیت بافاریا « ماکس [مانویل « Max Emmanuel‏ وقد تزوج 

من حفيدة فيليب الرابع . 

اهم ولم اثالث ملك انجلنرا ذه المشكلة الى لو حلت فى صالح فرنسا جلت 
لويس الرانع عشر يسيطر عل مالك عريض . ولا م يكن الشعب الامجليزى على اس مداد 
لدخول حرب جديدة » فقد کان عليه أن يلجا إلى وسائل دبلوماسية . فد ولم بفا وض 
لويس الرابم عشر » واقترح عليه مشروع اتفاقيتين على توزيع هله الأملاك »> فعل 
ذلك دوں آن يسنشر أسبانيا ملكا وشعباً . وكان الرآى فى الاتماقية الأول أن تؤول 
أمادك سانيا إلى متعض بافاريا » لأن ذلاك لن يترتب عليه زعزعة التوارن الدولى 
فى أوروبا . بيا تعمل كل من الفسا وفرنسا على بعض الأملاك الاستعمارية الواسعة . 
ولكن هذه الاتغاقية م تنفد سبب موت منتخ بافاريا , فأعدت اتفاقية تقسم ثابية › 
مقتضاها أن توول أملاك أسبانيا هذه المرة إلى الأمر الغسوى شارل ٠‏ الإبن الثانى 
لاسر اطور لبوبولد على حن تحصل فرنسا على آملاك آسہانیا نی إبطالیا . وبا كانت 
الفا رضات تجری مع ولم الثالٹ › کان سضر فرنسا فی مدرید عاول التأئر على لك 
آسبانيا ولاطه . ولم یکن عجاً أن بظهر بعد رفاة شارل الانی آنه کان قد او می 
بأملاكه ميا افيد لويس الرابع عشر « دوق أغعو » . 
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وهنا تبعن لويس الرابع عشر أن وصية شارل الثانى أجدى على فرنسا من اتفاقية 
التقسم الثانية ٠‏ ولا كان الاممر اطور الفسوى ةد رفض التوقيح علما ؛ فقد كان عليه أن 
يستعد لاءحرب . فوسع محاقته نطاقها [ذ کان نسرعه ی [علان یته بان یکون بلفیده 
عرشاً أسبانياً وفرنسا أثره فى إثارة دول أوروبا . ولم تقف حاقته عند هذا اليد ؛ 
بل إنه أعلن عزمه على توحيد احرش الفرنسى والأسسانى . وبادر بإرسال الاميات 
الفرنسية إلى مدن الأراضى المىحفضة الأسبابية »> وأساء إلى شعور الالجلز عندما 
اعرف بابن حیمس'الٹانی ملكا علہم على الرغم س تعهده ی صلح ررویلك بعدم 
مساعدة أى فرد س أسرة استيوارت للعودة إلى عرش الجلترا . مأثار بدللك الشعب 
الاجلىزى إلى الحرب ولم يكن الر لان مواقا على النفقات الى تتطلما مثل هذه الحرب ؛ 
فاضطر بعد ذلك إلى المبادرة بإقرارها وهنا قام ولم الثالث تعمل يعد من أفضل 
أعاله وهو تكوين الحلف العظم ٥٥صمرال4‏ 4صوإت ضد فرنسا . وإذا کان قد مات 
قبل بدء المعركة » فإن دبلوماسباً قدير" وقائدا مغوارآ هو ١‏ دوق ملبرا » 
Jê Duke of Malborough‏ استطاع أن ينف حطط اللك . ومن ثم بدأت حرب 
الوراثة الأسبائية . 


وقعت أسسابيا وبافاريا إلى حاب فرسا وقدمت بافاريا مساعدة حدية لمرنسا 
بيا لم تقدم أسايا على الرغم مس إمكانياما الضحمة وحيشما القوى أى مساعدة 
لفرسا . وکل ذلا يرحع إلى سوء إدار تما ٠‏ وصغف حكوما ٠‏ على حن وقعت 
ساثر الدول الأوربية العظمى ى الحاس الآحر اللى يمم : امجلترا . وهولندا» 
والامبراطوربة » وإمارة براندسر ج الإنتخابية الى أصسحت ملكة فى عام ٠۷٠١‏ . 
تلم قيادة قوات الحلماء القائد الاعلرى العطم دوق و ملیرا» الذی قدمت بلاده 
معظم نفقات البرب وإن كانت لم تقدم كشرآً س الرحال . وكان معه فى الةيادة 
الأمر « يوجن ٤‏ «دودع تمش الامراطورية وكانت هناك صداقة تجمع بين 
القائدين › کا کاہا على آم تفاهم واتماق فى توحيه المعركة بالاشار اك مع «هينسيوس» 
Henas‏ >| م الأراصى المئنخفضة يومثد . وهكذا كان الوفاق يسود قرى الحلف 
المظم على تعد دوله بينام يكن هناك اتماق حقینی بين فر سا وأسبانيا على الرغم من أن 
ملك الأخحمرة كان حفيد ملك الأولى اتسع نطاق هذه ارب وتعددت میادیما . 
وکان یدو آن هله الحرب لن تلىث أن تتصل محر ب أخری كانت تقع فى شرق أوروباء 


ا 


حيث كانت روسيا وبولندا وبعض الدوبلات الألانية لاجم تة السويد . أما مسح 
مله البرب (حرب الوراثة الأسبانية ) فقد وزع بين البقاع التالية : ۰ 
١‏ -. الأراضى المنخفضة ؛ حيث أغار الإجليز والمولنديون على الأملاك الأسبانية . 
۲ - ليطاليا ؛ حيث حاولت القوات الفسوية أن تطرد الفرنسين والأسان من 
۴ - افاريا ؛ وكانت فى بداية الحرب أكثر الميادين نشاطاً بالنسبة للحركات العدائية 
بين الطرفن » واستطاعت قوى فرنسا وبافاريا أن تصمد فى هلا الميدان > 
با استحال على قوات النسا أن تتقدم بقوات كافية لساعدة القائد ٠‏ ملر ا٤‏ > 
ولاح ى عدة مناسبات أن النصر نى هذا الميدان قد يكون ی جانب فرنسا . 
4 - أسبانيا ؛ كانت الميدان الرابع لقتال حيث كان للأحداث هيما العظمى 
فى مصر الحرب . ومهما يكن من أهمية للمعارك الى حدثت فى هله الميادين 
الأرعة فإننا لن ندخحل فى تفاصيلها وإنما كى بذكر مايلى : أن موقعة 
Blenheim ¢ yy,‏ ى ألمانبا ى عام ٤‏ قد قسمت ارب إلى قسن 


ى القسم الأول مها كادت القوى أن تتعادل ؛ ولم يبد عندلذ أن فرنسا هى الدولة 
الى سزم نى الماية . بيا استطاع « ملرا ؛ الذى قاد قواته عهارة عظيمة أن يلحق 
بقوات القائد « يوجن » وأن بزلا معا بقوات فرنسا هزعة مسكرة فى موقعة « بلبم » 
٤‏ . كانت هله الموقعة حاسمة لدرحة آنا ہت الحرب نی ٻافار یا » بيا استمرت 
الحرب بى الميادين الأحرى . ومنذ دلك التاريخ كانت كمة الحلهاء هى الكفة الراححة . 


استعادت قرات القائد د ملر ا » بعد انتصاره العظم لى , رام ¢« Ramllıes‏ 
بالأراضى المنخفصة »› واستطاعت أن تبسط سلطانما علا » ووطد ه يوجن » القائد 
المسوى سيطرة القوات المسوية نى مال [يطاليا عن طريتى بعض المعونة الى قدمها له 
فیکتور آمادیوس » Amad‏ صاحب سافوی .کا تعددت اثر الفرسين 
وحلةا نهم الأسان فاستولى الاعلر على حبل طارق ى عام 1۷١4‏ . واستطاع أرشیدوق 
السا شارل أن دحل أسبابيا وأن يتبوأ عر شما باسم شار ل الثالث . 
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على أن انجلترا استطاعت نی عام ۱۷۰۴۳ أن تعقد شالمة ١‏ مثریں ١‏ معطا 
e‏ 
الأطلسى » بيا أمنت الحلنر | الر تغال ضد ارما القويه أسانيا ولولا حصول انجلتر! 
على هذا الامتياز العطم لا استطاعت أن تتولى على حل طارق » ولا آن تزع من 
أسبانيا ثغر « بورت ماهون » نى حريرة مسودقة . 

ويتضح من الأحداث ال.ابقة أن فرسا قد هرمت هز عة وادحة فى هده الحرب 
انی م تعد علا بأى كس . ومع دلك م لنٹ حادثان على حاب عظم من الأمية 
أن ضرا الحال تعض الشىء » ما حسن موقف فرسا أل هده الحرب الحاسرة : 

وما : اشتداد هياح الشعب الاسانی الدی رفص أں کون ملک عسوا ی 
شارل ابن الاميراطور ؛ فثار وقارم املك الجديد حى أيزل وحده بالأعداء هز بمة 
فادحة » وأعاد فيليب اللحامس منتصرا إلى مدريد . وعحح الش الأسبانى فى طرد 
العدو من ”اء أساا فا عدا حل طارق . 

أما الأمر الثاني الذى ساعد فرسا على تحسين موقفها فرحع إلى صلابة عود 
لويس الرابع عشر وقوة شخصيته ؛ عد ما طالب شروط الصلح قدمت له شروط 
مهينة حعلته على الرغم س صعف قواه يەم على استثناف الحرت وقد بدأ 
موقف فرنسا على الرغم ما خسرت بتحسن شیش شیا ۰ فى عام ۱۷١١‏ حدت 
ما جنب فر سا الوقوع فى شر مستطر ؛ دلك أن حزب النورى تغلب على حزاب 
المويج » فقبض عساعدة الملكة آن على رمام الأمور فى الحلترا ٠‏ وكان ميل إلى الم 
فىدأت مفاوصات الصلح وعقدت فرنسا الصلح مع بريطايا ى «يوترخت» Utrecht‏ 
عام ۱۷۱۳ ۰ ومع الفسا فی « رستاد ۲ لایو ى عام 1۷١١‏ . 

أعجب المؤرحون الحديثون بسلوك لويس الرانع عشر بعد انهاء عه حروبه 
الطويلة » وكانت تلك السنوات الأخحر ة من حياته دات طانم مر ومؤثر ٠‏ تمیزت 
بإصراره على المقاومة وعدم حضوعه لشروط أعداله المذلة على الرغم س ظروفه عير 
املائمة > كا مرت بتعاطمه الشديد مع شعبه المتأم احزون ٠‏ ورت کللك بسعیه 
الحشیث فی استغلال التغير الذى طرآً على السياسة الداخحلية لالجلترا تی عام ۱۷٠١‏ لكى 
معصل على شروط ملانمة لفرنسا › معقد صلح يوترخرت عام ٠۷١١‏ > ومقتضاه 
EE RARE‏ 


(۱) الظطر ص ص ۲۲۲ - ۲۲٣‏ . 
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اضطر تفر نسا أن تتنازل لر يطانيا عن بعض أملاكها فى المستعمرات ؛ وهى شبه حريرة 
أكاديا وجزيرة نيوفوندلاند »> والمنطقة حول خليج هدسن و سان كريستوفر ؛ 
ا#طitopطC‏ ئى جز ر المند الشرقية . ولكن هله المواقع لم تكن مهمة إذا قورنت بتمو 
إلمستعمرات الفرنسية فى ذاك الحن . كا تعهد لويس الرابع عشر بألا يتسبب فى قلقلة 
نظام الحكم الروتستتى فى انجلترا ٠‏ وبان يطرد جيمس اثالث المدعى على عرشما 
من فرنسا »> وكان الشرط المهين الوحيد هو تعهد فرنسا بتحطم ثغر دنكرك ؛ لأنه 
کان عثل حطر کہرآ یہدد انمحلرا . وی مقابل ذلاك حصلت فرنسا على إمارة 
أورنج؛ Orange‏ » وكانت مقاطعة ور ما ولم أورنج فى داخل الأراضى الفرنسية . 

واعترف عفید لویس الرابع عشر ملکا على آسبانیا باس فیلیب ال حامس › واشار ط 
ألا مجمع بين التاجين . وقد أمنت حدود فرنسا الشرقية فلم تفقد فرنسا أى أملاك 
فى هذه الناحية . 

متف تا انملح کرم اعارا ل کل من رة جل طاق وبورت ماهو 
فى حزيرة سورقة و٣ه:8‏ بيا آلت الأراضى المنخفضة الأسبانية إلى السا وكذلك 
ضمت إلا کل من میلان وناولی وسردینیا ؟ ااا جزيرة صقلية إلى ملك سافوى. 


سياسة لويس الرايع عشر الدينية 

أولا - سياسته إزاء الميجونوت ( إلغاء مرسوم نانت) : 
مس الأمور المؤسفة الى وقعت فى عهد لويس الرابع عشر إلعاء مرسوم نات 
9 › قد کان الميجونوت أثناء حرق الفروند موالن للملكية فى فرنسا » بل 
إنهم سارعوا بتقدم المعونات المالية ها عندثذ . وقد اعترف مزران موقفهم العطم > 
كا م يكن الماك لينسى اللحدهات والمساعدات الى قدموها عندثل فى أحرج الظطروف . 
هلا بالإضاة ل آنه ل یکن متعمبآ بل عرف بالشامح الدینی لأنہ بطییعته ا یکن میالا 
إلى المناقشات الدينية واللحوض فما ؛ ونما كان اهامه منصاً على أمر واحد هو الولاء 
للذولة . و لذلك كانت جاعة الجانسنست مادا مدد الأسس الدينية والاجناعية الى 
يقوم عللما المجتمع الفرنسى » مما حصل أفراد هذه الطائفة أشد خطراً من طائفة 
اميجونوت . على أن لويس الرايع عشر كان ى الوقت نفسه حريصاً على تجنب كل 
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ما من شأنه إضعاف وحدة اللاد الدينية » ومن مأثور أقواله فيا يتعلق بالسياح للود 
عمارسة مادم فى حرية لامائع من داك إذا ) يكن فبة ساس بالكنيسة الكاثو ليكرة» 
ووجه الميحوبوت بعد حرلى المروند عركة عدائية من جانب الكنيسة الكائوليكية 
خحاصة وليس من ناحية البلاط . كان رجال الكئيسة الكاثوليكية حريصبن على إعادة 
عدد كبر من رجال الدين الروتستنت إلى العتميدة الكالوليكية > کا اعارضوا على انہاز 
الميجونوت فرصة انتشار الأضضرانات نى فرنسا منذ عام ٠١۹۸‏ لتفسر مرسوم نائت 
تفسراً جعلهم يضاعفو ن من إنشاء معابد لمارسة دياناتب حارج الأماكن الى اتفق 
علا . وأقر وزراء مہم ١‏ « لوتلییه » لاء م1 شکاوی رجال الدين 
الكاثو ليك الى تضمنت القيفة التالية ؛ وهى أنهم قد أصبحوا يكونون ١‏ دولة دانحل 
الدولة » وطالبت بالعمل على الحد من حريانهم » . وقد أصغى لويس الرابع عشي 
لتك المطالب ؛ فبداً إجراءاته صد الميجونوت من عام 4 ۰٠»‏ وموضحاً پان 
بروتستنت فر نسا قد تناز لوا عن امتيازانہم فأصار أوامره نى السبعينيات ( 11۷°( pe‏ 
دور عبادانہم الى أنشات بعد عام 4۸ > وأمر بألا تقام الشعائر ال مبناثرية اللاصة 

لا اشرت مشر ران ت ر ر فی الارتداد إل 
كاثوليكية » وملا الوعود بالل المالية , 

ومن العوامل الى أسہمت ى دفع لويس الرابع عشر إلى إصدار قراره پإلغاء 
مرسوم نانت ١‏ رسالة لوتلييه » ااه 1٠‏ الى كتب إلى الك وهو متضر ٠‏ 
يطالب فما ملحا بإلغاء المرسوم لتستطيع روحه الاستقرار والطمأنينة وراه 
انان من بطانته با مجد الد ينتظره إذا ما هو نفذ ذلك الإلغاء فيكون بذلك الملك 
الوحيد الى نجح حيث فشل كل من هنرى الرابع ولويس اثالث عشر نى القضاء 
على التفر قة والشقاق الدينى داحل فر نسا » كما أن لويس الرايع عشر لم يكن على علاقات 
طيبة مع البابا « إنوسنت » العادى عشر . وقد رأى أن إلغاء المرسوم حول دون تدخحل 
البابا فى الحر يات الخالية !اط1 - صمعدالو » أى ما حصلت عليه كنيسة فرنسا من 
حربات واستقلال نى بعض الأمور عن كئيسة روما . ٠‏ 

وقوبل إلغاء لويس الرابع عشر المرسوم لى فرنسا بالرحيب من جانب طوائت 
الكالو ليك وال هاسنت وال مزويت وال جاليكانيين على السواء . آما الدول ار وتستنتية 
ققد أدانت لويس الراب عشر وكانت من قبل تتح رؤج التساءح الدينى آلسالدة ى 


gs 4, = 


فرنسا لدرجة أن جدداً كبر من الانجلز والمولنديين قد أقاموا فى قرنسا إقامة داعة 4 
حیب کانوا مارسون دياننہم الخإلفة للكائوليكية ى آما واطمثنان » والبم لويس 
الرابع عشر ننيجة لذلك بالتعصب فى سائر الدول الأوروبية . من المؤكد أن ذتك 
الإجراء قد كلف لويس الراب عشر غالا › وأسم ق تنفد الدول من فرنسا بعد عام 
Ae‏ . م كانت هنا آثار سيثة للغاية على الاقتصاد الفر سى نظرآ لفرار 1.۱۰ من 
آلميجونوت (وکان عددهم بفرنسا يبلغ حوالی المليو نين ) استطاع دلك العدد من 
الميجونوت الفرار من فرنسا على الرغم من العقبات الى وضعها حكومة فرنسا فى 
سبیل تعویق معادر تېم للبلاد . على أن بعض الأحات الحديثة قد عدلت الصورة فبا 
يعلق بأثر مغادر م لفر سا على اللعالة الاقتصادية ءا . حقيقة أن صاعة الساعات 
قد تلفت وظلت كذللك مدة عشر سنوات . كا أن الدول الى استقبلت الفارين من 
اهيجو نوت من الصناع مثل العاملین ف صبناعة الورق والحراء الاقتصاديين قد استغفادت 
کث رآ منم ؛ فاستفادت کل من انجلتر ا وهولندا بل وبروسیا ؛ وكائت الور ة بصدد 
بناء اقتصادياا . 
من الواضح أن فر نسا لم تار کشر ا فی اقتصادیانما بسبب فرار الميجونوت إد أن 

SS‏ مہم بالحارج لم یته‌اون مع 
القوى المعادية لمرنسا على أمل أن يسمح لم لويس بالعودة إلى وطبم بعد أن يطمثبم 
على حرية مارسة عقيدتبم ؛ بيا قدم بعض الميجونوت من المشتغلين بأعال البنوك 
ى جنيف أجل اللعدمات لفرنسا . ثم إن هذه اللسارة الى ميت ا فرنسا بسبب 
فرارهم مہا عوضبت عنما هجرة الآلاف من الكاثوليك الإير لنديين والاسكتلندين 
من مؤیدی أسرة استیوارت إلى قر نسا بعد عام ۱۹۸۸ . 

ومن الشائع آن لويس الرابع عشر قد تأثر كللك فیا تعلق بإلخاء مرسوم نانت 
۵ بزوجه «مدام دعغانتون » صهصەاصه هل الى تزوحها بعد موت زوجه 
ماريا تريزا الأسبانية فى عام ٠١۸۳‏ . 


انيا  ,‏ سياسة لويس الرايع عشر إزاء كنيسة روما : 


حصمل لويس الرابع عشر نتيجة لزاع قام بينه وبين الابوية ى عام ۱۹۸۳ على 
ما يعرف « بالر بات الماليكايية ؛ Gallican Liberties‏ فا امب ماك فر نتا فی 
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س ٣ا‏ — 


هده الات اقية نفو ذا وسلطاناً فتخلص من سلطة البابا » فى فرنسا على الش“ون الروحية » 
وعبثاً حاول البابا إثوسنت الحادى عشر 1× ٤صeمږد!‏ اسر داد نهرده , 


إزاء الجانسلسترا) ٠‏ 


لسبة لى الأسقف جالسن Jansen‏ سقف « ایر 4 NeAT) Ipres‏ — 
۸ ) . کان الجاسنست بيوريتان الكئيسة الكاثوليكية نى هرسا اتصفوا الاستقامة 
وشدة الغر ة على الممادىء ؛ أرادوا العودة بالمسيحية إلى بساطتا الأولى ٠‏ ضادوا شحياة 
أكثر رهدا وتقشماً » وهاجموا ما اتصف به العهد س پحروح على المادىء الحلقية . 
اشرت تلك الل ركة عا اقترن ا من أسماء لامعة . انف إلما ١‏ راسن»؛ Racine‏ 
ودعا لما ى شعره المصقول. الملیء بالتأمل . کا کان «پسکال» 1وعووع لسان حال هذه 
اللمهاعة » وقد اشر مۇلفه الر سائل الإقليمية )119۷—17197( Lettres P-rovmiales‏ 
فى هذه الرسائل المحدلية المشہور ة استحدمت جميع أساليب السخرية العفيفة والجدل 
الحار لمهاجمة الفتاوى الى استخدمها اليسوعيون للق اللموض لى الميز بن اطا 
والصواب . وزاد فى أهمية هذه الرسائل أ مؤلفها م يكن ءن رحال الدين ار فين ؛ 
وإنما كان رباضياً عقريآ متعم بذكاء حا » ووضوح ى الدهن وسلاسة ى الأسلوب. 

رآى اللاك فى تلاك الهاعة وسادما اعتداء على سلطته و سلطةالبابوية معا لأ هم اعتر فوا 
يسيادة المجالس الدينية على الابا » فأصبحوا رضح كراهية الملكية والبابوية 
واليسوعيين حميعاً ؛ فأصدر البابا أوامره ضدها كا اتبع لريس الرابع عشر العنف 
للقضاء علا » وإ الوحشية المنقطعة الىظر الى اتصفت ا هذه المعركة لتعد صفحة 
سوداء فی تاریخ التعصس الديى › إد طر دت الراسات من دیرهن ف ١‏ بوررویال 
PortRoy al de champs « ùl J>‏ وهدم‌الدیر ءوانہکت من حو له حر مات المقابر م 


(۱) المحانسنست لسةإل «حانس» کور یلیس صھو دھع ذاعم مZاستی‏ «ییر ۲٤٣م‏ ۲ ؛ عاش بین 
عام ۱۰۸۳ ¬ ۱۹۳۸ آثار کتابه و آغسطین » - الذی نشر عام ۰ ۱ ۰ وثادی فيه بإلاح بصرورة رحمةاقه 
وعطفه هداية الإلسان - ماصفة س المارصة مأداله البابا وأر ربانم الثامن ۷111 موطإل عام ٠١۹4١‏ . 
وكان الحالسلست شأن عظيم يى فرلا ى القرں السابع شر > ومرکڙها ونوررويال» وأحص ألصارها 
آسرتا و آرنولد» و م سكال » , أدان المرويت هله الباعة عل يد البابا « السونت » الماشر عام 1٦٠۴‏ ؟ 
ثم مرة آحری عل پد لمانا و کلمانت » الحادی عشر ی عام ۱۷١۳‏ آدی اضصطپادعم إلى اغلا د بررر ويال » 
وفرار آنسارمم من مرا ی 1 وال القرد ۸ . وظلت آثار الملنيه قامة ى ۾ ہونو لست » 0r eC‏ 
« وهار ۽ هجوو سى آيام القرن اناسع عشر . 


Converted by Tiff Combine 


انی راز رع 
إنجلترا فى الفرن السابع عشر نى عهد أسرة إستبوارت 


(IVE — ۱1°) 


تمز تاريخ الجلرا ى القرن السابع عشر - أى فى عهد أسرة استيوارت بذللك 
الصراع المرير الذى وقع بين ال ملكية را ة التيودور 
أثناء القرن السادس عشر ( ۱٤۸۰‏ - ۱۹۰۳ ) من هدوء واستقرار وسلام فى الملاقات 
بين اللكية وال لان ؛ بل إن أسرة التيودور قد جحت ى حك اترا حكماً يكاد 
يكون مطلقاً » ولم يكن دلك ضد إرادة لث ٍ > بل موافقة الشعب نفسه » ويز 
الر لمان عندئل بأنه كان أداة طيعة فى أيدى ملوك هله الأمرة ٠‏ ويتضح ذلك جلي ى 
مؤازرة الر لان للملوك فى تحقيق سياسم الدينية . 


قام الصراع بين ال ملكية والمر لان فى عهد أسرة ستيوارت لتدعم حقوق الر لان 
ى حكم انجلترا ٠‏ والممل على الاستز ادة ملها أمام تعنت ملوك هله الأسرة واولا مم 
حک البلاد حكماً فردياً . وإن طروف انرا الحغرافية وطبيعبا الحزرية وبعدها 
بالتالى عن ميادين الصراع فى القارة الأوربية فسا - وإن كان الفاصل ينما وبين القارة 
مجرد محر الاش الضيق - جعلتها أن من الا حطار الحارجية المفاحثة . وأغتتا عن 
وجود المحيش اقام الدى استخدم نى الدول الاستدادية كأداة لتدعم أصول اکم 
امطلى . وعنلسما دعت الحاحة فى الجلارا فى عهد هله الأسرة إلى وجو د ذلك الجيش ؛ 
استبد الحكام ؛ ولكن مقاومة لبر مان ومعارضته الشديدة قضت على هله 
امحاولات › وأوجدت كراهية كبرة :7 الجبش القاثم » ولذاك كان من آم 
E‏ تعر م وجود جیش قائم . ل عحب إذن أن يعتير الر لان 
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الالجلرى وعافظته عل حقوق الشعب هبة البحر كنا هو الحال بالنسبة للأسطول 
الر يطانى 

وإذا كان عر الماش يفصل انجلترا عن القارة الأوروبية »> فلن ذلك لامحول دون 
کو لہا جرا من وروبا ؛ فی ل تتخلف عن أورؤبا نى ميادين الهضة والكشرف 
المغرافية والإصلاح الديى . ولكن ذلك الماصل الضيق مضافاً إليه طبيعة الشعب 
الإنجلزى قد حعلت لمذه الحركات لى انجلترا مبراتما الحاصة الى تجعلها تختلف عن 
ال ركات الماظرة ها فى القارة الأوروبية . 


الأسباب الى فرقت بن العهدين : : 

وإذا عشا عن الأسبات الى أدت إلى وضوح الفرق بين العهدين ؛ عهد أسرة 
التيودور وعهد أسرة استيوارت لوجدنا أن مرجع ذلك هو ظروف داخلية وأخرى 
خارجية ؛ فى عهد التيودور ساد المدوء وعلاقات السلام بين الر لان وال ملكية نظراً 
لأن نجرا كانت قد سثمت نحوض الحر وب داحلية كانت أو حارجية ؛ لأن هذا العهد 
جاء على أثر حروب الوردتن الى استمر ت لان عاماً . مكان الشعب تواقاً إلى السلام 
والمدوء فقل راضبياً أن ملوك رة التيودور حکماً شبه مطلق › ملم يدع الر لان 
إلا تادر أثناء هذا الحكم . آما الظروف اللعارجية ابعها حوفاً من حار ها اسكتلندا ء 
وما قد تشه علمما من حملات » فكان على الشعب إذن أن يطلتى السلطة فى يد ملوك أسرة 
التيودور حى يمن اللحطر اللحارجى . ونلاحظ أن عهد استيوارت قد جاء على أثر عهد 
ازدهار وتقدم ی الفنون والآداب › وکان عھد الز ابیث عھداً ذھبیا کنا کان عصر 
سلام » وقد حاولت هذه الملكة أن تتجنب اللحرب قدر استطاعتها . أا اسکتلندا فکانت 
فی عھد استبوارت حزءآ مککلا لانجلترا ؛ وإن کاں الاتحاد الحقیی بین کل من 
اسكتلندا والجلرا م يم بصورة قاطعة إلا فى بداية القرن الثامن عشر عندما أصح 
کا وان راد کی با ا راکنا او فج د اس ن ا 
واطمئنان لعدم حدوث أى غارات من الشال . 

كا أن أعضاء البر لمان الانجليزى - وقد مرم عصر الهضة وفيه استنارة » وقد 
تأثروا عميزات هذا العصر » وبدأوا يتشبشون ما اكتسبوه من حقوق دستورية يرجم 
عهدها إلى القرن الثالث عشر الميلادى - م يكن من السہل علہم أن يتنازلوا عن هله 
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الحقوق بسہولة ؛ لذلك أصر أعضاء الرلان على القسك يذه الحقوق وام اوا 
ع سبيل الزود عنبا » وزاد من إصرارهم ن ملوك أسرة اسثيوارت كانوا قد تشبثوا 
حت الماك المقدس ؛ الماك مهم كان يعتر نفسه ظل الله على الأرض ؛ ينغد كل 
ما ېدو له صالاً من عمال ومشروعات دون أن عاسب على ذلك › لابشارکه فی ذلك 
"كله أحد » وسلكوا بذلك سلوك ملوك فرنسا فى ذلك الوقث ؛ ناندفعوا إلى تثبيت 
دعام الحكم المطلق غافلن فى ذلك عن الغرق الكبير بن كل من فرنسا وانجلئر! والظروف 
الى تحيط بفرنسا ؛ فالأحرة دولة داخحل القارة الأوروبية » وما حدودها المشتركة 
مع آسبائیا جنوباً ومع الانيا شرا ؛ علما آن تحتفظ یش قائم لکی ترد عنہا عدوان 
هؤلاء الجران » وکان لوجود هذا امیش القاثم آثره ی تدعم وتوطد أرکان الحم 
المطلق فى فرنسا . 

أما العلتر ١‏ هكان هما دللك القنال الامجلزى الذى بفصلها عن هرسا › كان له أثره 
ى تغرير طبيعة الحكم فما » إذ أصبحت انجلترا عنأى عن الحروب القارية أو الى 
دالحل قارة أوروبا > فلا يصيما مها ما بصيب فرئسا ٠‏ ومع ذلك لامجب أن نبالغ 
فى حقيقة أن الجلرا كانت منفصلة تماما عن القارة . 
السياسة الالية : 

إن الظروف الاقتصادية الى اجتاحت أوروبا عند مطلع القرون الحديثة بليجة 
لأحداث الكشرف امغر افية وا كتشاف العادن النفيسة » أدت إلى س قيمة العملة 
فلل تعد الغصصات ال الية بكافية لسد حاحات اللوك ؛ فاتجه الملوك إلى الطرق خر 
الدستورية للحصول على المريد س الال » ولم يتنبه التر لا إلى ذاك الأمر ؛ لأن الر لان 
ل يكن يشرف عندئذ على الناحية الالية ؛ ولو كان بمعل لكان مس المكن أن يزيد 
من الخصصات اللكية ومن هنا كانت السياسة المالية ملوك هده الأسسرة من العوامل 
الى أدت إلى الزاع بين الملكية والر لان . 
السياسة المحارجية : 


م بكن لأسرة استيو ارت نى النصف الأول من القرن السابع عشر أى شاط يذ كر 
فى السياسة اللعارحية من حبث ألما لم تمهد السبل لرعاياها لكى عققوا مكاسب نجارية 
كبر ة عناسبة ندء علاقات السلام والصداقة مع أسبانيا بين عاى € -- 110 
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م منح هؤلاء التحار المقومات اللاصة للاستفادة من هذا الصلح أو تللك الصداقة . 
وكان جيمس الأول . باتباعه سياسة السلام مم أسبانيا ء إا الف سياسة الر ابيث 


إللبارجية الى كانت ضد أسبانيا » وتعتر ها العدو الأكر لالعلترا. 

وى النصات الان من القرن المانع بر بلاحظ أن الجلرا قد ساعدت فرنسا 
قى تحقتى أطإعها وأغراضما التوسعية › E‏ فى ركب هله السياسة غير «دركة 
مدى نحطورة ذلك وءا قد ينجم عن موقفها السلى أو المشجم من ر دیاد قوة فرندا 
ی ع لويس رابع عفر 
السياسة الديلية : 

فى الصف الأول من عهد هذه الأسرة TS‏ عشر 
سلكت أسرة استيوارت سياسة عدم النسامح إزاء ال مذداهب الر وتستئنية اطالعة للعقيدة 
الأنجليكانية وعلى رأسها البيورتان أو المنطهرون من الروتستنت. . وى الوقت 
حاولت من مطلع عهد هله الأسرة E‏ 
الماك يرضح للأمر الواقع . أما فى العهد الثاني من أبام هله الأسرة وهو الذى يبدا 
بعودة الملكية سلة ٠٠٦٠‏ » أى عهد كل من شارل الثالى وحيمس الثاى . فقد 
مز باعتناق ال ملكية الكاثوليكية وإن كان الأول مهما لم مجهر ا ٠‏ وتتمر كذلك 
محاولة كل مما فرصا على انجلترا » وتللك السياسة أدت إلى الصدام اليف بين 
الر لمان رالملكية . 


جيمس الأول ۰ ٠٠۲١ - ۱٦٠۴‏ : ولم يكن مؤسس هده الأسرة وهو حيمس 
N O‏ 
المقدس ف صرامة وعنف » وآدى داك إلى اصطدامه السريع مع | ار لان ؛ فو ضعت 
بلك بذور الشقاق بن الملكية والر لمان منذ بداية حكي هذا الك ما أدى إلى وقوع 
الورة فى عهد شارل الأول الذی امتد حکه س ۱۹۲١‏ إلى مقتله عام ۱۹٤٩‏ . 


وكانت السياسة الديبية من العوامل الى أثار ت الر لان صده فقد اعشق سياسة 
اضطهاد جاعة البيورتان › وحاول أن عتح ح الكائوليكك ت تساعحا دينيا نما أثار الر لان 
عليه » فاضطر إلى اغبطهاد الكاثوليك ها فعل بالنسة لر وتستنت غار الاتجلركان › 
وتر تب على ذلك تلك المؤامرة الي و وليك للقضاء على الملكية رالر لان ما 


٩۹‏ ب 


وهى المعروفة عؤامرة البارود الى دبرها « جای فوکس ) وعس۴۹ Guy‏ فعرفت 
كللك باسمه » وكان المتامرون قد وضعوا باروداً فى الطابق الأسفل عى الر لان 
الانجلزى » وتعمدوا أن يكون ذلك أشاء جلسة الافتتاح فى ه نو فر ستة ه ۱1۰ 
وکان غر صم أن يقتل الماك ف تقضى ذلك على البر لمان والملك معا . ولكن أمر هذه 
N‏ والر لان » وقبض على المتامرين › 
وقرتب على ذلك اضصطهًاد الكاثوليك فى انجاترا لمدة قرلين » فحرموا من ساثر الحقوق 
المدنية » واصطهدوا ولم يعد لأبناہم أى حق فى التعلم أو الالتحاق معاهد الدولة 
العلمية . ولم يرفع عم ذللك الاضطهاد إلا عند مطلع القرن التاسع عشر . 


السياسة الدستورية : 
كانت سياسة الاك الدستورية سياسة عقيمة ؛ فأعضاء الر لان فى ذلك العهد كانوا 
يعتدون بشخصيانهم » ويتشثون عقوقهم الدستورية ؛ إذ أرادوا الاستمرار نى الفتع 
هذه الحقوق . بيا كان اللك يطالب لنفسه بالسلطان المطلق ١‏ فنتح عن ذلاث الصراع 
بين الاحاهن ١‏ ومس م م أصحت هناك قصية هاءة فى حاحة إلى اتاد قرار 
اا لغلسة والسيطرة على ا سكم ى انجلترا + أهى اللاك أم لبر مان ؟ 
وكان جيمس الأول أول من أظهر عداءه الساةر لار لان عندما ذكر لأعضائه 
أن الحقوق الى يتمتعون ما ليست حقوقا ثابتة أو دانمة وإنما للملك الحق فى أن عسحهم 
إياها أو أن محر مهم مها . . وأضاف إلى ذللك أن الأمور المامة الى تتعلتق بالمسائل 
القومية أو الذبنية ليست من اختصاص أعضاء الر لان » وإنما علبم الموافقة على الأموال 
اللازهة للدولة واأعر عن آراء الشعب الانحلزى الذى مثلونه ى الر لان » وقد ثارت 
ثاثرة أعصاء البر لان على أثر هذا التصريح ٠‏ فأعلنوا وكتبوا فى صفحة من ن صفحاٽت 
مجلس العموم أنهم متلكون هذه الحقوق امتلاكاً تاما وقد ورثوها عن الشعب الامجلزى 
من القدم » ون لم حق الىظر فى كل المسائل المامة لألبم يعملون لصالح هلا الشعب 
الدى عثلونه . فا كان من الملك إلا أن انزع هذه الصمحة ومزقها ورأى عندئد أن 
محل الر لمان سنة ٠۹۲١‏ . 


السياسة الحارجية : 

أغضبت السياسة اللحارحية أعضاء الر لان ؛ فقد كانت انجلرا فى حرب ضا 
أسبابا من واقعة الأرمادا سنة ٠١۸۸‏ » ولم يعقد الصاح بينها وبين انجلتر | إلا عند مطلع 
عهد حيمس الول سة ۱۹۰٤‏ » وقد دکرنا أن جيمس الأول م ى ء الشعب فرص 
الاستفادة من هذا الصلح فل ىء م وسائل الاتجار مع مستعمرات أسبانيا فى العام 
الجديد » بيا كان مدا الصاح أثره أى النزام انجلترا بمنع تجارة الريب الى كانت انجلرا 
تجى من ورالّها أرباحاً طائلة و مى أصح أصر دلك عصالح التجار ومرتادى البحار » 
وعندما بدأ جيمس الأول يشعر خط هذا الانجاه نى السياسة اللحارحية كان عهده قد 
أشرف على الانهاء » فقد جمع'الر لمان بعد ذلك » واتفق معه على إعلان الحرب 
على أسبانيا سنة ٠٦۲١ - ٠٦۲١‏ ؛ يضاف إلى العواه ل السابقة عاء ى آلحر » وهو يتعلق 
بشخصية وزیر ومن‌أعظم‌مستشارى جيمس الأول وهو اجورج Georges Vı1lıers (4q‏ 
( دوق بكنحهام ) » اختاره اللك لیستعین به . وكان هذا المستشار متعصا لرأيه › 
يساند اللك ى اتجاهه نحو عدم الاعتراف قوق الر لان . فكرهه لذلك الأعضاء 
وطالبوا املك باستبعاده » واكن الماك أصر على إبقائه » وم يكن الر لان ملك إلاآمراً 
واحدا لاستبءاد غير المرغوب فم من الوزراء وهو إلقاء مہمة الحيانة العظمى علم . 
فكان الوزير المبم محاکی آمام مجلس الور دات مقتضى هلا القانون › فیصدر اکم 
بنفيه أو قتله أو «صاد رة أملاكه . وكانت هله الطريقة تعسفية إلى حد بعيد » وظل 
معمولا ا إلى ن ظهر مبدأ المسشولية الوزارية فى القرن الثامن عشر » وهى أن يكون 
الورير مسثولا أمام الر لمان عن انجازاته وأعماله » فإذا أحطاً كان عليه آن يتحمل نتائج 
دلا اللحطاً . 

٠‏ عل الرغم من صدور هذا القرار فإن ال ملك أصر على موقفه ومنع تفيذه فكان 
هذا أكر تحدى للرلان . 


سارل او 3٥‏ 

ء ' ما مات حيمس الأول » ونولى شارل الأول » كانت هذه المشكلة هى المشكلة 
الاولى الى واجهته . وكان شارل صديقاً حميماً لدوق باكنجهام اليم فرفض أن 
جيب الر لان إلى رغبته > وطل دوق باكنجهام يتمتع بنفوذه . ولا أدل على غضب 


— N 


موا چ 


ران من سلو ل الك ابيد من أن ل يوافق عل منح ال للك إيرادات الارك الحصصة 
لھ مدی الحیاة کہا کان متبعاً فى الماضى »> وإتما منحه هذا الحق لمدة و 
وكانت الخصصات الملكية فى ذلك ااوقت عبارة عن الإيراد الحاص بالك م الإيراد 
الدى يعود عليه ٠ن‏ بعض الإقطاعيات وبعض إيرادات المارك ؛ ومن م بدأ عهد 
شارل الأول هله البداية السيثة . وكان أعضاء الر لان فى دلك الوقت - وقد تبينوا 
الاتجاه المطلق نى عهد الك السابق » وموقف شارل الأول الماثل لسلفه - قد بدأوا 
يفكرون فى الطريقة المثل للوقرف فى وحه امأك اللحديد » وكانوا دوى رة استطاعوا 
أن يکسو ها أثناء مارستهم لاحكم الحلى > ودراستهم المستفيضة للقانون العام لانجلرا, 
وكانوا قوة لايسنهان سا واجهت شارل الأول منذ بداية عهده › فلم يكن باستطاعة 
هلا الملك إزاء موقفهم المعارض إلا أن محل البر لمان » ويقبض على من يشر المشاكل 
ضده به » ورودعه السجن . وقد استطاع الر لان مساعدة قاضى القصاة فى محكة 
الدعاوى العامة وكان سر د ادوارد كك « Edward Coke‏ ۲ أن محصل على موافقة 
الملك على ما يعرف ملت مس الخحقوق8اط!R‏ 0۴ Pita‏ عام ۱۹۲۸ » وکان ينص 
على عدم قانونية الأمور التالية : 


ولا ١‏ فرش القر ازب ار افر رشن كون موافقة الر لان . 

ثانا : القبض على الأفراد أو سجنهم دون عحاكة . 

ثالث . : استخدام قرارات لمان الأحكام العرفية زمن الس . 

رابعاً : إيواء الجند والبحارة فى منازل الأهالى دون موافقہم . 
الیکی المطاتق فی دود شارل الأول ۱٦۲۹(‏ س )١١٤١‏ : 

تجح الر لان فى أن محصل على موافقة ا للك على ملتمس الحقوق ٠۹۲۸‏ » ولو احترم 
ا ملك هذا اللتمس لسارت الأمور سرا طبيعياً ؛ ولكن ن شارل کان یعتر نفسه العا کم 
المطلق هدا الشعب » فبدأً ينقض هلا الملتمس » ويتصرف تصرةا الها له من سة 
۹ ء» وأدى ذالك إلى نغور البر لمان مه ء واحتدام النزاع بين ا ملكية والر لمان ء وزاد 
من حدة هذا التزاع آن شارل تزوح سنة 1۲۹4 من هرييت الفرسية » وساعد 
الكاثو ليك ى فرنسا ضصد الروتستىت › فكان ذلك مالف سياسة الجلترا » وزاد من 


و 


هذا النفور ن دوق بکنحهام قتل ئى سنة ۱۹۲۸ على يد أحد المتعصبين من اليوريتان › 
وأدى ذلك إلى رغبة الك فى الانتقام من الر لان » فأمر بفض الر لمان ولكن الر لان 
رفض تنفيذ أوامر ا ملك . ولكنەتوصلالي استصدار القر ارالتایتعت تأثر Sir John Eliott‏ 


١‏ إن کل س يبتدع جديداً فى الدين أو يغرض ضريبة دون موافقة الر لان يعقر 
عدوا للدرلة وللمصلحة العامة » . 

وواضح أن ا ملك كان هو المقصود بلك فا کان من شارل الأول إلا أن فض 
الر لان ء وحکم حکاً م مطلقا ی المدة من ۱۹۲۹ - ۱۹٤١‏ › وش حلاها وضعت بلور 
عوامل الثورة العظمى الى أدت إلى الحرب الأهلية بن الملكية وأتباعها والب لمان و أتباعه 
وقلہ ا الماك من «اليوت ۲ فأودعه الج مح صديقيه « فالنتىن ¢ Valentine‏ 
« وسترود ۲ لم٣8‏ . فات «اليوت » فى قلعة لندن 1٦۳۲‏ » واستمر صديقاه 
ى سجہما إحدى عشرة سنة » وانتقم الك بلك لصديقه دوق « بكنجهام » فى 
شخص ر( البوت » ولکنه م یلبٹث حى دفع المن غاليا . واستعان الك بشخ یتین ى 
تصريف شثون الدولة على النحو الدى يريد › فسلك كلاما سياسة استبدادية استمز ازية 
أثارت الشعب الذى كان يرقب عن كثب تصرفات الماك وأعوانه . 
کان وما ەتوماس Thomas wentworth ¢ gi‏ 

استعان به الك نى تصربف شئون الدولة » فاتبع وسائل ضير مشروعة ى سيبل 
تزويد الماك ال مال حيث فرض ضرائب جهركية بمراسم ملكية » واستحدث ضرائب 
جديدة فرضا على سائر طبقات الشعب دون موافقة الرلان . كا جدد ضرائب 
آخری ومنها ضرببة السعن ٠‏ وكانت تجبى على الموانى آثناء الحرب . ولکنه فرضا على 
کل ناء الحلتر ا زمن السلم » فاستطاع بلك تقدم الأموال اللازمة للملك » فكان لذلك 
آثره فى أنه أصبح شخصية ا ا 
صلمور مہمة اللبيانة المظمى ضده 

وثانہما : کان ا Laud‏ رئيس أساقفة ا » وقل عل هدا 
بدوره على تركيز السلطة نى بد الاك عن طريق نشر العقيدة الانجليكانية والقضاء 
على اليوريتان » فاضطهد كل من رفض أن بتبع كنيسة انجلّرا » واستعان « لود» 
بالحا كم والمجالس الاستشنالبة لإلةاء الرعب ى النفوس ٠‏ فتعقب الالةين بالمصادرة 


— ( —- 


والاضطلهاد » وحرمهم من مصادر أرزاقهم » بل عرضيم كللك لألوان التعذيب 
والتشویه » فأدی ذلك إلى التلمر وإلى هجرة اعداد غفبرة مهم إلى سواحل امريكا 
الشالية حيث هاجر بن عای ۹ ۰ ۱٤١‏ مات من الإنجدز مز اأز راع ورجال 
الدين ورم من رغوا ى العبادة وفق طريقنم » فتركوا بلادهم واستقروا على سواحل 
« ماشو تس ۲ کااەەەuطعودوه ‏ وقد نقل من هاجر مہم بسب اضطهادات 
« لود» إلى «سوانحلند ۽ النظم والمجالس الى اعتادوها ف بلادم . وصدق القول 
بأن سياسة لود الدينية قد أدت إلى تأسيس المستعمرات الإنجلزية فى ١‏ نيو انجلند٠‏ . 

وعندما أراد أن بفرض العقيدة الالعليكاية على الشعب الاسكتلندى ٠‏ وكات 
الكثيسة ار ستارية Prepetrlan Chueh (١)‏ هى الساثدة فہا » وکانت تعتمد على 
عقيدة كلفن . رفض الاسكتسديون عتناق المذهى الامجليكانى فأعدوا جيشاً لاإغارة 
على انجلترا من الشمال لرحدثرا الفلاقل والاضطرابات حول شارل الأول . فاضطر 
إلى دعوة الرلان إلى الاجاع للحصول على المال اللازم لمواجهة حطر الغزو 
الاسکتلندى . 


الر لمان القصبر وقد استمر من ۳ آىریل إلى ه مایو ٠١٤١‏ : 

واجتمع الر لان فى أبريل سنة ٠٠٤١‏ ويرف بالر لمان القصبر ؛ لأنه م يستمر غر 
وقت قصبر لايعدو الشهر الواحد حيث انعض فى الحامس من مايو » وسبب ذلك أن 
ار لمان عندما عر ضت عليه ا موافقة على الأموال اللازمة لتجهز اليش اشتر ط أنيتعهد 
الك باحترام ما حاء فى ملتمس اليقوق » ولكن شارل الأول رفض الالترام ہذه 
الحقوق مما أدى إلى غضب الر لان وعدم موافقةته على مد المللك بالأموال اللارمة لصد 
العدوان الاسكتلندى » ففض الماك البر لان » وحاول أن يد الاسكةلىديين عا لديه 


ù 


)1( ار awتlرqرİù Prespeterıans‏ 
شيوخ الكنيسة وقد سموا بلك لإصرارهم عل أن اللكومة الكسية فى المهد الحديد كانت من شميح 
الكيسة ومن مهم س سدامها ؛ وكائوا متساويين نى السلطا ؛ والمىصب والرتبة . وقد استقر هذا اللطام 
الکسی فی اسکتلدا نی عام ٠ ٠۹۹۹‏ وكالت مواد هذا اللظام تعضابا ناء المقيدة الى ام تسيافما 
المصلح الدیی «جوں توکس» ×0دع وط ل ی عام ۰ ؛ وقد آقرها البر لان ثم صدق علا عام ٠١١۹۷‏ 
وآخیر آ استقر هذا الظام الکشسی مقتضی قانود آصدره مجلس الشیوخ الاسکدلندی مام ۱۹۹٩‏ ؛ ثم تأ كدضمانه 
مد داك فى الاتفاق الذى تم بشأن الوسدة بين ابجلتر! واسكتلندا عام ٠۷٠‏ . وكان أول بيت لاحاع 
الار سبتار یین ی انجلر ا ی وفاندزوورث » Surrey e~  wandsworth‏ ۲۰ 5و n‏ 184۲ 


~E, 


من موارد ضئيلة واکن دون جدوى ؛ فقد ارتد حيشه وتقدمت القوات الاسكتاندية 
تحت قبادة « الكسندر لرل » Alexander Leslie‏ › فعرڭك ېر « اتويد » 1w‏ 
واحتلت «درام) سمطعدط و ١‏ نور گر Northumberland iY‏ › وأصېحت هذا 
جیوش اسکتلندا تحتل آشہر مقاطعات اجار ا فى الشمال ؛ واشبر ط القائد الاسكتلندى 
ضصمن شروطه للانسحاب والتقهقر الحصول على مباغ وفير من الال » فرأى الماك 
ألا مر من اللحضوع ودعوة الر لان للاجماع › 


اجماع الر لان الطویل ( )٠١١۳ - ۱٦٤١‏ : 

اجتمم الر لان فى نوقر ٠ن‏ العام نفسه.» وعرف ( بالر لان الطويل ) لأنه ظل 
منعقداً مدة ثلاثة عشر عاماً : وما الر لان أهية عظمی فى تاريخ انجلترا بل أن آفيته 
قد جاوز تما وعمت آثارہ آوروبا كلها بل والعالم أجمم . فكانت قراراته أمثلة حبة للتحرر 
واحترام الحقوق السياسية والمدنية للأفراد . وتزعم الموقف فى الب لان نخبة من الساسة 
الم الدستور والر لان ممن عرهوا بتحمسمم للمحافظة على حقوق الشحعب » وكان 
Hampden ¢ ùl» aa‏ و« هولز» Pym € g1 _Holes‏ 


وضع هلا البر لان حلا بمائياً لاسترداد ٠‏ للك انجلبر ا ما كان له آثاره العظيمة فى تنمية 
الحربة السياسية نى أنحاء العام كافة » عندما بدأ هذا الر لمان بإلغاء مايعرف بالمجالس 
الاستنائية الى كانت مصدرآً للاستيداد . ولم یکتف بذلاث بل آثار ما جاء فی ملقمس 
الحقوق » مأكد أن اللك لاعلك حق فرض أى ضريبة أو الحصول على المال بای 
وسياة أحرى دون «وافقة الر مان » وحكذا ضمن الر لان حقه فى السرطرة على سياسة 
انجاترا الالية » وكذلاف ضمن للأفراد حقوقهم المدنية »> فصدر قرار يؤكد حماية الأفراد 
وعدم سجهم دون سإب ماضرو رة إجراء عا كمة تبت فى قراراما معهم » وكان 
ذللك بسبب ما حدث « حون اليوت » وصديقه «سرود» ءله8 و «فلننن») 
n٥‏ ادع[ . عندما قبض علہم على آثر مقتل دوق «بکنجهام؛ فی عام ۱۹۲۸ . وبدلك 

حمی الر لان آفراد الشعب الانجلزى ٠ن‏ اک الك وآحكامه التعسفية ضده ؛ 
وعمل البر لان من الوهلة الأولى على أن تضمن هله القرارات المامة دستور الدولة › 
وأن تخل كافة الاجراءات لمايتها » ولا كانت شخصية ١‏ إيرل سترافورد ؛ 
من الشخصيات البغيضة المهددة لما حصل عليه الر لان حينشذ من مكاسب › فقد رؤى 


وإ ¬ 


التخلص ما » وفعلا وجهت إليه تهمة اللحيانة العظمى فأعدم فى عام ٠١١١‏ »> ولای 
لود » نفس المصبر بعد أربع سنوات أى عام 140 

وعندما ظهرت الماجة إلى تعرمن ضصباط للجيش الموجه إلى إبرلندا للقضاء على 
الفتنة الى بدت باعتداء بعض الكاثولياك على عدد كبر من الر وتستنت وقتلهم › 
وكان الك فى العادة هو الذى يعين الضباط حم «بم؛ ورم بأن یکون ذلك الأمر 
أبضاً من حت الر لمان » وأصر على أن يكرن وزراء الملك موضع ثقة الر لان . ومحى 
هذا أن الر لان سلب الماك كل حقوقه » وصح السيطر على سياسة الدولة الالية 
والدينية والحربية . ولم بكن شارل الأول ليقبل ذاك الوضم » فدير مرا القتض على 
زغماء حركة المعارضة وقادما داخحل الر لان وهم بم Strode {دgi» gy Pym‏ 
y Hampden Ûialk sy‏ و« هولز ) gy Holes‏ » هز ارج Hazlerig "e‏ . ولکن 
لجسن -حظ المر لان أن آمر هذه المؤامرة الى دبرها شارل قد اكتشف فى الوقت المناسب 
فتخلف الأعضاء الحسة عن حضور الجاسة . وكان هذا أثره الكبر فى إحداث ضجة 
كبرة نى انجلترا ؛ إذ بدأت النفوس تشعر مخطورة اتجاهات الك المطلقة » وشعر 
أعضاء البر مان بأن الحقوق الى كسما الشعب الانجلزى على وشك أن يفقدها » وثار 
ارأى العام نى لندن لأن مؤامرة الاك كانت لمن اعتداءا صرعاً على حرية الر لمان 
وکیانه » فشعر الللكشارال باللحطر الحدق به » واضطر إلى مغادرة لندن بسرعة ايبتعد 
عن الشعب الغاضب . 


الجرب الأهلية بين اللك والرطان : 


وهنا بدأت الحرب الأهلية بمن الر لان والملك » وانضم إلى الماك الأشراف وأتباع 
الكنيسة الامجليكانية والكاثوآيكية › بدا استعان الر لان بالطبقة الوسطى › وكان آفرادها 
يوصفون بلوى الرعوس المستديرة Round Heads‏ )1( كما استعان معتنى العقيدة 
الروتستنتية غير الاجليكانية مثل الرسبتارية والبيرريتان . واستطاع الرلان كدلك 


(1( دوي الرەرس llتدıر7‏ ڊ Ronnd Heads‏ 
هرف اتبا الك شارل الأول ومعضدوء أثاء المرب الأهلية الى بدأت فى الجلترا فى بام 1١4۴‏ 
بالفرسان » بيا عرف أصدقاء البرلان بلرى الرمرس المسصيرة » ويقال أن التسمية ترحع إلى آنبم كالوا 


پرتدون عل رژوسہم قم آشبه ما تون ى استدار تا بالسلطانية آو البق ینا فس شر رع میم میٹ 
لا يدي وله حالفة القبعة . 


bk 
ا س‎ 


الوصول إل التحالف مع اسكتلندا فيد الاك والكنيسة الانمايكانية » واستمرت هله ' 
ارب مدة خس سنوات ابتداء من عام ٢ ٤‏ وائېت سنه 4 بزعة للك 
ا ص 1 1 


وإعدامه ' 

وابتصرت قوات اران على قوات 'الالك لأسباب منبددة من اهمها : 

١‏ أن الطيقة الو سطى اشتركت فى الحرب إلى جانب, لبر لان وهی صاحبة 
اثر وة فى انجاترا وانضمت إلما قال انجلرا الشرقية الى تز خر مرا كز ها الصناعيه 
والتجارية > وبدلك توفرت الأموال اللازمة رین جيفن ودج ٠‏ 3 اعت 
رة الحرية أى قنوة الأسطول ما كان له أثره فى ترجيح كفة ال لال على اا ٠‏ 

۲ - ظهور شخصية أوليقر کر مويل بین المىقاتلىن فاستطاع هذا الجندى الشجاع 
أن بنفلم جيئاً نمو ذجيا كسب به المعارك الختافة الى دارت بین القريقن وأصبحت 
له شرة عالمة » أشاد ا القاتد الفر سى تون ؛ مصصure‏ الى شبد براعة هذا 
اميش عندما أرسل کرمویل جیا لفرنسا ساعد ہا ی حرو ہا ضد آسباتیا فأاحرزت 
پومئذ نصراً ف موقعة «الدن » مد0 المأمورة . واستطاعت هذه القوات الى 
در ہا وقادها « آولیفر کره‌ویل ۾ آن تذصر على قوادت اللاك شارل الأول نى موقعى 
وامارشخرن مور ؟ سنة ٤٤٦١م(‏ ناز ۲ .Nasby‏ سثة 4۵ . و نعتر موقعة 
و مارستون مور» أشہر مواقع هله المرب » ظهرت هما مقدرة كره‌ويل الخربية 
العذة الى رفعته إلى مصاف عظماء القواد » وقد اعرف له الر لان بذاك . وعرف 
کرم‌ویل پتساعه > فاقسح جال اټرتی ليش آمام ايع برف النظر عن‌اختلافا م 
الدينية » على أن الم لان انی استطاع أن ينال هله لاتب ار ت على الملكية فى ميدان 
ال ت فع نى ميان الصاح . فلم يستطع بيد ذاك آن بو حل صعوفه وآن بتع سياس 
سليمة ن المريقان بل إن الر لان اتيع سياسة اضطهاد إزاء معتنى المقيدة الاوايكانية › 
وکن ريم معاشا ہم . والح يطاود الملكين وپفرض عام غرامات وادحة . 
کا أن الر لان بدا حقد على الجيش وعخشى ازهياد تفوذه نتيجة لتلك الاتصارات 
اى أحررها . وهكل بدأت تظهر الفرتة بين صفوف المنتصرين من أعضاء حزب 
ار لان واجميش . وام يعد ابر مان الاى تهر حداده رة الرأى الروت ررر 
ها لم يقدر خدمات اميش الذى يرجع إليه الفضل تى انتصراته الساحقة على الي 
دا کر اا ف اارت ر او و ی ا 


NNN 


الشخصيتين العظيمتعن فى انجاءر ا نى ذلك العهد وهما ه أوليفر كرمويل ۲ و « ميلتون ٠‏ . 
ويتبين س الماوصات الى بدأت بن الر لمان والحيش وال ملك أنه م تك هناك 
أأى فكرة لاستبعأد الللك عن العرش » بل كان كل س الر لمان والحيش يرعب فى عودة 
'اللك إلى الک › وقد عر کل فریتق عن آرائه وءمادثه وکانت جمیعھا ی صالح 
الدولة لو أحذ ا . كان الماك بطيعة الحال يادى بالملكية وكتاب العبادة الالجلزية 
ر أى العقيدة الأنجليكانية ) . بيا كا الر لان ينادى باحترام القانون العام والحكومة 
المسثولة وال ميش ينادى بضرورة التأمح الديى لسائر الطوائف الروتستشية . 
ى الواقع أن كل هذه الأمور كانت لصالم الملكية فى امحلترا »> فلو أحل ا 
'جميعاً لاستطاعت لملكبة أن تستقر . على أنه لم يكن مقدرآ لشارل الأول أن يعود 
ثابة »> إد رأى لسوء حظه أثاء الاو ضات أن ينر فرصة اللحلاف بين الر لا 
والجيش وموقف اسكتلندا من ار | لقص على أعدائه حميعاً : وليعيد لنفسه الحكم 
المطلق فى الجلترا . وهذا أكر دليل على أن اللاك ل يتخل عن عقيدة حقه المقدس . 
فبيا كان يفاوض اليش وار لمان أحل يعد العدة لاستئناف الحرب وذلك عن طريق 
إثار ة المدن الكرى والتحالف مع رعاياه الاسكتلنديى ولا حكام المؤامرة ور الاك 
من ید یش ۔ واکن الیش م بث أن ق ص عليه ول بغفر له تحالفه من الاسكتلنديين 
وتامر ه بالتالى على سلامة الثلاد وعقيد تا االيدة . 
وعند عودة أوليفر كر مويل من صد الاسكتلنديس المناصریيں للملك ف ١‏ برستوں) 
وواوهع ۳‏ وکان نفوذه قد از داد نتيجة التطهر الذی قام به « براید » ملاع۴ 
عام ۹ بطر د الأعضاء الاررين من الحزب آلملكى ئى الر لان - أصبح انلو مها 
اللتخلص من اللاك . وقد أحمعت الآراء عى ذلك . فأدانته الميثة الى حا كته وكانت 
مكونة من أعدائه. والہمته باللرانه العظمی فأعدم فی و هرایت هول 1311۲ ۲اط (۱) 
فی فرایر ۹4 .۰ ونس الابجلز الأحطاء الی ارتکہا شارل واعتروه شہیدا . 


(۱) «هوایت هول »› !ھ۴ white‏ ( ى لدتث) : 

قصر ناه «هیوبرت‌دی بورح» طچ۲ 0ا8 Earl of KenteĞSu yJ jl Hubert nde‏ قىل ستصف 
القرن الفالث عشر ؛ ثم آل ہناء مل و صیتہ إلى والرهہان السود ی ھوور دی Black Fıars o۴ ٥p P0۳1‏ 
الذين باعوه إلى أسقى ويورك » وس ها صار امم « بورك بلاس ۴۵1٥٥۰‏ ٤هل‏ . وظل عل اقامة 
الأساقفة فى هله المدينة حى استول عليه هری افاس من الکاردپال لإهواه» بى عام ٠٠٠۴١‏ . وصح 
خلال ذاك القرن مقراً قلاط وقد نقل اله ی عام ۹۰۴٠م‏ ان الملكة الیر انث حرا ی موكب كبير 
من ریتشموند »ل02 طه٥R‏ ؛ سیت کانت ند وفيت ورا و کاندن ې اله ېله المناسة تم تأليب 
مدیح فيه اطراء بلالا 


0 


عهد سيطرة « ولیفر کرمریل ۲ : ۱۹4٩‏ - ۱۹۵۸ : 
اجتمع البر لان عقب إعدام الللك وألفى اللكية › وأعلن سيادة الأمة » ونادى 
الجمهورية ةوالت بيلس اللرردات » وألف هيثة تنفيلية مكونة من واحد وأريغين 
عضوا ۽ من بی نيم أوليقر كرموبل الى استطاع أن شكر مساعدة مجلس المموم دة 
LE a‏ نزاع ولجلاف بن الجيش 
والر لان . فبيا كان كرمويل برغب ى حل مجلس العموم بدعوى عدم تثيله الشعب 
الانجلز ى تثيلا سايم » كان ا مجلس يرغب نى التخلص من امیش بتس رغه › إذ کان 
لایر ضرورة لبقائه بعد اثباء الحرب . عل آن كرمو لل لم يلبث أن, دحل قاعة المجاس 
بصحبة بعض جنده أ اليوم الى جدد لشسريح الجيش > » وآمر جنده بطرد الراب م 
حل الميئة التنفيذية » وحك جرا عفرده معاونة ليش مدة خس سنوات ٠٦١۴‏ - 
110۸ . طاق على تفسه أئناءها « حاعى ال ممهورية » » وتمتع لال هله المداة بسلطة 
مطلقة . على أن هذه الديكتاتورية كانت قصرة الأمد إذ بعد وفاته انتقلت إلى ابنه 
ريتشارد . ولم يكن.يتمتع خر ة عسكربة أو سياسية » فعجز عن ملء الفراغ الى تركه 
آبوه بعد موته » ما اصطره لل اعتزال الیکم بعد شہور قلائل . 
واضبطربت الأحوال نى الجلرا > وتداعى النظام » وائتشرت الفوضى وذلاكلأن 
لورة کر مويل م تق على سس وطيدة › کا أن نظا م الیک الذی اتبعه کان یعتمد 
على قوة مستمدة من شخص واحد فل يكد يسقط ذا شخ نى انار ذاك لظا . 
وهلا هو شأن ا لحك الفر دى اللى يعتمد على شخص واحد . واستمرت الفوضى 
مدة عام تقریباً بعد اعزال رتشارد الحم »> سادت خلاله المیاڙزعات بن اأرلان 
والجیش إل أن زحف تاند امیش الاسکتلندى القائد «جو رج منك .فطلب 
من الر لان القدم أن يعد العدة لدحوة برلان جديد للاعقاد» ولا كان غالبية الأعضاء 
الجدد من املكيين مقد استدعوا شارل الثاني ليحكم الجذرا دون قید ولا شرط . 


BOF 


الفصٹ ل اسمس 
عهد اليمهورية ( ۱۹4۹ - )٠٦١۳‏ 


) ۱٦۰۸ س‎ ۱۹٥۳ ( والدیکتاتوریة‎ 


لم بكن مركز كرومويل وأتباعه عقب التخلص من الماك آمناً » إذ أنكر صغار 
النبلاء وجاعة الرستريان ذلك السلطان » وشلت حركة البحرية بسبب ترد أفرادها 
بنا كانت سفن التفتیش الملكية نسيطر على البحار جت زعامة«الأءر رربر) مد۸ 
ثارت كل من اسكتلندا وإيرلندا على الأوضاع القانمة ؛ وقد أساء إلى الاسكتلندين 
مقتل ال ملك فاحتضنوا شارل انصغر إلى ان تحن الفرصة لإعادة آسرة استيوارت 
لل الحم . ولم تمرف د فرجينيا ۲ Yg Virginia‏ » برباد وس ›» 804ء8 
يسلطة الممتصبين . وإدا كانت ولاية و« ماساشوستس » Massachussetts‏ ( تظلهر 
عداء إزاء الحكم الجديد إلا ألما مند بداية التزاع بين ١اك‏ وال لمان قد أطهر ت استقلالا 
تاماً عن انبجلترا : استنكرت كللك کل من هولادا وفرنا وأسبانيا علية إعدام الماك . 
ومع ذلك فقد نجح أوليفر كرموبل ميشه القوى وبفضل جهودات القائد البحرى 
« بلياف» «واط نى التغلب على هله الصعاب فى مدى السنوت الأربع التالية › 
وبداك أدهشت هده الجمهورية أوروبا جميماً . فعلى الرغم من تلك الار ب الى استمر ت 
س سنوات بين اللك والر لان ( ۱۹٤٤‏ - ۱۹4۹ ) › والى تمل أن تکون قد 
آنہکنہا › مدا تظھر قدرة حربیة لم مز ہا اجلترا فی آی عصر سابق › کا تبدی 
حباسة منقطعة النظر تى عمال امجوم والحرب . وفعلا تملأ أحداث المعارك تاريخ 
الجمهورية » نما جعل الجلرا تتمز فى دلك المهد عركرها العرنى الممتاز بين دول 
وروبا . وقد صرح بكفاءة الجنود الانجلبز فى نلك الآونة القائد الفرنسى المشہور 
«نورين » عندما كت لزران ؛ وكان ملل أهبة البده أى واقعة د الدن ۽ عام ٠٠١۷‏ ؛ 
فذ کر فی رسالته آنه لم یکن هناك جیش فی أوروبا یصارع جیش کرمویل فی نظامه 
وتلریبه . 


— ۰١ سے‎ 


السياسة المارجية لعهدى الجمهورية والديكتاتورية فى الجلارا : 

دين العهدين أهمية خاصة من ناحية السياسة العارجية ؛ فقد استطاع اليش 
الالملزى حبنفل أن عقت انتصارات" مديدة ون ينال" مركزاً مرموقا بين الجيوش 
الأوروبية وقد ذکرت شمادة القالد الفرنسى العظم « تورين ٠‏ بكفاءة هلا الجيش 
وتفوقه فی مدان الحرب 

ول يكن تفوق انجلتزا البحرى يومثد بأقل من تفوقها الق ؛ إذ استطاع الأسطول 
الإنجلزى بقيادة « ليك » أن يتغوق على قطع الأسطول الى كان يقودها الأسر 
«أروبر» . فطاردها مطاردة عنيفة أوصلت القطع البحرية الالجلزية إلى حوض 
ليحر :التوسط » حيث صوبت المدفعية بعض ضرباتها حو تونس ٠‏ وأقامت العلم 
الانجلزى بعض الوقت فى مالطة "والبندقية ومرسيليا وطولون . وهكلا أثبت « بليك ؛ 
سد قبل ظهور. الباجة إلى الاستيلاء على سلسلة من الثغور البحرية على طول الطريق 
البحرى إلى المند عدة طوبلة - سو لة تحقيق أمثال هذا المشروع : 


أوليفر كرموبل والرتغال : 


والواقع أن ذلك التصر الذى أحرزه « بليك » القائد البحرى على الأمبر « روبر ۲ 
يرجع إلى حد كبر إلى تلك المعاهدة ال عقدها کرمویل مع الرتخال هی عام ٠١١١‏ ؛ 
وقد أدرك بثاقب فكره وبعد نظره السيامى أهمية موقع الر تغال بالنسبة للأسطول 
الإنجلزى . ولقد سارت السياسة الالجلىزية بعد ذلاك وفقاً لمذه اللحطة ؛ فتجدد هذا 
التحالف عند مطلع القرن الثامن عش رف مداهدة ١‏ مڅوين Methuen‏ (\) اما أھمية 
هذا التحالف فترجع إلى حاحة الأسطول الانجابزى إلى عحطة على الطريق بين اجلترا 
وحوض البحر المتوسط ؛ دلك لأنه إذا ما غادر الأسطول الإجانزى بربطانيا وسار 
ى الميط الأطلسى ثم أراد بعد ذلك أن يدل حوض البحر المتوسط ليقوم بأى عملية 
عسكرية أو تحربية فيه فإنه من المتعلىر عليه - وقد أصابه الإرهاق بطول المسافة الى 
قطعها ی عرض البحر دون توقف - آن محرز نصرآً أو فوا على أعدائه . وهكلا 
أتاحت معاهدة التحالف الأولى الى عقدها أوليفر كر مويل مع البر تغال لبلياك الفر صة - 


. ۲۰۴ اثنلر ص‎ )١( 


بعد استجام قطع أسطوله وتزويدها ما يازمها من وقود ومؤوبة - لكى إطارد عدوه 
الأمر د رور ۲ وأن قق نصرا ساحقاً على قواته أما معاهدة التحالف الثابة فقد 
عقدبا لجرا مع الرتغال لى ظروف متافة أثاء أحداث حرب الوراثة الأسبانية 
وکانت المامل از الى جعل الجلترا تستولى على عفرة حبل طارق حنوبى أسانيا 
و «بورت ما هون ) Port Mahon‏ مجريرة ١‏ ميو رقة € Minorca‏ « إحدى جر ر 


البليار المواحهة لاساحل الشرق لأسبانيا المطل على حوض الحر المتوسط . 


أولیفر کره‌ویل وهولندا : 


استطاع أوليفر كرمويل أن بضع سياسة استمارية ثابتة لاعلترا عندما أصدر 
قانون ال ملاحة عام ٠٠١١‏ ؛ وكان هذا القانون يقضى بألا حمل السلع الانجلرية إلا على 
سفن انجليزية . وكان الغرض من دلك أن تستأثئر انجلترا بالأرباح الوفرة الى كانث 
تعود علا من الانجار مم المستعمرات الانجلزية فى العام الإيديد والعسل على الحد من 
نشاط المولندرين فى هذا المجال » ولا كان فى تطبيق الحلرا ذا القائون ما يقتضى 
تخلى هولندا عن مكاسب تجارية عظيمة ٠‏ قد أدى ذلك إلى وقوع ثلاث حروب كبرة 
بین عا ۱۹۵۱ , ۱٩۵٤‏ بهن الدو لين ؛ ودللك على الرغم من التقارب الذی کان ېدو 
بن كل من هواندا وانجلترا » فكلاها دين بالعقيدة ار وتستتية » وكلاها عار م 
لأنطمةالدمتراطلية ق المكم . على أن ذلك التقارب كان ظاهريا ؛ فقد كانت المنافسة 
بن الشعبين شديدة وقوية نظراً لاإصطدام المصالح التجارية › كما كان المولنديون 
يۋيدون عودة أمرة استیوارت إلى اکم فی اجار | > دلك لان منذ رواج حاکم هولندا 
ولم أورنج بالأمبرة مارى ابلة شارل الأول وآحت کل من شارل اانى وجيمس 
انى أصبح المولنديود بؤيدون أسرة ستیوارت الى كان عشاها الجمهوريون حبلشل 
فی امجلرا . فوقعت المرب بين الدولتين على يد قائدين عظيمين من قواد أوروبا 
البحريین وها « بليك » ما8 و « ترومب » Tromp‏ . واتہت معاهدة عقدت بيہما 
عام ٠٠١‏ اضطرت هولندا مقضاها أن تحترم العمل نقانون الملاحة الانجلزى . 


م عقد كرمويل معاهدات صداقة مع TT‏ 
المقليدى ضد أسبانيا الكاثوليكية . 


( م ٠١‏ - تاريخ أوروبا الحديث ) 


کرمویل وأسبانیا : 

كانت رعبة كرمويل نى مساعدة التجار الإمجلز والمستعمرين مهم واتجاهائه 
حو تأبيد الروتستنت ما دفعه إلى محاربة الأسباڻ . وهو مله السياسة قد أحنى مطالب 
اترا نى الانمار مع المتممرات الأسبائية وف إبعاد خطر عحاكم افيش عنم » 

ولقد اصطدمت القوات الأسبانية مم المستعمرين والتجار والقراصنة الانجلز 
ی میاه حزر المد الغربية بسبب تلك السياسة الاحتكارية الى اتبعنها أسبائيا » فحرمت 
على غر الأسبان ارتياد المياه الحيطة مستعمراتها مع أن انجلرا كانت غلك بعض 
المستعمرات فى تلك البقاع > وقد أرسل كرمويل الإمدادات إلى المستعمرين ن الانجلاز 
خاستولوا على جریرة « ایکا » ۱۹۵١‏ وسو[ . وکان الاستيلاء علا رة 
هامة لتوسيع نعلاق المستعمرات الامجلرية ى منطقة جزر المند الغربية . وظلت جريرة 
جايكا مدة الائة وخسن عام التالية مركز نشطا للتجارة والسياسة والحرب . 


ينقد بعض المؤرخيبن سياسة كرمويل الحارجية فما يتعلق بركىزه لمجهود الجر ا 
الحربی والبحری صد آسہانیا بدلا من تو جه حو فرنسا الى آحذت قو لہا فی الازدیاد 
_ فى تلك الأثناء » ويرون أن الحلترا م تستحادم قواها فبا بعود علا بالفائدة ؛ ولكن بعد 
إمعان الىظر يتين فى يسر العوامل الى جعلت انجلرا تفضل حيئل التحالف مح فرشا 
على معاداا ؛ فقد كان كرمويل شى أن تعاون فرسا أسرة استيوارت على العودة 
الى الحم ى انجلترا ء کا تبن کرمویل أن فرنسا فی سياسا امار جیڈ لم تکن'تعقید 
بالمسائل الدينية . م إن أطاع ملك فرنسا لويس الرابع عشر النوسعية م تكن قد ظهزت 
بعد . نضميف إلى دلك أن أولیغر کرمویل فی غاربته لأسبانيا نما كان بتمشى مع اتجاه 
الرآی العام فی انجلترا الذی کان عندئد پری ی آسہانیا اعدو الأکر سبب تصادم 
المصالح التجارية للبلدين . 


وقد جح کرمویل ی الحصول على ثغر ‹ دنکر ك ) ز5 المهم نظر مساعدته 
لفرنسا نی رها ضید آسانیا عام ۱۹۵۷ . 


سیاسة کرموبل فی ایرلندا : 


لسياسة کرمویل فی کله نیرا امتا رمان علق رابكل نبا » 
وما رالت آار ر هله السياسة باقية إلى اليوم . أراد كرمويل أن مجمع مل هله الأجزاء 
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الثلائة » امجلرا وإيرلندا واسكتلندا تحت لواء الجمهورية ؛ أراد كير وبل ذلك أن 
يضمن الغلبة للجمهورية البيوريتانية فى سار أنحاء الجزر الر بطانية جى لاتتمكن أسرة 
استيوارت من قلب النظام اليديد واستعادة نفودها . فرآى أن عول جنسية 
الإيرلندين إلى الانجلزية وديانم إلى الر وتستنتية» وكان شى عراقب‌التصعب الدينى الذي 
أظهره الكائولىكعىدماوقەتةلكا دة عام ۱4 فقتل فما عدد کر من الر وتستنت. 
وأراد كذلك أن یکایء أولاك الصباط الدينساعدوه عل الانتصار أثناء الحرب 
الأهلية › مأقطعهم بعض الأراضى الصاللة الزراعة ى إير لندا » وكان داك على حساب 
السكان الأصلين الذين اضطر وا إلى مخادرة أراضمم والإقامة فى اطق مليئة با لمستىقعات 
اموحشة ى كو نوت» اع دودده٥‏ »> حيث لاترال دربم باقية إلى اليوم . وكانئت 
سیاسة کر مویل نی یر لندا کا كانت ف اسكتلندا عقيمة م تحقق الأغراض اا 
بعيداً عن أن قق كرمويل التقارب بن الكاثوليلك والروتستنت نى إبرلندا فقد 
تسپبت سياسته فى زيادة كراهية السكان الأصليين من الإير لنديين لامر وتستنتية الى 
تبت ف وقوع ملابح «دروجیدا؛ ولمایه0 و« زک Wexford‏ « 
كا تسببت نى قلقلة الآلاف من الأسر الك٣ة‏ المتواضعة لإفساح الطريق لأرستقراطية 
أجنبية . كان مده السياسة أسوأ الأثر ى العلافة . الكائر لياف والر ومنت ى إيرلندا 
ولا زالت آثار هله السياسة باقية إلى اليوم . ٠‏ 


سیاسة کرمویل ای اسکتاندا : 


کانت سیاسة کره‌ویل فی اسکتلىدا ماثلة لسیاسته فى إيرلندا ؛ و لکنا تمت ى بطاق 
أضصيق وبطريقة أقل عنفاً ٠ا‏ فى إيرلىدا . م يرض الاسكتلىديون - الذين قاوموا 
حركة « لود ٠‏ المادفة إلى ضصمهم إلى كميسة النجلارا الالجليكاية - عن إعدام ملاك 
اجلترا شارل الأول وكان اسكتلندى الأصل . ورحب الاسكتلىديون شارل الثافىی 
ونادوا به ملکاً على اسکتلدا وحاولوا إعادته إل عرش اجلترا . ولكن كرهويل حط 
مسعاھے فی )دار Dunbar‏ عام و )ورس Worcester‏ عام °۱ » 
م تلقت اسكتلىدا حرعة من العلاج الذى قدهه كرمويل لإيرلندا . ومع ذلك فقد 
حلفت آثارآً مرة . كان كرمويل عباً للاتحاد . وعلى ذلك للمرة الأولى تتحد كل من 
انجلترا واسكتلندا وإير لندا تحت بر لان واحد . وهكذا صح حامياً لر يطانيا المظمى 
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كلها ¥ لامجلرا فحسب . ولكن هذا الاحاد اقام على العنض والظلم م يكن ليدوم 
طويلا . فلم يلبث أن تصدع الاتحاد الذى حتقه كرمويل عندما عادت اللكية إلى 
اترا » ويداً الر لان فى کل من ١‏ دہلن » و «آدنره» مارس أعاله . واستہر 
العداء بمن الكاثو ليك والر وتستنت إلى يوما هلا . وکان لا بد من مرور سعة وأربعين 
إعاما لتتفق اسكتلندا وانجلترا على الاتحاد . 


أما من ناحية تيم عهد كر مويل من الناحية الدستورية » فعى الرغم من غى عهد 
امهو رية با ماقشات الرلانية والتجارب الدستورية الجديدة فإنه ليس غير فصل دخيل؛ 
حشرہ اازمن نی تاریخ آنجاترا ٭ لم یسام ئی إحداٹ ی تغیبر ی الظم التہعة > کا آن 
مجر الحكم الجمهورى م الديكتاتورى ل تتكرر مرة أحرى بعد دلك فى تاريخ الجلترا . 
ولوتطلعنا إلى الظروف الى وصل على ثرا کرمویل إلى الحکہ اتبہن لنا آن مرکزہ 
قد اضطره إلى رئاسة حكومة عسكرية » فأرضم على أن يكون سا مستبدا ضر ميال 
للحرية ؛ ودلك لأنه کان لایعتمد فی مرکزه عل ى حق ورالى . ولو خر أفراد الشعب 
الإنجلزى عقب إعدام شارل الأول لتغلب الرأى الطاب بإرحاع الملكية . وكان كل 
ما برتکز عليه کرمویل فی حکه شخصیته القوية والتسامح الديى الدى أظهره إزاء 
جميع اذامب ألر وتستانتية.. رعلى الرضم من المكاست والأججاد الحربية والبحرية الى 
حققها كرمويل لاجلا فإن الشعب الانجلزى لم يرض عن طريقة الحكم الى انجها . 
وکان من آبرز آثار ذلك العهد فى تاريخ الجلترا هو البغض الشديد الذى نمز به 
الشءب الانجلزى للجيش القائم ؛ فاعتر ه أفر اد الشعب الإنجلدزى عدوا لعرينبم ا لمذنية» 
تاك الحرية الى ظل الشعب الانجلزى يتيز بتعلقه ها . 


الزمملل التا دس 
عودة الملكية إلى الجلرا (ر )۱١۹۸۸ ۱٦۹١‏ 
والثورة العظمی ( ۱۹۸۸ ۱۹۸۹) 

> ی هلا العهد الذى حكم فيه المرة الثانية ملكان من أسرة استيوارت تجمعت 
أسباب النلمر والئورة الى لم تلبث أن وقعت » وأدت إلى تدعم المبادىء الد عقراطية 
والحكم الملكى الدستورى نى انجلترا . هله الثورة تعرف بالثورة العظمى أو الثورة 
المجيدة » ووقعت أحداما فیا بین عای 4۸ ۱۸۹ . 

فعلى آثر الفوضى الى وقعت قعت ی عهد ریتشارد بن کروم‌ویل › وما کان من تدشعل 
اميش 'لقمع الثورة » دعى برلان جديد للانعقاد عرف بر لان الفرسان ( ٠۱١۹١١‏ 
۹) ٭ وکان ئی غالہیتھ پتکوں من أعصاء دا“ الزعة ؛ ولا جب بعد ذل 
أن پستدمی مثل هنا الر لان شارل الانی من متاه فر ١‏ ليحك انجاترا . 

تلك ظاهرة غريبة ى تاريخ الىك » فا معتاد أن الماك هو اى يدو الر لان إلى 
الاحاع . أما ى هذه اللدالة دالر لمان هو الدى دعا الماك ليحكم الجلترا ا 
هل الر لان ئی حطأ كبر > منشوه أنه قد نسى ما حدث نى عهد ال ملكية الأولى من أسر 
استیوارت ثم نی العهد الى تلاه من ام او ابقر کرمریل + [ڈ کان عل الر ان ن بشع 

من الشروط ما محدد »دى سلطات الللف واحتصاصاته » فيضمن بذلك سلامة الحكم 
البر انى . وقد أدت غملة الر'لان هله إلى حلت أسباب اللحلاف فى عهد هذا ال ملك . 
م اش شتدادها ف عهد خحلیفته در Gh LE‏ 


عھد شارل الثائی ( ۱۹۹۱ ۱۹۸١‏ : 


بدأ ھذا اللعلاف بظھر ہ اللاك والر لان بسبب تصرفات مستشار الاك الأعظم 
و کلارندن £ Clarendon‏ 03° — 13¥ ¢ واستطاع اللك أن يتصرف فى ثغر 
دنکرك فی عام ۱۹۹۲ عدما باعه لفرنسا مبلغ خمسة ملايين جنيه ؛ وذاك لأن الاك 
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م یکن لدیه من امال ما یکی نفقاته وسد حاجاته ؛ على أن الر لان اعتر تصرف اللك 
ئی دنكرك خسارة رة » ثم وقعت عدة آحداث بین عای 6٥‏ »۰ ۱۹۹۷ اثارت 
ار ی العام فى انجلتر ا > كا أدت إلى اتمام الوزير « كلارندن » بالحيانة العظمى » فق 
فی عام ۱۹۹۷ . وظل فى المتى' حى مات ؛ إذ وقعت حرب حديدة بين انجلرا 
وهولندا طهر خلالما أسطول هولندا عند مصب ر التيمز فأثار الرعب فى تفوس 
الإنجلز » بل صادف عام ٠١١۷‏ إنتشار وباء الطاعون ى لندن › کا حدث حریق 
لندن المشور » وخيل للحميم ينث أن جاعة الكاثو ليلك بانجلترا قد دبروه لإعادة 
العقيدة الكاثوليكية فى اعرا . أدت تلك الأحداث إلى نى «كلارندن» . 


تألفت على أثر داك وزارة عرفت بورارة ١‏ الكابال » . وإسمها مكون من جموعة 
الحروف الأولى من أسماء أعصالما . فالأول يبدأ حرف »٠«‏ وهو الوزير «كليغورد) 
Clifford‏ واا عرف ۰ ۸ ۲ وهو « آرلنجترن ) «هاچصذاعھ والثالث حرف ( 8 » 
١‏ بکنجهام ۲ Buckingham‏ والرابم حرف CA!‏ « أشلى Ashley Cooper ıS‏ 
( فیا بعد عرف بلورد شافتسری ) واللاامس حرف« 1 ۲ «لودریل) ٥1و‏ ل۲٤4«‏ . 

م يرض الر لمان عن هذه ال محكومة ؛ ذالك لأن شارل الثاى كان فى قرارة نفسه 
کاثولیکباً »> شی الى وذاق مرارة التشريد فى بداية حياته . ما جعله لامجهر 
بکالولیکیته » ولکنه م بابٹ أن اتبع سياسة كاثوليكية »> وطهر ذلك نى وزارة 
« الکابال » فى شخصيى «كليفورد » و « أرلنجان ) > إذ کان کلاھما کاٹولیکا › 
كنا اتبع سياسة خارجية لاتتفق ومصالح الجلرا » بل تعرضما للخطر › وهى سياسة 
التحالف ٠م‏ فرنسا صد هولمدا بعد أن اضطر ى بداية الأمر أن بتحالف مع السويد 
وهولندا صد فرسا . 


وت لورت س استه ضد فرنسا فى وضع حد لأطاع لويس الراب عشر الدى اضطر 
إلى الموافقة على معاهدة « اکس لاشايل » ٠١٠١‏ > ولکن ئی ۱٦۷۰‏ اتح شارل الثای 
تلك السياسة العقيمة الى أثارت عليه الرأى العام اأبريطانى عندما عقد معاهدة دوفر 
مع لويس الرابح عشر فى عام ٠» ٠١‏ فاتفقت الدولتان على غزو هولندا واقتسام 
أملاكها فما بينہما ؛ بنا كانت هناك شروط سرية ذه المعاهدة تقضى بأن عد لويس 
الرابع عشر شارل الان بالمعونة من رجال وأمؤال لكى بعد العقيدة الكاثوليكية 
لى انجلرا , 
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وتعرضت هولندا حطر الغرو الفرنسى نئيجة لحالفة دوفر » وكادت جيوشل 
لويس الرابع عشر أن تنتصر علا لولا ثورة الشعب المولندى وطرده للحاكر « دى 
ربت ¢ de Wit‏ ودعوته لولم آورنج لیکون حا کا على هولندا سنة ۱۹۷۲ . وکان 
الام الجديد بعيد النظر فأمر هدم المسور والسدود الموجودة فى هولندا حى 
تغمر الياه الأراضى المولندية . وفعلا جحت هله اللحطة وارتدت جيوش لويس 
الرابع عشر عن هولندا » وأنقذت هولندا من الغرو الفرنمى ¢ کا أحرز الأسطرل 
المولندى نصرآحظيماً على القوات الفر نسية الانجلزية ومن ثم أصبح ولم عماد الحالفات 
الو تكونت ضد لويس الرابع عشر » وجعلته يبار فى الاية . 


أم التنالج الى ترتبت على السياسة الحارجية العقيمة لشارل الثانى : 

١‏ - بدأ أعضاء الرلان يتألون على الك نتيجة لتللك السوادث المفاجثة ء 
فأجروه فی عام 11۷Y‏ على قبول قانون ۾ الاختٻار ¢ هھ ء16 › ویتحم 
مقتضاه على کل موظف أن یژدی قسما بإنکار ااوجود الفعلی ی القربان ی پإنکار 
العقيدة الكاثوليكية » نما جعل دوق يورك أحا املك يتخلى عن منصبه كقائد للأسطول 
الانجلىزى > وتما اضطر كلا من «كليفور٠+»‏ و « أرلنجتون » إل اعتزال الوزارة 
بيا استبعد الك « آشلى كور » لبادئه الحرة > ر غته فى تقييد السلطة الملكية › 
وبذلاك سقعلت وزارة و الكارال » . 

۲۴ - كا اضطر « بر لان الفرسان » اللك أن يهى تحالغه مع لويس الرابع عشر؛ 
ویلہى الحرب مع هولندا سنة ٠ ۱۹۷١‏ عندما بين لأعضائه أن الغرض من ماربة 
هولندا ‏ یکن کسب منافع مجارتة للشعب الانمجلرى › ولا مراعاة لص لحة الطبقة 
الوسطى من التجار » ولا متابعة المنافسة البحرية بين الجلترا وهولندا » وإنما الغرض مها 
القضاء على استقلال هولندا لإفساح الطريق للغرو الفرنسى لأوروبا ؛ واتضح لار لان 
كلك أن فقدان هولندا استقلا ما يعرض الجلترا لاخطر ؛ إذ مجعل مصب مرالراين 
فی يد فرنسا » وتبمن أيضآً أن فرنسا عدو .أقوى وأشد كيدا من هولندا › واتضح 
للر لمان أن سيطرة فرنسا على امستر دام تجعلها نحطرآً ينهد السيطرة البحرية لانجلترا .- 


وقد استطاعت انجلارا فى مناسىات عتلفة أن تتبين وجه اللتطر فى سيطرة قوة 
كبرة على الأراضى المنخفضة ؛ فقد وقع أيام الملكة الزأيث سنة ٠۵۸۸‏ عندما كانت 


س ۸ س 


آسبانيا تسيطر على الأراضي المنخفضة أن تعرضت سواحل انجلترا الجلوبية للغرو 
الأسبافى معتمدة على مساعدة الميش الأسبانى بالأراضى المنخفضة » وحدث مثل 
ذلك أيضاً أثناء حروب الثورة الفرنسية فى عام ۴ ء٠‏ وأيام الحرب العالمية الأولى 
سنة ۹١١‏ . إذن فمصلحة امرا كانت تقفى العمل على الإبقاء على استقلال 
هولئدا » ومنع آى قوة أجنبية من السيطرة علا ؛ ولذلك كانت سياسة الر لان الذى 
أجر اللاك شارل الثانی على اللحروج من هله الحرب هى السياسة اليكيمة بالنسبة لأمن 
انلرا وسلاما . 

وعلى الرغم من نجاة هولندا من حطر الغزو الفر نى فإلما لت تسيطر على السياسة 
الانجلزية بل والأوروبية نحلال الأريعين عاماالتالية »أی إلى صلح یوت ر حت؛ Utrecht‏ 
۳ . لم يستطع لويس الرابعم عشر بعد عام ٠۹۷‏ أن يطمع نى مؤازرة الجلتر ا 
إياه لإحضاع أوروبا . ولكله استطاع أن بنال حيادها عن طريق رشوة زعياء الر لمان 
تارة ونقدم الأموال للمللك تارة أحرى وقد ظلت الجلترا كذلك حى عام ۱۹۸۸ . 

۳ س نتج كذللك عن السياسة اللارجية الحرقاء الى انهجتا أسرة استيوارت» 
ثلك السياسة الى قامت على الاحاد مم فرنسا ضد هولندا لا لصيانة مصالح انجلرا 
البحرية والتجارية وإ تما للتمهيد لعظمة فرسا أن تركزت السلطة فى يد الر لان خلال 
الأربع سئوات التالية ۱١۷٤‏ - ۱۹۷۸ على أساس تأييد العميدة الانجليكانية . وتدارك 
علدئل شارل الا نحطورة الموقف تخل عن مثاريعه الكاثوليكبة وععل على تأمن 
مرکزه بالتحالت مح حرب «التوری » )١(٣٠۳‏ «الانجليكانى ۽ الزعة » وكان 
عل رأسه وزیره الأول « ڊانی ۲ byمەD‏ ›رويعتىر مؤسس حر ب التوری آی حزب 
احافظن . وغالبية أعضائه من ملاك الأراضى من المؤيدين للكنيسة الا جليكابية والسلطة 
الملكبة . وکان « دانبی » خلال سیطرته ۱۹۷٤١‏ - ۱۹۷۸ صديقاً مولندا » وعدواً 
لفرنسا عمل على اتوطيد أواصر الصداقة بين هولندا وانجلارا بازویج ولم حاکم هولندا 
من ١‏ ماری » ابئة جيمس أخى اللك وولى المهد على الرضم من معارضة الأخبر . 

أا حز ب « امو يجح ۲(۲) ی الأحرار ؤکاں لا يژد سلطة الللك الطلةة . 


( ۰۱ ۲ ) اموه « والتوری ۾« أو الأحرار والحاسشون : Whig and Tory‏ 

وصفان آطللقا یع القرن الثامن عشر عل وجه اللصوص للإشارة إل سزہیں سیاسيين متمارصين ؛ 
وکانا آول ہا ظهرا فی عام ٠٣۷۹‏ آثاه الماع الشديد الذى نشب بومئل حول مشروع تانون حرمان 
۾ جيمس ۽ دوق بورك (إ جيمس اثافی فيا بعد ) من حقه آلورائى فى تول العرش و قالون اران ۾ س 


۳۹4۹ 
ويعمل على ازدياد حريات الأفراد »> وكان حرب اللارجين على الكنيسة الأنجليكانية 


çıykls » Exclusion Bil‏ ۾ وأطس كلمبة اسكتلندية من أصل غال كانت تطلق فى الأصل عل 
لصوس الاشية والميول ؛ وما انتقلت إلى الا سكتلنديين الرسبتاربين sصوامه)رطوء٣۴‏ وكان 
مضمو نبا العام يشير إل الروح الر سبتارية والورية يوصف به عادة من كانوا يدعون الساطة رالقدرة عل 
ابماد الوريث عن العرش , أبا و التورى ۾ اه٣‏ كان اصطلاحاً ايرلىدياً يشير إل اللاربين عل 
المابوبة » ويطلق على الذين يؤيدو د حق «حيبس» فى تول المريش عل الرغم من ملهبه الكاثوليكى الرومافى 
هذا وقد کالت ثورة ۱۹۸۸ ؛ ۱٦۸۹‏ سا فى إزالة كتير من الفوارق بين هلين المزبين م لاحية 
المیدا لہا کانت علا مشترکا قاما په سويا . ومذ داك الین اعت یر من أعضاء حرب الحافظين بض 
مادىء حرب الأحرار فا يعلق نالحد س قوق اللكية الدستورية ؛ ومقارضة اللكية الى تقوم عل الق 
الامى املق » وأسبحوا مثلوت عمر المارضة ى ههد اللكة ۾ آن » وى مقلستهم أعيان الأقاليم ؛ إذ 
أحلوا يرفضود التسامح الدينى والتورط فى المشاكل المارحية , وأصبحت سفة و التوريز م ۾ ١67ر۲ "۲٥‏ 
وص فا قارا عل مدهب e E‏ كا قصر صفة و المويج ص#اعاطس على 
الأسر الا رستقراطية س ملاك الأراضى وأسحاب أاصالح الالية من الطبقات المتوسطة الددية . وكان موت 
الملكة ۾ آن» فى عام ٠۷٠‏ - الأمر الى ترتب عليه تول « جودرج الأول » المرش كرشم لزب الأحرار 
وهروب زعي الحافظين فى عام ٠‏ إلى فرلسا وهو و هري سان حون » الفايكونت الأول لاقلم 
دولشجیر وك - عاملا هاما ی القضاء عل وذ الحافلین کحزب سیاسی ٭ م مرت مسون عاما ثول فیا حکم 
البلاد جاعات الأرستقر اطيين وس يتصلوت مم من الاين يترون ألفسہم س الأحرار إمانا وتقليدا . 
هذا پیا امس التشددوں س المافظین پوم فون بأہم ياتبه + عل الرغم من نقاء مالة س أعيان الأقالم 
الاين a‏ من الحافطان أعضاء فى محلس العموم لعلال سوات سكم حزب الأحرار . وبقيت 
مؤلاء الحانظين أحميم الكبرى أفراداً وعل ستوى السياسة الحلية والادارة . وكان حكم الاك جورج 
اثالث ( ٠۸۲١ - ٠۷۹۰‏ ) بمثابة عهد جديد ى تطور معى هاتين الكلمتين ١‏ الأحرار والحافظين . 
فر يكن هناك فى ذاك الين أحرار ؛ وإ نما كان هناك اعات من الأرستقراطيين ويره من ذوى ألصلاتث 
الأسرية » يعملون ى البرلان اعتاداً عل المحسوبية والتفوذ . وم يكن هناك كذاك رب الحافظين ۽ إنما 
کان هباك شعور بالحامطظين وتقالیدهم ومزاجهم تيا جميعاً بين الأسر والفئات الاجاعية . آنا هولاء 
الدين كائوا يسمون بأصدتاء الاك و الأين كان يفضل جورح الفالث اختيار وزراله من بينم ( شاصة فى 
مهد لورد تورث ۱۷۷۰ - ۱۷۸۲ ) ؛ فکائوا پأتون بن اد المنصر یں ولیس س أحدها فقط . ولکر 
حدث ى عام ۱۷۸۲ - بعد وتوع سس التطورات السياسية المميقة الى هرت الشعور العام ها عل 

علدا نشت المشاكل الى احم ولا الدال مثل تاك الى آثارها وون ويلك ٠اا‏ ط30 وقيام 
الشورة الأمريكية أن طهر ىى ذك الين لوع من التحيز المزبى أحل يتبلور ويتشكل وظهر فى عام 
a 4‏ ولم بت ¢ Willam Pitt‏ المغیر زعيماً ازب الحافطين اجديد اللى مدل آعيان الأقالم 
وطبقات التحار والباعات الورأرية الر ية JI.‏ معارضة هذا المرب عاد إل الرجود زل الأحرار 
بقيادة و تشارلر يىس وکس « Chanleês Jame Fox‏ فاصسح مثل مصالح المشقين ورجال 
الصناعة ومن يرفبون لى إقامة انتحابات برلالية وأسداث اصلاحات احباعية , وقد كانت الثورة 
الفر لسية والمرب الى شت بين انجلترا ومرنسا سباً ئى زيادة هذا الحقسم تعقيدآ › فقد أنشق عل « فوكس» 
قم کر من آتباع زب الأحرار الأ كثر اعتدالا وأصيحوا يؤيدون «بت » . وابتداء من عام 1۸٠١‏ 
ساد مهد س الط المرا وکان من تتیحته مییز اتجاهات و روہرت بل » ۴۴1 خنع اه8 م وپلهامین 
دز رائ « zı Benıamm Disraeli‏ احامطة مل التقاليد ر الجاهات و„ حورن رlسJ‏ « John Russel‏ 
ووو ,۱ - حلادستون» «دماءفعا٤‏ ۳.۳ بالتحرر واتحديد . وعل الرضم من أن صفة 
العافئي اسعمرت تطلق عل حرب الحاظين نان لفظ و المويج » أو الأحرار ؛ قد فقد مدلوله السيامى , 


— f: س‎ 


e 
حاكم هولىدا ؛ ولذاك عىدما حاو « دانی ۶ ا‎ 
اشتد حوف حزب «المويج » من إتاحة الفرصة مزب التورى لتكوين جيش قد‎ 
. يستخدمونه فى القضاء علبم . ولذاك نجحوا ى منع وقوع هذه الحرب‎ 

وكانت المنافسة نحطرة يعن الحزيين > وقد تبن لدانی وأعوانه من الحافظن 
تاذ الوسائل لإقصاء «المويج » الأحرار عن الحكر > ومن أهمها عدم الساح 
بوقوع انتخابات عامة من شالا تغيبر طابع الر لان . وکان فى هذا حطا كر لأن وجود 
رین ی الحكم ظاهرة حیة بترتب علا آن يكون هناك حزب معارض خارح 
الحم ٠‏ فيجعل الحزب الحاكم حريصا كل احرص على ألا مخطیء حى لاينجح 
الزب الآخر فى جعله يفقد ثقة الر لمان فيستبعد من الحكر . عمل دانى على التتخلصس 
من أعدائه من أعضباء ازب المعارض مستخدما المنف والشدة » ما أثار زعم المعارضة 
« لورد شافتسری» » وزاد الحالة سوءاً ادعاعات«تیتاس واتس» ھا0 ه٤۲‏ ی خریف 
۸ عن وجود مؤامرة كائوليكية مدبرة حرق مدينة لندن للتمهيد للع شارل 
وتنصيب دوق يورك ملكا على انجلترا » وراحت تلك الشائعات بصغة نحاصة عندما 
نشرت بعض الرسائل الى كتا «كولن » «وصءاه) السكر تر الحاص لدوق يورك 
ولى العهد إلى أحد مستشارى لويس الرايم عشر يشر فما إلى مسألة تحويل امجلترا إلى 
الكاثو ليكية . وظهر التلاف واضحاً پين حزن « التورى ) و «امويج ٠‏ جاه هذه 
المؤامرة ء فبيها أصر « الموبج» على حرمان جيمس من العرش كلية » اكتى حزب 
« التوری » بالربقاء عليه مع حدید سلطانه . 


وظل حزب « التوری » يسيطر على الر لان بعض الوقت إلى آن استطاع حزب 
١‏ هویج » أن یتخلب عليه ویسیطر على ال لان ی المد من ۱۹۷۹ ٠۹۸١‏ »> وف 
لاما اتم أعضاء جرب المويج » سياسة غاية فى القسوة والعنف إزاء أعدابم 
من أعضاء حزب التورى والبلاط والكاثوليلك . وكان الأجدى بالحز ىن ى ذلك الظرف 
أن يصلا إلى حل موحد بالنسبة لا يتمخد من إجراءات إزاء ولى العهد بعد اكتشاف 
المؤامرة ؛ وظل أعضاء حزب « المويج » خلال سيطرتبم على البر لان مصرين على 
استصدار « قانون الحرمان » » وکان یقضی باستبعاد دوق يورك وحرمانه من عرش 
اجلرا لأنه كائوليكى » وقد ذهب أعضاء حزب « المويج » إلى أبعد من ذلك عندما 


إ4 ~~ 


اعٹر فوا بوق « مونموٹ » وهو ابن غبر شرعی لشارل الان وریا للعرش بعد شارل 
الثاني » ولخطوا بذاك حق مارى زوجة ولم أورائج فى الأراضى المنخفضة وأخنما 
الأمر ة'«آن » . ولكن هذه الحاولات الى قام ا حر «الموبج » أثناء سيطرته 
على اثر لان قد فشلت » فأدى ذلك إلى.ضصعف مرکرھ کا ترب على أعال المنف 
الى اتبعها حزب « الموج » » وما اقترن ا من انتشار الاعتقاد بأن أزمة ٠٠4١‏ 
لن تلبٹ أن تتكرر » ترتب على ذلك انضیام عدد كبر من الأحرار من ذوى الآراء 
المعتدلة تحت زعامة «هاليفاكس » مانام إلى خرب «التورى » وال لكين » 
کیا تم الاتماق بین حزی التوری والملکیین وکانا پتنافسان مند جام ٠۹١١‏ 


وعندما تمت الغلبة لحرب «التورى » عام ۱۹۸۱ عقب حل برلان و الموج ۲ 
الثالث ٠‏ اتيع أعضاء حزب « التورى » نفس سياسة العنف والاضطهاد الى اتبعها 
« الهويج » من قبل . فتشتت شمل حزب « المويج » ولاسما عقب وفاة رعيمهم لورد 
« شافتسری » منفاه ی هولندا 


ل ىث الاك أن حکم رده دون الاستهانة الر لان خلال الأعوام الأربعة 
الأخبرة من حکه ٠٦۸١ - ۱۹۸١‏ » وصادفت هد. السنوات ازدياد نفوذ لويس 
الرابم عشر وانتصاراته فى الأراضى المنخفضة الأسبانية ما كلف انجلنرا بعد ذلك 
عشرین عام من الحرب لكى تزعزع من سيطرة فرنسا فى القارة الأوروبية . 


وعل الرغم من أن الحزبين «التورى » و« الهويج» قد اذا وسائل عنيمة 
وتعسفية فى سبيل استثثار أحدها دون الآلحر باحك » ما أتاح الفر صة لفر نسا فى عهد 
لويس الرابع عشر لتحقيق انتصارات عديدة جعلت نفوذها يصل إلى اللروة فى 
عام ۱۹۸4 . فن ظهور الزبين ومنافستما الواحد الآخر قد أفاد الر لمان فجعله 
أداة حكومية ناجحة فى حكم بريطانيا ومستعمر انها حلال الفرون التالية واستمر هذان 
الحزبان يسيطران على سياسة الدولة خلال القرنىن التاليين » ونما حلال نضا مابشأن 
« قانون الحرمان » الشعور بالولاء للحزب » فاستفاد من ذلك ملوك الجلثرا نى المهود 
التالیة ی فی عھد کل من جيمس الان وولم وآن . وتمت نى الہاية هز عة لويس 
الرايع عشر كا تم الاتعاد مع اسکتلندا عام ۱۷١۷‏ بفضل سياسة حزب ١‏ ويج ؛ 
وتباعه » کا تمکن حرب ١‏ التوری ٩‏ من عقد صلح « یوترحت ۲ ۱۷۱۲۳ . 


سے ٤۴‏ س 


وظل حزب ١‏ المويج » الى أسسه « شافتسرى » طويلا بعد قائون الإصلاح 
عام ۱۸۳۲ زب الحارجين على الكئيسة الالجليكانية » وحزب التجار والطبقة الوسطى 
بصفة عامة . أما حزب ١‏ التورى » فظل عل ما كان عليه أيام مؤسسة « دانى » یتکون 
أسلصاً من ملاك الأراضى ورجال الدين من الانجليكان ومن يتبعهم › ومع ذاك فقد 
کان له آنصار ئی بعض الأحيان ى الطبقات الأخرى . 

وق لماية القرن التاسع عشر طرأ على طبيعة الأحزاب السياسية تغيبر فى انجلترا 
نتيجة للشررة الصناعية وما ترتب علا من تغير ات اجياعية واصحة . فل تعد الفوارق 
الديئية ذات أثر فى تيز الأحزاب وايلافها » وحلت علها الاعتبارات الاقتصادية 
والاجماعية . ٤‏ 


٤٣ مہ‎ 


جيمس انان والثورة الييضاء 
)11۸6 — ۱3۸۸( 


بدا جیمس حکه بدعوة الر مان » وکان نی غالبیته یتکون من حزب « التوری» › 
ويدين بالولاء للملك ؛ ومع ذلك لم يكن هذا الر لان على استعداد ليجعل الجلئرا 
وكنيسما مخضم للكميسة الكاثوليكية . 

ووجه جیمس نی ول عهده بثورة دوق «مومٹ ۲ فانo‏ تدم الماعی على 
العرش . وكانت هله الثورة ى الراقع ثورة تزعمها البيوريتان ليعر وا ما عن سطهم 
واستیاېم بسبب مالاقوه من اضطهاد وظل » وجادوا بأرواحهم ناء القتال فی هله 
الثورة بشجاعة فائقة تدعو إلى الإعجاب › تحت قيادة « مونمث » وكانرا مدفوعن 
فى ذلك بفكرة خاطئة » وهو اعتبار « مونم » زعيماً لديهم ومهم , وأخحفقت 
الثورة » وانخل مما الملك ذريعة للقيام بأعمال الإر ءاب والتعسف والظل » كا أن 
نصائح فرنسا وجاعة المعزويت جعاته يتخذ إجراءات سريعة لتحويل الدولة إلى العقيدة 
الكاثوليكية . حولت له هله الثورۃ أن یب جیشاً قابا مکواً من ٠٠ر۰٠‏ جندى » 
انخذه آداة فا عزم عليه من حكر مطلق » ولم محتفط به لضان الأمن كا أعلن » وإنما 
اعتمد عليه ى سلوك سياسة التحدى ضد حزب « التورى » ء وحكام الأقالم » ورحال 
الكنيسة الأنجليكانية . وعين ضباطاً من الكاثوليك على فرق جيشه . ولا نم جد العدد 
الكافى اللازم منم فى النجلترا » استدعى أعداداً وفرة من فلاح ايرلندا من كانوا 
يتكلمون اللعة الكاتية » فأعضب بلك الشعب الذى كان يعتر هم غرباء عنه . وكان 
ما فعله جيمس کافاً لیشر كراهية حزب «التورى » الذى شاهد اليش مرتن 
يستخدم كأداة لإخضاعه (أیام کرمویل ويام جيمس الانى ) . 


وکا كانت ثورة »مو ىك ¢ Monmouth‏ عاملا مهد جيمس سلوك طریق غر 
صائب » فما قد أدت نى الاية إلى القضاء عليه كا مهدت الطريتق أمام ولم أورنج 
Qrnnge `‏ › -إد قرېت بن الأحزاب الختلفة : کان ولم على علاقات طيبة حزب 
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« توری ۲ من وزارة « دانی ۲ راموظط (أيام شارل الثاى ) > م نتج عن إحماق 
ور مو Monmouth e‏ أن فريقاً من « الموبج » واللحارجين على الكنيسة الامجلزية 
قد رکزوا آمامم على کل من ولم وماری . وفعلا فی عام ٠۹۸۷‏ اتحد غالبية الانجليز 
فی رغبلہم وأملهم فى أن تحل مارى الر وتستنتية محل أبما على العرش . 

أما كائوليك انجلترا نى تلالع الأثناء فكانوا فى غالبينهم يوحدون بأقالم انجلرا › 
ميعدين عن الوظائف المىكومية » بعيشوت نى وئام مع أفراد الشعب الانجلزى . 
ولم يكن هؤلاء الكاث وليك الميعدون عن الوظائت منذ موامرة البارود ٠٠٠١‏ متحمسان 
لسياسة جيمس الى اتبعها بباء على تحريض فرنسا وحرب ال حزويت . إذ تبن لم أن 
دياتہم لن تسود انجلترا إلا إذا تدخلت قوات أجنبية > كا كانوا يعتقدون بآن سحاو لة 
رض العقيدة الكاثو ليكية على الجلتر؛ ستؤدى حتماً إلى حرب أهلية ؛ وهلا ماكانوا 
خشونه › فقيام حرب أهلية ثانية معنا القضاء على الىقية الباقية من الكاثوليك كا 
قضت الأولى على جزء كبر ملم . 

وجدوا ی سلو البابا « انسنت الحادی عشر » 1× ده صطل وقد امتار باعتدال 
آرائہ - آکر مشجع فی > وکاں البابا فى تلك الأثناء فى تزاع مع لويس الرائع عشر 
ومع الجزويت » كا كان بخشى ازدياد نقوذ فرنسا ق أوروبا وبالتالى فى إيطاليا » 
ولذلك كان راضياً تماما عن حركة ولم ورعبته فى مساعدة بروتستنت ارا لا 
سیتر تب على حرکته هذه من خر وج اتحلرا س تبعیة فرنسا . کل ماکان یری (لیه 
كاثولياك انجلترا والبانا أن حصل هذه الطاثفة على النسامح الدينى لا السيادة السياسية 
کا کان امل جیمس الثانی . وکا فعل عندما آحل الکاٹو ليك عل الا نجلیکان نی كام 
الوظالف المدنية والمسكرية » فاستحق غص الشمب الانجلزى وخطه . وقد أعلل 
ولم نيته واستعداده امتح كاثولياك الجلترا هذه الرية . 1 

کان نى استطاعة جيمس أن محصل من الر لان على هذا التسامح الديى للرعايا 
الكاثوليك ى انجلترا ؛ ومع هذا فلم يكن ى دلك حل للموقف مکن بواسطته تفادى 
ثورة ٠۸۸‏ » وذاك لأن كلا من حزب « التورى » وولم ل يكن مستعداً للموافقة على 
أن يصح ساط اليش مس الكاثوليك الايرلندين أى من الأحانب وأن ماأوا 
وظائف المىكوءة والمحلس الحاص ووطائف إدارة أوقاف كنيسة الجلترا نمسا . على 
الرم من هذا الانجاه الواضح ى الشعب الانجلزى كانت هذه هى السياسة الى اتبعها 
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جيمس طلة السنوات الثلاث الأحرة من حككه » مستىدا فى ذلك إلى عمال العئف. 
والوسائل_غبر الشرعية . كل هذا التحقيق غرض واحد ألا وهو قلب نظام الجلتر1 
الديى ١‏ 
إلغاء مرسوم لانت Nantes‏ وأثره الاقتصادى والسيامى لى الجلترا : 

فی تلك الاٹناء۔ الى کان فہا لوبس ۱٤‏ محرض جيمس الان على ااذ كل 
e‏ 
فألفی مرسوم « انت ۲ ۲٣۸۵‏ واتیم أقسى وسائل الاضطهاد إزاءم . 

بلغت قسوة الإجراءات المرنسية نى اضطهاد الميحونوت ألم حرموا من حق 
مبارحة فرنسا » وأن انتزع من الأسرة أباؤها ورجاهم وكأم جميعاً من رقيتق الدولة. 
فأرغم الرجال على العمل فى المفن والنساء والأطفال على تل مبادىء عقيدة ديلية 
لايرغبون فى اعتناقها . ولكن استطاع بعض مات الاآلاف من الروتستنت خلال 
سنوات عديدة ان ربوا من فرنسا › رآن مېجروها لى انجلرا وبروسیا وهولندا . 
وكانت نسبة كبيرة بيهم من التجار والصاء المهرة » حملوا معهم إلى البلاد الى 
استوطنوها کشرا من الطرق الصناعية المتقدمة المر-ة وكثرا من وسائل الىجاح فى 
النجارة . وقد فت من وطأة اعتبارهم منافسین السكان الأصايين فى الدول الى 
ھاجروا إلہا أ: نهم كانوا قوماً مسا مين دفعهم جرد الاضبعلهاد ى بلادهم 'الأصلية إلى 
الرحيل عنبا وا ب تتن باكال الى ترتبت على هجرة هولاء الروتستنت 
فقد كان تزوح الآلاف من هؤلاء المال والتجار المهرة من فرنسا إلى انجلترا عاملا له 
أهميته ى انتزاع انجلترا للمشروعات التجأرية والصناعية ٠ن‏ فرسا » بيا قضى نتيجة 
لذاك على كشر س الصناعات الى قامت على أكتافهم فى فرنسا › ونتح عن ذلك 
استحداث صناعات عديدة فى انمجلرا . 
أما من الناحية السياسية : 

فقد كان لإلغاء مرسوم « نانت » آثاره العظيمة ؛ إذ مهد أذهان الامحليز ومشاعر 
لئورة ٠۹۸۸‏ وللحروت الطويلة الى تلا ضد فرنسا » فقد زاد ذلك لى بغض الانجلز 
للبابوية » رغم ع الحةيقة التالية وهى أنه عندما انقسست دول أوروبا بين مناصر 
ومعاد لسياسة لويس ٠١‏ › كان البابا فى صف الدولة الى كانت تصمر له كل بخض 
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وعداء ؛ ولذللك كان الامجلز شون أن يتبع مثل هذا الاضطهاد إزاء بروتستنت 
انجلترا إذا تم جيمس الثانى تحقيتق مشاريعه اللحاصة بقلب كنيسة انجلرا إلى العقيدة 
الكاثوليكية . اتد جميع بروتستنت الجلتر | على اخلاف ماهم ناسين كل أسباب 
خلافانہم ليقفوا أمام الماك المتعصب . صديق فرئسا الى اضطهدت الر وتستنت فما › 
وشر دهم شر تشريد » وأمام سلطته المطلقة الى لا حدود ما > عا اغله لنفسه من حق 
فی تعدیل القوانین . وکان فی ذاك انتصار لمبادیء حزب « المویج » الذى کان يدين 
بسياسة التسامح على حن وجد أعضاء حزب « التورى » الذى كان يقوم على أساس 
عدم مقباومة سلطة الماك » وحدوا نسم رين بين أمرين : إما الأول عن ارام 
السياسية والاشتراك مع « الموج » فى هله الحركة » أو عدم بذل أى جهود لوقف 
طغيان هذا الك المستبد » وهم يرونه محاول القضاء على عقيدنهم الاحليكائية » وقد 
أصہح حا کا مستبداً بفضل مبادهم وو لاتېم له . 

ى الواقع أن سياسة حيمس الثانى الكاثوليكية وإجراءاته التعسفية فى سبيل فر ضما 
على احلر | قد حعلت مركز حزب « التورى » غاية فى الصعف » بل وطصته فى الصمم 
ليس من الناحبتمن العقلية والروحية محسب بل من الناحيتىن المادية والسياسية كذلك ؛ 
ذلك لأئہ ہیا کان حزب « التوری » ی عام ۱۹۸۵ - آی عد اعتلاء جیمس الثائی 
عرش اعلارا - هو القابض على رمام الأمور فى مجلس الدولة اللناص › وى مجالس 
الإدارة البلدية والقروية » وبا كان أعضاؤه يشغلون مناصب الحكم تى الأقالم ٠‏ 
إذا بأحضائه بعد مضى ثلاث سنوات على هذا التاريخ أى قبيل وقوع الثورة مستبعدون 
هم وكبار رجال الكنيسة من سائر هذه الوظالف الكبرى المركزية مها والحلية » وعلى 
الرغم من كل ذلك م محرلك أعضاء هلا ازب ساكا » فلم ينضموا إلى حزب 
« الهوبح » إلا بعد أن رزق جيمس الثالى من زوجته الثانية الكاثوليكية ولداً يرث من 
بعده الیکم » ومحول دول وصول ماری ومن بعدها آن(۱) الروتستنتیین إلى العرش . 

م يلبث جيمس المانى أن سلك سياسة عدائية ضد رجال الكنيسة الانجليكانية ى عام 
۷ . عندما اعتدى على حقوقها : فحول إحدى كليات اكسفورد إلى كلية 
للعقيدة الكاثو ليكية ؛ وكان لمدا العمل التعسنى آثاره فى إثارة الرأى العام فى اكسفورد , 


. ٥وص0اإل كان الرجل الى تادهم إلى هلا التعير هو اللى آسس هذا اللزب وهر « دانى ۽‎ )١( 
. ٠ وکان أحد الثلاثة الذين ونمو الدعموة إلى « ولم ورج » بالإضافة إل آربة س حرب « ارج‎ 
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وإثارة رأى كل منيستمد وحيه وآراءه مها . كان مده السياسة اللعرقاء أثرها فى 
حويل أكسفورد من مكان يدافع عن حق الماك المقدس » ويأمر بعدم الوقوف فى 
سبیله لی مکان يشع بالثورة » ومحبذ قدوم ولم إلى انجلرا ارنقاذها . 

م م يلبث جيمس الثانى أن طلب من أساقفة الكنيسة الاجليكانية فى الجلترا أن 
بعلنوا من أعلى منابرهم فى سائر أنحاء الدرلة مرسوم التسامح الديى ؛ وكان بقفى 
بإلعاء كامة التشريعات الى سنت ضد الكاثوليك وغرهم من الطوائف الالعة للكنيسة 
الأنجليكانية ؛ وبالسماح م بالنتع بالوطائف المدنية والحربية فى الدولة . ونا كان هذا 
المرسوم عبر قانونى إذ لم يقره الر لمان بعد أصبح من الواضح أن الماك قصد من وراء 
هذا الأمر تحقبر شأن رجال الدين والحط من مكاننهم . لذلك لا تعجب إذا كان سبعة 
من هو لاء الأساقةة وکان عل رأسہم د سلکر وفت» £ $420۴ رئيس أساقفة « کر پری» 
قد امتنعوا عن تلبية هذا الأمر » وكشرا إلى الك يلتمسون منه إعفاءهم من تنفيذ هدا 
الأمر ؛ فأمر الك محا نهم » ثم تمت براعتهم على بد هيئة الإيورى الحلية وأطلق 
سراحهم وسط حاسة الشحب الانجلزى رى ٠١‏ يونية )۱٦۸۸‏ . 

وى نفس اللياة من صيف ۱٦۸۸‏ وقع «سعة من ز عماء حزب «المويج ) 
« والتورى ٠‏ دعوة إلى ولم ورج ليجىء إلى امجلرا . 
ٹورة ۱٦۸۸‏ 

وقامت فى سيل هله الدعرة عدة عقبات . وكان ولم شديد الرضة ى الوصول 
إلى امحلر | ليتمكن من قيادة حركة مقاومة التوسع المرنسى على يد اويس الرابع عشر › 
وکات اجلر ا نفسہا ق مسيس الااحة إلى حهرده لإيقاف حركات الأضطهاد الايى › 
والحد من سلطات الاستہداد الی کاں مار ہہا حیمس الثانی . واتصح لولم آنه [دا م 
يصل إلى عرش الجلتر ا فإنه لى يستطيع أن بسيطر على الموقف الأورول ضد لويس 
الرابع عشر . 

ووقفت فی سبیل ولم عقات دوں ماکان رید ویرد له الشعب الاغلزى»› 
فهماك حطر حرب متملة قد تقوم ا هرسا » وكات هله نية من بيات لويس الرانع 
عشر الى طوى صدره علا أيام اروب الابقة ومن عجيب الأمر أن يقوم حيمس 
اثانى بإرالة هله العقبات عن طريق ولم » فيحجم عن معآونة لويس الزايع عشر . 
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وكان هو نفسه فى أشد الحاجة إلى مساعدة لاك فرئسا . وهنا استطاع ولم أن يستعین 
ف الوصول إلى هدفه باستخدام قوى هولند! اللرية والبحرية الأزول فى ميناء « تورباى» 
فی ه نو فر ۱۹۸۸ ء م بلغ لندن دون آن يى مقاومة . وقد عن رخبته فى تكوين 
بر لمان حر يعهد إليه بتسوية كل المنازعات . أما جيمس الثافى ففر لظر! للانقسامات 
العديدة الى نشأت فيه بسبب طبيعة تكوينه من كاثوليك وبروتستنت وانجلز 
وإيرلنديين ؛ وكان ولم بطبعه عزوفاً عن إراقة الدماء . ولم يكد يعان رغبته فى إقامة 
بر مان حر حى أقبل الشعب عليه والقف من حوله , فهذا « دانى » المقبل س الشيال 
على رأس الثماليين بؤيد ولم » وهلا الزعم التورى الآأحر « سيمور » يقل على راس 
آھالی « ویسکس » » فیضمهم بدوره إلى معسکر ولم » وهلا « دیفینشر » من زعاء 
المويج ٠‏ ينقدم لتنظم الأمور فى وسط انجلارا » وقامت جاهير لندن تؤيد ولم دون 
زعم يقودها . وفى خلال ذلك انز جيمس الثافى الفر صة فغر عياته وأسرته إلى فر سا 
ف ديسمر ۱۹۸۸ » ملتمساً أن يعد المدة للمقاومة . 


ويطلق الامجلىز على ثورة 1۸۸ له الثورة العظمى » و « الثورة المجيدة » و « الثورة 
البيضاء » والواقع آنا تستحق كل ذلك : فهى بيضاء » لالا وقعت دون إراقة دماء » 
وجيدة وعظيمة لألما مخضت عن « قانون الحقوق » ۹۸۹ ٠‏ الذى دعم نظام الحكم 
الملكى الدستورى ونظام العقيدة الانجليكانية » وما إلى ذللك من مزايا عديدة . وأثبت 
انفاق عام ۹۸۹ بين الماك والر لان أنه يتضمن نظام وطرد الأركان سل القواعد ؛ 
وم يكن هذا الاتماق الجديد عاملا عظرماً ى منح الانجلىز حرية تفوق تلك الى حصلوا ٠‏ 
علما من قبل » ولكن كان فيه جديد -حيوية الهيئة السياسية والحكوءية لادولة وسلامة 
تصرفاتا > كنا أحل هذا الاتفاق الجديد التعاون بين اللاك والر لان محل التشاحن 
والتمافس على أساس غللة البر لان , كذاك استطاعت الحلترا بفضل هذا الاتفاق أن 
تجتاز الحة الى واجهتها سبب أطاع لويس الرابع المعزايدة بسلام »> بل استطاعت 
كلللكف بعضل هذا الاستقرار أن محتل مركز الزعامة فى السياسة الأوروبية بفضل 
جهود « ملرا ) Waipole ¢ Jgçllg » y Malborough‏ و شاتام » Chatham‏ « 
فتزم أوروبا جیوشہا ومستعمراما وجار ہما . کا تمیزت احلترا محریہا ی جال 
السياسة والدين واشهرت بلبضلا اللقافية . 

وير جع الفضل إى. ذلك كله إلى « إعلان السقوق » الذى أعده الر لمان » ووقع 
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عليه کل من ماری دولم فی ۱۹۸۹ . وبدلك تلا الر لان اللاطا الدى وقم فه 
من قبل ى عام ٠١٦١‏ عندما استدعى شارل الثانى ليحكي انجلرا . وكانت هله الوثيقة 
عثابة عهد بن الملك والر لان . وقد تضمنت القواعد الى يتحم على الك أن يسر 
عقتضاها ولا خل بشروطھا کا عل جيمس الان من قبل . 

وأوضحت هذه الوثيفة سلطة الملك التشريعية : فبينت أنه لاعللك حق إيقاف 
تنفيذ القواني أو تعديلها أو العمل على تبفيذها دون مواوغة الر لان . كا تصمت دا 
من أهم بود المهد الأعظم » داك الذى ينص على عدم انو بية أى ضربة أو قرص 
يفر صه اللك دون مواهقة الرلان »> كا بصت كداك على الالتجاء إلى الإكثار من 
دعوة الر لان لعاللبة أمثال هذه المشاكل ٠‏ وللمحافظة على القوان وعلى تنميذها 
وتصحيحها . كلما دعا الأمر . واشترطت حرية إبداء الرأى والماقشة فى المجلسس 
كما وضحت أن تكوين جيش أو الاحتفاط بجيش قالم لايم إلا بعد مواقة الر لمان . 

ووضصحت هله الوثيقة ترتيب الوراثة لعرش الجلرا ؛ فنصت على أن تكول 
لماری وولم معا » وعند موت أحدهما یکون اللاك للغانى > تم مخلفهما أولادضا» 
ودا مات دون حلف فان « آن » تصسح صاحة التق فی العرش . ویشتر ط أں یکول 
الماك بروتستنتيا أنجليكانيا ؛ أما إذا أعلن الكاثو ليكية أو تروج بكاثوليكية سقط حقه 
ف العرش . 

وقد أطلق على هذه الوثيقة ها بعد « قانون الحقوق » وى الواقع لم تأت هذه 
الوثيقة مجديد » ولكنا دعت حقوق الشعب الاجلدزى ممثلا فى أعضاء بر لابه ا 
أکدته من قدم هذه التقوق . وما آشارت إلیه ما قام به جيمس الثانى ى سبيل اناك 
حرمتا ما دعا الشعب إلى الثررة » وسحت الفرد حتق التقدم علتمس للملك فى غر 
حوف ولا حرح . وهنا احتاط الشعب لا قد محدث ماثلا لا وقع الأساقفة السبعة 
الذين القسوا من الماك إعفاءم من إعلان قانون التسامح فحا هم على دلك . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصبلالساي 
حرب النلالن عاما 


(C\VTIEA — (1۹۸ ) 


نشيت حرب الثلاثين عاما بسبب الفتئة الديلية فى بوهيميا » و كان من الممكن 
نحديد ميادينما »و لكن أتيح ها أن تىتشر ها أدى إلى تدحل معظم الدول الأو روبية ى 
الصراع بدرجات متفاو تة . وعلى الرغم من أن الدنمرك والسويد وفرنسا وانجلرا 
وسافوى والأراضى المخفضة قف لعبت دورا ى هله المأساة قد اتخذت الحرب 
الامبر اطو ربة الألانية مسرحها الرليسى على الدو ام »> كما كان البوهيميون الألمان أوفر 
هله الشعوب حظا من اللعسائر . ومن قل كانت الطبيعة قد فرضت على الألمان جر اعا 
صارما » فقد کانوا بسبب موقعهم اب حغراف بعيدين عن الإفادة من المشروعات 
الاستعارية الى أخنت ححياة الأمم المطلة على العيط خلال القرن السابم عشر . وم بقف 
الأمر عند هلا الحد بل إن نتائج تلك الحرب الى شنت بقسوة م ير التاريخ ها مثيلا 
إلا ى حالات بادرة » تسيت لى مصائب بالعة نزلت بعلاسحى الامبر اطورية الألمائية . 
فكان النمب » وكانت الجاعة الى اضطر الماس فيها أكل حرم البشر » فمحيت مدن 
وقرى » وفيت أمر كاملة . وبا كانت ألانيا فى بداية القرن السادس عشر تنمتع 
مركز نمتاز فى الحضارة الأوروبية » فإنها قد غدت بعد اية حرب الثلائين عاما مقهرة 
من كل أدب وفن » وأصبحت تعانى من أزمة اجماعية وأخلاقية وحالة من الممجية 
والبربرية . 


اسباب حرب الثلالين عاما » هن اهمها : 


» كال يسوعيا‎ : )١۱۹۳۷ د١۹۱۹‎ ( شخصية الامبراطور فردیناند الثانی‎ - ١ 
يةمحمس لر كة العاش الكنيسة الكاثوليكية . ركانت تمالم اليسوعين تتحكم ى هة‎ 
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الحدود الفعم بالمرارة » وتسيطر عليه عاطفة وإاحلة وغرض واحد » المقت الشديد 
لار وتستنت والتصيم على اقتلاعهم من أملاكه . فأنزل م سلسلة من الاضطهادات 
ی استیریا عام ۱۵۹۸ › وواصلھا ی پوهیمیا ثم استأنفها فى سائر ألحاء أملا كه القساوية ۲ 
ونجح ى تحقيتق هدفه »> ووضع الياة الدينية والفكرية فى بلاده تحت الحم القاسی 
بلماعة اليسوعيين ولكن كان الشمن باهظا > وهو التحطم العنيف اللى أصاب بناء 
المجتمع البوهيمى بأكله » وما تلا ذلك من اندلاع حرس التلاثين عاما . 

۲ - ومع ما اتصفت به تلك الحرب من تخرهب وتدمير فإن نشومما فى الواقع 
مم يكن لأغراض تافهة » وإنما قامت لتقرير آمر هام فى مصير ألانيا يبدف إلى انترامها 
من حركة الإصلاح الكائرليكى » فيتوقف بللاك لتقام الى لحرزته تعالى اأيسوعيين › 
وتخلص للكنيستين اللوثرية والكلفنية مسلحات واسعة من الأرض ف وسط أوروبا. 
ولكن الدرن على الرغم من أنه كان أشد الموامل أثرا فى التراع وأكثرها بعثا للمرارة 
ق نفرس الناس لم يكن عندثك ب ورجا لم يكن على الإطلاق ب الدافع الوسحید فى آذمان 
رجال السياسة . 

٣‏ - لم بمنح صلح أجسبرج عام ٠٠١١‏ الحرية الدينية للأفراد وإن كان قد منحها 
الإمارات » فأمبح لكل مها حق ايار عقيدنا » ول يعرف بعقيدة كلش مع أن 
إمارة اللاتين كانت عندئل حصنا من حصون الكلقنية . ذاك القصور فى صلح ١‏ اجسبرج ) 
قد تسيب ف اسنئناف الصراع بين الكاثولياك والبروتستنت فى ألانيا . 


؛ س كانت هناك أطإع سياسية للدول الى اشت ركت فى حرب الثلائين عاما مثل 
السويد والدنمرك . وقد اتصحت أغخراض قرسا الحقيقية » وسياسنبا العدالية إزاء 
امیسبورج ف عام ٠۹۳١‏ عندما أعلنت فرنسا العرت على فرعي الميسبورج فى اللمسا 
واساتا ارت المويديون فى صف الر وشات لنصرة عقيدتّبم . فكان لتدخلهم 
النتائج الحاسمة فى النصر الها لقضية البروتستنت كا اهتموا بالحصول على السيطرة 
السياسية والتجارية على الساحل اجنو لبلطيق » وعلى حرية استحدام والسولد» . 
ف نجار ہم . استيخدمت السويد بالتالى الصراع الديى فى ألمانيا لمحقيتق أحدافها » وقد 
أصحت فی مهابة الحرب سيدة على .اليلطيق » كا نالت بفغضل انتصارانما مقعلا فى 
جاس الدايت » وأصسحت ذات أهمية عظمى ف السيطرة على شثونه » ولم يكن لروسيا 
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دور ذا حطر حى ذلك الرقت . فهله السريد قد انترعت مها ولايات اللطيق > 
کا أن أسرة امو هارن ٣ءeلاہ‏ عمط وضمت يدها على پومرانیا وانترعت بروسيا 
الشرقية من بولندا »> وجحت السويد بفضل مساعدات فرنسا المالية وشجاعة ملكها 
ق أن تجعل من حوض بحر البلطيق بحيرة سويدية . 
تطورات حرب الىلائن عاما : 

م محل القرن اللى مضى منذ إعلان لوثر لحركته الديية ولثورته على الكسة 
من التحام وحروب بين قوى البروتستنت والكاثولياك . ولکہا كانت لسن الحظ 
محلیة» وسرعان ,ماکانت نی کا حدث فی و کولونیا » عام ۱۵۸۰ › وإن کان الشمور 
مخطورة الموقف قد أصبح بعد ذلك قويا . كان نجاح الحرویت کبیرا بدرجة جعلت 
البروتستنت يتبون إلى ضرورة ابالف فما بينم » فأسسوا فى سة ٠۹١۸‏ و الاتحاد 
البروتستنى » للدفاع عن مصالحهم المشتركة » وهب لواجهته ١‏ حلف كاثوليكى ٠‏ 
فی عام ۱۹۰۹ . انضمت إليه أسانيا وكاد الحلاف على وراثة دوتيى ١‏ جوليش - 
کليشف » يژ دى إلى الحرب بين هثرى الرانعم ملاك فرنسا والاتحاد البروتستنى من احية 
والحلف الكاثوليكى وأسرة البسبورج من ناحية أحرى لولا مقتل هنرى ارايم ملاك 
هرنسا ی عام ۱١۱۰‏ . 

حح پروتستنت بوهيميا فى استحلاص عهد التسامح من الامبراطور « رودلف » 
عام . ولکن الامبراطور «متياس»؛ م حرم ذلا العهد فقد حرم على كل 
من « برونار) Brn‏ و و کلسترجراب » اها بثاء دور العبادة اللوثرية > 
وهدمت الكيسة البروتستنتية ف « کلسارجراب ) » کا شرد بروتستلت ١‏ بروناو ) 


وسجن مہم كرون ممن قاوم حركة الاضطهاد الكاٹو ليكى . 


الور الہوھیمی ۱۹۱۹۸ د ۱١۲۳‏ : 

أساء ذلك كله إلى البروتستنت فى بوهيميا إساءة عظيمة » فاحجوا على هله 
المعاملة ٠‏ لكن الامبراطور أصر على موقفه . فانتقم الروتستنت فى ب هيميا من الحكومة 
والامیراطور فى شخص الوزيرين الکاثو يكين و سلواتا > صله . و«مارتلتر » 
عانمناجە۸ عند ما آلقپا بہما من أعلا قص « هاړدشین ۲ منطعتما ”المنيع » وکان 
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مقر الحكومة عندال فى العاصمة « پراج » . لو اتد البروتستنت فى ألانيا يومثل لاستطاعوا 
أن روا الامبراطور فردیتاند الثانی على احترام عهد انامح )١١١١(‏ . فر 
إشترط الاتحاد البروتستنى عليه قبل أن يصبح امبراطورا أن بحارم هذا المهد طمدأت 
ایال فی بوھیمیا وللجت من شرو ر الحرب . ولكن أصحاب هلا الاتحاد م یکو نوا 
بعيدى النظر . وهكلا اعثلى فرديناند الثانى عرش الامبراطورية عام ۱۹۱۹ دون أن 
بقید بای شرط . 

ولم يكن البرولستنت فى بوهيميا قوة منظمة ؛ لذلك كان يتحم عليهم آن ييحثوا 
عن حلفاء يساعدولهم فى متهم الاثلة . فرجهوا أنظارم شرقا نحو الأتراك » 
والبروتستنت فى الجر » ونحو « بثلین جابور » 0ط مeنطاه8‏ وهو أمیر کلفی 
من ترنسلفانياا شر بدهائه » وجنوبا نحو البروثستنت ى االنسا > وغربا حو اقلم 
الپلاتين . وقد جعل البوهيميون عليه فردريك الحامس ملكا بعد أن خلموا فرديناند 
ركان المللك ابلحديد (فردريك اللعامس ) )١(‏ زوج ابنة جيمس الأول ملك النجلرا » 
اللى كان يتح عليه أن ملع فردريك » وکان ينتطر أن بنع زوج ابنته هلا من قبول 
تاج 'پلاتین تنبا اتدل فی آمور لاصالح لہ فیہا ٤‏ ولکن چیمس ل یکن بعید النظر إلى 
هنا لحد » فكان سكوته من الأسباب الى أدت إلى اتساع نطاق هذه الحرب . 


وم يلبث شعب بوهيميا أن تبين أن فردريك وبطلق عليه « البلسجراف » 
لاإيصلح هلا المنصب الذى لم يعين فيه لندارته وإنما لملاقاته مع دول أوروبا الختلفة 
ما مهد السيل بلنلب بعضها للممل ى صالح القضية البروتستنتية . ولكن أصدقاءه 


)١(‏ فردرباكت الغاس ۱۵۹۹ ے ۱۹۴۳۲ ۲ متتكب البلاتين (عل تهر الراين) وملاف برميميا ابن 
المتتحب فردرياف الرابع س زوجة ابنه وليم الصامت امير أورئج ٠‏ أصبح مدتخبا علد موت آبيه هام ١١١٠ء‏ 
رطل تحت الوصاية شى وصل الى السن القالولية فى يرلية ٠ ٠١١١‏ تروع س اليزاب اببة ملف الجلترا 
حيمس الارل فى فبراير ۱١١١‏ واهترف به رليسا لاتساد البروتستنت الذى اسسه ابره من قبل لحبابة 
مصالح البروتستئع ٠‏ 

ولا كات بوهيميا نسب اتحاهاقها البروئستنتية فى لزاع مستير مع الهنسبورج لقد كائت عل لاقات 
وليقة نتب اللاي ٠‏ وى افسطس ٠٦١١‏ اى مد بضع شهور من وقاة الامبراطور «اتياس» املنت 
بوميميا خلع فرديناله الى اسبح سد فلك بقليل الامبراطور” فرديدائد الثاني “٠‏ واتارت فردرياك ملكا 
هليا ؛ فوافق بعد ترعد ! وبالتا ترج فردریات لکا عل بوحیمیا لی براج فى ٤‏ لرقمپں ٠)۲٦‏ 
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بتحركوا لمونته » وكان جيشه ضصميماً يتمافس فيه القواد عل الرئاسة . فل يقتض أمر 
إبعاده عن العرش وعن الدفاع عن قضية البرو تستنت غير معركة واحلة تعرف إمعركة 
١‏ الل الأييض» للف انط على بعد بضعة آميال من پراج فى نوفير ٠١۲١‏ » فمر 
مع زوجه عن طریق شال آلائیا ی استقر به المعام ی و لاهاى » دون أن مخطر له 
جمع فلول جيشه لمقاومة القائد الامبراطورى ٠‏ تيللى » 119 # وترك بلللك شعب 
دوهيميا والهلاتين تحت رحمة الاميراطور فردياند التانى . وقد أضعف من جا 
ا ما وقع بین صغوفهم من انشقإق آدی إلى هريمم » إذ انضم اللوثربون 
فی سک۔ونیا الى فرديباند والحلف الکاٹولیکی مما جطه بتعتم مركز قوئ . 
ناتج هزيمة التل الأبيض : 
١‏ - اضطهاد بروتستنت بوهیما : 

توان فرديناند فى إنرال ساثر ألوان الاضطهاد والمللة ببروتستنت برهيما 
لكى يطهرها مهم . وجح يومثل نجاح عظما » إذ تتل نبلاء البرونستنت ويها » وصادر 
آمادکهم بيا أحل ليم طبقة ارستقراطية من الكاثوليك » فصارت مدية ممتلكاتما 
الحديدة للامبراطور . وكان للاك أثره فى تدهور حالة العلاحين فى بوهيميا» إذ فقلوا 
كل حقوقهم » وأصبحوا برزحون تحت وطاة الرق والاضطهاد . 


۲ - خلع فردريك الخامس ( البلسجراف ) من اقليم البلانين : 

أصدر الامبراطور أمرآ باعتبار الهلسجراف خارجا على القانون ٠‏ وطرده من 
حظيرة الامبراطورية > وجقتضى السلطة الى إملكها نقل اللاتين إلى « مكسليان » 
صاحب بافاريا ورئيس الف الكاثوليكى » وقائد الحيش الدى انتصر ى موقعة 
« التل الأببص » . ومن ثم انتقل ميدان القتال من بوهيميا إلى الرابن » وكان طبع أن 
يستأنف ذلك الصراع لأن إقلبم البلائين كان معلل الكلانية الرئيسى فى خرب ألانيا , 
فمن إقلم الپلاتين حرجت ابأمبوش مؤيدة ثورة الميجونوت فى فرنسا وجهو د الهو تنديين 
لحلع النير الأسانى عنم . 

وکان حنق البروتستست على فردریلك الحامس کبیراً ( فقد تخل عن قضيمم 
فى أحرج الأوقات » وتسبب نى نقل السلطان ى [قليم اللاتين إلى يد أحد ”الأمراء 


۵ س 
الکاثولیك وہو متخب باظاریا اال اصح قوۃ لا یسہان بہا نى ألانیا ؛ اللاك کان 
ادایت ف « راتشہرن » 01اءامR‏ موف ۾ ن ذلك الأمر› فاستطاع عن طرق السلام 
والتوفيق .أن تخل من الامبراطور WN‏ ورلة « مكسمليان » باللقب 
الازبخابى بعد وفاه. ولكن الممتلکات کان ها شأن آحر فام ق غزيت وأعيدت قسراً 
إلى حظيرة الكاثولكية » فزا «کسملیان إقلے الپلاتین الأعلى وغرا « تللى » زقلم 
الپلاتين الأدنى » ورضى الدايت بخضوع م ھل اا اک الکاثو لیکی . وهکذا بانت 
انتصارات الكالوليات مداها الأتصى › e‏ تنترع بجاح بوهیمیا أولا م 
إمارة الپلاتين الانتخابية من يد البرولستنت ._ 


: انضمام سكسونيا والاورأريين الى هعسكر الامبراطور‎ - ٣ 
كان من أبرز نتائج للزيمة أىموقعة « الل الآبيض» أن انقبم اللوثريود وسكسونيا‎ 
إلى جاب الامبر اطور » فانفصمت بذاك عرى الاتحاد البروتستنى › ولاشاف أن انضمام‎ 
اللوثريين السكسونيين إلى كاثولياك بوهيميا لا يوضح يلاء مدى الهداء المستحكم‎ 
بين معتنى اللوثرية والكلشية » دلاك العداء الى ظهر منذ الرداة » وكان ف كثير من‎ 
. الأحيان شؤماً على قضية البروتستنت وتوحيمها ااتوجيه ايح‎ 
: ۱۹۴۳۰ ہہ‎ ۱٦۲١ الدور الدنمرکی‎ 
وعتدما اشتدت المحنة بالروتستنت المقاتلين لى ألانيا طلبوا المعونة من « كريستيان‎ 
ولم تكن‎ » ٠١۲١ اارابع » 1۷ صعناماعات ملاك الدنمرك » فاستحاب لطابم ى عام‎ 
شدة اهام الملا بالمسألة الدينية هى الى دصته إلى تاية الدعرة بقدر ماكان مدفوعاً فى‎ 
ذلاك برعته فى الحصرل على بض اأكامب الادرة لأداله فى يل الانيا دلي حہ اب‎ 
. الحانب ال كاثوليكي‎ 
وعلى حين كانت تجرى هله التدابير فى الشمال »> طراً تغيير هام على الترجيه‎ 
الحرى للقوات الكاثوليكية > فان الانن. ارات البكرة لحركة الإم لإح الكاثرليكي فى‎ 
بوھیمیا والپلاتيں لم رزها القوات الامبر اطورية تحت تيادة قرديناند » وما أحرزضما‎ 
ال رق الألمانية تحت قيا -ة « مک ليان » صاحب باقاريا . ولم کن اعماد الامبر اطور‎ 
› بهله اأصورة على جار بحميه - وقد يعلو من صافسيه - الأمر الى يريحه ويرضيه‎ 
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فاتجهت سیاسته للل جیش قوی مخضم لقيادته ؛ للك رحب الاميراطور ,الفكرة الى 
عرضما عليه اليل البوهيمى « ولنشتين ٠‏ ,ماله » وكانث لدف إلى ترويد 
الامبراطور ميش يقوم على خلمته ,» وريتولى « ولنشتين ) الانفاق عليه على أن عحظی 
اليش بالغنام المادية »> ويمتفظ الامبراطور بلحائر الحرب . 

كان « ولمشتين » أحد بلاء بوهيميا برو تستليا أصلا » ولكنه تعول إل الكالوليكية 
وقدم حامماته امّبر اطور . فکان قائدا حربياً ماهر » وائفرد بين اواد الان فى هذه 
الحرب ببقربته و نبوغه ۲ جسم جیشاً من امرترقة » ويز بقدرته الفائقة على التنظم 
وبشخصيته القوية الى كانت تلى الاحارام والتقدير من جنده وقواده . واستطاع 
د ولنشتین » أن یکسب ولاء هلا امیش بماکان جزل لہ من عطاء » وما کان یوقہ. 
من عقوبات مارمة على المارجين من رجاله . وكان شديد الطموح » عظم الأمل فى 
أن يبلغ عرش ألانيا . 

هزم جيش المللك الدنمركى هرية منكرة على يد القائد « تلل » فى راقعة « لوتر» 
eناس1‏ ید ٹور جیا » لوصا۲٣‏ عا ۱۹۲۲ ۰ وانتصر امیش الامبراطاوری تحت 
قيادة ولنشتین نی عدة موافع لخری کا - ی احتلال ‏ مکانر ج ١‏ ۲8٤۵ء‏ اط>M‏ 
ثم بدأ فى مهاجمة الأراضى الدنمركية فاسترلى على ء هلشتين ٠‏ هماه و و شلزويج ۾ 
Juland « dlî »y Schleswig‏ 

وهنا هوت قضية الإرولستنت من جديد إلى درك أسفل عندما تجح « ولشتين » 
نى العصول على تلك الانتصارات الديدة » واكتسب سلطاناً عظها ما أثار عليه حقد 
الأفراد والبلاء »إذ آنه كان بتللك الانتصارات يعيد إلى الامبر اطورية سلطانها على حاب 
الإمارات الألمانية . فحقد عليه الأمراء على الحتلافهم من البروتستنت والكالوليك 
على حد سواء »> وبدا حقده عليه عندما منحه الامبراطور فرديناند الثانى درق 
« مکلنېرج ) وين بدا ا اللعاصة بحو تقوية ألمانيا محري »> والسيطرة على 
الساحل ابمعنولى البلطيتى ما جمل الدمرك والسويد تتناسيان حلافاتهما وتمحدان لمقارمة 
و ولنشتن» › وقوراته . 

وعقد الصلح بين الكاثولياف والدنمرك ی دلوبیاف ‏ ٥ضسا‏ فی عام ۱۹۲۹ ء 
واشترط فيه على آن ترد إل الدنمرك آملا کھا بعد آن أل علا عدا بألا تندعل 
مرة ری ئی مشا کل ألائيا . 
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وف تللك الأئناء الى بلغ فيا خوقث الكاثولياك والاءبر اطورمياعاً عظما من اسوه 
والتغوق » وذاع فبدصيت « ولنشتين » وشمرته ابل الامبراطور قراراً بعزله من 
ماصبه وطرده من شدمته . ولاشك أن الأمراء الألمان قد قاموا بدو رهام أى ذلا الأمرء 
ولا سما مکسملیان متخب بااريا » اللى له من تصريحات « ولنشثين » اللحاصة بضرورة 
تقوية نفوذ الأمبراطورية ما يقضى على نفوذ.السكام الألمان بصةة عامة . وهنا أصر 
على آمر. عزل وولنشتین م أبناء اچاع الدایت » فی راتشون » «هائلاهR‏ . ولشد 
ما كانت. دهشة ألانيا عند ما. أجابه الاميراطور إلى طلبه ومهما يكن من أطاع 

ولنشتين وأهدافه فقد فقدته. الامبر اطورية نى وقت كانت فى أشد الحاجة إليه . 


: ۱١۴١ ۱٦۲۰ الور السوبدی‎ 


أحذه ريشيليو » يلاحظ فى قلق مترايد نفوذ الامبر اطور وانتصارات الكائو ليك »> 
ما جعله بقرر ضرورة التدحل حى لا تعغوق قوى المبسبورج على البوربون › رأى 
حينئد أن يعمل على إيقاف ذلك النصر والتقدم المطرد اللى لازم خير ايوش 
الامبر اطورية . ورأى بادىء الأمر اتباع السرية نی اجراعاته » فشجع « چستاف 
أدرلف » داعام ماعا مللك السويد »> على مساعدة بروقستنت آلمانيا ضد 
الكاثوليك » وأمده بالمال اللازم لإعداد حيشه ى سبيل تحقيق هذا الغرض . وكان ملك 
السويد هلا بارعا ى معرفة كثير من الاغات أتقن منبا تمان على الأتل »> كان جندياً 
عظما بحسن تدریب 'ابلند › کا کان سياسياً قديرآ متميز آ بعطامعه الو امسعة کان لما 
صاطفيا » مما بالعقيدة الى و رما عن آباله . وإن «چستاف آدولف » ليفوق معاصریه 
من الساسة نى نشاطه وبساطته واستقامة خحلقه . وكان همه طوال حياته حقيق الصاح 
العظمى لبلاده وعقيدته .كان بہدف إل كسب مركز متاز السويد فى بحر الباطيق ليثبت 
دعام ملکه » کا أراد أن يسيطر على شريط ضيق من الأرض على الساحل ابانون 
للباطبتق لينى آمادكه ضد أطاع بولندا والروسيا . وكان يعتبر الامبراطورعدوا له ؛ 
إذكان قد اعترض على توليه عرش السويد ٭ وكان صديقاً « لسجسمند فازا » ملاك 
بولندا صاحب الادعاء فی حت تولیته عرش ااسوید » وکان چستاف جد ف الامبراطور 
فردیناند مثافساً حطر آ له ى سبرل تحقيق "ماله نى السيادة على بحر البلطيق ؛ لاف كله 
جد «چستاف» يسارع إلى نصرة البروتستنت ضصد الامبراطور والكاثو ليك 


~۵۹ ¬ 


کاں چتات اٹ حرشا مارا سی آل حاض به مار حروب سابقة عديدة ثبت 
ولاھا د 'رة و٠‏ ۔پارة اة إذ تمیر بان کان ١‏ دربا آحسن تدریب + کیا کاں چستاف 
قاد مقا امآ . استطاع ممل هذه اإصعات أن عرز للبرو تستدت خلال عامين انتصارات 
باھرۃ ون یرجح بالتالی کہم على الکاٹو ليك . آحرز نصرآ عط ی سکسو نیا فی 
واقعة « بريتنفياد ٠‏ 4'«ء٤٠ء8‏ على القوات الامراطورية تحت قیاده تال ٤‏ 
ی ۱۷ ستمر ۱۹۳۱ كانت هله الواقعة من المواقع الحاسمة ى تارب ده الحروب 
ھی م وت الطريق اام ارو آستلت لتقدموا شرا حو وراج یا س 4 ياء 
وغرباً حو ١‏ میثز ۾ صدا و « ورمز ٩‏ ك٥‏ , وهنا تدت الاه طورية 
إلى دطورة الموقف . فا تدعت و ولشتين ١‏ ليقو د قوا امن جديد . 


ولنشتين ينول قيادة الموات الامبراطوريد من جاءيد 

أصبح الحيش الامبر اطو رى قوياً محيث استطاع أن يطر د السكسو يبن من نوهيميا 
ومحیٹ أصح ہد أن انضمت إلبه قوات مکسملیان ستین ألغاً . وى « نورمرج » 
re8‏ عندما ترش چستاف بالقائد النوهيمى الكير ذق مرارة أول هرية ؛ 
إلا أن جوشه قد حاو لت أن تمحو عار تلك المر ية وتستر د كرامة جیما فى ميداں 
و لوتزں » الدی تحضہت أرغه الدماء ( ی ۱١‏ بوهم (۱١۳۲‏ . ولكن القادر كان 
خی فم ة قاسية تتمتل ابا نى »صرع مليكهم حال ٠ءركة‏ . وم بكن هاك من 
يستطيع أل بحلمه فى قيادة خيوش العر و تست هيه . 

وعنلك مه ت ڃستاف م م اك داع للا اء کی ه والنشتين »ولیس هن المكن 
ن ہین آھداف هلا الاد العصيم عم ولوترك» ۰ ولیس المعمسكر ااکائو لیکی من 
علوم الاک جستاف ولکں کاں واضحاً أنه بم س السہل توه دلات العائد 
البوهيمى . وعبتاً حاول الامراطور أن يوجپه ويرسل إليه أوامره . فقد فار ض 
الفرنسیین وحدہ کا فاوص السویدیین . ومن اتل آں یکوں قد فکر ی حلع أسرة 
امسبورح وان ع مايا ا . ولا كان الامر اطور لا ملك سوسا لمو ته ٠‏ 
فشد فکر کک ده أمر تیال ٠‏ بدللك اصح یکی « وا تت Sh.‏ للاء ر صور وقد 
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دحرت اترات آرم و لست ۾ بږ رحن ل N 2 N 4 a e‏ مو فع 


س ۰ا 
بر تتفياد » 14ءقصعاء8 قد أنقلت الحزب البرو تستنى ورفعت: قاره »> فإن هذه الموقعة 
« نورد لنجن » قد أنقذت الكاثو ليكية من اللمار . 
وئی عام ۱٣۳۵‏ عقد صلح « پراج ٠‏ بين الفريقين وإقتضاه احفظ البروتسنت 
غق إقامة شعافرهم الدبئية » وامتلاك الأراضى » والاسحتفاظ بالدنحل الذى حصلو! عليه 
من أراضى الكنيسة الكاثو ليكية منذ مسين عاماً . 
' كل ذللك كان إمثابة مرحلة أولى ى حرب الأعوام الان وآحداما » وکانت 
اللعصومات الدينية أوضح معالمها . وتتلو ذلك مرحلة ثانية سيطرت فبا اللاصو مات 
السياسية بين المتحاربين ؛ وفما يى بيان عا : 
امرحلة الثائية من المرب ۱١۹4۸ ۱١٦۲١‏ : 
عنما فقدت السوید ملکھا وقائد ماه المظے. چستاف رلت فی عام ۱۹۳۵ » 
رأی ریشیلبو آنه حب أن يتلل دیا فى هله الحرب » ولا سا بعد هزية ابر وقستشت 
ى موقعة ١‏ نوردلنجن » وکان شى أن پۆدى ذلك إلى اتہاء الحرب ئی آلانا < 
وضياع الغرصة على فرنسالى دة أغراضما السياسية فى ألانيا » ومنع أسرة البسبو ريج 
من السيطرة على شئو نما » ونه الأسباب » دنخحلت الحرب ى طور جديد بمتاز بفقداقه 
تلاك الصفة الدينية انى كانت نيز الطور الأول إلى حد ما » وآصبحت حرباً ذات 
أغراض سراسية بحنة » وغدت دور من أدوار ااصراع بين كل من آسرآى البورب وت 
والمبسبورج للسيطرة على أوروبا ؛ فأعلنت فرنسا الحرب علىأسرة المبسبورج بفرعييا 
فى السا وأسبانيا عام ٠٠١١‏ . ولا أدل على عدم الأكتر اث بالناحية الدينية من احالفانت 
الى عقدت نى دلك العام » احالمة بين فرنسا الكاثوليكية والسويد البروتستنتية 
و مەاھدۃ کامہییں ۲ ٤«عغدع‏ سو فى عام ٠٣۳١‏ وجمهورية هولندا الإروتستنتية صك 
أمانيا اللوثرية والفسا الكاثوليكية وأسپانيا الكاثو ليكية . أما سافوى فقد كان ساوكي) 
ملا نى الحرب فهى تارة مع فريق وتارة أحرى مع الفريق الالحر . 
ویعتبر ریشیليو الر عم الأول لتللك الحرب القاسية المهلكة » بل بنسب .إلى هك 
الكاردينال الكاثو ليكى العفل فى نجاح الحركة البروتستنتية نى ألمانيا بسبب ماقام ي 
ی سيل زتها . وكان ى سياسته تلك بہدف إل العمل على إعلاء شأن الملكية ف فرنسا ء 
وتمكينها من الرصول إلى مكابة مهاية بين دول أوروبا العظمى ؛ و ذلاك عن طريق ا-لعد 
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من سلطان أسرة المبسبؤرج + ونجحت مبياسته ى تحقيق الأغراض المرجوة مها إذ نتج 
عنما الحد من سلطان البسبورج فى ألانيا والامبر اطورية عنلما اعتر ف فى صلح وستفاليا 
ف عام ۲۹44 بالعرية الديفية البرؤتستفت. ومنح الأفراد والحكام الان مزيد من 
الاستقلال والنفوذ علی سحسات الامبراطوز ء وعندما ترتب على هله السياسة هربية 
سانيا وشقوطها كقوة ها كيانما ف السياسة الأو ربية . وقد ظلت فرةسانى حربها ضد 
سانيا بعك التهاء. جرب الثلاثين عام مايق أجد مشر عام أى إلى سلح لبر إنسن 

عام ۱۵۹ . 


انتصر السویدیون ی هلما الدور ی عام ۱۹۳١‏ ما جعلهم يستولون على براند نيرج 
وپوم‌یرانیا وسکسو نیا وثورنجيا . كا نجح الفرنسيون نى الاستيلاء على الألزامن 
واللورین . واقاکان ریشیلیو قد مات عام ۱۹٤۲‏ قبل آن بجی مار سیاسته فان شایاته 
مزران ( ۲۹٤۳‏ س ٠١١١‏ ) قد جى مار هله السياسة » عنلما انتصرت قوات فرذسا 
بقیادة کو ندیه ن موقعة « روکروا» ۴٥٥۶‏ ئی الأراضى الملبخفضة ى عام ٠١٤۳‏ . 


صلح « وستفایا » مالعطمات ۱۹٤۸‏ : 

۔ کان صلح «وستفالیا سہ ای وضع محلا درب الللاٹین عام ی آلانیا ی عام ۰۱۹٤۸‏ 
ونی إ لحر ب بین فرنسا والامبراطورية - عاملا قوی الأثر ئى تحقیق ااتو ازن الدینى 
والسياسى ى ذلك المصر ء فأقر ذلك الحال الى ساد أوربا لأجيال عديدة . 
اثره فى الناحية الديلية : 

آنبى الصاح الصر اع الديى » وأقر الملهب البرو تستتى كعقيدة معرف با إلى جائ 
الكاثو يكية . وهكذا كت للعقيدة ابلمديدة أن تحبى وتبق » ومع ذللك فقد غلل حوب 
۔ آلمانیا وغرہما کائولیكياً » بنا بى شمال ألانيا بروتستنتیا عل مذهی لوثر وکلشن . 
انتشر وما فى « براندنبرج ۲ Hesse-Cassel «¢ Jl a » gy Brandenberg‏ « 
«وبروسیا» و ٥‏ فر برج » ٩۲8‏ صان و ( سکسو نیا ۲ و دبادن» دeله8‏ » 
وى الحموض الأدى لجر ااراين » وبوهيميا » واننشر حارج ألمانيا ى المقاطعات الغربية 
وابحنوبية ى سويسرا واسكمديناوة . وأما الكالى وهو لمحب كلفن فانتشر ى إقام 
اللا تي ة واعثنقه غالبية سكان الجر ممن خرحوا على الكنيسة الكاثو ليكية » تم انتشر 
حارج ألمانيا وى فرنسا وهولندا > واسكناندا » وسويسرا الشرقية »> واعتق 


سلا 
الكنيسة الأنجليكانية بانجلترا » وف المسهتمرات الأمريكية الثمالية ولاسها فى اتعلترا 
يديد . 

وتص الصلح على أن يسارد رجال الدين البروتستنت ما انترع مهم من أملاك قبل , 
عام ١١۲١‏ . أقر الصلح كللك ملمب كلفن » ومع أنه م يعرف رسا بمرية المقيدة 
الغرد واکنہا اسقرت رور الأيام . 

. ولغهمان انحافظة على مركز البروقستنت ومصالمهم + أعيد تتظم ابلس الامير اطورى؛ 
فأصبح يتكون من البروتستنت والكاثوليك بنسبة وإاحدة . 
اثره فى الناحية السياسية : 

١‏ - نجحت السويد فى تثبيت أفدامها عند مصبات الأنبار الثمالية فاستولت عل 
اسقفیی «یرمن ۲ ۸ص8 و (فردك » »ء۷ ٠‏ واستطاعت بذاك أن تسيطر حل 
هری « الإلب» ط81 و « ألويرر » We‏ ۽ وانغتح بلك أمامها الطريق لتوسع 
من نفوذما ئى شمال ألانيا > ما جعلها تتمتع بمركز عظم فى محوض بحر البلطيق وفى 
الشئون الألمانية : وقد احتفظت ٠‏ بهوميرانيا الغربية ٠‏ مأصعءص 0م , 

۲ - حصلت برندانہرج على « پوميرانيا» الشرقية بتنازل من السويد » واستعاضصت 
براندنبرج عن اداعاعاتیا فی ابلرء الغرن من ٥‏ پومیرانيا» بوضع يدها على امن » 
نسە و ( مين دن) تاا ومعظم إقليم #جابرج + #5«طعلوها . ومكلا صح 
لبراندنیرج شان عظيم سما وأا نالت استتلافا ما أضعف كسان الاميراطورية 
الى كانت اروب قد أنبكت تواها وأساءت إلى سلطانها بدرجة تقرق إساعا إلى 
الكائوليلك جميماً . 

. س لم يكن تشبث الامبر اطور بالسيطرة على ألانيا جميعاً يتمثل فى خير سلطة اسمية‎ ٣ 
فقد اسبقلت سكسونا وبافاريا . واقتصر تفوذ أباطرة لمرة المبسبورج على أمادكهم‎ 
. الوراثية . ولا كان غالبية سكان مله ابقاع من غير الألمان فلم تعد لم سبيطرة ,على الألملن‎ 

٤‏ س وإلى جانب ما قدمنا حدثت تغيبرات لساسية لعری فى لايا ذل أن 
مکسملیان دوق باٹاریا ضم لدوقیته [قلیم الپلاتین الأعلی › کا ثبت مرکزه تخب لباگاریا 
وحق أسرته فیا . 
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بيا تحول إتلبم الپلائين الى إل إمارة انتخابية ثامنةأ » منحها ابن ملاك بوهيميا 
( فردریاك انامس ) وکان يدعي « شارل لریس ؛ 1ew‏ عامط ( ۱۹9۷ ہہ 
(٩‏ . 

ه س احييظت فرنسا بمكاسبها من التصاراتما المربية ؛ فوضعت يدها عل 
الألزاس الفساوية و ٠‏ ستراعبورج ١‏ ععدامها؟ ؛ كا اعبرف بانذضال الأسقمات اللاك 
و تول» سه۳ ر «-متر » ثا و ١‏ فردان) ال۷۳ ماليا عن أملاك الامبراطوزية . 
وکانت نی ید فرنسا منل عهد هری الثانی . 

٦‏ أعلن هلا الصلح رسيا استقلال هولندا وسويمرا » كانتا تنمتان بللاك 
الاستقلال منل أعوام . 

ومعم ما انطوت عليه مواد الصاح الملكورة من مظاهر الحد» فلم تكن هذه المواد 
وحدها هی فصل اتلام . وإنما كانت نتائج الحرب شديدة الأئر عل ألانيا ؛ فقدت ألاذيا 
کٹرآ » ومحسبہا آنا كانت ميدااً للحرب لاثین عاماً متصلة » ففقدت من سکانا 
ما يقرب من الثلثین. فلم يبق من سکان پو یمیا إلا اربع ٤‏ ولم يبق من سکان برلین 
سوى ما بماثل فاك ؛ ( مأصبحوا ستة لاف بعد أن كائوا أربعة وعشربن آلف ) 
و تتمشل أ کبر انلسائر بعد ذلك» ئی أحد أحياء د ثررجيا) Thurigia‏ › يث تھی 
على ما يزيد على أربعة لاف رأس من الم ومعظ الأنفسص والدور . 

وکا طبيعياً بعد ذالك كله أن يتدهور البتمع الألانى تدهورا يتضح سلوكه 
وثرو ته ولقافته » وكان لذللك كله أثره تحير استكال الاتحاد الالمانى وتكوبن الدولة 
القومية ما يزيد على قونين من ارهن . 

وإذا كانت معاهدة « وستفاليا قد أت اللحرب بين فرنسا وألاتيا فنا ل تنه 
الحرب بين فرنسا وأسبانيا ء تلاك الحرب الى إستمرث جد حشر اما بعد ذلك › 
وائہت بصلح « البراتس ۽ فی عام ٠١١۹‏ . 


Converted by Tiff Combine 
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القرن الثامر._ عشر فى أوروبا 


Converted by Tiff Combine 


الفرن الثامن عشر لى أوروبا 


على الرخم من أحداث هلا القرن ليست من الأحداث البارزة المشمورة فى 
تاریخ أوروبا كشہرة القرن السادس عشر مثلا أو التاسع حشر »> فإن مله الأحداث 
هينبا العظمى من لواح متعددة من أهمها : 

أولا - آنا كانت مرحلة حاسمة فما يتعلتق بالمنافسة الاستمارية الى بدأت مند 
اکتشاف العام الحدید أی الأمریکتين فى خلال النصف الانى من القرن اللامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر . وقد اشتدت المنافة الاستم‌ارية حلال القرن الثامن عشر» 
وکان دورما اللحتاى يومثل بين الدول الثلاث : اجلترا » وفرنسا »> وأسبائيا . 
واستطاعت انجلترا فى بداية النصف الانى من القرن الثامن عشر ر( عام )۱۷١۳١‏ 
عقتضى معاهدة باريس أن تتغلب على منافستما فرنسا وأسبانيا » فأصبحت طا الغلبة 
فى العام ا ديد عندما طردت فرنسا من كندا » وآلت كددا إلى انجلنرا علاوة على 
المستعمرات الانجلزية الأصلية الى كانت نمتد على طول الساحل الشرى لأمريكا 
الشالية جنونى حوض مر سنت لورنس ؛ لذلك اعترت معاهدة باریس ی عام ۱۷۹۳ 
معاهدة نحاسرة بالسبة لفرنسا . 

ثانيا - لذا القرن آهمية أحرى » وتنملق بظهور نوع جديد من الملكيات يعرف 
بالملكية المستبدة الى أصبحت ترصف بالمستدرة كللك » لأن حكامها كانوا متشببن 
بعهد الاستنارة من حيث أنهم أصبحوا عل الرغم من استبدادهم بالحكم بعملون على 
رعاية مصالح شعويم وأضة بلادهم . ومن أمثلة ذلك فردريك الثانى أو العظم ملك , 
بروسيا وهو من أسرة «الموهنزلرن) الست طمع ثم بطرس الأكر قيصر 
الروسيا . 


والتاريخ فظ الدور المظم الذى قام به ذلك العاهل الروسى فى سبيل مهضة 
بلاده العمل على صبغها بالصبغة الأوروبية » ومن هؤلاء كذلك شارل الثالث ملك , 
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آسبائیا و مکنا آن تضم إلى هؤلاء الإمبراطور جوزيف الا صاحب الاميراطورية 
المقدسة . 
- إلى جانب ھلہ المسیزات بلاحظ کللك أن ذلك القرں کان معروفاً بظھور 

ا فکان 
ذاك القرن عهدا زاحرا الآراء الإنسائية المستدرة الى نادى ہا كتاب وشعراء 
وفلاسفة أوروبا بومل › ٠ل‏ «(جوته » و« شیر » و«هردر» و «فیلاند» ی 
ألانيا » وأولثك المغكرون الدين قادوا حركة الثورة المرنسية ما ادوا به من مبادىء 
ثورية مثل « فولتر » و «مستسكو » و «جان جاك روسو ) 

رابعا - من ممزات هذا القرن كذلك أن انجلترا قد مرت خلاله بتجربةدستورية 
جديدة كان ها أثر ها فى انتظام أحواطما الداخلية وفى ازدهار شقوأما نى العالم اللارجى » , 
فقد آدى اعتلاء أسرة هانوفر عرش الجلرا عند مطلع القرں الثاءن عشر سنة ۱۷١١‏ 
إلى تكوين ما يعرف محلس الوزراء كما ظهرت وظيفة رئيس الوزراء ولم تكن معروفة 
من قبل » ذلك لأن مؤسس أسرة هانوفر تى النجارا كان ألانياً لاإيعرف الفخة الالجلىزية › 
فلم يكن فى استطاعته أن يدير دفة الأمور نى الجلترا » ما نقل السلطة التميدية من يد 
الملك ومستشاريه إلى يد حلس الوزراء ورليسه » كا نشأت المسشولية الوزارية الفردية 

ثم الماعية » فكان فى ذلك ضما يسن سير الأمور وابتظامها فى انجلترا . 

امسا أصبحت انجلتر | كذلك فى نماية دلك القرن مصنع العام Ey‏ 
قيام الثورة الصناعية فى انجلثر | » وهكذا سقت الجلترا ما يربو على نصف قرن سائر 
پلاد آوروبا باخاذها طابع الدولة المديتة ذات المستوى العالى فى المساعة . ولم تلبث أن 
اننقلت الثو رة الصساعية إلى جهات أحرى من أوروبا بل والعالم الجديد » فكان لا آثار ها 
الاقنصادية والاجماعية والسياسية على انجلترا وسائر الدول الى تأثرت ہا 

سادسا - ومن ممراته كلذلك ظهور الولايات المتحدة الأمريكية سة ٠۷۸۳‏ 
فى صورتما الأولى البسيطة عدما كانت تتكون من ثلاث عشرة ولإية » وكانت فى 
الأصل المستعمرات الريطانية على الساحل الشرقى لأمريكا الثمالية . فقد شد ذلك 
الفرن ثورة فى المستحمرات على البلد الأم الجلترا . وكان لمذه الثورة أثرها العميتق نى 
استقلال هذا اللزء بصغفة نمائية سنة ۱۷۸۳ فكانت نواة للولابات المتحدة الأمريكية 
الالية . 
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ساہعاء - من تمزات هذا القرن کللك آنه على الرغم من الحاولات العديدة الى 
بدلت فى سبيل إقرار السلام وسيادته فى أوروبا حلاله فإن مصالح الدول الختلفة 
وأطاعها ئى التوسع قد جعلت من الصعب تحقيق داك السلام ى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر » وإن کانت قد جحت إلى حد ما ى بط هدا السلام لعهد غر طويل 
عند مطلع دلك القرن » لذلك لم يبالغ المؤرخحون حبن وسموا هلا القرن بالعرب 
فأسموه حرب الائة عام . 
أهم أحداث القرن الاامن عشر : 

تبدأً هله الأحداث « معاهدة پوترنحت ۲ ٤ط٥ءال ۱۷١١ ١‏ . وتيسرا لدراسته 
يستحسن أن نقسمه إلى المراحل التالية : 
أولا ‏ المرحلة الأول من ۱۷۲١ ۱۷١۳‏ : 

وفها بذلت محاولات للمحافظة على السام فى أوروبا ونجحت إلى حد بعيد على 
لارخم من أطاع أسبانيا واستياء الامبراطور من شروط معاهدة «يوترخحت » . 
لانيا - المرحلة اللائية وتيدآمن ۱۷۳١١ - ۱۷۲١‏ : 

أى مدة أحد عشر عام » المدى الدى يقابل السنوات الأحرة س حکم جورج 
وأهم من ذلك آنا تقابل العهد الى قاد فيه « روبرت والنول » سياسة احلترا فكان 
يدير دفة الأمور فا ويوجه السياسة الأوروبية فى آن معا » واستمر فى منصه الذى 
کان يقابل منصب رئيس الورراء » وإن م يكن قد اعرف بتلاث التسمية بعد من 
1 إلى ۱۷٤١‏ » وكان هذا الوزير معروفاً ميوله السلمية ؛ ولدلك اتفق ى 
اجاهاته ومشاربه ومشاريعه للسلام مع رئوس وزراء فرنسا يومئذ وهو الكارديال 
« فلری » رادء!۴ الذى سيطر على السياسة الفرنسية بین عای ۱۷٤١ - ۱۷۲١‏ . 


لالا -- المرحلة الفالة وتبدا من ۱۷۳۲۳ - ۱۷۳١١۹‏ : 


وهر العهد المعروف بعهد حرب الورائثة البولندية . وكان عرش ٻولندا يومثل 
متناز عا عليه . فاش رکت فرنسا ى الحرب على الرغم من الحاولات الكبرة الى 
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بذها « فلرى » ليجنب فرنسا خوض هله الحرت واسوف تيون الاسباب التي 
جعلت لويس الحامس عشر يصر على الاشتراك فبا وهن دلك حر صه على 
حميه « ستانسلاس » على بلوع العرش . ركان الأحر ملكا على نولندا 
هذا العرش . وعندما مات آغسطس ملك بولندا وصاحب سک ونیا ی 
۲ انتخب ستانسلاس مرة آحری ٠‏ لکا على نولدا . ولا کا هتا 
يتعارض مح رغة كل من روسيا والامبراطورية فقد وقعت الحرب بسن سكسونيا 
فغرنسا تؤرد « ستاسلاس ۲ وروسیا تؤید اعتلاء اس أغطلس صاحب 
بولندا . 

وهى عد حرب الوراثة الفساوية ( ۱۷٤4۸ - ۱۷4١‏ ) مسوقة عا 
و حىکز إیر» ۱۷۳۹ . 
امسا - المرحاة الامسة : 

وهی عهد حرب السنوات السع ( ۱۷١٣۳ - ۱۷٥٦‏ ) 
سادسا - المرحلة السادسة : 


وهى عهد حرب الاستقلال الأمريكية ( ۱۷۷4 - ۱۷۸۳) . 
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الفم ل الاول 
استع راض احداث المرحلة الأول 
۳ ~~ ۱۷۲۰ 


تبدأً أحداث العهد الأول معاهدة بوترحت الى ألہت حرب الوراثة الأسبانية 
ققد کان عرش آسبانیا متنازعا عليه بین قوی عتلفة من أورويا » وعلى رأسما فرنسا 
والامراطورية »> وائهى هذا التزاع بنحاح لويس الرابع عشر لى تنصيب حفيده 
دوق آنجو ملكا على آسبانيا باسم فيليب الحامس . واشترط عندئل أن بتعهد فيلیب 
اللامس بعدم المع بين التاجين » التاج الفرنسى والتاج الأسبانى ؛ ولمله المعاهدة 
من أجل ذلك أهبية حاصة من حيث أنبا جعلت مقر ثانا ىكم أسرة الوربون فى 
أسبانيا . ومن شأن هذا الكسب الذى تحقق لأسرة الموربون أنه عوضما عن خسار تما 
البسيطة حبن اضطرت إلى التنازل عن بعص المواقع الماخمة لبلاد « الفلاندر » جنول 
٠‏ الأراضى المنخفضة »> وعزاها عن الشعور بالمذلة حن تمهدت بتحطم استحكامات 
٠‏ مار ديلف» لتف ء4 على مقربة من «دنكرك ؛ عل أن كلا من الأمبر المنتحب لبافاريا 
وکولونیا » وما حلیما فرنسا ی الحرب قد استر دا كافة الأملاك الى فقداها أثناء 
حرب الوراثة الأسبانية » ولكن فرنسا فقدت بعض الموافع المامة ى العام الجديد › 
فاضطرت إلى التنازل لامجلترا عن « نؤفاسكوشيا » (شبه جريرة أكاديا) على الساحل 
الشرقى لأمريكا الشمالية »> كا تنازلت عن جزيرة « ليوفوندلاند » وعن المنطقة حول 
خحلیج هلسن ) . 
١‏ ما أسبانيا الى أصبحت من نصيب فيليب الحامس فقد مقدت بعض الأملاك 
الى کانت تابعة ما ؛ می ایطالیا مثلا فقدت میلان ونابولی و ردینیا الی آلت جمیعاً 
إلى الامراطور » كها تنازلت له عن الأراضى المنخفضة المعئوبية ؛ وذللك كله عل 
سبيل التعويض عن فقدانه العرش الأمبانى . ول تقتصر خحسائر أسبانيا على هذا القدر › 
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و[نما اضصطرت إلى التنازل عن رة جبل طارق وجريرة مينورفة لانجلرا » فكانت 
هله حسارة فادحة بالنسبة لأسبانيا ؛ لأن رة جل طارق هى محزء لايتجزأ من أضبانيا 
تفسما » وظلت هله المسألة حجر رة فى إقامة آی تفاهم بين انجلرا وآسبانیا › کا 
کات عاملا هاما فى ازدياد توثيق الصلة والتقارب بين كل من الجاترا والرتغال . 
فالر تغال دولة صبغيرة احم فى حدودها أسبانيا العظبمة » فهى لذاك فى حاجة ماسة 
إلى حليف قوى برد عا عدوان جار ما القوية » وقد ظلت الر تغال عحتفظة باستقلا ما 
على الرغم من لحطورة ذلك الجوار فيا عدا المدة الواقعة بين عام ۱۵۸۰ و ۱۹٤١‏ . 
وهن هنا تظهر أضية معاهدات الصداقة الى وقعت بين انجلترا والرتغال فى 
« أوليفر كرمويل ۲ ولا عام ٠٠١٤‏ : م مماهدة «مثوين» سنة )۱(1۷١۳‏ . 
لله المعاهدة الأخحيرة أثرها ا 
حرب الورائة الأمائية . فلو لا متم من اتفاق بين انجاترا والرتغال من الماح 
لسغن الريطائية بالتوقف جند لشونة العاصمة المطلة على الحيط الأطلسى لا كان 

فى استطامة الأسطرل الانجلزى أن يصل إلى شواطىء ورنسا الحوبية »> ومحارما 
N‏ . ول يكن ذلك هو المكسب 
الوحيد الذى هازت به الجلنرا بل إا استطاعت أن تعقد مع أسانيا معاهدة هامة 
سة ٧۷١١‏ وی مماهدة « الأسينتو » 0ادعاعوم . وذه العاهدة ميا العطمى 
من حيث اتاحة الفرص لانجلترا للاتجار ٠م‏ أسبانيا ومستعمراما ومسحها امتيازات 
عديدة فى هذا ا لمجال » مما كان يضر كل الضرر عصالح أسبانيا . أما صقلية وهى 
كلك من الأملاك التابعة لأسبانيا مقد آلت عقتضى ءءاهدة « يوترحت » إلى دوق 
سافوى الذى أصبح يلقب بامم لك سافوى . ومن هله الشروط يتين لا أن العلترا 
قد فازت نصيب الأسد » فحصلت على مواقع هاهة فى المستعمرات الفرنسية فى 
كندا ء ما يسل علا أمر الاتصار بصفة ائية على فرنسا فى هله المستعمرة »> كا 
آنہا استطاعت أن تحقتى آمال أوليفر كرمويل عتدما جاب بأسطوله اللحر المتوسط » 
ورفع العم الريطانى على مواقم شى من سواحل هذا النحر - ويدأمن م استيلاء 
SEES‏ 
حوض الىحر المتوسط الغرلى 

كانت أسبايا الدولة اللعاسرة » إذ قدت کشرا من آملاکھا الى ورعت بن 


۱) انظر صفحات : ۲۰۳ ١‏ ۲۲۲ ۲ ۲۲۵ , 


e 


انجلرا والاميراطور وسافوى . فلاعحب إذن ألا ترضى أسبانيا عن هذا الصملح 
وصممت على نقضه طمعاً فى تعديل شروطه » وساعدها فى موقفها هذا أن « الزابث 
فرنیز ۲ ھ۴ طاءاەعااع زوج فيليب اللنامس ومستشارها الأعظم : « ألبرولى» 
6طا۸ کانا إیطالین »› فحاولا آن پستر دا کل ما آل إل الامراطور من أملاك 
أسبانيا ئى إيطاليا . والعجيب أن الامبراطور الدى كسب كثراً من وراء هلا الصلح» 
م یکن راصیاً عنه أول الأمر » إد کان يعتقد أن ابنه أحق يعرش أسبانيا من حفبد 
لويس الرابع عشر » كا م يرضه أن محظى مجريرة سردينيا بدلا من جزيرة صقلية ٠‏ 
ذلك لأن هذه الأنحرة جاور « نابول » وقد آلت إلا دوق سافوى مقتضى صلح 
پور حت ) 


أما انجلترا وفرنسا - وكانتا على بينة من عوامل السخط وعدم الرضا عن li»‏ 
الصلح بالنسبة لأسبانيا والامبراطور - فكانتا ہدفان إلى إقرار الأمور فى أوروبا» 
وهنا تلاقت الدولتان » ولم بكن مبعث ذاك الصداقة أو الود بيلبما > ونما كانت 
المصالح الحاصة لكل مها » وتريان فى ذاى الحافظة على السلام ؛ فقد كان ملك فر نس 
بعد لویس الراہع عشر طفلا صخرا › فعں ‏ ق آورلیان وصیاً علیہ › وکان هذا عل 
علم بنوايا فيليب الحامس وأطاعه فى العرش الفرد , . . فعل الرغم تما نصمت عليه 
معاهدة يوترنخحت بعدم ابع بین بین » کان فيب امس ا بوافق عل إقرار 
ذلك . ولاعجب ی أن دوق اورلیان کان خش اعتداء أسيانيا على فر نسا بغرض 
المحم بان التاجين : م إن معاهدة 7 Westminster ( in‏ الى عقدت عا 
٩‏ بین انجلترا والامراطور قد جعلت دوق أورليان يتوجس خيفة من عراقب 
هلا الاتجاه اللى ذكره بتلك الأحلاف الدولية الى عقدت من قبل الحد من سيطرة 
لويس الرابع عشر ى أوروا . وساعد أورليان نى سياسة التحالف مع الجلترا موقفه غر 
ا لمؤيد لعزب اليعاقبة فى فرنسا ؛ إذ كان غر راض عن خلق المدعى على عرش 
انجلترا . 

أرادت فرنسا أن تخرج من عزلا لكى تؤمن عرشما لويس اللعامس عشر . 
وكان دوق أورليان يستعان بشخصية قوية ذكية هى شخصية رجل من رجال الدين 
دی «الأبية دیبرا ٩‏ رمطنط #اطھ »› وکا هلا الأخجر پری آن أمر الجسم 
بهن الجلر ' وفرنا دس » فلم تكن اجلتر! بأفل رغية من فر نسا اء الاجياع ٠‏ 


س 
| 


اماق + كانت الجترا هئ الأخرى فى حاجة إلى التقرب من فرسا وأعقد معاهذة 
دائ مها لأ امز الل الأسرة الاكة فما يومئ وهو إمارة « هانوفر » أصبح 
مهددآ:. یجان ال وسيا الى _اصتطاعت أن تتفوق على السويد . وکانت الأخحرة 
ك 


تب عل هذا التفوق الروسى ادد ان اأزوسيا استطاعت الحصول_ عل 
Mecklenberg Ty 8‏ 
وهى عل مقربة من هانوفر . انت اترا كلك فی حاجة لی تیت دعام حم 
الأسرة الما كة ها > کان یومئل مهدا لن من بدحی حق اعتلاء عرش انجلترا من 
أسرة استيوارت :لاط كان يبدل غاية الجهد فى الوصول إليه . وكان هذا 
المدعی موجوداً فی E RS‏ 
وظل عرش هانوفر واقعا تمت الہديد يسبب ال حهود الى كان يبلطا آفراد آمرة 
استیوارت وآعوال ہم الوصول إلى المرش حى متتصف القرن الاس عشر . و 
۸4 شلت انحر عاولة للمدصى أحقية اعتلاء عرش الجلترا « حيمس الثالث» » 


التحالف الثلالى عام ٠۷١۷‏ : ورآی « دیہوا ۲ فی حارف جور ج الأول من ہدید 
الروس فانوفر ونمديد المدعى حى اعتلاء عرشه فرصة ذهبية ليستغلها عندما طلب 
مللك اتجلترا من وزيره «ستالبوب » مصهطمهع عقد ءماهدة مع فرنسا . ونجحت 
المفاوضات فى عقد عالفة ثلاثية فى 4 يتاير ۱۷١۷‏ بين الجلبرا وفرنسا وهولندا . 
وكانت ظروف هولندا السياسية تستدعى انضمامها إلى هذا الحلف إذ كانت دولة 
جديدة باشتة » لم يتحدد وضعها السيامى ويم بم استقلا ما رسمياً إلا ق صلح وستماليا 
عام ۸ . فکان وضمها يقتف ہا أن تتفرغ إلى تقوية اتحاد الولايات السع الذى 
نشات عنه › کا آنا کانت تمان » من قاق عدد السکان ۲ مل یکن یزید على ملبونین 
ونصف ملیون ما کان بعجزها عن مد امبر اطوريتها بالرجال اللازمين للقيام بأعباتما » 
ثم إا كانت لاتزال تعانى من نتاج ها نرل ا من أضرار بليعة بسبب عاولات 
دلويس الراب عشر السيطرة علا . فكانت بفللك كله فى حاجة ماسة إلى سيادة 
رالسلام ق ورویا . تكون إذن التحالف الثلائى ۱۷١۷‏ للمحافظة على السلام والعلاقات 
رالقامة بين دول آوروبا على ساس معاهدة « يوترحت » . وکن الموقف کا ذ كر ناكان 


س Vo‏ ل 


غاية فى التوتر فقد كان على هذه الدول أن ترقب عن كشب الملاقة بين الامر اطور 
وأسبانيا . 


أسبانيا نبد السلام الأورونى : 


[ وف أغسطلس ۱۷۱۷ » جح الأسطول الأسبانى فى الاستيلاء على جزيرة سردينبا 
وبللك حړم الامر اطور من تحقیق رغبته فی استبدالا بصقلیة > کا کان نی ذلا مدید 
الحلف الثلائى فع حوض البحر المتوسط _ . وهنا طالب الامر اطور الجلترا أن تبادر 
عساعډته ې اسرداد سردینیا . واعتلرت اعرا بسبب عدم استعدادها.. وحاول 
١‏ البروي) عندئذ أن يضم, إلى جنه الوصى "على اعرش فرپسا و دوق آو رلیان» 
عاولا فصم عری الاتحاد پینه وبين انعر » ولکنه م پنجح . ولم يلبث الامراطور 
وسط هذه الظروف أن تغاضى عن عدائه إزاء التحالف الثلائى » وانةم إليه فأصبح 
التحالف بلك رباعیاً ی عام ۱۷۱۸ وكان لذلك نتاتجه السريعة : على أن « البرولى ۲ 
أرسل حملة ثانية من برشلونه لغرو صقلية / ولستوء حظه أن الأوامر كالت قد صدزت 
إلى الأسطول الانجلزى ليحول دوآن ضز أسبانيا إياها ٠‏ ولذلك على الرأغم من نزول 
القوات الأسبانية ی « بالرمو ٠‏ [ەصءامط » فإن انتصار الأسباين م يلىث أن تحول 
إلى هز عة ساحقة ى موقعة « کیب بسارو » oجھویه۴ ٥۸٥‏ فی ۱۸ غسطس ۱۷۱۸ » 
جنونی جزبرة صقلية » وهكذا بجح التحالف الرباعی ى أن يقضى على عاولة 
أسبانیا تعدیل شروط یوترخحت . 


وف تلك الاأثناء لم یکن ہ آلہہرونی ‏ قد اکتی عحاولاته للحصول على کل من 

س دينيا وصقلية بل تحمس للاشراك مع السويد ؛ وكان ملكها شارل الثاى عشر » 
ومع روسيا لعاونة من يدعى حقه فى عرش الجلترا لقلب نظام الحكم با وتولية 
جيمس الثالث ملكا علا » وتعرضت الجلرا للعطر فادح عند مانزلت قوات مشركة 

فما لمساعدة « المدعى » Pretender‏ » وکاد عرش جر ورج الأول يتزحزح لولا أن 
شارل الثاني عشر قتل أثناء إحدى معاركه سنة ۱۷١۸‏ . وقد اشتد رعب حكومة 
جورج الأول أثناء هذه الأزمة › فدفعها إلى تقدم جبل طارق إلى ٠‏ « ألبرونی » نی سبیل 
الاضمام إلى التحالف الرباعى . ولكن ألببرونى وقد أغرته الانتصارات الأول ر فض 
هذا المرض السخى . وكان مدا العرض مغزى هام من الناحية السياسية ‏ فه. دل 


 —‏ ت 


على آن انجلثرا ل تكن فى ذاث الوقت قد تبينت بعد »دى آهية ذلاك الموقع الفريد 
بالأسبة اص الها الروية فى الشرق . وانى خطر المؤامرة الأسباب الى ذكراها . 
٠‏ وكان اكاشاف الأؤامرة ى باريس مناسبة إعلان دوق أورليان - بوصفه حليفاً 
لاجلمرا -- الحرب على أسبانيا . فتقدم مجيوشه لغزوها » وساعدته الجلنرا بأسطوها ؛ 
وتعرض امتقلال أسانيا ابطر ولكن فيليب اللحامس تبه له فى اللحطة الحاسعة » 
فعزل « آلبرونٰی ؛ > وآعان انضمامه إلى احالف الرباعى فأصبح تحالفاً خاسيا . 
وانہت بذاث عاولات أسبانيا قاستمادة بعص نفو دها فى إيطاليا » ول بطر على شروط 
صح یوترخحت آی تخر ات جوهرية فيا عدا أن الامراطور قد استطاع أن عقق 
مطالبه فى الحصبول على صقلية بدلا من سردیلیا ی عام ۱۷۲۰ » بی آ لت سر دینیا إلى 
ماك سافوئ فأصرح من ذلك التاريخ يعرف ملك سردينيا . 
ولم یلیٹ دوق آورلیان بعد استبعاد آلہرونی من منصبه أن استعاد علاقات 
المدافة مع أسبانيا نمق ممها اة فى عام ٠۷۲١‏ . وف عام ۱۷۲۲ » مات « ديبوا» 
بعد أن حقتی أتصی آمانبه فی آن يصح کاردینالا . - 


المرحلة الثانية من العلاقات الدولية 
بن عا ۱۷۲۱ - ۱۷۳۲ 


ساد نحلال للك المدة « روبرت والمول ٠‏ السياسة الامجلىزية )١۷٤١  ۱۷۲١(‏ 
وقام بدور رليسى نى توجيه السياسة الأوروبية . واستطاع عيوله الالمية راعتقاده 
الصادق بأن انجلترا فى حاجة إلى السلام أن عامظ عليه خلال ذلاك المهد . أعانه على 
ذلك الكارديال « فلرى » رسهام اللى شغل منصب الوزارة فى فرنسامن سنة 
٩‏ حى ۱۷٤۳‏ . وکان « فلری ۲ كذاف يدين بنفس المبادىء السلمية › ويعلم 
تماما نوايا الجلترا » واتجاهاتما الاستمارية الى كانت تتعارض إلى حد بعيد مع انجاهات 
فرنسا . ومع ذلك فقد حافظ جاهدآً على السلام . 1 

اضطر ت أسبانيا كا بينا سنة ۱۷۲١‏ بعد أن ١‏ دد الغزو الفرنسى الاجلزى سلامة 
اراضہا آن تاشم إل التحالف الرباعی . ورؤى عندثد أن تسوى المشاكل بن أسبانيا 
والامراطورية بطريقة ودية على أن یکون ذاث ی مؤتمر یعقد نی کر ی مس4٥‏ 
وعقد الؤ تمر بالفعل ولكن طموح الزابث وعنادها وإصرارها عل ما رادت آدى 
إلى فشل هذا امو تمر » فرأت أسبانيا أن تتخذ خحطوة جريثة وسريعة وذللك بالانجاه 
مباشرة إلى عدوها الاميراطور عاولة عن طريق الاتفاق ٠حه‏ أن محصل عل نحقيق 
أغراضما وأطاعها ى إيطاليا »> حيث كان يسود الثفوذ النسوى منذ معاهدة يوترخحت › 
وشجعها على ذلك ما أصاب العلاقات الفرنسية الأسبانية من فتور وحرج سما 
تطور مسألة زواج لويس اللعامس عشر . 
مسألة زواج لويس اللامس عشر : 

مض عام ۱۷۲۳ ی فرنسا إلا وکان کل من دوق آورلیان » وکاردینال 
١‏ ديبوا» قد وفيا . ونزولا على نصيحة الكاردينال «فلورى » مرنى الاك عهد 

ر م ۱۷ - تاریخ آوروبا العدیث ) 


1 


لويس اللحامس عشر برئاسة الوزارة الفرنسية إلى عه دوف «بربون » «0اسه8 
وکا طموحا إل الاستتتار بالسلطة والنفوذ . وقد عول على استخدام مسألة زواج 
الاك لويس اللامس عشر للادمة أغراضه . فأحدث بتصرفاته اللحرقاء فى هذا الصدد 
أزمات سيامية بسيب ما أثار من مشأ كل از ذالف آنه على الرخر من خحطيته لابئة فيليب 
اللعامس ملك أسبانيا وإظهار الميل إلى ابنة بطرس الأ كر » وطحع أرملة الأحر كاترين 
الأولى فى عقد التحالف الرومى ,الفرنسى » الذى عجز بطرس عن إنجازه > فإنه 
تزوج عام ۱۷۲۵ من ابنة مرك بولندا الخلوع »> وکان شارل الثائى عشر قد جعله 
ملكا على بولندا فى بداية القرن الثامن عشر » ولكن بطرس الأكر قيصر الروسيا 
قد خلمه عله وهو ١‏ ستانسلاس » مواونصعا . وقد كث هذا الزوأج فرنسا غالياً . 
وکان طبيعاً أن تظهر ملكة #رنسا العداء الكاترين الأولى ما جمل الأخحرة تتحالف 
مع السا . وعلى الرغم من أن هلا احالف قد امحل موت كاترين الأولى عام ٠۷۲١‏ 
إلا أن روسيا انبجت مند ذلك التاريخ حح عام 1۸٠۷‏ سياسة النحالت مع المجسبورج 
لامع فرنسا . على أن إرجاع الأمبرة الأسبائية حطيبة لويس انامس عشر إلى أسبانيا 
کان له سوأ الأثر ى العلاقات بين فرنسا وأسہانيا » إذ ادرت أسانيا بطر د مثلى 
٠‏ فرنسا المسكريين والتجارين ا » وأحذت تفاوض الامبراطور ملعنة لرغباته . 
معاهدة فيينا الأولى أي عام ٠۷۲١‏ : 

م تترد أسبانيا لظة واحدة فى الاتجاه إلى الاميراطور لتعقد معه معاهدة فييتا 
الأرلى » وفما اعترفت أسائيا بان وراثة عرش الامراطور للريا تريزا ابنته › 
وبعرف ذلك «بالغيان الوراى» مەناەمه؟ نامسوع ءوذاك أمر كان بطبيعة الال 
یشغل بال الام اطور » وقد بذل ئی تحقیقه جهداً کبیرآ منذ تولیه الحکم أو بعد ذلك 
بقلیل آی بن عا ( ۱۷۱۱ - ۱۷٤١‏ ) . فوافقت أسبائيا على الضان الورائی ء كا 
اعرفت أف الوقت نفسه بشركة « أوستئد » فم#وت التجارية الى أنشأها الام ر اطور 
فى الأراصى المنخفضة الجنوبية . 1 

الضمان الورالى : والشىء الدى لاشك فيه هو أن الجهود الى بدا الاميراطور 
شارل السادس أکثر أیام حیاته فی سبیل تحقیتق ما أسمیناه « الضمان الوراى » قد كان 
مښعثه آن الاممراطور م یکن له ولد يرث عرشه » ونما کانت له ابئة » ولم یکن مالو 


ل س 


لا معروفا رمث أن نعتلى عرش الام رأطورية امرأة » وذلك أمر لانلی له نظر إلا ی 
نظام العرش الباپوى . وتاکیدا لتحقیق ماکان ہدف اله الامراطور آنه سمی إلى 
الحصول على موافقة فقة الولايات الألائبة هيدا الحصول على #وافقة دول أوروبا المظمى 
تجنباً لا عساه أن پقع من نکسة بعد موته . وتمت موافقة الولايات الألانية عام 
11۳ > وتبعنہا أسبانيا عأم ۱۷۲١‏ . وهنا بادر الامبراطور بالسمى فى سبيل الحصول 
على موافقة بقية دول أوروبا » واقتضاه دلك تضحيات مادية ضخمة › ولكن ساعيه 
جَميعاً باءت بعد ذلك باللعسران واا د فل ی اور وبا واا ی 
استصلت حرب الوراثة العساوية عام ۱۷4١‏ 


شرګة أوستند : وكانت إحدى التفحيات الى أسرع الامراطور فى نقدعها 
لتحقرق الضمان الورافى . وقد سسا الامراطور عام ۱۷۲۲ لغرضين : الأول 
الحصول عل نصيب من تجارة المد الشرقية » وكانت بومثل من متكرات كل من 
مرک اند الشرقية الانجليزية والفرنسية » والافى لتنمية الحركة التجارية ف الأراضى 
المنخفضة النساوية ( بلجيكا ) وكان ذلاك المشروع ناجحا مسد الوهلة الأولی › کا کان 
O‏ 
حى لاتضار مصالح النجلبرا الاقتصادية . وظلت شرد" أوستند مند إنشاما حى 
فی عام ۱۷۳١‏ شوكة فى حلق السياسة الامجلزية.. 


ولم تكن موافقة أسبانبا على ما أراد الام اطور من الحصول على تأييدها لكل من 
د الضمان الوراى ٠‏ وشركة أو ستند لتحقق هما ما دف إليه من مكاسب ؛ فإن الشروط 
السرية الى انطوت علا معاهدة « فيبثا الأول » كانت تنص على تزويج ابى « الزابث 
فرتز » ملک سانيا وما دوت كارلوس ودون فيليب من مر تين س البيت امالك 
المساوى أملا فى أن قق لها ذلك الزواج بعض المكاسب من أملاك الامبراطورية . 

مخالفة هالوفو ٠۷٠١‏ : واقتضت مصالح الجلترا أن تدفع 5 Robert ¢ Jll‏ 
املو إلى العمل على تكوين بحلف من شأنه إضعاف معاهدة فبينا الأولى 
ونجح « والبول » فی تکوین « حلف هانوفر ۲۱۷۲۵ من بریطانیا وفرنسا وبروسیا » 
وانضمت إليه فا بعد هولندا والممالك الاسكندناوية فكان ذلك الانتصار الأول 
فلو البول» . وأثار هذا الحلف عاوف الاميراطور » فأعان رفضه التصديق على 
موضوع الزواج . 


~~ (A. —- 
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ی عام ۱۷۲١‏ جد العليقان حرا ى التفاوض على الاتهاق . ولمل من دواع 
ذلك أن الكاردينال « فلرى » أصبح سيد الموقف فى فرنسا بعد وماة ١‏ دوق بوربوك » 
وكان فى سياسته السلمية نظرا لو البول فى انجلارا » وإن كانت مهمته بطبيعة الخال 
أصعب من مهمة والبول لوجود فرنسا وسط دول أوروبا الطموحة المتنافسة . فاقتضاه 
ذللث أن يعقد معاهدات الف ۷ مع كل من السويد وبافاريا وانجلترا 
لضان السلام . 

ويلجاً الفريقان : فريتق حلف معاهدة « فيبنا الأولى » وفريق « حلف هانوفر» 
إلى عقد متمر «سواسون » هماه ى عام ۱۷۲۸ بغرض ترضية كل من 
الامسراطور وأسبانيا . وتبوء جهود المؤتمر بالفشل فى تحقيق ما أراد المؤتمرون ٠‏ 
معاهدة اشبيلية ۱۷۲۹ : 

ونی عام ۱۷۲۹ بعد أن فقدت أسبانيا الأمل فى جهود المؤ نمر تضطر إلى الاتجاه 


وانبى التجاؤها إلى حلف هانوفر ععاهدة أشبيلية فی نو فر ۱۷۲۹ . 


وتعد هذه المعاهدة عثابة الانتصار الثاني اللى أحرزه «والول » فى سياسته 
المعارجية وفما اعترفت الجلترا عطالب « دون كارلوس » ابن ( الزابث فرنز» »› 
وبتأييد هذه المطالب ى بارما بعد موت دوقها . وتعهدت أسبانيا بألا تؤيد ١‏ شركة 
أوستند » ولم تد كر مسألة جبل طارق » واستطاعت بذللك انجلترا أن تقصى عا حطر , 


تلك الشركة وأن تسكت أسبانيا بعض الوقت عن المطالبة مجبل طارق . 
ê‏ 


وكانت خحطوة والبول التالية آن ععظى مواهقة الامراطور على تحقيتق أغراض 
أسبانيا ى إبطاليا » وأن يقصى على منافسة شركة أوستند للمصالح الا نجلزية . وقد 
انان و شار ی ی ات٠‏ فخا سا اجا جا و ر ا 
أنه يستطيع أن قق ذلك إذا وامقت ت انجرا على الضمان الوراڻی الذى اعترفت به أسبانيا 
سنة ۱۷۲١‏ وبروسيا والروسيا ى العام نفسه . 


مات دوق بارما ی عام ۱۷۳۱ وآصبح لدون کارلوس الحق فی أن غلمه على 
عرش دوقية بارما ؛ ولكن الامبراطور تقدم عيشه فاحتلها ٤‏ وعبقاً حاولت ارا 


— A 


وفرنسا بتحریض من آسبائیا أن تننیاه عن عزمه . ولکن م بابٹ آن تم الاتفاق بین ابيع 
فى معاهدة فيينا الثانية عام ۱۷۳١‏ . 
معاهدة فيينا الثانية ٠۷۳١‏ : 

اعترفت فما انجلثرا بالضمان الورالى . ول مقابل ذلك حصل دون کارلوس 
عل اعاراف الامراطور بتولیته دوقیىی ‹ بارما وبياسىز| ¢ Parma and piacenza‏ 
کا حققت انجلترا غرضا من آم أغراضما وو آوستند . واستطاعت 
« البزابث فرئز » أن تعدل من شروط معاهدة ١‏ وتر حت ) وأن تفتح من جديد 
إيطاليا للأسبانين . 

وليس عجبا آن تحصمل أسبانيا على تحقيق مطامعها عمعاونة عدوتما الجلترا ؛ وقد 
أوشكت أن تشتباك فى حرب معها » دلك أن العرف السائد كان يومد أن الملاقات 
المدائية بين الدول الأوروبية كانت قاصرة على البقاع المتنافس علا بيا ؛ على أن 
لنظر ة الفاحصة إلى هذا التحالف تكشف لنا عن نتائج هلا الأمر ؛ فرنسا قد اعترفث 
مموضوع الضمان الورالى » ثم هى لن تلبث طوبلا حى ينقاب الأمر بيا وبين حليقما 
الجلترا . وتركت أمور التجارة بين أسبانيا وانجلترا فى العام اللحديد دون تسوية › 
مما سي دى إلى وقوع المرب بين الدولتن وإلى انام فرنسا إلى أسبانيا ضد انجلرا . 
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الادٽلالئالٹ 


المرحلة االثة من الملاقات الدولية 
حرب الوراتة البولندية ۱۷۲۳۳ ۱۷۳۹ 


مات ملك بولندا آغسطس صاحب سکسونیا فی فرایر ۱۷۳۳ » فانتخب بعده 
د ستائیسلاس » حمو لویس اللامس عشر ملکاً على ہولندا ؛ وقد کان ملکا علہا 
فی عام ۱۷۰ م خلع » > وكا ملك فرنسا مى استهدآد الدفاع عن مصالح «ستائيسلاس» 
ولو أدى ذلك إلى الدحول ى حرب أوروبية › على الر ٣ن‏ جهود الكار دينال 
فلرى » لمنح الللك من إقحام فرنسا فى مثل هله الحرب | ی لاتفیدهم ی شیء. 
وقد حدث قبل انتخاب « ستانيسلاس » أن قيصر الروسيا والامبراطور وقع الحتيارها 
عل ابن آغسطس لیحکم پولندا »> وحصل الامبراطور فى مقابل ذلك على موافقة 
أغسطس على « الضمان الورائى » ؛ فأعلنت فرنسا الحرب على الامبراطور لى أكتوبر 
۳ . ولم تستعلع السويد الوقوف إلى جانب فرسا لأن الدايت صاحب النفوذ 
فہا کان يفضل اتباع سياسة سلمية مع الروسيا . وتقدمت الميرش الروسية حو 
« دانزج » واعەط الکان الذدى نودى فيه « بستانيسلاس » ملكا على بولندا . 


حاول « فلورى » يومئل أن محصل لفرنسا على أكر قدر من المكاسب الممكنة › 
وقد عرض الامبر اطور مناطتق الراين للعطر هجوم فرنسا عندما أسرع مهاجمة بولندا . 
ولکن قبل أن يعلن « فلوړری » ال عرب عليه » کان قد اكتسب ولاء ملك سردینیا › 
و شارل [مانويل » » بعد أن وعده بلوقية ميلان . 
معاهدة الاتفاق الأأسرى ۱۷۳۳ : Pacte de Famille‏ 

ئی نوفير ٠۷۳۳‏ عقدت معاهدة تحالف طبيعية, بين فرعى البوربون فى فرئسا 
وأسبانيا وهى معاهدة و اسكوريال » لواںموع ٠‏ وتلتها سلسلة من االفات 


— A س‎ 


الأسرية لمراعاة مصالح هله الأسرة ؛ عهد فما الطرفان بن تصبح جميع الفتوحات 
فی إبطالیا فا عدا میلان من حتی « دون کارلوس ۲ وکانت أطاعه فی کل من نابولٰی 
وصقلية واضبحة . ولا شك أن المحليفتن فى هله المءاهدة كانتا صادقتين فا تضمرانه 
من عداء لانجلترا الی کائت ما ترال تحتل جبل طارق › کا کانت ئی نزاع وخلاف 
مستمرين معهما فى البحار الجنوبية > کا آن انجلترا قد حرمت على مستعمراتها 
فى أمريكا الثمالية أن تناجر مع المستعمر ات الفرنسية فى جرر اند الغربية . 


ارب : 

تتلخص أحداث حرب الوراثة البولندية نى محاصرة القوات الروسية « لدانزج ٠‏ 
Danzig‏ ولم يستطم الأسطول الفرنسى الضثيل أن يقف أمام الروس فتقهقر ى حلر 
حو کوبنهاجن . وبعد حصار دام جوالی 1۳٥‏ یوما سلمت دانزج »> ففر مما الللك 
« ستانیسلاصس ۲ . 

أا ی شمال [يطاليا فإن نجاح القوات الهرنسية السردينية الأسبائية كان حدوداً 
بسبب عوامل اللعلاف والغرة الى شتت صفوفهم . وهكلا ظلت قلعة ومنتو أ 0اه 
الحصيئة فى يد الامراطور . أء) فى الجنوب فسقطت نابولى وصقلية فى يد ١‏ دون 
کارلوسں ٭ وقد ساعدہ أھلوھما على ذلك فتوج ای ہ بالرمو ٤‏ فی یولیو ۱۷٣١‏ ملکا 
على #لكة الصقليتن « صقلية › نابول ۲ . 
معاهدة فيينا الثالة ۱۷۳۰ - ۱۷۳۹ : 

ظهر ضعف القوات الفساوبة لى جميع الميادين > کنا آدى وف الامبراطور 
نتيجة لنشاط اليوش الأركية إلى الرخبة فى عقد الصلح » كا رأى « فلر ى » أن السعى 
فى الصلح يبعد لحطورة انضام الجلارا إلى الامراطور نليجة لا حققته أسبائيا من 
انتصارات فى إيطاليا ؛ فعقدت معاهدة فبينا الثالثة ۲۵ - ۱۷١۹‏ .وهم شروطها : - 
١‏ - فقد « ستانيسلاس » العرش البولندى الذى آل إلى أغسطس اثالث دوق 

سكسونيا وعوض عن ذلك بإقلع اللورین › على آن يؤول بعد وفاته إلى قرنسا ۰ 
۲ - أما دوق اللورين « فرانسوا الأول » الى تقرر أن يتزوج من ماريا تريزا ؛ 

فقد منح دوقية تسكانيا 


وړ س 


۴ -اعترف الامراطور بدون كارلوس ملكا على الصقليتن › بيا ترطد نفوة 
الامراطور فى متلكاته فى شمال إيطاليا (ميلان ) › واتفقت فرنسا على ضمان 
الوراثة الفساوية ؛ ولكن ملك سردينيا ‏ ينل ميلان الى وعد ما نما عوض علا 
ببعض الأملاك الأحرى المتاحمة لأملاكه نى شمال إيطاليا » 
ولمذه المعاهدة أهمينبا ؛ إذ جعلت فرعا ثالث من أسرة البوربون کم ی ٣‏ لکة 

الصقیلتہن جنولی لبطالیا > كما كانت السبب نى أن تؤول اللررين ماليا إلى فر نسا 

عقب مز « ستائیسلاس مەاونصه؟ ۲ ۱۷٦٦‏ » وظلت ی يدها حى عام ۱۸۷۱ 

عندها انز عها ما بسهارك . 
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المرحلة الرابعة من العلاقات الدولية 


( أ حرب « جنکز ایر ¢ ۱۷۳4 : wenkin'S Ear‏ 


ميت بلك لأن قيامها كان بسبب اعتداء أسبانيا على ربان السفينة الانجلزى › 
وکان بدعی « جنكن » وقد فقد خلال هذا العدوان إحدى أذنيه » وكان قيامها 
بسبب تصاد م المصالح التجارية بين الدولتين ؛ فاجلترا لم ضضم لقرائين الاحتكار الى 
فرضا ا بالأرباح الحاصة بالاتجار مع مستعمرانما واليلو بس 
مديد الدول البحرية العظمى لسلطانما نى تللك الماطق . 

فلجات انجلترا إل آسلوب الہریب إزاء آسہانیا ومستعمراتہا ؛ أی آنا حالفت 
القوانن الأسبانية » ومارس تجارها تجارة الہریب nlerlope yÎ Contraband trade‏ 
trade‏ وقد أحدت أسبانيا تشعر باللعطر الدى محدق بتجار ما بسبب ذلك فقد 
رمحت انجلترا من وراء ذلك كثرا » لللك شددت أسبانيا الحراسة على سواحلها 
حى نحد من هذه التجارة غر المشروعة المصرة ممصا حها . وقد وقعت حادثة 
« الكابتن حينكين » تە[ وسط هده الظروف ئی عام ۱۷۳۸ > وکان على ظهر 
سفينة تتاجر فى مياه جزر الند الغربية . واستدعی ی الر لان لکى يعرض على النواب 
مظلمته ويقص علہم ما نزل به على يد القوات الأسبانية . واشتدت ثائرة النواب 
عندما أطلعهم على جلية الأمر > فطالبوا ٠‏ والبول » 1eه1pةW‏ بإعلان ارب 
على أسبانيا . ولكن « والبول » كدأبه أراد أن محل المشكلة بالطرق السلمية » فاتفق 
مع أسبانيا فى اتفاقية « باردو» ٥لهط‏ عام ۱۷۳۸ على أن تدفع أسبايا تعويضاً 
ما میق ب « جنکان » > اده[ من إهانات وأضرار وخسائر . على أن أسبانيا 
تأخرت نى دفع التويضات ما أثار الرأى العام فى بريطانيا » واضطر «والبول» 


— AA — 


إن إعلان المرب عل أسانيا مرم خرف من ذلك » لاحتال اتحاد أسانيا وفرنسا 

ار ا 9 ق 
تلاق دلك الأمر . (وقد نبت هله المرب انجلا فجعلتها تستعد للضبال الحتمل ) 
پیا وبان فرنسا ؛ ذلك لأن فرنسا ى تلك الآونة أحلت تخطو حطوات واسعة 
فى الميدان الدولى والتجارى . فى عام ۸ آصبحت ذات مرد عظم ومكانة 
کبرة ف کل من | سويد وبولىدا وتركيا » ولم تبث أن جددت مم السلطان وثائز, 
الامتيازات الى كانت تخول هما مكابة متازة فى الانجار مم الأملاك العانية › ورعاية 
مصالح الكالوليك » كا أصبحت متفوقة على انحلترا ی كل من ميدانى الاستعار 
الشرق ى المند › والغربى ى جزر المند الغربية ؛ نما جعل بريطانيا تبه إلى حطورة 
لموقف وإلى احتال وقوع القتال بيا وبن فرنسا فى الفريب العاجل . 


(رب) حرب الورالة المساية ۱۷٤۸ ۱۷٤١‏ : 


کان لتغير ثلاثة حکام ئى أوروبا عام ٠۷١١‏ أثره العميق فى تغير مجرى سياسة 
دو نما ؛ مات أولا ملك بروسیا نى مايو فخلمه على العرش فردريك الثانی أو و العظم 
كما ماتت قيصرة الروسيا « آن » Anne‏ فى أكتوبر وخلفها القيصر إيفان السادس ٤‏ 
وکان طفلا ضعیفاً ؛ وکان لتولیته معی هام وهو ازدیاد نفوذ ذوی قرباه من الألان 
فى بروسيا . على أن القيصرة الزابث م تلبث أن خلفته على عرش الروسيا . وكان 
Î‏ ع تلك التغيبرات ماوقع بسبب موت الامبراطور شارل السادس إذ ترك من ور اله 
ااج الاميراطورى ٠‏ وأملاك المبسورج الواسعة » ملفا بذلك للسياسة الأوروبية 
مشكلة شغلت ما بعض الوقت . 

وكانت الامر اطورية شأنبا شأن البابوية لاتؤول إلى امرأآة مهما كانت الظروف. 
لدلك حاول الامبراطور شارل السادس خلال عشرين عاماً تحقيق غرضه الحاص 
بتولية ابنته ووريشته الوحيدة عرش الامراطورية » وقد بيا تضحياته الكثرة 
N E SN‏ 
الدول العظمى فى أوروبا عدا « بافاريا ) وا٣84۷‏ . 


عمد موت الامبراطور تسلمت ماریا تریزا زمام الحکر نی آملاکھا الو اثیة 


س A۹‏ س 


ومعھا زو جها ١‏ فرانسیس » ءآءہو۴ حا کم تسکانیا » وکانت من أقدر المحکام فی 

سياسا » وقد عارض تلك التولية من أول أمرها كثرون من ذوى الأطإع منم : - 

۱ - «شارل ألرت ۲ طا اعوط ملك بافاريا » وصديق فرنسا الدى دأ 
يعمل ليضمن لنفسه التاج الاء»ر اطورى مستندا فى ذلك إلى صلة الس الى 
کانت تربطه بأسرة امبسورج ؛ مقد كان متزوجاً من ابئة جوزيف الأول 
الامراطور الابتق لشارل السادس وأحوه الأكر › وقد ادعى أن هناك اتفاتاً 
آبرم فى عام ٠٠١‏ ينص على أنه فى حالة محلو الدرية من الذكور تؤول إايه 
أملالك المسا . 


۲ - کان أغسطس صاحب سکسونیا ره×ءی يطمع فی الحصول على « مورافيا) 
Morava‏ اعتاداً على حق زوجه فېا ؛ وکانت کری بنات الامراطور 
جوزيف الأول . [ 1 

۳ أغرت «الزابٹ فر نز » مه۴ طاءطهعزاعملكة أسبانيا - هادفة إلى الحصول 

على الأملاك المساوية فی شال لیطالیا لأبناٌبا - زوحها فيليب اللحامس 

بعر ش المبسبورج فى السا . 
٤‏ - وادعى ملك سردينيا ‏ شارل عا نويل » حقه ف بعض أملاك الامراطورية 

فیا وراء ذلا مطاءعه ی ميلان : 
ه ‏ أما للك بروسيا فكان يطمع فى الإقلم الغنى ١‏ سيلىزيا» 

وإذا كانت هده المطامع الشخصية عوامل مباشرة أدت إلى وقوع هذه الحرب؛ 
فإن هناك عواءل أخحرى أساسية وعميقة دت إلى تحطم النظام الذى كان يسود أوروبا 
كا كانت إلى جانب العوامل السابقة من أسباب وقوع حرب الوراثة الفسوية 
عوام‌ل أخرى : 

آرلا : م يكن التحالف بن فرنسا وانجلرا عام ٧۷١۷‏ غالفاً طبيعياً قابا على 
الصداقة والود بين الدولين ء و[عا دفعت إليه كا تبين المصالح الداخلية واللحارجية 
اللحاصة بكل ما . كا أنه أ يكن تالفاً قومياً أو مرغوباً فيه من الشعبين ؛ ولذاك 
کان من الطبیمی آن ہار عندما فقد کل من د والبول » ی عام ۱۷٤۲‏ و « فلیری ۲ 
فی عام ۱۷١۴‏ نفوذها فى كل من الحلترا وفرنسا على التوالى . عندما فقد الأول 
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تأييد الر لان بسبب عدم استطاعته تنظم الحرب الى أكره على حضوضما ضد أسبانيا 
(حرب جنکز إیر ء8٤‏ نخدت ) » وسقط الانی مندما تقدمت به السن ميث 
عجز عن الاحتفاظ يسلطائه . واشتدت المنافسة الاستمأرية بن فرنسا وانجلترا فى 
آمریکا » وی استغلال الشركاث التجارية فى المند » وقامت بسبب ذلك مناوشات 
ومعارك خحطرة بين الدولتن a‏ 
ولکن «والبول» ٥اەpلە‏ ¥ کان مشغولا فی تدر شنون بلاده الداحلية › کا کان 
وفللرى يرجه الأحدات التياسية فن رئا ؛ وهي ادات انى سببٽ ف قیام 
حرب الوراثة البولندية » وقيام دولة البورنوك ف جنوب إبيطاليا . وإنجاز معاهدة 
فيبنا اثاللة عام ۱۷۳۸ . ى تللك السنوات كانت فرنسا تعمل بانتظام على توطيد علاقاتبا 
مع آسبانيا . وعندما اشتبکت انجلترا مع أسبانیا فی نزاع ۱۷۳۹ ؛ أصبح واضسحا أن 
رتسا أن تبث أن ترك فى هلا لزاع . وإذا كانت نار الحرب لم تشعل رسيا 
a‏ 

: عو قوة بروسيا كدولة حربية مستعدة وقادرة على أن تناع الامبراطور 
eT‏ بشت بروسيا خلال حرب الان عام آلا القائد الطبيى 
للولايات الألمانية الشمالية » وأنه لاعكن إهمال شألما نى السباسة الأوروبية » فضربت 
الامراطورية ضربة قاسية فى هلا الصراع أعجز تما عن الاحتذاظ عکانما بعد ذلك 
فى ألانيا الجنوبية . 


ثاثا . ضبعف مركر الام اطوربة عقب موت شارل السادس ی آکتوبر ٠۷١١‏ 
ما حعلها هدفا ومركزً للأطماع الختلفة ؛ فن بداية القرن 1۸ وعرش الامراطورية 
سهان بسبب المزام الى نولت بالامراطور › وكانت أسبانيا له با لمرصاد ؛ فهاجيت 
که وحاریت تفده ی ابابا نا تمت قى بط فرقها على بعش هله اموا : 
م إن سياسته القائمة على ضمان الامبرإطورية لابنته من بعده واحترام « الضمان الورالى » 
Pragmtio Sanction‏ جعاته يقو م بأعمال یکاد پکون ممبدرها عدم الروی؛فتنازل 
عن شركة «أوستنده فممغمن الناجحة حى تعارف انجلترا « بالضمان الورالى » وما إلى 
ذلك من تضحیات آعری . ول تحقق هله التضحیات للام اطور شیا ما کان يريد » 
فاح نفوذ الاميراطور فى الأنهيار داخل ألانيا . وأحذت روسیا تحتل ماکان للنمساً . 
من فوذ . 


تنقسم الحرب إلى دورين : 


الور الأول ۱۷٤۳-۰‏ : عدا أتيح لة ردريك العم فر صة إشعاها غير 
تفت إل ما أحذه على سه من عهد لفان اعرش الامبر اطوری" لاریا تریزا ؛ فکان 
لمجومه المغاجىء على سيلزيا أثره فى تغير الموقف الدولى ؛ ذلك لأن هذا المجوم 

منتخب اافاریا د شارل JÎر‏ ت ڍ Chara Albert‏ علا لمطالىة بأحقیته فی عرش 
لامر اظررة کا آدی إل تدحل فرنہا ی وصف منتخب بافاریا . 


بدت الحرب فی دیسمیر ۱۷٤۰‏ ہج م الیش الر مى على سيلدزيا » وقد انتصر 
فر ریف انتصارآ حاسماً ی موقعة « مولويز » 0 وقررت فرنسا نتيجة لذللك 
آن تساعد متخب بافاريا لاسي وأنه ل يعد لفلری نفوذ يذكر ؛ بيا أل الحزب 
المناصر لسياسة ارب يقوى تحت قيادة « باایل » ماءلء‌ااء8 . وحاولت امحلتر! 
آن تقنع مارا تزیزا بان تتنازل لفردريك عن بعض أراضا ؛ ذلك لأن السياسة 
الاجلزية كانت متجهة نحو اعتبار فرنسا العدو اللحقينى > ولکن ماریا تریزا رفضت › 
ولم يكن فردريك فى الواقع راضياً عن تدحل فرنسا خشية ازدياد نموذها فى ألائيا 
المحنوبية . ولکن عندما رفضت ماربا تریزا آن تجیبه إلى ما بريد ؛ م پر بدا من ن أن يعقد 
اتفاقاً مع فرنسا و « شارل |لرٽ « Breslaw + وڻڵںlj d Chrales Albert‏ 
عام ۱۷١١‏ وقد أظهرت الأحر ة استعدادها لتأيبد مطالب فردريك نى سيلدزيا ولكن 
فردريك رفض أن بژید مطالب منتخب بافاریا حلیف فرنسا شان مطالبته بالتاج 
الامراطورى . 

وف سبتمبر يتقددم البافاريون بحو فيينا واضطرت ماريا تريزا إلى الغرار إلى هنغاريا 
(المجر ) . ووافقت ماريا تريزا وسط هله الظروف مكرهة على اقتراح النجلترا » 
ونتج عن ذلك اسحاب الروسين من مواقعهم ودخحول الجيش المسوى بافاريا » 
فاستولى هذا اليش على « ليز » دا1 ؛ وفى نفس اليوم الى نودى فيه بشارل ألرت 
امبر اطوراً باسم شارل الابع فى فرانكمورت »› استولى القسويون على عاصمته 
Munich ¢ ign‏ وکان ذلك ی فرایر ۱۷٤۲‏ . 

وأزعجت تلك الالتصارات الى أحرزها المجيش الفسوى فردريك العظم »> 
فنقض انقاقینه مع ماریا تریزا > وهاجم ٠ء‏ رافيا اوم » وة روحه عقاومة 
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عظيمة قعرج مها على بوهيميا »> وحاصر الجيش الفسوى وهرمه ى « شوتويز ۲ 
Chott‏ ئى مايو 1۷46۲ › واضبەلرت الجيوش الفرنسية إلى مبارحة بافاريا > وهلا 
ماکانت ترعی لبه ماربا تریزا '. 

کان والبول ی انجلترا : قد اعتزل السياسة وأصبحت آمو رها فی ید «کارترت ) 
ù, Carteret‏ من مؤيدى السياسة العاملة على تشجيع معاونة أعداء فرنسا + وم 
الاتفاق بین قردريك وماریا تریزا فی برلین فى بولية ۱۷٤۲‏ » فتنازلت له ماريا تريزا 
عن سيلزبا مادهاا؟ ما فبا قلعة « جلاتز ياوا » وانسحب فردريك مرة ثانية 
من المرب . 

م نکن ماربا تریزا فی موقف کہا من مقاومة رغبات فردریلك › نظرا لا حل 
ما من أفزائم فى إيطاليا » وعلى يد الأراك » وكان فقدانما ملكة الصقليتين ضربة 
كبرة للامير اطورية > ومع ذلك فإن المالة الداخلية للامبراطورية کانت اسواً من 


الدور الثائی ۱۷٤۳‏ ¬ ۱۷۴۸ + 


ف ربیع ۴۳ بدأ الفسوبون بالمجوم ؛ فاستولوا على ميونخ » واضطروا 
الفرنسیین ٠۷٤١ - ۱۷٤۳‏ إلى إخحلاء بافاريا . ما فى الميدان الغرى فقد تغر الموقف 
كلاك ۔ ا 

فی انجلتر ا آدی از دیاد نفو ذ کار ترت » مامه إلى سلوك سياسة کر حرما ؛ 
وآبة ذلاب آنا تدحلت فى اللحرب تدخلا فعلياً » فأرسلتحملة من عشرة آ لاف حندى 
من الريطانيين والمنوفريين إلى بلجيكا ؛ بقيادة لورد «ستبر » علها8 »> وكان 
هدفها ماحة فرنسا فى الأراضى المنخفضة أكثر من مساعدة السا فى بافاريا . 
ولم اکن انجارا فى حرب د فرنسا بعد ؛ ولذاك أصر جورج النانى ملت الجلترا 
على استخدام بجيشه للدمة مصالح ماریا تریزا . وکان لانتصار هذا المحیش آثاره 
فى إخحراج الفرنسيين من بافاريا » وفتح الطريق أمام الفسوين لمهاجمة الألزاس › 
واستطاع کارترت أن یکسب « شارل عانوبل » لاك سردینیا حلیفاً جدیدا ی صف 
ماریا تريزا واعدا إياه ى معاهدة « ورمز ٠‏ ۲ه أن منحه بعفس الأراضى ااواقعة 
إلى ااغرب ۰ن « منشیو » هاعه× فی سہل لباردیا فی نظبر أن يقدم مساعدته فى 
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حراج البوربون الأسانيين من إيطاليا . وف هله الحالة تصح نانولى ٠ن‏ نصيب 
الامبراطور » وصقلية من نصيب شارل عانويل' على أن هله المعاهدة لم تتعرض 
إببألة سيلىزيا . وقد کان ءاه مسولا عن دلك ؛ لاه م يكن من مصلحة 
انجاترا أو ھانوفر آں تعادی فردریاث ٠‏ للك بروسیا . وەح ذلاف قد کات ماربا تریزا 
مصممة عل اسر داد سپلزیا . 

يقابل معاهدة سمس مديد التعاقد الأسرى Famııy Compact‏ بى فروخ 
أسرة النوربون فی أوروپا ى معاهدة « فرتنبلوا ) دھء!ط ۴٥۵‏ نی آکتویر ٤ ٠۷٤١‏ 
وسا اتمقت فرنسا على تأييد الأسبان فى إيطاليا . فتعھدت مساعدہم دما حی يصح 
Don Philp‏ دوقا لپارما Parma‏ › وأن تعاون سانيا على اسر داد جيل طارق » 
وأحرآ أن تعلن الحرب على انجلرا . 

رت معاهدتا ورمزو « فونتنبلو » الموقف › فند دلك التاريخ صممت 
فرنسا على تركز قواها فى الأزاع ضد انجلترا فأعلنت علا الحرب فی مایو ۱۷٤٤‏ 
وما الغر ض کان اجتیاح جیش فر نسی للأراضى المنخفضة أمحح خطة تبشر بالنجاح» 
فأغار جيش فرنسى من ٠٠,٠٠١‏ مقاتل على الأراضى المنخفضة . واستولى على 
الاستحكامات الواقعة ة علىاحدود و”w؟ Barre‏ ى سہولة . ومع ذلك فإن وصول 
الجيوش الفساوية إلى الألراس - وقد أرادت ہلا ماريا تريزا أن تعوض عن خسار تما 
فی سیلزیا - قد أجر جيوش لويس ٠١‏ على التفهقر مشرقة من الفلندرز إلى ا6 » 
SEE‏ العسوية حت مديد 
e‏ ع الألزاس 
حرب سيليزبا اللائية : 

کان فردريلك يرقب تحركات اليوش المسوية عن كشب منذ عقد معاهدة 
?ورja Worms f‏ ؛ إذ کان محشى أن تتاح لما فر صة انتزاع سيلدزيا منه نتيجة لتفوقها 
وانتصاراتما . لذلك انز فرصة انشغاها ى الألزاس > ودخل الحرب من جديد 
عام ۱۷٤٤‏ , عقد حالفة فی مایو من العام نمسه مع آمراء اتحاد اەهء۴ لضماك 
حقوق الاميراطور شارل السابع . وقد وافقت فرنسا على الاتفاق » وعبرت الجيوش 
الروسية حدود سکسونیا » واستولت على «براج ۲ Prague‏ ولگ فوم یفن 
نمسوى قوى اضطرها إلى التقهقر إلى سيلىزيا . 

( م ۱۸ - تارپیج أوروبا الحديث ) 


وف ينابر ۱۷٤١‏ . مات الاممراطور شارل السابع . مبادرت ماريا تريزا بإعلان 
زوحھا امبراطورا › وقد کان متخب بافاریا ال یدید مستہدا الاتفاق مع الفسا » 
وبذللث ترك فردریات ولیس له من اللحلفاء الا فرنسا » الى م تكن تہدف إلى كسب 
انتصارات فى ألانيا ونما كان هدفها الحصول على انتصارات نى الأراضى المنخفضة 
وإيطاليا . ومع ذللك فقد عمل فردريلث الثانى على الاحتفاظ بسيلىزیا مهما کلفه 
مر داك من تضحيات ؛ فهزم اميش الفسوى ف « سور ۲ عام ی یولیه ۱۷٤٤‏ › 
ورفضت ماريا تريزا شروط الصلح المعروضة علا من الجلترا الى كانت قد 
انضمت إلى فردریك › واستمرت ماریا تریزا تحارب حى قضی عل جیوشما فی 
« هر سدورف Hennerdorf‏ و کساز دورف ۲ or‏ لەاseوKe‏ ما جعلھا ترضخ 
لشروط صلح ١‏ درسدن » ەDrede‏ ى دیسسیر ۱۷٤١‏ . وعقتضاها تتازلت نہائیاً 
لفردريك عن سيلزيا وقلاعها » وف مقابل ذلك اعترفت بروسیا بفرنسیس زوج 
ماریا تریرا امیراطوراً وانسحبت »ن الحرب . 


أما ما وقع فى السنوات الأحر ة من الحرب فيمكن تلخيصه نى انتصارات جيوش 
لويس المامس عشر نحت قيادة مارشال « ساكس ۽ موك فى الأراضى المنبخفضة ؛ 
وأدها الانتصار فى واقعة « فولتنوى £ روء ؛وهم فى مایو. ۱۷٤٠١‏ ؛ وفتح ذلك 
الطريق أمام ابميوش الفرنسية إلى بروكسل . فاستولى الفائد ساكس على « بروج» 
Ghent ( Giz» Jey Bruges‏ وعلى ١‏ ليبج ١‏ ٥إا‏ ء واضظر القائد الر يطائی 
دوق ١‏ کبرلند » 4 امسن آن یر ضخ للأمر الواقع . وقد شجعت انتصارات 
المرىسيىن فی «فونتنوی » رهدهادم۴م المدمی على عرش انجلارا جيمس الثالى 
آن يقوم عحاولة حدیدة فی سبیل اسر داد عرش أجداده فی عام ۱۷٤١‏ ما آدى إلى 
استدعاء « کرلند » ومعظم جیشه إل اتجلرا . 
الحرب فى إيطاليا : 

وقد كانت انتصارات الفرنسيين هذه كقيلة بأن تفقد النساوين أملهم ى النجاح 
ى ليطاليا ؛ وهنا عزم وزير خارجية فرنسا « دار جنسرن » دمورءعءه على اتغاذ 


احراءات فعالة في إيطاليا هادف من رابا إلى طرد الفسوين ملا . ليكون بعد ذلك 
احاداً من الولايات الإيطالية يكون اعماده على تأبيد فر نسا . وعحز « شارل عمانويل » 
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1وو صاحب سردینیا »> وحلیف ماریا تریزا مند ۱۷٤۳‏ عن ابات مام 
هجات القوات الفر نسية الأسبانية »وهزم هز عة منكر ة ى واقعة «بسینیانو ۲ 00ھ 1ع!ء848 
وكان ذلك نى سبتمر ٠۷٠١‏ ؛ انضمت القوات الغسوية إلى قوات سردينيا المنهزمة 
واستطاعت هذه القوات أن تطارد الأسانين إلى الساحل وأن تسرد لبارديا . ومات 
فیلیب الحامس ملاك آسبانیا ۱۷١٩‏ » فخلفه فردیناند السادس ۱۷٤٩‏ ۱۷۵۹ . 
وكان ميالا لإبرام الصلح ؛ وكانت القوات المرنسية يومثل تحتل الأراضى المنخفضة . 
وکان المتحارون جمیعا فیا عدا ماريا تريزا يرغبون فى الصلح . 

وقد تم الاتماق عليه بمائياً فى معاهدة « كس لا شابل ۲ 1eاhape Aix-Lan‏ ام 
4۸ . 


١‏ - ضم فردريك إقلم سیلیزيا الى » وأصبح نيجة لانتصاراته بتمتم ک رکز 
متاز فى ألانيا . 

۲ لم تتأٹر القسا کشر ہدا الصلح کا کان بنعظر ؛ فاحتفظت بسہل لبارديا 
ولکنہا وافقت عل مح , دون فیلیت» دوقية ارما . کا آیدت مرکز « دون کار لوس» 
Don Carl‏ ملكا على الصقلیتین . وحققت ماريا تريزا أطاعها وهدهها الرئسى 
عندما بجحت ی تنصیب زوجها امراطورآ . وأفادت کشر آ من كسب مالفة کل س 
بافاریا وسکسونیا . 

۳ - أما ى عالم الاستمار فقد استعادت شركة المند الشرقية الالجليزية مدراس 
فى الهند الى غزاها الفرنسيون عام ۱۷١١‏ » وى مقابل ذلك اسر دت فرنسا لويزبرج 
( عاصمة کیب بريتون ) الى غزاها الالجلىز عام ٠۷٤١‏ . وكان من نتائج ذلك أن 
أعيدت الأراضى المنحفضة إلى الفسا . 

م تبن نتائح الصلح لمن تكو الغلىة ى عالم الاستمار . وقد اشتدت المنافسة 
بى فرنسا وانجلترا شرقاً ى المد وغرباً فى العام الجديد . 

ولم حقق صلح اکس لاشابل ی عام ۱۷٤۸‏ جميع الأغراص الى قامت بسبا 
حرب الوراثة الفسوية حقيقة آنه أقر مشكلة العرش الامراطورى » ولكن مارالت 
مسألة سيلىزيا وتنازل ماربا تريزا عنما لمر ديك أمر لاير ضا بأى حال من الأحوال › 


< MY ~ 


كنا أن المنافسة على إيطاليا لم تؤد إلى نتيجة حامة » وكللك كان الأمر بالنسبة إلى 
الأراضى المنخفضة الى۔ أعيدت إلى الفسا . 

كا أن هذا الصلح لم يوضح تماما الموقف الغامض بين انجلترا والبوربون على 
التنافس التجاری والاست‌اری . 


آهم نتالج حرب الورالة القسوية : 

۱ - أصبحت بروسيا فى عداد الدول العظمى فى أوروبا . فتعهدت جميع الدول 
الموقعة عل صلح کس لاشابل بصان حق بروسیا ی سيلر يا . وقد کان لاستیلاما 
علہا اثر کسر فی ازدیاد روا > وعدما من الرجال » ومنحها موقم اسر اتيجياً 
عظى الأهية . على أن رغبة كل من السا والروسيا كانت قوية فى اسر داد سيلزيا › 
ها آن موقف بروسيا من حليفنا فرنسا أثتاء الحرب قد جعل الأخبرة تفكر لى 
الانضام إلا . 

أصہحٽت سکسونيا » وهانوفر » والسوید من ألد أعداء بروسيا بسبب ما أص ب 
کلا مہا بسبہا من حسارة أو ما کانت تنوقعه من حانما من حطر 

۲ - أثرت .هذه الحرب فى امولنديين فجعلہم ينسون أيام عظمتبم عدما نجج 
المسويون ى استعادة سلطانبم على الأراضى المنخفضة المعنوبية . 

۳ أما فرنسا الى كانت قد بدأت الحرب بإعلان سقوط أسرة المبسبورج» 
فھا هی الآن تنہيأً للاعتر اف بابر اطور مس المبسبورج والصان الورا . ومن م بدأت 
العلاقة ہں فرنسا والفسا تتعر '؛ فبدأً مستشارها الأعظم كوتز » Kunitz‏ حطپ 
E‏ 
وأظهرت رسا أثناء الحرت قرلا عندما نصبت شارل السابع امراطوراً ء وعندما 
ظهر ت بر وسيا كدولة عظى ؛ فاستطاعت قوات فرنسا أن تتع على قوات الجلبرا 
والفسا وهولندا فى الأراضى المنخفضة » وأن تستولى عل قلاع Barrier Fortes‏ 
الحدود » وابتصرت فى ثلاث مواقم عظمى واستولت على الأراضى المخفصة 
فما عدا لکسمہوړج 

ومن العسث أن قول أن فرنسا قد حطت من مركرها وقللت من قدرها عندما 
تناز لت ع انتصاراتما فى الأراضى المنخفضة کی تستعيد کیب بریتون ) د8]»0 چ٥‏ 
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فقد تضافرت عدة. عوامل على إضعاف مركز فرنسا ۽ ما ازدياد نفوذ جماعة 
الجزويت » وزيادة نفوذ مدام « مبادور» فى البلاط > واتجاهات الفلاسفة الثورية ± 
کل ذلك کان من شأنه امعطءن م رکز لویس اللعامس‌عشر ؛ ون کان اثر داك کله ل یکن 
عقا یوم ( نی عام ۱۷٤۸‏ ) إذ کانت كلها عوامل حدئة فكتاب روح القوانين 
« لمنتسكيو » كان معاصرآ للصلح > وقد كان من أعظم كتب ذلك العهد ؛ فكان 
ی ليله المادیء آکبر خطر أصبخحت تتعرض له فرنما ونظامها الاستبدادى . 

٤‏ - أما بريطانيا فقد حرجت من صلح عام ۷4۸ دولة عظيمة ؛ فتعهدت 
أسبانيا بأن تستمر ريطانيا ى تمتعها بتلك المكانة الى كانت تتمتع ا من قل فى تبادل 
التجارة معها ومع مستعمرانما » كا نما أمهلت ما يقرب من ربع قرن فا يتعلق 
باستمرار سيطر ا على , كل من حبل طارق ومنورقة › ونجحت فى أن تحل محل 
« اللزابث فرنز ؛ فى أسبانيا ملكة موالية لسياسة بريطانيا . وأ من هلا کله إن 
فر نسا م تستطع حى بعد معونة آسبانیا ها ن تنافس بريطانيا فى تجارنّها عبر الحيطات . 


كما أن الحزب قد أتاحت الفرصة لريطانيا لتكون أسطولا قوياً وتدرب قواها 
الرية كلك ؛ فاحرزت بللك عدة انتصارات حربية ملا انتصار لويزبرج ؛ على 
انپا هزمت فی ١‏ فونتنوی) ر0داده۴ . 

وليس يفوتنا ماكان لاعتراف فرنسا وأوروبا عامة حكم أسرة هانوفر فى انجلترا 
من نتائج › ذلك أن تعهدت فرنسا پنق المدعى على العرش الربطان مها . واطمانت 
بریطانیا إلى مہا وسلامتا حن تنازلت فرنسا عن بعض انتصاراتها فى الأراضى 
المنخفضة » ورضيت بعدم إقامة استحكامات فى دنكرك تجاه البحر . 

وى القارة الأوروبية وقعت بعض التغيبرات الى كان من شأما أن تؤثر على 
علاقاما انجلرا الدولية فى المستقىل ؛ فاتضح ضعف المولنديين » كا ضعفت الصلة 
بين الغسا وانجلترا » وأثبتت سردينا أهمينما بالنسبة لمصالح الجلرا . وتوسحت العلاقات 
التحارية بين امجلرا وبروسيا . 

أما التغيبر الأ كر فكان فبا يتعلق مانوفر الى 
ااا ا و ا ي 4 اعات 
ایا : 
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« آنه بيا جرآت بريطانيا على مواجهة فرنسا » كان الك يرتعد حو 
هانوفر » . «لقد أصبحنا مكتب أمن غانوفر ۲ 

واشتد بغض الشعب الانجلزى لانوفر ما جعل الأنظار تتجه نحو عدو | 
مللت بروسیا ؛ فهو ملك بر وتستنی اتف بالبطرلة والشجاعة . وله حشر 
استعداد تالحرب » ولم تكن خلماته لفرنسا كثرة » كا أظهر استمداا 
المشا كل القانمة بين امجلترا وفرنسا . وهكذا كان الرأى العام الريطافى 
ساسة الحلترا يتجهان إلى إحدات تغيبر فى علاقة الجلترا بدول أورودا . وقد تا 
هله الفکرة ئی پنایر ٠۷۵۵‏ . 

فحرب الوراثة القسوية لم ترق بصفة عامة للشحب الانجلزى . وکان ولم 
ذلك اللعطيب المرلانى المفوه » والسيامى الأريب » من المعارضين لسياسة | 
فی هله الحرب 'بأسلوسما نى القارة الأوروبية بسبب تلك العونات المالية الى ٠‏ 
تفقها اغلرا على الجيوش الألانية ٠ن ١‏ هس » ر ۱ هالوفر ۲ ل 
عن إمارة هانوفر مما ترتب عليه فى نظر المعارضة مجاح فرنسا ى احتياح الأر 
| نخفضة الفسوية › والمهيد حاولة اليعاقبة الفاشلة فى عام 6 e‏ م اص 
المستعمريى الامجليز إلى التثازل عن لويربورج (عاصمة كيب بربتون) ا 
لعخل عن الأراضى المدخفضة الفسوية لتر د إلى السا حليفة الجلترا . 

کل هذه آمور کان جب آن تسرى » وقد كان واضحا أن الحرب القبلة ر 
كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة المعلقة الى أشرنا إلا وعجز عن توضيحبا 
« اکس لاشابل ۲ . ۰ 


ا 


اعلا یاس 
امرحلة اسخامسة وهی حرب السنوات السبع 


(۱93۳ —~ ۱۷٩ ( 


الانقلاب السياسى ۱۷5 : 


سبق هذه الحرب حدث هام ى الملاقات الأرروبية يسميه المؤرخون الاقلاب 
السیاسی لعام ۷5۹ 


وهو عندهم تعريف لذلك التغيير الجوهری الدی حدث ی العلاقات الأورو..ة 
عندما تحالفت کل من الفا وفرنسا آی المیسہورج والموربوں ی عام ٠۷١١‏ . 
بعد جداء استمر بن الدولتين ما يزيد على قرنين ونصف قرن ؛ وتدل هلا العداء 
بوضوح فيا ياتى : الحروب الإيطالية وقعت بن عام ۱٤۹4‏ ۰ ۱۰۵۹ ۰ فکالت 
هذه هى الحلقة الأولى من ساسلة الصراع الأسرى بين أسرلى الفالوا والميسبورج . 
وإذا كان هذا الصراع قد توقف بعض الوقت أشاء الحروب الدينية ف فرنسا دن 
عا ١ ٠١۹۸ ٠۵۹۰‏ فإن الامر لم عل من محاولات لاستشاف ذاك الصراع 
بطريقة غر ماشرة » فالواضح من دراسة الحروب الدينية فى فرنسا أنه كان 
لفیلیب الفانی ملك اسانيا أطماع فى عرش الفالوا . وکادت العرب تقع بسبب 
العلاف عل عرش و كلف جوليش » ف اية عهد هارى الرابع ن البوربون 
وامبسبورج(۱) > ولکن مهرعه ف عام ٠٦٠١‏ حال دون ذلك » واستونف 
الصراع بین الاسرتین فى عهد كل من ريشياير ومزران أثلاء حرب الثلالين عام 
عاماً ( من ۱١1۸‏ س ٠ ) ۱٦٤4۸‏ وتلك كانت مرحلة هامة من «راحل الصراع 
بين البيتن . وقد يدا بطريقة غبر مباشرة قبل سنة ٠٠۳١١‏ . وبظل هذا الصراخ 
قانما حى يدرك عهد لويس الرابع عشر > م ینہ ععاهدة يو خت ۱۷١۳‏ . 


”: 1۷١ إنظر ص‎ )١( ” 


س ١لا‏ 


وکان من نتائج هذا الصراع أن وز فرع من بيت البور بو بأ انيا كذلك . 
ويستمر. هذا مراع أثناء حرب الوراثة اليوللدية بان عاي ۳۲ و ۱۷۳۹ وأثناء 
حرب اأورالة المساوية ( ۱۷٤۸ ۱۷٤١‏ ) . وبعد لك الماع الطويل والعداء 
المتحك تنضم الفسا إلى فرنسا بها تنضم بروسيا إلى انجلرا . فا هى العو امل الى 
أدت إلى دلك الانقلاب فى العلاقات الدولية ؟ 


آم العوامل الى أدت إلى الانقلاب السياسى 
١‏ - نيديد أسرة الموهازلرن لاسرة الهسبورج . 


تين مستشار المساالاعظم وهو و کاولز) dayı Kaunits‏ أحداٹ حرب #الوراثة 
المساوية أن علو الاسر اطورية لم بعد بيت البوربون كا كان من قبل وإنما هناك 

عدو أكر وهو بيت الموهزلرن ى بروسيا قأقنع الاميراطورة « ماريا تريزا » 
بأن الامر يقتضہا أن تعد نفسا لمواجهة دلك احص القو ی المنيد اللى كان بستميت 
ناء أحداث حرب الورالة الفساوية فى سبيل او إقلم سيلزيا ٠‏ وكانت 
ابجلترا - وهى دولة تعتمد على قىاها البحرية - حليمة السا التقليدية فما مضى > 
وكانت تستاجر الفوات الألانية من إقلم ‏ هس كاشل » و و هانوفر» لنحقيق لاما 
الءسكرية فى القارة الأوروبية ۴ 


رأى و كاونتز » أن فرنسا هى الدولة الرية الوحيدة القوية الى ممكن للنمسا 
الاعياد على قواها مقف حاثلا دون استفيحال اللاطر الروسى على الامراطورية > 
كما لاحظ أن اعرا لإتقدم يقتا الا المساعدة اللزمة ناء حرب الورالة الفساوية 
ولذللك عدما طلبت انجلر ا من حليفما الما إعداد قوات حداصة للمحافظة على إمارة 
هانوفر طالبت السا انجلبر | عبالغ ضصخمة للقيام بذلك » وكانت النمسا تعلم أنالبر لان 
الاجلزی الدی بجهر بحدائه لسياسة الحافظة .على هانوفر لن يقبل الموافقة على تلك 
الأموال وفعلا رفص البر لان الإنجليزى الموافقية عابما . 

وحاول و کاأونىز » سنة ۱۷٥۰‏ عیدم| کان سفرا لبلادہ نی باریس أن 
يعقد عالفة ن المابسبورج والوزيون فى فرنسا ولكنه فشل فی دللك »فلم تكن قرنسا' 
عل استعداد لکى ثل نداء» على الرغم من آنا قد استاءت کشر امن تصرفات حلیفھا 
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قر در يك الفانى أثناءأ حداث حرب الورائةالنساوية بسبب دخوله ار ب تارة و افقطاعه 
هما تارة أحرى ثم استفتافه القتال دون أحذ رأما» كل ذللك لتحقيتق أغر اضه 
الشخصية دو ن مراعاة فته : 


۲ - اسرداد سیلزیا 

کاں هلا الأمر هاما بالنسبة للنمسا الى كانت ترى مندثل عدم جدوى التحالف 
مع الجلترا لأما لن تمدها بالقوات اللازمة لاسترداد سيلزيا من بروسيا . وقد 
تبن النمساكذللك أثثاء حرب الورائة المساوية أن نها المساعدة اللازمة. 


: حوف فرذريك من عاسوان الروميا‎ - ٣ 

م تكن فرنسا هى البادلة ى قيام تللك الورة الدبلوماسية وإنما كان فر دريك 
اتان أول من بدأها » لأنه كان يرى ف الانضام إلى انجلترا حدمة المصالح بلاده 
الى كانت تخشى إنساع النقوذ الروسمى » دك لأن أملاك الروسيا كانت متاحمة_ 
اروسيا الشرقية . ومن النهل على القوات الروسية أن ناجم بروسيا الى لم تكن 
ها حدود طبيعية حمما . وقد نما إلى عل ملكها أن هناك معاهدة وقعت نى عام 
٥‏ پن انجلرا وروسیا » فرأى أي ينم إلى الجلرا حى يفيد من هذاااحالف 
الرو سى الإنجلزى . وكانت الجلبرا عل استعداد لتلبية نداء فردريك الثان فى 
ى التحالف معه بدلا من التحالف مع السا » وى العامل التالى تفسبر الذلك . 


: الدفاع عن هائوفر‎ - ٤ 

تمن للك اجلترا رفض برل انه الموافقة على إمداد الما بالنفقات اللازمة 
المحافظة على هانوهر وقلاع الأراضى المنخفضة » فأخل يبحث ع وسيلة أحرى 
لبحقيق هذا المدف › لقا فی قہول الاتفاق مح فردریاك الانی » إذکان فی إمکان 
هذا الدفاع عن هانوهر دون نفقات كببرة نظرآً لوقوعها على مقربة من أملا كه . 


معاهدة وستمنسر فى يثاير ٠۷١١‏ : 


أدت العوامل السابقة جميعا إلى عقد معاهدة « وستمستر م بين الجلعرا وبروسياء 
وكانت هله المعاهدة هى اللحطوة الأولى لى أحداث الانقلاب السياسى . ولم تكد 
هله المعاهدة تم عى رأت الروسيا فى ذلك حرجا من معاهدما مع ال جلر ا . لأن 
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ار وسيا كانت تعتر بروسيا عدوها الأکر فانضمت إلى الفربق الآلعر. وهنا تشجع 
و کاونتز » فعرض على فرنسا مطلبه القدم > وهو عقد مالف بن الابسبورج 
والبوربون ء ولم تجد فرنسا مرآ من قبول هلا المرض » إذ تبن ما أن فردريك 
الثانی قد تعاقد مم عدو نها انجاتّرا »> فعقدت معاهدة فرسای الأولى فى مايو ٠۷١١‏ 
بين فرنسا والفسا . وفا تعهدت فرنسا بألا ماج الأراضى المنخفضة الجنوية عل 
ارغ ما فی تعھدھا هذا من شسارۂٗ ٠‏ کا تمھدت أن تکون إلى جانب الفا فى 
المعارك الأوروبية » وتلاف خسارة أحرى لفرتسا » إذا كانت على وشاث أنتدخل 
الصراع الاسم ضد انجلترا » وکانت آحواج ما تكون إل تركيز جهودها وأعالا 
الحربية فى المستعمرات . ولكن القدر راد لفرنس آن توزع جهودها فی میدانین 
أحدها فى أورربا ويتمول فى مساعدة الفسا والمانى فى الميادين الاستعمارية حيث 
كانت المنافسة على أشدها بين فرنسا وانجلرا كا خسرت خصارة آخرى تنمثل فى 
فقد ميدالما السہل فى الأراضى المنخفضة . وقد كان لما فيه كسب لايعوض > 
آيته حظها من الاستيلاء على بعض البقاع المامة فى المستعمرات . 


OB 


حرب السنوات السیع ۱۷۵۹ - ۱۷١۳‏ 
العوامل الى أدت إلى وقوع هذه الحرب : 


کان الال الأساسی الى تسبب فى قيام هذه المرب هو احتدام المنافسة 
الاستعمارية بين انجلترا وفرنسا فى مياديا الحتلفة فى المناطتق الآنية : جزر المند 
الشرقية وجزر المد الغربية وأمريكا الشمالية فى الغرب - حيث ترم الموقف بن 
المستعمرين الأجليز وافرنسيين - فبات بنلر بوقوع حرب صرحة بين الدولتن 
حی یتقرر مصتر هذه المستعمرات وحى يتبن لن تكون الرعامة » أنكون افر نسا 
أم لانجليرا. 

كان العامل الاستعمارى لمرب السنوات اسيع هو العاءل الأسامى » ولكن هله 
المرب لم تلبث أن تعددت أغراض ا ثم تطورت بسبب عوامل عنلفة > فل تقتصر 
هله الحرب على فرنسا وانجلير! أو على تقرير مصير المستعمرات المتلافس عاما » 
وإنيما أضيفت إلى ذلك عوامل أخحرى ظهرت بطبيعة الال بسبب علاقات المسداقة 
والعداء بن دول وروا الحتلفة » فالمسا قد بادرث بالانضمام إلى فرنسا وسمت 
إلى ذلك سعياً حثياً . مذ سنة ٠۷١١‏ لا تكن راضية عا قرره صلح كس 
لاشایل بشأن الموافقة على استيلاء بروسيا على سيليزيا » كا أن مص إيطاليا ۾ 
يتحدد بعد » فعلل الرغم من أن أسبانيا قد استطاعت أن تعدل فى بعض شروط 
اكس لاشابل فإت لبارديا لازال حت سيطرة السا . 


من مظاهر التنافس الاستعمارى بين انجلرا وفراسا فى أمريكا الشمالية : 

کان موقف الاستعمار فى العام الجديد لا حعمل الانتظار > وجب أن نر جع 
مع بداية القرن الثامن عشر عند عقد صلم يوترخحت › وکانت فرنسا لا تزال 
تسیطر على کندا وعلل جريرة کیب بریتون عند مدخل سانت لور انس وعاصمسا 
لویزبرج وتسيطر كلللك عل إقام لويز يانا والمنطقة الرطة بهر المسيسى والممتدة 
جنوباً حى خليج المكسيلك وكانت فرنسا أوفرحظا من منافسا انجلر ا إذ أن انجلثرا 
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المستعمرين الفرنسيمن قد اعتمدوا فى ندعم تقوذهم فى المستعمرات القرنسية على 
إقامة بعض الواقع الاستراتيجية فی آملاکهم سواءُ فى كا آم فی لویزيانا » ومن 
ضمن هله المواقع الى استطاعرا إقامہا کانت ھ کوییلت ١‏ ععمدQ‏ و و فوتعریال » 
لونم و و ناجرا ٩‏ ووز ودرک ؛ ممیمسچںن وه تیوآورلیانز» 
ف لويزباا عند مصب ر المسيسى فى الجنوب . 


ونجحت فى أن تولى هله المستعمرات تة متازة من القادة واللصكام مثل 
و دوكن » الذى أقام حصنا حمل امه » ولا كان هذا الموقع عند لققاء هر الأهيق 
يالمىيسى فى نقطة حساسة » وتقع رى الممتعمرات الالليزية مباشرة قدأصبحبت 
الأشيرة مهددة من جانب المستممرين الفرتسيان. 


کا ترتب على ذلك تعوبق آى نقام لستعمارى للاتجلز ربا داحل القارة 
المجديدة » ولم يصبح هذا الأمر هو الدى مدد المستعمرات الالمجلزية بل أصبح من 
الممكن استغلال هله اللقط الدفاعية فى استيعاد المستعمرين الانلر من مستعمر م 
على طول الماحل الشرق الأمريكى وطردم مها وممى دلك القضاء على الاستمار 
الائجلزی نی آمرپكا الشمالية لذللث تقدم القائد الابجلزى «برادرك» م84 
على راس فرقدن ليحطم قاعدة و دوكان » للقضاء على هنا اللطر » وم تكن 
المرب قد أعلنت بعد بين انرا ورتا » ولكن هله الحلة فلت وقل 


القائد فى المرقية وثبت الفرنسيون ى مستممراتيم 
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أرسلت فر نسا بعد دلك أسطوها ليستولى على جزيرة مينورقة فى البحرالمتوسط› 
وفعلا سقطت هله ال مزير ة ئى يد فر سا وبعد دللك ونی عام ۱۷٠۹‏ أعلنت الحرب 
بين فرنسا وانجرا. ومن هنا يتضح لنا آن الحرب عنده) بدأت كانت حربا استعمارية 
اقتضتها الظروف الى أحاطت بكل من المستعمرات الفرنسية والإنجليزية فى المالم 
ایدید . 


وإذا تطلعنا إلى المنطفة الثانية للمنامسة الاستعمارية بين الجلرا وفرنسا نجدها تقع 
فى جرر المند الغربية ونلاحظ هنا أيضا أن مرنسا كانت متفوقة تفوقا عظها على 
انجلترا بسہب ماکانت تسیعار عليه من جزر › منیا حزیرة « مارتیثیك ۲ ٥ن:د‏ :ا:۸4 
و« جرگاده ) * وجزيرة د ئوباجو ) 0ڇوط٥٣‏ و وسائٹ فائسان ۾ غVınce San‏ 
عل حن م يكن لامجلترا فى تلك المنطقة إلا نفوذ عدود لابعدو أثره جزيرة 
۾ برپادوس )¢ ډەلaاءە»8‏ . 


أما السبب الرئيسى الذى منع انجلترا من‌الوقوف فى سيل فرنسا فى هذه المنطقة 
فقد کان مرحعه إلى عامل مخص تجار السکر ای الجلترا ؛ ذلك لما کائت 
شی آن پو دی اتساع نفو ذها ى هله المنطقة إلى امحفاض سعر السكر فا أيجة 
لتدفق كيات وفءرة مه إلى انجلترا , 


المنطقة النالنة : 


كانت المند ميدان التنافس الثالث بين الدولتين حيث استطاعت الجلترا وفرنسا 
آن مكنا لأانفسمما تعاريا بسبب المنازعات العديدة الى كات تفع بين حكام الهند ؛ 
فاستطاعت فر سا أن تسیطر ف ا ر الثرقى لهد المعروفة بساحل 
و کرومندل ۲ ومن هم مراکز التجارة فما و بند تشر ى ) Pon dih rrey‏ وکانت 
و بنجال » من مراكزها الفامة حيث أسست شركة المند الشرقية الفر نسية على أن هله 
الشركة م تصل إلى ماوصلت إليه شركة المند الشرقية الإنجلزية الموجودة فى كلكتا. 
أما على الساحل الغربى للهند فكانت التجلنرا تتمتع بنفوذ عظم ' بسب سيطرتما عل 
د بوم ۲ه ومن ذلك یتین أن انتا كانت متقوتة ة على فرتسا أى‌الميدان الثالث وهو 
مدان ٠‏ مى حت فى اند . 
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ميادين حرب السنوات السيع : 


قعت الحرب نى ميادين ثلاثة :فى ألانيا وهو أشهر ميادينها وقى عرض البحار 
ثم ى المند وأنريكا الشمالية . فيادين هذه الحرب كا ثرى تختلف بعضما عن بعش 
وتأثرت مواقعها باحتلاف تلك الميادين » وارتبطت نتيج الہائية ما حدث فى كل 

من المناطق الثلاث ٠‏ ففر درياك الأ كبر قد انتصر على فرنسا على هر الإلب»وفازت 
حليفته انجلةرا بكندا ى العام الجديد . ومن هنا يردد المؤرحون بان الجليرا فازت 
بكندا على ضفاف الإلب › وبقصد بذلك أن فردریك الثانی قد شغل فر نسا باحر ب 
فىألانيا وأضمفها على ضفاف الإلب ماتا ح لانجلتر ا فرصة الفوز والانتصار ف أمريكا 
الشمالية . وفردريك فى الواقع قد أنزل بفرسا هزعة ساحقة أى موقعة « روسباخ » 
Rsbach‏ سنة 1۷۷ . ولاشك أنه كان مله الموقعة أهميتبا العظمى لا فى تاريخ 
المنافسة الاستعمارية بين اجلترا وفرنسا فحسب بل فى تاريخ فرنسا وقوما العربية . 
کا أصيہت جيوش فرنسا كذلك بالعجز أثناء هفه ايرب قى أوروبا . 


الحرب فى ألانيا : 

ی شتاء ۱۷۵۹ ۱۷١۷‏ رکز المساویون قواهم الرفيسية فى بوهيما فى الوفت 
الدى أحلت فيه بعض‌القوى الروسية تتدفق من اشرق . ووافق لویس العامس عشر 
حليف الروسيا والسا على أن مجتاح ألانيا الغربية وأن يصوب ضر باته حو «مجدبرج؛ 
عdburچMa‏ على حدود بروسیا وهانوفر . وبادر فردریك الثانی بتوجیه ضرباته 
إلى النساويين فی بوهیمیا » وکانوا ألد أعداثه وأقو م من أملاکه قبل وصول 
القوات المرنسية والروسية . فعل ذلك متدثا حدود سكسونيا وسيلزيا ٠‏ وقرر أن 
ی رکز هجومه على براج > فكانت واقعة کولن ۲ dJ Kollin‏ مایو ۱۷۵۷ء وکان 
شارل دوق اللورين يقود القوات الفساوية على بعد حمسين ميلا جنوب شرق براج 
وكانت الموقعة فى بدايا نصرا لروسيا ولكنما ¢ أن تحولت إلى هزمة عند 
وصول مدد تمساوی نحت قيادة و دون ۲ دنه وتحرج بذللك موقف فردريك 
لقلة عدد قواته الى لم تكن تتجاوز ٠٠ر۲۳‏ مقاتل بيا كانت القوات المساوية تبلم 
۰ »۲ مع الع بان الیش الفرنسی کان ى طريقه إلى جد برج . ولحسن حظ 
فر دريلك أن القائد «دون» لم اول الاستفادة من هذا النص >تابعة جيوش فر دريك. 
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وبليت قوات حلماء فردريلك كلك بسوءالطالع » دلك أنه عندما وصات القو ات 
الفرنسية إلى هانوفر ›» وهزمث « درق کرلاند ¢ [Duke of Cirterland‏ ف 
« هستنبك ۲ عeءطدماs‏ فی پوليو ۱۷٥۷‏ واضطر دوق کدرلاند أن بعقد اتفاقية 
« كلوسر سص »۲ osteresevenاK‏ مما فا الموافقة على حياد هانوفر : 

أصبح فردريك فى مركز شديد اللحطورة . قد أغار الروس على بروسيا الشر قية 
ہیما رابطت قوات السا بین سکسونیا وسیلزیا » کا تلاق حیشا فرنساء أحدها 
حت قيادة ريشيليو والالحر تحت قيادة ا Soubıse‏ فى ٹور T hurıngia (l4‏ 
وانتہی إلى فر دریلت أن الفساویین یقتربون من برل . 


وبعد تردد م يطل مداه قررا فردريلك أن بصوب ضرباته نحو الفر نسي » فهز م 
سوپیس» ف ٥‏ بور ٠۷١۷‏ هز عة فادحة ف «روسباخ۲ط٥طەءه۸‏ وترتب على هذا 
الانتصار العم أن فردريك قد أزاح من طريقه الفوات الفرسية حنى نماية الجر ب 
کنا كان من تتانجه أن رضت الحكومة الالجلعزية النصديق على اتهاقية « كلوستر 
سفن » واعتر حیش هانوفر جیشا فعالا . کانت روسباخ آکر من جرد هزعة ؛ 
لقد كانت مصيبة فادحة » مم یتأثر ہا اليش المرنسى فصب بل كذالك مكانة 
فرنسا فی أوروبا ؛ فلم تتعرض جيوش فرنسا لفردريك بعد ذلك . ولم یکنر صف 
نابليون خله الموقعة بعيلاً عن البق » فقد ذكر أن هرعة روسباخ كانت من عرامل 
وقوع الثورة . واستطاع فردیناند درق « برنزویك » الدی لف کیرلاند فی 
القيادة فی علم ٠۷١۸‏ أن يطرد الفرسيين من هانوفر وأن زم الأعداء فى واقعة 
و مندں ۲ ہمہ ی العام التالی ی أغسطس ٠۷١۹‏ . 

استطاع ر دریك بعد دللث الانتصار الاسم فی روساخ أن یتفدم بجیوشه شر ڌا 
للاقاة إلمسويين ؛ حیٹ کان من جیوڈہا فى سيلزيا مالة ألف فقاتل . وكاذت 
و برسلو ) Breslau‏ ف آبد م »> وعلى ارم من نرق أعدادم صم ملاث 
پروسیا على مهاجما . فأحرز نمر عظم)ا فى واقعة « أوثن ) دطاںء! اسار 
۷ . وح بالتالى ى السيطرة على سيليزبا » ومن ثم أصح الطويق ‏ إلى 
فيينا . ولكنه م يكن ملك قوة تساعده على القيام هذه المغامرة » فقرر أنيتقد م 
مالا ليواجه الفوات ااسويدية الى نزلت فى بومرانيا > واستطاع أن يقم , 

شتاء هناك . 
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وف عام ۹ هرمت القواث الروسية قوات بروسيا هز عة فادحة فى واقعة 
۵ كرزدورف ¢ ro۲‏ ¢ وقد باغ ق ام فردریاث آن فکر فى الائتحار 
ولکنه لم يلبٿ أن آحرز نرا على القوات البساوبة فى "موقعة ١‏ ترجأو ¢ مجاه 
سنة ٠۷٠١‏ »_وظل بعد ذلاث عام کاءاا (۱۷۹۱) يفف ءوقف المدافع. وكان 
موت الزابیٹ کر قيممرة الروسيا فى ينابر ٠۷١۲‏ آئر فی تغیر التوازن الدولى » وذلك 
لن ليغا بطرس الئالك كان من أشد المعجب بفردريك للافى والمتحمسن 
لطرك: :فاضي زاره شت ارش ار وة ردان ارت رها افحت 
الفر صة لفردرراف ل رکز جهو ده فد أءداثه المساويين .وف فر ایر a‏ 
حقد صلع ۱ هبوبرتزبرج ۲ ط۸8 بین بروسیا والنسا والروسیا بيا 
آنہی صل باریس فی عام ۱۷۹۳ الحرب بین فرئسا واجلترا وأسہانیا . 


انجلارا و حر ب السنوات السبع : 

e a a E a a‏ عام 
1 ویرجم ذلك إلى جهو دات ولم بت William Pıtt‏ المطيمة فى مطلع 
آيام وزارة بت ونیو کاسل ‘Pitt-Newcastle‏ الشهرة عام \VoeyY‏ « وفا کان 
امام نیوکاسل منصبا على الحافطة على م رکز ه > بیھا کان بت ۲ ۴1 یس 
إلى السلطة وإلى لأييد مجلس العموم اللى كان بتمتع به نيوكاسل . 

أصبح بت و مسقم الانتصارات » » بعد الى تزل بانجلترا من مصائب وحل 
ہا من حساثر ی عام ۹۷٥۷ » ۱۷۵٦‏ - ولکن کان لانتصارات فردریاف فی 
روساخ Ieulhea J'y 3» Rossgach‏ 'آثرها فى انجلترا »> فعقدت اتفاقا حديدا 
مع دردریك بك ملك روشيا » ذللت أن بت Pit‏ الى هز من فردریاث فما قبل 
تبان عظمته وقيمة انتصاراته المتابعة قى القارة » فاتفق على أن يعاون حيش‌هانوفر 
الى نوله انجلرا وقد عرف الدور اللى قام به هذا الجيش نحت قبادة ډوق 
ېر ji‏ ويك ( Brunsuick‏ 

ومهما يكن من أمر فإن المدف الرليسى لسياسة بت كان ااسيطرة على أمريكا » 
ولذللك جعل' اجراءاته كافة تتصل بتحقيق هلا الغرض . وقد أحرزت جيوشه 
اتتصارات عظيمة فى أمريكا » فسقطت «لوبزبرج ٠‏ > وم الأستيلاء على قلمة 
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۱ دوکین » Du quene‏ الى أصبح يطل علا قلعة بسر ج ای قلعة بت . وبلفت 
الانتصارات القمة فى عام ۹ عند ما سقطت ١‏ كويبك » . وتلا ٠‏ مر یال » 
بعد عام » ووضعت انجلبرا يدها على متدكات فرنسا فى جزر المند الغربية. ولكن 
م یلیٹ أن تغير الموقف موت جورج الثانی فی اکتوبر ۱۷۹۰ › إذ کائت آراء 
جو رج الثالث ختلف عن آراء ١‏ بت » من حيث آن الأول کان برغب ى عقد 
صاح سرع ٠م‏ فر سا لیتفرع لجاز مشاریعه ی الحكم > وعلى ذلك محد الاك 
جورج اثالث ووزیره « بوت » ءاں8 الذى بلع منصب الوزارة ی١١۷٠‏ بسعيان 
لللحصول على الصلح مهما اقتصسی آم دلاث امجلترا ں٠‏ جهرد وسقات 


کان و بٽ » رى أنعقا. اا مح مع فرنسا فى هذه الآونة أمر مستد ل فالارب 
لابد أن تستمر بين الطرفين وأن نتا بعص الوقت ب بب دلك الاتماق الدى عةد بن 
فرنسا وأسبانيا » وهوما يعرف « بالاتعاق الأسرى الثالث » فى )١(1۷١١‏ . 


, کان « شوازول ٠»‏ باستمراره فى المفاوضات إا يعمل على إحفاء نواياه اللحاصة 
بالاستمرار نی ایرب حى نال صلحاً مشرفا » ولکن ولم ۾ بت » کان على عل ہلا 
الإتفاق ء ولدلك كان يصر على إعلان الحرب على أسبانيا حى يقضى على مشاريع 
« شوازول » ٠‏ و نصع يده على الأسطول الأسباى المشحون بالدهب والفضة فى طريق 
عودته إلى أسبانيا مس أمريكا » ولكنه اضطر إلى الاستقالة لأن سائر الوزراء فما عدا 
وبل » لم یوافقوا على سیاسته . وقد ایی آن پستمر فی منصبه فیؤاحل ۱ 
الاية على نتائج السياسة الى لم يكن موافقاً علا » وكان فى ذلك بداية لظهور ميا 
المسثولية الوزاريةالى لم تلبث أن نمت وتدعمت جبباً إلى جنب مع المسثولية ا لماعية 

استمر ت امار ب بعد استقالة « بت» » وکان يتنأ بدللك بعد أن فشلت مماو ضات 
الصلح فى هذه المرحلة » واشبركتأسبانيا فى الحرب إلى بجانب فرنسا كما تلبأً ‏ بت »> 
واستمرت الانتصارات الى كان قد خحطط هما « بت » من قبل » وكانت ا-لىملة اموجهة 
ضد جريرة و بل بل » «1ءاه!اه8 ضربة قضت على العزة الفرنسية » وكذلك استولت 
انجلرا على هفانا فى جزر المند الغربية وعلى و« مانيلا ‏ ولاه فى جزر اند 


(1) انظر الاتفاق الأسری الأول ص ص ۲۹۳ س ۲۹۲ + ولاف ص ٣۷٣۳‏ . 
(م ٩‏ - تاریخ أوروبا الحديث ) 


— e 


الشرقية من ملاك آسہانيا , کا سقطت « مارتثیلك ۲ N8۲11‏ وغير ها من العزر 
الأسبانية والفرنسية فى يد انجلرا . 

واتہت المغاوضات الى بدأتا الجلترا بوساطة المبعولن السزدیئين ى كل من 
دن وباریس ما پعرف بصلح باریس نی ۱۰ فرایر ۱۷۹۳ . وبعد ذلك مباشرة 
عقد صلح و هیوبرتسرج ) . 


صلح باریس ۱۷۹۳ (۱): 

الجلرا ۽ حصلت الجلرا مقعضاه على كندا Cond»‏ « وکیب بریتون » 
ly < CapeBreton‏ تعد فرنسا تملك ى تلك البقاع إلا بعض المحقوق لصيد الأمماك 
ف مناطی معینة من سواحل نیوفوندلندء کما منحت جزیرنی و میکو لون 10۸ء۷1۹۰ 
و « سانت بير « St. Pierre‏ لایواء صيادى السمك فى موم الصبد . وكان لمذه 
المصايد أهمية اسار اتيجية واقتصادية . فن الناحية الإسار اتيجية كانت مدرسة صالعة 
لتدريب رجال البحرية الإنجلزية نظرا لإشار تلك البقاع باتنشار الضباب وسوء 
الأحوال الجوية واللاحية فبا . 

وأما من الناحية] الإقتصادية فقد كانت تجارة الماك" مرعة إللغاية ولاس)] أن 


المسبحين ئى خرب أوروبا كانوا يقتصرون فى غلابم أبام الصببام على أكل الأسماك. 

احضظت؟ انجلسترا فى منطقة جزر المد الغربية بجلزر ١‏ مانت 
فسا ۲ ہەeەاV‏ 5 و « توباجو » _ چەطه۲ و و دومینیکا » و « جرونادین ٩‏ 
GQrenadıans‏ 


کا احتفظت الجلبرا بالسنغال واساردت جزيرة مينورقا . وتنازلت ها أسانيا 
عن فاوريدا فى نظبر استعادة الأخحيرة مافانا و و مانيلا» من أسبانيا . 

أا فر سا : فاسر دت « مار تینیلكف ¢ Martinique‏ و« دلوب( Guadeloupe‏ 
واسردت جزيرة ۱ جوريه ) مجو » کا اسنردت بعض مراكزها النجارية 
هى اند . 


. أنظر تفاصيل الصاح لى المؤلف الال‎ )١( 
Z.E. Rashed, The Pcace of Paris 1763, Liverpool 1951, 


— N ~~ 


م بلق هذا الصاح ترحيبا من الرأى المام الر يطاى »› ذلك لأنه کان فى نظره 
لايتفق مع ما أحرزته إنجلترا من انتصارات عديدة لى ميادين المرب الختلفة » 
ولأنه أعاد إلى فرنسا كشرآً من مستعمرانما فى جزر المند الغربية وكشرآ من أرباحها 
التجارية لى المند » ما جعلها مدد النجلترا من جديد » وتصج عدوا خحطبرا ها 
وکان الرأی العام الإنجایزی - کا رأى « بت » - متجها حو حرمان فرنسا من 
مستعمر انها والقصاء عابما كقوة محرية أملا فى أن بقضى علا قضاء تاما » فلاتقوم 
ما قائمة أمام الجلترا. 
سہانيا وصاح باریس : 

فقدت أسبانيا الكشر بدشوها GS ES‏ 
ألما كانت تننج سياسة حكيمة » > فھی قد فقدت فلوریدا وإں کانت قد عوضت 
علا مجرء من لويزيانا بتنازل ٠ن‏ فرنسا . ومعم ذلك فإن جميع الأغراض الى 
عمل على نحقيقها ملكها شارل الثالث بدخوله الاك الحرب لم تتحقق »› ضقاط 
التزاع الثلاث القانمة بين أسبانيا وانجلترا سويت لصالح الجلرا دون مراعاة 
لصالح أسبانيا . 

ويرى بعض النقاد رضم ذلك أنٍانجلترا أحطآت سين ردت هافانا الغنية إلى أسبانيا 
ورضيت بفلور يدا القاحلة بديلا علها › > وإن كان الواقع أن الجلرا لم تفقد بعملها هلا 
کشر ا فہحسبنا أن نذ كر احتفاظها بالامتيار زات الى حصات علا فى الاتجارمع أسبانيا 
وتر ابا ند سماية القرن ١۷‏ على الرغم من أن شارل الثالث ملك أسبانيا وقتئذ 
كان يعارض فى نجديد تلك الامتيازات بين الدولتين . 
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Converted by Tiff Combine 


المملل التارس 
الملكية المستيدة المستشرة فى روسيا 
فى الفرن اللامن عشر 


عرفت فی عھد کل من بطر سالا کر )۱۷۲٢۹-۱٦۸۲(‏ وکاتریں الثانیة أرالمظی 
)۱۷۹١-۱۷٦۲(‏ فاا كانت ملكية استىدادية ولكما كانت ى الوقت نفسه مستدرة. 


روسیا فی ههد بطرس الاکیر ( ۱۷۲١ - ۱٦۹۸۲‏ ) : 

احتلفت حياة الشعب الروسى ع حياة شعوب أوروبا الغربية فى سائر النواحى » 
إذ كان لروسيا أسلوا اللعاص ى اللياة وطريقنما فى التفكبر وظروفها التارعية 
المعاصة فيا كان المعاصرون للويس الرانع عشر فى كل من باريس ولندن يعمون 
عماهح الحتمع الراق » كان الروس ى عاصممم تغمرهم *مجية الحياة المظلمة من حميع 
أقطار ها . فلم تعرف عندهم حرية المكر ؛ تاربخ الروس ممل بداية القرن الرانع عشر 
حى عهد بطرسر الأكر لى السوات الأخر ة من القر السابع عشر كان عبارة عن 
سلسلة متصله من الحروب صد التر . الذين شنوا هجومهم على الروس من الشرق »› 
وضد هحات السویديین والمولندیین فیا بعد . کاں الصراع ہین المولندیں والروس 
يقوم على ساس ديى قوى » ذلك لأنه يما كا اللولنديون حاة للكاثوليكية نى شرق 
أوروباء كان قياصرة روسيا حاة للكنيسة الأرثود كسية. وطلت روسيا كذالك بعيدة 
عص‌الحياة الأوروبية إلى أن ولى شثو لما بطر س الأ كر مأدرك أن عرلة روسيا عن ساثر 
دول وروبا لا عکن أن تستمر طویلا 

م يقبض بطر س الأ كر على زمام السلطة فعلا إلا ئى عام ۱۹۸۹ عند ما حلص 
من سلطة أخته . وحرر من وصایسا علیہ . کاں یری أن بلادہ لکی تنقدم وتہفض 
مج أن تقتبس عن العرب آشیاء کشر ة . کا تن له أن روسيا فى حاجة إلى لواف 
وحارج على عرب أوروبا والبحر الأسود لكى تحصل مها روسيا على شعاع المدنية 
والحضارة . على أن ال نافد المطلة على محر ال٬لطيق‏ كانت تسيطر علما السويد فى الال 
بيا كانت المنافذ الجنوبية على البحر الأسود تسيطر علا الدولة العمانية . 


م ڳا ت 


م یسبتی بطر س الا کر ی سلوکه التقدمی وشحاعته وإقدامه واحد من أسلاقه » 
أغرم يركو ب البحر وال ر احة ومارس صناعة السفن وفئونالنقش . وعرف بالشراسة 
فی سلوکه وتنفیل آغراضه حی وصفه المؤرحون بأنه كان هوائيا متقلبا »> ومن أمثلة 
ذلك آنه سجن شقیقته وطرد زوجه الأول ونبش قر عمه ومثل برفاته . ولاحشی 
النكسة على سياسته الثزاعة إلى الاقتباس من الغرب قتل ابنه الرجعى بعد أن أنزل به 
ضروبا من التعذيب البشع . وكان بطرس أىواقع الأمر ثل أىتناقضه خحلاصة قومه 
وما عرفوا به من تناقض ف العمل ومزاج حاد » وشبوات حاحة وألفة كرعة . 


وقد وحه جھودہ إلى بناء جیش قوی لا بقل ی كفايته ع الجيش الفسوى » 
وأسطول مثالى كالأسطول المولندى › وإنشاء إدارة حكومية على طراز ما عرف 
أى السويد › والواقع كان بطر س صاحب نز عة تقدمية لا يريد لشعبه أن يتخلف عن 
شعوب الغرب > فدفعه إلى التقدم العملمى »وزع حیاته إلى الرخاء المادى الذى كان 
سائدا نى الغرب وإن كان قد فاته أن فف عن بؤس الفقراء »> وأن مق المدالة 
الاحتاعية كا بنبغى» على آنه بعد جهود متصلة استغرقت أيام حباته قد وفق إلى رفع 
هستوى اللبياة فى روسيا . 


ومن الوسائل الى اتخدها فی تللالسدیل أنه سافر لی‌غرب أوروبا ى عام .٠۹۹۷‏ 
لری بنفسه ویعمل بیدیه ويشارك فی سائر أعمال الغربيين » فکان ذلا حدثا فاصلا 
فى تاربخ الروسيا . تأثر بله الرحلة الى تبن فبا أن أهل الفرب على علم تام بفن 
العاة الدى لم تكن تعرفه روسبا › ولا تدرك شیثا من آسراره ومزایاه . رآی أن 
الغر بيبن قادرون على بناء السفن و صتاعة آدوات‌المتال وعتادالحرب . کا تین حر ہم 
فى الششون الاقتصادية ء ووجوه اللعياة الى ينبغى أن ينفق فما الال ليجعل الحياة مہلة 
ميسرة يتلوق‌الناس مافما من حياة وللة . ومن‌الوسائل الأساسية الى أعائت العربيين 
على إدراك ما أدركوا من متاع الحياة معرفم القراءة والكتابة . وليسعل السبيل بن 
روميا وبلاد الغرب سہلة ميسرة شيد عاصحته المعروفة على عر البلطيق وأساها 
١‏ سان بطرسبور ج » « لننجراد العالية م . 


وجه بطرس ضرباته القوية نحو عناصر اللياة الاجاعية فى روسيا المتأعبلة فى 
تقاليدها »› فأمر علق الذقون وارتداء الزیى الغری ؛ وہى عن عزلة النساء » وہی 


واک - 


الرهبان عن جمع الأموال بل انه ذهب إلى أبعد من هلا فألى نطريركية موسكو › 
ووضع شثون الكنيسة ى يد مجلس دى مقدس ‏ 

وبعد الأجاح أى هله الثورة ۱۷۲١(‏ ) سبل عليه نسبباً إنشاء المدارس وإسصلاح 
العملة والتقو م »وإنشاء مجلس الشيو خ + ووضع نطام الوظائف العامة وبناء الأسطول 
على آنه م یکن ملكا لال اللازم لظم المحدمات‌الاجماعية وإنشاءالمشروعات الر بوية 
وتكوين هيثات التدريس الى كان يرنو إلا . وبالر م من داك استطاع بطرس أن 
بقدم لشعبه كشرا من اللحدمات القيمة عند ما قدم له المقومات الرئيسية الثلاثة لالدولة 
الحديثة : الجيش والأسطول والإدارة المدنية » وإليه برجع الفضل نى إصدار أول 
حريدة روسية وإنشاء أول دار للاستشفاء فى بلاده وأول متحف رومى . 

وهكلا استطاعت روسيا بفضل جهود بارس الأكبر مؤسس روسيا الحديثة 
أن تدخحل ضمن بطام أوروبا السيامى » حيث أخذت تحتل مركزا لا محنلف كثرا 
عن أى دولة أوروبية أحرى وإن كانت روسيا قداحتفظت نى الوقت داته مصالمها 
اللحاصة العيدة . ۰ 


بطرض والعمانیون : 

کان بطرس یطمع ی غر و آزوف ۲ A۵۷‏ الترک الحصين عند مصب مہرالدون 
الذى كان ءكن الاتصال به والوصول إليه بالطريتق المالى ابتداء من موسكو . وقد 
ظفرت قواته مام آسوار هذا الحصن فی عام ۱۹۹١‏ بأول انتصار لما على القوات 
الرکیة › کہا ذللف من الاستیلاء على « آروف ۲ ی ۱۹۹٩‏ . 


بطرس والسویدیون : 

أما مشاكل البحر الأسود فكانت صعة تتطلب من بطرس اللحث عن حليف 
وقد حاب الغرب باحثا عنه »و لکنه فشل ئی المثور عليه . فآ ٹر آن یبدا پبحرالبلطیق 
أولا ثم البحر الأسود » فأسس مدينة سانت بطرسبرج . ومنل الضربة الى وجهها 
إل السوید نی بلطاوہ ۱۷۰۹ حى ماته فی ۱۷۲١‏ ظل بطرس نی حرب تکاد تکون 
متصلة ضد السويد والأتراك والفرس . وقد جح لى هزعة السويديين هزعة فادحة 
بعد مقتل ملیکهم شارل الثانى عشر ى عام 1۷١۸‏ » نما اضطر السويديين إلى عقد 
معاهدة ١‏ نيستاد» مع بطر س الأ کر فی ٠۷۲١‏ > تنازلت مقتضاها السويد عن 


٩‏ س 


د جریا ۽ امعم[ وو کاریلیا ۽ مناءوC‏ و م لیتوانیا ) منموںط؛! و و استونيا » 


. Estonia 


بعلرس وبولنده : 

م پستطع أن ينال أتى ملاك من بولندا ولکنه ساهم قى مساعدة انتخاب أفسطس 
الثاتی السکسونی لع رش بولند فأحط بلق مشار یع لویس اللمامس عشرالذیکان برغب 
فی تنصیب احد ذوی قریاه على عرش بواندا ( الأمر کونلیه ) . 

ونی عام ۱۷۲١‏ مات بطرس الأکر بعد أن ضم إلى روسيا أقالم جديدة كما 
انشا عاصمة جدیدہ نی و سان بطر سرح » St Peternberg‏ وبمك أن جز تلك 
الأعال العظيمة ى سبيل تحضر شعيه وإدخال للدتية الأورويية فى روسيا . وقد 
أنشاً جیشا نمودجیا على الط الأررونی > وید ق۔إنشاء طول > وأدخل لی 
بلاده آراء جديدة وملابس جليدة » كا امتمات يعض الأجانب اللين استدعامم 
لإنجاز كل نلك الأمور . 


خلفاء برس 

امنا من خلفاء بطرس الأكر سوى كاترين افانية الى تعتر مق متممة 
السياسة الى بدآها بطرس . ومع ذلك فإنا كر لته ى عهد كاترين الأولى والى 
حکمت من ۱۷۲١‏ إلى ۱۷۲۷ ل حدث ما يتحت الدكر ققصر عيدها » ولكنما 
اقعخدت اللعطوات الأولى لتكوين التحالف ب ووسيا والتسا وذلك عنما تميدت 
لشارل السادس يضمان عرش الامراطورية لابنته ماريا تريزا من بعله . 

وكانت القيصرة آن مرم ۱۷4١ - ٠۷۳١١‏ أول من حاولت فت النافذة 
البولندية » وقد سنحت لها الفرصة عند موت أغسطس الثاني ملك بولئدا . وم 
تکن ساسا تہدف إلى تقسم نولندا کا اقرح سطس ملکھا › ولکہا کانت 
ہدف لل فرض سادا تدر جیا عل بولناءا کلھا حى لايشارك روسیا ئی نفوذھا 
على بولندا أى دولة آغرى . 

وقد كانت بولندا فى تللت الفرة نى حالة ضعف شديد لا مكنا من الدفاع عن 
نفسما . كانت تفتقر إلى جانب الحدود الطيعية الشعور الوطى التحمس للوحدة ؛ 
وان يسكنما حليط من الأجناس غر البولندية › فهناك الروس والتشيلكوالا لان . 


ست ۷| س 


وکاتوا يعاملون من أسيادهم ااولنديين معاملة المبيد المضطهدين . ثم إن أحوال 
بو لندا السياسية والاحتماعية كانت تدعو إلى تفككها » كان البولنديون ملقسمين 
إلى طقدمن »النبلاء والفلاحن » وكان النبلاء يتمتعون يسلطة واسعة على الفلاحن 
فیتحکرن نی ارزاقیم بل وأرواحهم . وكالت بولندا ملكية انتخاببة > فالتبلاء 
م الدين ينتخبون اللاك ما ناح م المر ص العديدة عند اعتلاء كل ملك العرش 
للحصول على امتيازات حديدة . كان مجلس الدايت - ويتكون من اللبلاء - 
الس الوحيد اللحاص باشريع القوانن . ولکنه کان ضعیفاً د کان یشترط لإصدار 
أى قانون وإقراره أن يوافق عليه الأعضاء بالإجماع وقد أدى ذاك إلى عرقلة 
وفشال سائر مشاريع الإصلاح . 

وعد موت أغسطس الثانی فى ٠۷۳۳‏ عملت القيصرة ١‏ آن ١‏ على بطسيطر تما 
على بولندا ؛ وکان زعیمها « بوتوک » لەهه۴ من المؤیدین لستانیسلاس . ولکن 
الجيوش الروسية اضطرت و ستانيسلاس ٠‏ مداونمهاك إلى الفرار إلى دائزج › کا 
اضطرته بعد ذلك إلى التازل عن عرش بولندا فی عام ۱۷۳١‏ وقد حك أغسطس 
الثالث ءدة ثلاثين عاما وظلت خلاهما بولندا شه ابعة للروسيا . 


كاترين العظمى أو الثالية ۱۷۹۲ - ۱۷۹٩‏ : 

على الرخم من جنسيتما الألمانية أبتت كاترين آنا أكثر حكام روسيا وطنية 
وغبرة علا . م تكن فى بادىء الأهر تشارك زوجها فى ولعه بالألمان » ولكنما 
بعد مقتله م تلب ن تبينت حكمة التحالف مع فردريك لما كان بيمما من أهداف 
مشت ركة فيما يتعلتق عستقسل بولندا على الأقل . 

لم مم أغسطس الالت کٹرا مستقہل ہولہدا خلال الللائں عاماً فترکھا مجر فها 
التيار . عل أن حکم پولندا الفعلى كان فى يد أسرة وطنية مها صالح بولنسدا 
وهى أسرة J‏ تزارتورسکیس )۲ Crartorysks‏ . رادت هله الأسرة أن تقوم 
بإصلاحات نى بولندا ما إلغاء حت الفيتو المطلق ؛ على أن هله الحاولات قسد 
عملت على إحباطھا أسرۃ ری أسرۃ ٭ بوتوکی ۲ نە ماہ٣‏ النی رادت ن تسیطر 
على الملكية عن طريتى مجلس النبلاء > وقد القست الأسرة الأولى مساعدة الروسيا 
قبل موت أعسطس الالث فى ٤ ۱۷١۳‏ عل ن الروسیا ٺم يكن مها إصلاح شأن 


=~ 4 ~= 


بولندا ؛ وهنا اتفقت کل من الروسيا وبروسیا فى رغبہما ى الإبقاء على بولندا 


وقعت بسبب اللحلافات الدينية › نما جعل فرنسا إتستفيد من الموقعف . وى عام 
۸ اضطرت ترکیا أن تعلن العرب على کاترین۰» وھکذا ارتبط مصر ترکیا 
عصر بولندا . بجحت القوات الروسية فى ‌السيطرة على ولايى الدانوب . « ملدافيا) 
و« ولاشياء؛› وقد بدا وکأن الحرب ستنهى مز عة تركيا » عندما قررت ترکیاأن 
تلجأ إلى مساعدة جوزيف الثانى امبراطور اإلمسا الذىكان بشترك عندئد فى الحكم 
مم أمه على امبراطورية المسورج . 

کان فر دریاٹ الثای بعد صلح « هبورنسرج ۱ اط8 یری ضرورة 
المحافظة على السلام > لأن ایرب بن روسیا والنمسا كانت ف رأة تۇدى ال 
القضاء على مشروعاته لأنه كان يومئذ فى حاجة إلى السلام لإصلاح شثون بلاده 
الداحلية . وكانت روسيا ترى كذلاث ضرورة الإيقاء على السلام للللك لا نعجب 
إدا اتمقت سياسنهما ى هلا الشأن وفيما يتعلق ببولندا تما جعلهما تعقدان اتعاقا عام 
4 › وتۇ ٍدان و« ستانيسلاس ) . 

وعندما ظھر ت ترکیا فی‌النضال ری و کونیز» لکی محم السا من المجوم الروسی 
على الدانوب أن يقترح حقد عالفة مع الر ك وفردرياك الثانى » ولكته ووجه معارضة 
ماریا تر یزا الى كانت تكن لفر دريلك أشد ابغض » لدللك رى و كوتاز» أن يدأ قل 
کاترين وفر دريلك» فأر سل القوات الغسوية فی ۱۷۷١‏ لاحتلال « زيبس ۲ 218 على حدو د 
بولندا الحنوببة . وكانت لانمسا أطماعها فما » وتر تب على ذلاثأنفردريك احتل ١‏ إلمنح » 
۴18 ئى بر وسيا اأبولندية . و هكلا ووحهت كاترين بالأمر الواقع وهو أن كلا حليه ما 
قد استوليا على أجزاء من بو لدا › فوافقت عدالعلى فكرة نقسم بولندا » وضمت کل 
من روسیا والفسا جزءآ مس بو لادا . لیاق حادث تقسع بو لندا أى معارضة أدبية ‏ فإ اترا 
كانت مشغو لة مستعمر اما الأ ريكية وبالمشاحنات اادالحلية » وفرنسا كانت تفعقر إلى 
لمال والرجال» ببنا فقدت بولنداه ۰۰۰,۰۰ ٤,‏ من کان هاو ۰۰۰ ,۲۵ مرل مر بع من‌الأرض 
ولقد لعبت بروسپا الدورالرئیسی نی هلا التقسم . أما کاترین - وقد زالت او فها 
من حرب أورو بية-فركزت جهو دهانحو حر ب الأتراك الى بدأت قبل ذلك ببضع سنوات 


س ا س 


تتيجة للا ضطرابات فى بولندا . وكان هدف كاتر ين أن تجعل من البحرالأسود حر ة 
روسبة ٠‏ وذلك عن طريق إثارة البونانبين ضد الىكام العانيين » وأن تستولى على 
سواحل حر د قزوین ۾ . وکائٽ الحرب ى صالح الروس فحطم الأسطول 
اأروسى الأسطول ال رکی ى Tchesmé ¢ aىشت ١‏ « کا استولی اروس على شبه 
جزيرة القرم . 

با السلطان إلى النساء فعقدت تركيا مم امسا معاهدة » ل تل السا أننقضمافاضطرت 
قرکیا إلى الموفقة على عقد معاهدة « كوئشوك کار دجأ ¢( Kutchuk Kaınardji‏ 
4 مم الروسسياء و اضطر قتضاها الساعلانإلى التناز ل عنالأراضى الواقمة على الساحل 
الال لابحرالأسود إلىالشرق من نهر هآ زوف) ما جعل حلود روسيا تصل إلى بلاد 
القوقاز .کا أصبح للتجار الروس حق الالجارفى حوض البحر الأسود » وهمحت‌الروسيا 
حتق جماية الرعايا المسيديين ف الامعر اطورية العيانية » كا تم الاتفاق على أن بمنح تتار 
القر م حريمم غهردا لض مها بعد ذلاثإلى الروسيا . وقدتم ذلاكبعد عشر سنوات أیفی 
عام 4 . ولله المعاهدات أهمتما العظمى بالنسبة للروسيا الى أحلت عندئذ 
تتطلم إلى القسطنطينية ونكوين امبر اطورية يونانية تقع تحت سيطرة الروسيا . 

اا آم أعمال كاترين الثانرة ف ‌الداخحل فتعتر كائرين العظمى خليفة بطر سالا كر 
عق من حیث آنا جت مجه السيامى فى المعار ج والداخل . م تلق حاو لة بطرس 
الأ كر فى نقل مظاهر حضار ة الغرب إلى الروسيا ترحيباً ولا رضى من الشعب ار ومى؛ 

یکد عهده يهى بالموت حى ارتد الروس إلى سابتق حياهم المعروفة . وم ينق 

من آ ثار ه ى الإصلاح إلا ما يتعلق ما بالجيش والكنيسة . وقد مج تكاترين المظمى 
ج بطر س الأ كر فا يتعاتى بتبعية الكئيسة لادولة والقضاء تام على البطريركية 
وهكدذا أصبحت الكنيسة مصلحة حكومية . وقد قطعت کاترین شو طا کبراًء هلا 
احال عمد ما سلبت الكنيسة الأراضى ال ىكانتتابعة هما فى عام ۱۷٦١‏ . وقد اتعمت 
سائر المقوبات لاقضاء عل كل من غالف ذللك وما الى إلى سيريا . 

وکان تشجیع بطرس الا کر للصماعة والتجارة واستقدام الممال المهرة من الغرب 
قد قوبل معارضة شديدة من جانب النبلاء . ولللك أملتكشر من هله الحاولات 
والجهود بعد ماته . لقد اعتمد بطرس على النبلاء فى تنفيذ هذه السياسة »> ولكن 
لاء بطر س أساءوا فهم أغراضه اليدة > فاعتمدوا اعادا أساسياً على الأجانب . 
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أرادت كاترين أن تسيطر على داحل روسيا كا سيعطرت على السياسة الحارجية . 
فقسمت روسيا إلى أربعة وأربعن قسها إدارياً بدلا من الأقسام الانية الى أوجدها 
بطرس الأ كر » وعينت علا نبلاء ,احتارتيم و منحنهم نفوذا عظما > ولك قضت 
على كل عاولة للحكم الذاقى لحل . 


تقتمصر إصلاحات كانرين على دلك بل تعدتما إلى إصلاحات شديدة آخرى 
ملا آنا كونت نة حاصة نى عام ۱۷١١‏ لوضم قوانين البلاد » إذ لم تكن هناك 
قوانين موحدة . على أن أعال اللحنة توقفت بسب المرب الركية . 


كما بدلت كاترين الثانبة جهوداً كبرة لرواج التجارة وتحسين وسائل الاتصال 
فی روسیا » فقضت على الاحتکار بأنواعه » ومنحت أنواع التجارة الختلفة الحرية. 

قوبلت محاولات كاترين الثانية لإلغاء الرق مقاومة شديدة من النبلاء › فقد 
كان الفلاحرن یعترون لکا النبلاء كالأرض وما عاما من حیوان . وم يقتصر 
الأمر على فشلها فى هذا السبيل بل إن حالنہم قد ازدادت سوءاً فى عهدها . فعندما 
منحت القيصرة النبلاء المزارغ والأراضى فقد الفلاحون الموجودون ما حريم 
فأصبحوا من الزراع الأرقاء وهنا ) تستطع القيصرة شيا أمام جروت النبلاء 
ونفودمم . 


وحکلت کاترن الانية مدة ۳٤‏ عام ( ۱۷۹۲ - ۱۷۹١‏ ) روسيا › أثبتت 
خلا ما عظمتہا ومآثرها على روسيا . وإن سر عظمتا ونجاحها يرجع إلى وطنيما 
القوية وغبرنما الشديدة على صالح بلادها روسيا . لقد احتقرت زوجها بطرس 
اثالث لضعفه . وإذا كانت لم تشعرك فی مقتله فقد اش رکت فى آمر تنصيما قيصرة 
علی روسیا من بعدہ . کا آنہا لم تی ی اما بول اللی جک روسیا بعدها ن 
ا ١۱۸۰ء‏ م انها م تسح لکل ١ن‏ «جرمجوری أورلوف » 
y Gregori Orloff‏ » ہو کن ) Potemkin‏ أن يۇثرا عل سياسا . قامت بدور 
هام ی تحضر' بلادها واخراجها من عزلتها وكانت ذواقة للأدب . أيدت الىركة 
الفلسفية » وإذا كانت قد سلبت الكنيسة الارثوذكسية أملاكها فلا لم تتعرض 
لمعتقدانبا احراما لشعور رعاياها الديى . 


التمس ل اسا يث 


ا ملكية المستبدة المستدرة فى بروسيا 


عند بداية القرن الثامن عشر ى عام ٠۷٠١‏ لم يكن هنالك دولة قومية موحدة 
تدعى ألانيا » بل كانت ألانيا تتكون عندلذ من حوالى ٠٠١‏ ولاية › تاف 
بعضما عن بعض نى العقيدة الدينية » والأهداف السياسية وأسلوب الحكم »> وأما 
التبعية الرسمية فكانت للامير اطوربة الروهانية المقدسة . على أن ألاسا وإن تعددت 
إماراتہا کا ذکرنا ہا م نکن تشترك جمیعا نی انتحاب الامراطور حاشا قلة ٠با‏ 
مثل براندرج Saxony ¢ liqgw y gy « Bavaria ly lily Brandenburg‏ 
وھ ھانئوقر + HAnOVer‏ وإقلى البلاتين . > و تكن الرغية عندئد فى الوحدة واضحة 
على الرضم ءن أن منتحب بافاريا وسكسونيا والبلاتين كانوا ميالين للوقرف إلى 
ا ار ارز یا کانت هانوفر ور اندنرج تميل إلى الاستقلال بأمورها » 
بل وى بعض الأحيان إلى معارضة الامراطور از سياسته , وقد أصبح للامارتمن 
الانتخابيتن من عهد قريب شأن أعظم فقد غدا میٹ س کل مہا ملکا »> فجررج 
منتخب هانوفر أصبح فى عام ۱۷١‏ حورج الأول ملك انجلر | » وغردريك ولم 
منتخب بر اندنر ج أصبح ملکا على بروسیا ٠‏ وقد کان کلاها ينشد عقيق مكانة 
متازة لإمارته الانتخابية فى ألانيا . 


نشأة بروسبا : 

كانت ولاية براندنرج موقة مام التوفيق فی حکامھا والظروف الى آحاطت 
ما . فإن هله المقاطعة الرملية الجرداء الواقعة بن رى الإلب والأودر قد آلت 
إلى أسرة « هرهز İرù‏ « Hokenzollera‏ فی عام ٠١١۷‏ على وجه التحديد أى عند 
مطلع القرن الحامس عشر . وعندما وقع الصراع الدينى ف ألانيا مشلا فى حرب 
القلائن عاما . وغدت التائح الى سترتب على هله الحرب على جانب عظم مر 
الأهمية » إذ كان مقتضاها يتقرر القضاء على المروتستننية أو الاعتراف بها إل 


جانب الكالرليكية . هناك احتضنت أمرة « هرهنزلرن ٠‏ الةضية الر وتستتية ٠‏ 
وتحت زعامة المتدخب و فردريك ولم ۽ المعروف بالمنتخب الأعظم ( ٠٠٤١‏ - 
۸ ) دات تعمل على تزعم اليركة الروتنتية فى شال ألانيا . وف مقابل 
خدماته حصل عل بوسر انيا الشرقية ومقاطعى د مجدبر ج ١‏ وإدطاه لع و هلر شتاد) 
Haber‏ ولكن المتتخب الأعظم سهم باكر من انقاذ ار ونستنتية فى ألائياعدما 
جعل نی الہابة من ملكته دولة جديدة قوية . وكان فى حاجة ماسة إلى المال وتعمر 
خزائن اادولة به » وتمكن من تحقيتق ذلك عن طربق إعادة تنظم ولاياته امحتلفة › 
ففرض فضريبة عامة على الأرض وأحرى على صناعة الجعة » ضمات له اأوسيلة 
لانشاء قوة عسكرية لايسبان ا » وقد وضخ له منل البداية آنه لا عکن بناء دولته 
دوں الاستعانة عثل هلا الجیش ؛ وجح فی میق هذا المدف . فيلغ جیش برو سیا 
عند ماته ۰۰۰ ر۰٣‏ مقاتل بعد أن کان تعداده لاأيمدو بضع مثات عند بداية عهده 
سثة ٠٦٤١‏ . وقد كان الجيش آم وسيلة لتوحيد أملا كه » وأصبح المثنخب 
الأعطم القائد المنظم هذه القرة . وقد اختار الضصباط من طقة النبلاء »> وتبين له 
أن بروسيا جب أن نم بالسكربة والروح الحربية ون تتأثر ساثر مرافق الدولة 
هله ااروح من شعور بالواجب والتام والءمل والولاء . 
r <<‏ 
ولم تقتصر إصلاحات الشخب الأعظم على ايش أوتىطم الإدارة المدنية بل 
اہم بكل ما بعت للصالح الهم بصلة . فع عناية اصة يالعجارة الدا-طية والحارجية 
وتأحيل المتلكات بالسكان عن طريق تشجيع الأجانب للاقامة فی الیلاد › کل هذه 
الأمور اضطلع با نتسه » فشجع المتسيات الختلفة على إقامة مسا كن هم على الأرض 
الروسية > من سویسرین وورنسیین وهولندیین وألمان › کا وجه عنایته للأعال 
العامة ن وسائل الصرف وحفر القسوات واستصلاح الأراضى البور › وقد بذل 
جهوداً جبارة للہوض بكل هله الأعباء » وأقام ساس عظمته وشہرته على أساس 
سياسة النسامح الديى انى اتبعها ولم يكن قد اعرف با المحكام المعاصرون له بعد . 
فرحبت بروسیا بل وفتحت أبواا للمضطهدين من الميجونوت ممن فروامن فرنسا 
أو طردوا ما عقب إلغاء مرسوم ادت عام ۱٦۸١‏ » واللوثريين الذين اضصطهدوا 
فى حهات ختلمة من ألانيا > والبود وغبرهم . لللك م يكن عبشا ما قاله 
فردرياك المظم عندما زار قبره « إن هلا الرجل قد عمل-أشياء عظيمة » .. 


2 
أما نحليفتة فردرياك الأول ٠۷١۳ ¬ ۱٦۸۸‏ فأهمية عهده قاصرة على آنه نال 
لقب ملك مكافأة له على مساعدته للامراطور لى الورائة الأسبانية فى عام ٠۷٠١‏ . 
وعرف بتشجيعه الفنون والآداب وساعد على تقدم بروسيا الفكرى عن طريق 
تأسيس الكليات الملكيه وجامعة ١‏ هاله » مالو . وى عهد فردريات الأول 
أصبحت بر امن أثينا الشمال > بيا عدت فی عهد ولم الأول اسبرطة الثمال » 
إذ عت ااروح اأعسكرية حكوم تما كاها . فازدهرت كل الصناعات الى نخدم 
أغر اض الجيش . 


آما ملك بروسیا الثانی , فردر٤اك‏ ولم الأول ۲ ۱۷۱۳ ۱۷4١‏ فقد استطاع 
تحلال السبعة وعشرين عاما ای حکم فہا بروسيا أن يم ما قام به « النتخب الأعقام 
واشتدت وطاة ارب الشمالرة عبد اعتلائه للعرش فى عام ٠۷١۳‏ . وقد أحاط 
الأعداء علاك السويد شارل الثاني ءشر من كل جانب . فانم فردريك ولم الأول 
إلى بطرس الأ كر قرصر الروسيا . وقد كانت بروسيا واضحة . وإذا كانت 
الروسيا تطمم فى مالك الباطرتق التابعة ٠‏ للبتوانيا ۲ مهسا ومنقخب هائوفر 
بطم ف ضم ذوقبة ١‏ بر عن Bremen ٤‏ إل مارت الانتحابية » إن الأرامى بن 
مکلرج « Lı auania  lyilyûgly * Mecklenburg‏ کانت ہروسیا دف إلى 
السرطرة عايما »> وقد حصل فردرباك ولم بالفعل نثيجة لقدحله ى حرب الشال 
على الجزء الأكر من بومرانيا الغربية عا فى دلاث مدينة « ستين )ا:8 المامة . 
وهكذا حقق أطاعه اللااصة بالحصول على مف على شاطىء عر اللطرق . 


وحاول فردریاث ولم الأول الحصول على دوقیی وزز و مه8 »وکان‌عایه 
لکی عقق ذلاك أن پستعین باهر اطور لأن الدوقيتين كاتا داخل حدود الاغاد 
الأ لان » وى سبيل ذلاك اعرف بالضمان الوراى اللمسوى ولكه م بصلالى تحقيق 
ذالك لأن شارل السادس الاى وعد بللاث لم ينحز وعده »> وكذاك على الرغم من 
اشتر اكه نى حرب الورائة النولمدية لتأبيد أغسطس دوق سكسونيا ملكا على بولندا 
کیا کان یر غب الامراطور فإه لم حصل فی الاية على الدوقيتمن . وقدتوقع شارل 
السادس أن ابن فردريك ولم الأول سينتقم لأبيه بسبب ماله من خيبة أمل لموته 
قبل أن قق هلا العم . وقد كانت السنوات العشرين التالية سلسلة من الانتقامات 
الیئ ری ہا فر دريلك الفاى الامراطورية . 


a 


وإذا كان الملك فردريلك ولم لم ينل اجاح الدی کان بأءاء فى سياسته المعارجية ٠‏ 
فن عهده شد فر ة على جانب عطم س الأهمية بى تقر :2 دعام المملكة الروسية . 
ویقال إن کاں آعظم ملاٹ عر فته بروسيا فما يتعلق بسياسته الدالحلية . وقد کاں 
الجيش أم المرافق الى عنى ا » شأنه فى دلك شان حده المنتخب الأعظم > 
فازدهرت حميع الصناعات الى تخدم أغراض اليوش » وأيمت فى برلن 
مصانع النارود ومسابلك المدافع ومصانم السادق . کماکرس للجیڈ جرعاً ضخا 
من المر ابية يبلغ حمسة أساعها » فاستطاع بداك آذیز ود حیشه بكر من الرجال »› 
وأن ينطمه ظاما دقرةا ویدربه أحسن تدریب › ۵ا جعله يعوق يومئل ما عداه من 
اليوش الأوروبية . وقد بلع عدد جنوده عند نماته ۸۰,۰٠۰‏ قاتل . 

وى بطر الإبقاء على مثل هذا الميش الضخ ٠‏ المعد أحسن اعداد فى دولة 
قاحلة جرداء غير خحصيبة قليلة الموارد › كان غلى الماك أن يتم سياسة اقتصاد 
صارمة . 


ولم يأل فردرباث ولم جهدا فى اتناع مشل هله ,السياسة . وإذا كان ولم قد 
بی على ما كان للبلاء من امتيارات اقطاعية فيا عدا الإعفاء من الضراثب كما 
کان ا لجال فی فرنسافإنه قد م علم العمل » فاستخدم ممم طبةة الصباط فى 
جیشه > کا حم على أبناء النبلاء أن يتلةوا دراسة حربيه حاصة » وأن يكرسوا 
جهو دهم وحیا م دة الیش . 


وقد أصحت الحاحيات العسكرية تتسلط على سياسة الدولة قى مرافقها الختلفة› 
دون 'ستشاء اللإدارة المدية . وقد تمن لاك بروسيا کما تین اخره من الوك 
المستارين ‏ أهسة ركز السلطة فى يد اللك . فجعل الإدارات الإفليمية جميعا 
ا ىة اة وقام المديرون اللمسة نمظم شئون المالية والأراضى » 
والعدل . والحرب والسياسة اللعارحية » كما أتشاً فى كل مقاطعة إدار تمن مسثولتن 
ن راه کل شی ف قاطا © رهی تان اة اشراب فا وکات کل 
هذه الإدارات تشع الللك تعية ساشرة ٠,‏ 

وعلى الرعم م استمداد دلك اللك مإبه کان مستنر! » إذ تبن له أن بروسيا 
لا مکنا أ تصل إلى مصاف الدول العظمى إلا إدا اهم كذاك بالمحصالح القومية للبلاد 


— و س 


لااك شحع التحارة والصناعة » فرحب بالعاملن فى صناعة الأقشة وشجعيم على 
الإقامة روسيا . وأشأً تجارة الأصواف » وحسن الزراعة وأئبت ثبت آنه رحل عطے . 
وى الاية سار كدلافك على هدى الماتحب الأعظم فى تساه e‏ عند ما آوی 
ار وتستنت اللين اضصطهدوا فى , سالزىرج » وط5 » وطردوا من بلاده عام 
۱ + ومات ى عام ۱۷٤١‏ قىل وفاة الامراطور شارل السادس بأربعة أشهر 
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رم ٣۰‏ تار نه أو روپا | لحد ) 


فردرياك اناف 
1۷4° ,ب ۱A‏ ( 


آما ابنه فردر با الثائی فإنه لم یکن شیٹا بد کر عندما تولی انکر ق بووسیا عام 
Se 4‏ شخصية حظيمة فى اريخ آوروبا » ويثبت مقلرة 
سباسية وحربية فائقة , كان أبوه شديدالقسوة عليه »أذاقه كلألوالا من سجن وشدة . 

وقد حاول مرة أن مرب من قصر آبيه فأعاده إليه صاغرا» وكلفه ذلك مشاهدة 
إعدام صديةه اللى تآمر معه على المرب » ولولا تدخحل السفر الإنجزى للى فردريك 
عندثل نفس المصبر وقد شابه فردرياك أباه من ناحية أن العاطفة لم تؤثر كشر ائ ىأعاهما 
وتصرفا ہما . ومع للك نقد کان فردریاث مح بکل مایکر هه ابوه (الکتب »ا لموسیی» 
الفلسفة ) . واكن معاماة أبيه القاسية ألرت تأثرا ملموسا فى فسيته ؛ فجعانة يفقد 
فىالاية كشر | من إح اسه المرحف »ومع ذلا أخحل عن والده بعض الزايا الى ستجعل 
منه رجلا عظماء كالىظام » والإخحلاص ف تأدية اأولجب › والوطنية الى لاتزعزها از عة 
ولا المصائب . وقد قدر أن بروسيا كات فى حاجة ماسة إلى الوحدة الى لاعكن أن 
تم إلا ب رکز كل الساطة کک طريق الاحتفاظ جيش قوی مقدام . کان 
فر دریاث اجان صر ءل أن يكون م٠طاعا‏ طاعة اران یکون مستبدا کل الاستبداد 
ولكن علىخلاف ما كان لويس الراع عشر ؛ لم يكن يعمل للدمة أغر اضه ااشخصية 
وإنما لليدمة الدولة . فكان أول حادم لادولة كا كان الروسيون جميعا على احتلاف 
طقام من البلاء إلى عبيد الأرض خداما لادولة يطيعون اللاك طاعة عمياء . 

وکان له مضل عفام فى تقدم اليش الرومى فى بطامه وخحططه. فنظم فرق‌المشاة 
تمظها ٺم تر له أوروبا عندئذ نظراً کا شا اسن نظام للمرسان فى العام . 


کان با للأدب والعل . وم ذلا کان ضيق الأفق فى هذا الحال عى أنه ألناء 
وجود « قولتر «كان لا يعبر غبره هناما » ويعتره الأديب الوحيدء فر يقدر أدب 
«جوته» مطاءمت الشاب الى كان من أشد المعجبين به » ونظر إليه بطرة احتقار . 
کیا آنه لم مہم کشرا بتقدم. العلوم والرياضيات . 


(¥ 


أتمال فردريك الداحلية بمد الحرب : 
الجيش : 

م يیصرف در دریاك على الإطلاق عن الاهام عرافق الدولة الداحلية » يجله 
فی احلاك ساعات امرب يدرس اللحطط لإصلاح رال بروسيا الداحلية فل يستطع 
أن يصبر على القيام بتلك الإصلاحات بعد عقد الصلج» وإنما أخل نم بو ضع الفطط 
اإصلاح حالة الجيش با کان امغارضون ار وسہرن يغومون مفاو صات ملح 
و ھيو برتسر ج ۲ نامنامطH ٠‏ فتخلص أولا من العلاصر الى أدخلها الميش 
اف طرارا آثناء الحرب » و عام ۳ عن مفتشان ومراقبین من‌المر سان والمشاة 
ى كل الأقالم > وخولمم سلطات واسعة لمراقبة الضباط » وتصرفاليم وأعمام فى 
الأقالم ۽ وقد أثار دلك فرق اليش إثارة عظيمة » لنم كانوا يتمتعون بالاستتلال 
اتام فى نظر أن ترضى المللك نتائج أعاهم» وقد أحمظ هەالفرق ورۇساء‌ها أن تعيين 
ھۇلاء المراقن لم یکن قاتا على تفوقهم علمم فى المنصب أوالمكانة » وإ نما كان دلك 
وفق أهواء المللك » فكان قالد الفرقة فى بعض الأحيان مرءوساً لأحد أتباعه أو من 
م دونه مرتبة . وعلى انرم من دلك التلمر دان سلطة الملك الاستبدادية حعلته يسيطر 
على الموقف بسرعة »و قد صم عل ان یس على جچیسر مکون من ۰۰۰ر١٣٥٠‏ مقاتل؛ 
مدرن أحسن تلريب » وأآن يثقف ضاطه أعلى لةافة » كان يستعرض فرق هلا 
اميش سنوي › کان يقس الاستحقافات و عازن اللنر ة یما ۴ خرائن الدولة 
بدرجة تسمح لروسيا بالدخحول فى أية لحظة فى معارك بان لى وقت واحد . وفى 
ماية حكمه عادما كان الدحل السنوى للدولة لا يصل إلى ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر۲۲‏ و تارات م 
#ءاەط1 ترك فى خزائن الدولة ۰ر ر آی لحمسة آمثال فاو ا 
عندما آل إلیه حکم بروسیا . 


إصلاح أحرال البلاد وما انتابها من مصائب من جراء المرب : 


کات اللعسارة الى نزلت بالأرواح والبلاد فی بروسیا حسارة فادحة » وإں کان 
من خسار » هوز ع الصدقات والترعات على الأفراد . وقد اضطرت كثر من 
المدن أن تدفع ضريبة للعدو لتدجنب عمليات اهب » فبرلين مثلا دفعت مليونان 


~ ۸ = 


من التالر ات Thalers‏ ¢ فأعیدت اء ولکن ; Halle «¢ ll‏ تسیر د yj‏ حرا 

وکان فردریا برى أن «لى الدولة أن تبذل جهدها فى العمل على أن يستأنف 
النبلاء والفلاحون القيام بواجبالمم المادية » فوزعت اليل الزاثدة عن حاجة اليش 
وقد بلغ عددها ۰۰٠ر۵٠‏ » كا وزعت كر من الأقوات على أشد اناس حاجة 
إلها > ووزعت الحسكومة على الفلاحين الأحشاب اللازمة لإعادة بناء مسا كلهم › 
وأمدم بيعض الال لإقامما » وأعفوامن دفع ضريبة الإيراد مدة من الزمن > 
وأم دنم اليكومة كللاك بالثران والأبقار والأغنام والخذاء واللمور بالحان . وقد 
استطاعت الدولة أن تعوض لفسا عن ذالك فيما بعد ما حصلت عليه من إير اد 
وضرا م تبث أن أو دعا الحزائن الماكية . هاما جوزيت على هله السياسة 
الاز داد السريم الحضصطرد فی عدد السکان + 

قعر بوتسدام : Potsdam‏ 

وبیئما کان اللات ٠ہ‏ کا فى الح فرف مدن اأغالية المظمى ٠ن‏ و عایاه ما ضام 
من بکبات الحرب سمح بالقیام بعال يدل على الإسراف والتذير أثار الاتقاد 
والشائعات التنوعة » وذلاك لأنه لم يتصف مبه امحەخة كال اوك الآلحرين » 
و لىكىە عقب اوقم الصاح بااثة شر ,14 ف بہاء قصر « بوتسدام ) الشهر 
والذین بصرون على آن فردربات کان لايقوم بأى مل إلا وهو «دفوع بصالح 
الدولة بروت أن اارجل كان صد للاك إمام دول أوروبا أن الدولة الى تقدر 
على الكماليات نى الوتت الى كات فيه دول أوروبا ٠ن‏ وها تعافى ٠ن‏ قلة الال 
اللازم لاغمروريات بغي أن تكون قادرة مهابة لانخشى أى عدوان . 

الزراعة : 

کا ہم فردرياف فى مجال الزراعة «نصا على العمل على ريادة الأردى العاملة 
تنمرة لاميحاصرل وتجنرب اللاد حطر الحاعات , لذلك استمر فى سياسة العمل 
على استبخدام الأجائب للقيام بشى الأعمال مس امتصلاح للأراضى» وبناءالمساكن . 
وزاد عددهم حى قیل فی بہایةعھدہ اں حوالی مس أو سدس السکان من رعایاه کانوا من 
المهاجربن أو من سلالة المهاجرين ٠‏ وقد سد إلمم ترهية الصناعة لا يز وا به 
من معرفة وتفوق على الر وسين وف سیل إخسولك على ا يازم قواته من‌الطعام 


E 

سلك اللاك کا الطرق ى سبل توسيم رقعة الأراضى -ررعة » والاستزادة من 
إحصاما > کا آمر ال کار من زراعة الغابات » اصدو مرسوماً يقضى بألا بتر ك 
مکان دون زرع إذا كان من الممكن زراعة شجرة والحدة فيه . ولم يعوق من 
جهو د الماك اللبارة فى سبيل الاستزادة من رقعة الأراضى الزراعية إلا حدب الأرض 
وطبيعنا ضر اللعصبة . ولکه مع ذللث تجح ی تحويل كثر من أراضما الرملية إلى 
مراع ناجحة . وكان يفخر بكونه الزارع الأول فی بروسیا حی بشحع هله 
الحرکه . کما شحع رعایاه على الإنتاح امحلى ومجرد ظهور النجاح فى صناعةبعض 
اللات أمر نع استر ادها منعاً باتاً » وجوزى فردرياك على ذلك عندما استطاعت 
بروسيا أن تورد تلاك الصناعات للخارج وتحصل نى مقابلها على الذهسرالةضة . 
وقد حاول فر دریات آن يمن مركز الفلاح ٠‏ فنجح فى الميلولة بن النبلاء 
وشراء الأرض من هم دوم مركزا . كا أقام حوالى ثلامائة قرية جديدةعن طريق 
قسم بعض الضياع الواسعة اللاثية . كان فردرياث مستئدرا يكره مدأ الاسترقاق 
ومع ذللث فإنه آبی عليه » وحاول التخفيف من حدته پتحسان حالة رقيق‌الأرض 

من الفلاحين » فجعل فؤلاء الفلاحين المرابطن بالأرص أجرا ممينا . 


الصناعة : 


آما قى ميدان الصناعة فقد جاهد کشر | ى سبرل تشجيع الصمناعات القائمة وحسينها 
وإدخال أخرى جديدة » فأءدها بالمعونات ال اة من خزائن الدولة وتمل على 
حمايما من المنافسة اللبارجية عا فرضه من تعريفة مرتفعة على الصادرات النافسة 
ها » وقد اتضحت حهود فردريك فى الميدان الصناعى وخاصة فيما يتعلق بتقدم 
صناعة الصيى فى برلىن . وقد أفادت القوات الروسية الحنلة لسكسونيا من تقدم 
هذه الصناعة فى ١‏ در سدن » Dresden‏ “< فأ قام فر دراك صساعة ماثلة ى برلن : 
ولم بأل جهدا ى إمدادها بكل ما تحتاج إليه من اللات الأوروبية > وأحد يشجم 
الإقبال على اقتاء الأوالى الصينية واستحدامها بدل الأوانى الذهية والفضية. وشحع 
الصناعات الأخحرى حى يعى بلاده عن الإستراد من اللعارح » نقدمت صناعات 
العرير والتيل » وصناعة السفن والنعدين والشغ » وقد أراد أن مجعل منه سلمة 
منافسة لتغ فرحينيا المشهور . 
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علافة فر دريك بالدول الأو ر وبة بعد صلح 1۷٩۳ ۴05٤5075‏ : 

حاض فردریك غمارتحر بین شاقتین حصل نی ایہم علی‌سیلز یاء ولکن آم من ذاك 
المكاة الى وصل إلا فردريك نى عالم السياسة وال عرب . ومع ذلك فقد ظل فردرياك 
نی لہابة حیاته بعتقد أن السا لاز الت عدو ہ الا کر . فهاا جوزیف الثائی أ كر أبناء 
ماریا تریزا يصح إمبر اطور! ها فی ۱۷٦۰‏ . وکا یرید الانتقام من فر درياث الثانى 
وکشف ءن ذلك عپون رجال فردریا المبشن فى کل مکان › فأحذ مند عام ۱۷١۳‏ 
بسعى إلى عالفة روسيا . ولكن أطماع الروسا ئى بولندا كانت تتعارض مع أطماعه . 
کیا کاں للنسا أطماع ئی بولندا ما مجعلھا تعادی ااروسیا وکانت أطماغ الروسيا ى 
الأملاك العمانية تزيد العداء بن الروسيا والفسا . 


آما کاترین فإنه عند ما مات جار ها بطر س ملك سکسو نیا فی ۱۷۹۳ حلت تیحث 
عن حلفاء فلم جد من فرنسا ولا الفسا آی استعداد » وكانت نخشى انحاد بروسیا مح 
الأتراك ضدها . وى عام ٠۷١‏ تعهد فردريك أثافى بمساعدة كاترين فى الإبقاء على 
الفوضى الدستورية القائمة ‏ ىكل من بولندا والسويد لو حصل نى مقابل ذلك على تأبيد 
الروسيا فى الحصول على سيلزيا . وف اللاية عن طريق القوة والرشوة أصسح 
« ستانیسلاس بونیاتوفنسكی › اskسەغوامه۴‏ واونسماB‏ ملکا على بولندا فی 
سپتمر ۱۸۹٤‏ . ۰ 

ف ۱۷۹۹ عرض در دياك على روسیا أمر اقنسام جزء من بولندا بن للدول 
الثلات بروسيا وروسيا والسا . ولكن الروسیا تكن ترحب بذلك لاما ترفض كل 
اتساع بروسی نحو الشرق . کا أن السا كانت تخشى ازدياد قوة بروسيا ذا ۲ لث !لما 
بعض الأملاكالبو لندية . ومع ذلك قد تعلب فردريك لى الاية وأقنع ا رشبا ف ایز 
YY‏ بذك التقسم »كا رضخت السا لذللك بعد مضى عانية أشر . وف أغسطلس 
۲ وقعت معاهدة التقسى »› وقد ساعد على تحقيق ذلك آن قو ی‌بولندا كات قد 
حارت تماما » بسبب تلك الو ضی الى حافظت على بقاما کل من روسیا وہروسیا ی 
بولندا . فضمت بروسيا الأراضى البولندية الواقعة بن رى « الدنير ) 0»i‏ 
ودنا » وصiس0[‏ , آما بر وسيا فصمت در وسيا البولندية وک عل غالية 
Calicia « glk »‏ وهى أغى الأقالم وأکترھها سکاناً , 
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ومرحادث تقسم ذلك الزء من بولندا درن أى اعراض من سائر الدرل الأرروبية 
ذلك لأن الضمرالمالٰی م يكن قدنما بعد »كا كانت انجلرا مشغولة مشا كلها فى أمريكا 
وئی الداخل ٤‏ اما فرنسا فكانت قدفقدت شوازبل وقد أصاما الإفلاس » وفقدت بذلك 
ہولندا آربعة ملاین من سکالما و۲۰۰۰ مپل هربع من مساحلا . وقد قامت بروسيا 
بالدور الأ كر حركة النقسم . و هذا تجح فردریك الٹائی فی الحصول على سیلز پا 
وذلك اللزء من بولند لروسيا . وض ما تلك الضة العظبمة . 


Converted by Tiff Combine 


الفص ٹل التا 
أهم ممبزات الفرن الثامن عشر أى تاريخ الجابرا الداخلى 


أول هذه الميرات هى اعتلاء أسرة هانوفر عرش انجلرا فی عام ٠۷١١‏ الى 
سارت فی سياسا على هدی نتائح ثورة عام ۱٦۸۸‏ آی وەی قانون الحقوق (۱) 
واحترام حقوق الرلان وقد ساعدت طروف هله الأسرة على تطور نظام اكم 
الداحلى فى الجلرا »> فتكون نظام مجلس الورراء » وظهرت وظيفة رئيس الوزراء ؛ 
وتكون ما يعرف بالمسثولية الورارية . 

بلعت أسرة هانوفر عرش ال جرا عقب موت الملكة ١‏ آن » مد۸ أنحت مارى 
وزوجة ولم اثالث » وكان دلك وتا للاتفاق الدى أبرم قبل توليما إد اعتر 
الوارث الشرعى هما ابن الأمرة صوفية زوحة نائب هانوفر وحميدة جيمس الأول . 
وهو الذى عرف بامم حورج الول الذی حکم من ۱۷۱٤‏ - ۱۷۲۷ »› وخلفه ابنه 
حورح الثانی فحکم س ۱۷۲۷ - ۱۷٠١‏ . وقد ارداد نعوذ مجلس العموم فى عهد 
الملكين الأول من هذه الأسرة › وتم دلك بتيجة لطروفهما . 
نبصة الحياة الرلائية : 

بدأ أعضاء مجلس العموم حيا م اليابية بداية متواصعة » فكان عماهم قاصراً 
على تقدم الالياسات اللحاصة بإحداث بعض التغيرات ى صالح الامة ولكن فى 
القرن الرابع عشر بدأوا يكنسون حق تشريع القوانين . فاستطاعوا أثناء حرب الماثة 
عام أن يكاسبوا حق النشريع والسيطرة على الضرائى » دلك لأن الحاحة إلى المال 
بجعلت ال ملوك يعتمدون على تأييد لبر لماں ایام ی الحصول عله م توقف الر لان 
عن القيام بدوره فى السياسة القومية أثناء حرب الوردتمن ( ٠٤۸١ ٠٤١١‏ ). 
ولکن عندما وضعت ارب آورارها استأنف الر لمان ى عهد هيرى ااساءم دوره › 
وظلت المسائل المالية هى الغالبة فى اختصاصاته › فكانت اجماعات الر لان القليلة 
حلال عهد هعرى السايع لأغراض مالية . 


(۱) انطر تانوں القرق واطعRi‏ ۴ه !اا8 ص ۲4۴-۲٤۲‏ . 


وإذا كان هنرى السابع قد اعتاد أن يستشرالر لان فى مسائل الحرب » فقد 
كان ذلك الماساً لموافقته على ماتقتضيه هله الحروب من نفقات . وقع مثل ذلك 
فی عهد هری الثامن » فاستعان بالر لان فى إحداث تلك التغيرات الموهرية ى 
الحياة المينية فى الجلترا . على أن الر لان يقم بدوره ى السياسة اللعارجية غندما 
كانت هناك وسائل للحصول على الال دون الالتجاء إلى الر لان . 
واستطاع اار ا أن يعارض سياسة الملوك عدما كانت تتعارض مع مصالح 
الشعب . ومن ذلاف ما حدث فى عهد الزابث عندما اعلنت سياسة الاحتكار بعض 
مرافق الدولة . وانتصر الرلان عدما أعلنت الزابث امتثا ما لرأی أعضائه و 
غلى إلغاء سياسة الاحتكار . 
وزاد نفوذ مجلس العموم بصغة خاصة والر لان بصفة عامة عندما انعقدت 
جلسات البر لمان الطوبل من ٠٣۵١۳ ۱٦٤۰‏ فأكد اختصاصاته وحقوقه » وزاد 
ملا بفضل ظهور يعض الزعاء الر لائيمن المدافعين عن حقوقه أمثال « همبدن » 
(I) Pym ¢ gy» Hampden‏ . وهکلا کان الصراع بن الر لمان وال ملكية ك 
عهد شارل الأول ۱۱۲۰ : ۱۹4۹ أثره ی تدعم حقوق الشعب ومرکر الر لاں 
کان نشاط المر لان ق توقف عندما الغاه کرمویل ش‌ عام ٠٣١۴‏ » 
فإنه م حى عاد مدعا بعودة ملكية استيوارت ى عام ٠١١١‏ 1 
لقد صدق القول ٻأن عودة الملكية م0راوإهوءR‏ كان فما استعادة للر لمان أ كر 
استعادة للملكية نفسما ١‏ ومعی ذلك آن الملكية فی‌الظاهر فد عادت إل ما کانت 
> إلا إن مركر التقوة ومصدرها تغر عا كان عليه . فالعرب الأهلية قد قبت 
العلاقة بن و هوایېول» Whıtehall!‏ أو الوزأرة وو وwتıinر( Westminsıer‏ 
آی الر لماں ) ذللت لان الرلماں ہو اللنی دعا املك شارل الثانی نی ٠٣۹١‏ ليتبواً 
عرش انبجلرا ینا جرت العادة أن املك هو الذى كان يدعو الر لمان إلى الانعقاد . 
أصبح أعضاء الر لمان فى مركز القوة › يعر ون عن آرائيم بکل صراحة > فکشراً 
ما کانوا ماجمون أتباع الماك ى البر لان . وقد تبن عندئذ أنه من الممكن إحضاع 
المللك لرغبة النواب ذا حرم من تلك القرة المسلحة الى كان بستخد مها من قبل لقاومة 
رغبة الر لمان وشفرده 


(۱) انظر ص ص ۲۴۱۸ - ۲۱۹ 


ےہ واک سه 


وآ ظهر انتصار الر لان خاصة عد عودة الملكية إلى السك بعدم فر ض ضريبة 
وتقريرها دون موافقة أعضائه . مل تعد هناك قروضإحبارية أو محاولات للحصول 
علا مال دون استشارة الرممان. وکان ی تصرف الر لاں كما ذكرنا هدم للاستبداد 
ولكن كاتت تنقصه المراقبة الفعالة على سياسة الدولة »› فتلك اللحطوة م تم إلافی 
خلال المائة ولحمسين عاماً التالية 

لقد كان نى الثورة الإنجلزية ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ تدعم للملكية وكذلاث تقوية 
للبر لمان عندما أصبحت ا ملكية مدينة للمر لمان مركز هاء ولا كانت مصطرة إلىالالتحاء 
إليه للحصول على المساعدات الالية وعلى قواتها الحربية رادت تبعيما للر لان . 


أظھر کل من و ماری ) ووولم» Wılilam‏ و و آO‏ » folel Anne‏ زائدا 
على تآیید الر لمان» ومم ذللك فلا مکنا آن نقول آن الر لان کان عاسم أو يراقبم 
فى احتيارهم الوزراء . وكل ما هنالك ألم کانوا یراعون شعور الر لان ا 
س ام .وكا اس لطر خقا فر الرية اررارة > لی نات غر 
بعد اعتلاء حورح الأول عرش الحلترا . وقد تم نموها ى غهد الملكة فيكتوريا . 


ونجح الر لان ى القرن الثامن عشر فى الوصول إلى طريقة تحعله يغرض رقادة داة 
على السياسة » كنا حح فى الوصول إلى طريقة تمكنه من التخلص من العناصر الى 
لاتروقه ى الحكومة دون الإلتجاء إلى القوة › تلك هى طريقة المسثولية الوزارية › 
وتتلخص ف أن يقوم بأعناء الفكومة ورراء يعتمدون عى تأبيد غالبية مجلس 
العموم » ويمكن تغييرهم دون الإلتجاء إلى قلب الىظام الدستورى القام › 
وکا هلا النظام بتوقف نعاحه على عدة عوامل أهمها تأبيسد لس العموم 
اللى ازداد نفوذه نى عهد الملكين الأولن من أسرة هانوفر نليجة لظروف 
هله الأسرة 1 

أراد مجلس العموم عندئذ أن يوجه ببمة اللسيانة العظمى tدءصطمه٠م‏ ها ولوالبول 
ماەpلەW‏ » ولکن م يلبث آن تبن للأعضاء أن اللحطاً لم يكن خطاً شخصيا . وعل 
أى حال . فقد نال العقاب الذى يستحقه عندما اضطر إل الإستقالة سبب ما ارتكبه 
من خحطا . وهنا مجحب أن نشر إلى الحقيقة التالية وهى أنه عندما استةال « والبول» 
يسنقل سائر الوزراء كا هو متم الآن > وذلك لأن المسثولية ال محماعية للوزارة م 


ا کک 


تتكون دفعة واحدة نحلال هذا القرن > ولم محدث أن تغركل أعضاء الورارة إلافى 
حالتن عند اعتلاء جورج الأول العرش نی عام ۱۷۱۲ ؛ وی عام ۱۹۸۲ 

أصبح ميدأ الاعياد على تأبيد مجلس العموم ضزورياً فى بثاء الوزارة وغانا 
لىقائہا » اعرف به « والبول ۲ اهماو فی پادیء الأمر » واحتفظ به فا بعد 
عدما رفض جورج الثای أن بعان ۾ ولم بت ۱۴۲ وزير؟ للحربية عام ۱۷٤١‏ » 
بعد آن استقال ٠‏ بلام » سمطاءع وزملاؤه» فحاول الملك أن يكون وزارة جديدة» 
ولا لي ينحح ى الحصول على تأبيد مجلس العموم اضطر إلى استدعاء الورارة القد عة 
وقد وقع حادث ماثل ئی عام ۱۷۵۷ عىدما حاول الك أن پتخلص من ١‏ بت ) ۴٣٤‏ 
فطر ده من وظیفته › تم اضطر إلى آن یعیده ماکان يتمتع به من نأبيد مجلس العموم 
ولأن الشعب كله كان شديد اللعلتق به» وقد طهرت آثار دلك نى المحف 
الى أطلقت عليه لقب و المواطن الحفیی ۲ ٥٣ا٣‏ ٥ں ٣1‏ فأحدت تادی 
بحو دته ف إلحاح . 

حدم , والءول » بلاده ما قدم هما من أعال حليلة اها على ما أحدث من 
تعيبرات دستورية عن طريق تطهبر حلس الورراء من حميع الرملاء الذين 
کانوا لایتفقوں مع سیاسته . ولاخضعوں ارئاسته » وضع نظام حدیدا سارت 
عليه بريطانيا سد دلاث التاربخ أيام السلم والحرب » فكان نظام مجلس الوزراء 
الوسيلة الى هدم إلى هيثة تفيلية مسولة على اارغم من الحقيقة التالية وهي 
أن الميئة التميذية كانت خاصعة لإرادة علس العموم المكون من حوالى خحسمائة 
أو سائة شخص . 

ویتس لما ما تقدم أن ملس الورراء أصبح الصلة الى تربط بين ايتن 
التنفيذية والنشريعية ٠‏ وما لصلة وثرقة للغاية . لقد كان الا جز ف دللث المهد 
سباسيين ملين أكار مهم أصحاب نظريات سياسية . وقد أحطا الفبلسوف 
الفر نسى العم « منتسکیو ) Lexie Montesquıeu‏ أعلن لامالم س ف کتابه « ددح 
القو انين » الذى نشره عام ٠۷١۸‏ أن السر نى الحرية الريطابية إنما يوجد 
ف الفصل بن السلطتن التنفيذية والنشريعية › وقد نتج عن دلاث الط الذى وقع 
هبه منتکيو أن وضع دستور الولايات المتحدة على أساس الفصل التام بن الميشتن 
التشريعية والتنفيدية وكذلك أن مشرعى دساتر الثورة الفرنسية الأوائل قد جوا 
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هلا المج » ففصلوا بن السلطتن فصلا Ll‏ تما ترتب عليه استمر ار الصدام بن 
اليتون وحدوث الإقلاب تلو الأحر بسبب ذلك ما جعل السنوات الم شر الأول من 
عهد الثورة الفرنسية تتميز بذاك الغيبر المسعمر فى نطم الحكم . 

وتعرف المدة بين عا ٠۷١١ - ۱۷١١‏ بعهد سيطرة أقلية من حزب « اهريج» 
ط۷ على سیاسة انبجلترا فی عهد جورج الأول والثانی إذ استأٹرت بالسلطاتحوالى 
سبعين أسرة عظيمة من « المويج » ٠‏ على أساس الإحتةاظ بتأبيد مجلس العموم لاء 
فكان رؤساء هذه الأسر الى تنتمى لزب « المويج ؛ بوجدون ى مجلس اللوردات 
ہیا کاں آباؤھم وفراد سرا ہم اللدیثو السن يوجدون بين صموف مجلس العموم - 
وقد استطاع اللوردات ( وإءء٣‏ ) أن عاظوا على اللقة مجلس العموم لالم م 
يعار ضوه على الاطلاتق معارضة جدية كا كان اللوردات ممثلن بطربقة غر رسمية 
ولكن فعالة فى مجلس العموم ءوکلالك لم یکن لدہم أی اعتراض على زيادةسلطات 
ذاك المحاس ونفوذه . ولم يتنبه اللوردات إلى خحطورة ذلك الأمر » وإلى ضرورة 
تأ کید سلطات لمم المباشر إلا خلال القرن التاسم عشر أشاء مناقشة قائون 
الإصلاح ۱۸۳۲ وبعد صدوره . وحاء هذا الأمر متأحراً » إدا اعتاد الابجلز فى 
المهد الأحر على أن عکمهم مجلس السرم عندما كان هيئة أرستقر اطية ولذللك م 
یکن س الممكن آن يتنازل هلا احالس عن حقوةه لاسا وأنه قد أصسح عندثئد كر 
فيلا للأمة على وجه العموم » وهنا جب أن ند كر أن الأقلية من ١‏ المويج » الى 
سيطرت على رمام الأمور ى النجلترا حلال داك العهد أى حوالى صف قرں م 
تسلبد ىشؤون انجلرا » ونما سارت وفق ما جاء فى قانون الحقوق عام ۱١۸۹‏ 
الذى أثبت انتصار القانون وتفوقه على الميئة التنميذية نى اجلترا» فقد كان المواطن 
الإنجلىزى عتلك ضمانات عديدة تحميه من استبداد الىكومة »› كا كان يتمتع بقسط 
من الحرية كانت تعطه عليه سار شعوب أورويا . 

وقد تم مجلس العموم المصول على النصر البائ فى المدة بين عام ٠۷١١‏ 
و ۱۸۳۲ » فى عهد جورج الثالث > حاول ذللك اللاك أن يعيد نفوذ الملسكية 
وان کی حا فردیاً ر 1۷۷° ۱۷۲ ( Peron Role‏ . وکا كانت 
حاولة ماشلة ا سارى › فبدأً ولا بتعيس من يوافقونهء من الوزراء علىهده 
المبادیء ولائنسی آنہم بدورهم کانوا یعتمدون ی بقانہم على تأبيد مجلس العموم ؛ 


وم مرنی الك وأقرب الناس إليه قعين زميلا ب آولم يدث . ١‏ بى إدارة الشثون 
الحارجية البريطانيا »> لأن انجلترا فى ذلك العهد م يكن ها ورير واحد الخارجية 
كا أصبح الأمر كذلك فيا بعد » وإنما يقوم مهام هذا المنصب ‌اللعطر وزيرانيطلق على 
آحدھا yjy Secretary of Stats of the Northern Department‏ العارجية للشمال 
٠ه‏ وكان يشغله عندئل « إيرل بوث » ويطلق على الآ وزير الحارجية للجنوب 
Secretary of State of the Southern Department‏ وكان يشغلە 3 ولم بت ) 
William Pıtt‏ 

ويينا كان الأول مختص بالعلاقات بين الجلترا ودول شرق أوروبا واا » 
کان الثانی - وهو أعلى مركز ب بضبطلع عراعاة العلاقات بين اتجلترا والدول 
الغربية والحنوبية با والمستعمرات › وكان لذلاك أعظم ٠ركزا‏ وأهية من الأول : 
ثم كانت استقالة « ولم بث» وزم من الوزارة فى عام ۱۷١١‏ بسبب عدم تأييد بقية 
الوزراء له فى سياسته ما جعله يصر على الاستقالة : لأنه كما ذكر لايسنطيع أن 
تحمل عراقب سياسة لم متها أو يوافق علا عاى الأقل › وأصبح « بيوت ) 
ما« بذلك رئيماً للوزارة . وهله كلها أمثلة تين كيف استخل ملك الجلترا 
مطلق حرينة لى تعيعن من حار من الوزراء . 

وای عام ۱۷۷۰ رآی « جورح اثالث » فی ١‏ لوردنورٹ › North‏ 104| 
رلیسا للوزارة فی مقدورہ القیام ہواجباته کرئسیں مسثول عن اعمال ا للك یالر لان 
وعلى الرغم من اعثر اض « نورٹ » طاه× ی عام ۱۷۷۸ على استمرار العلا ی 
حر ہا ضد المستعمرات لا فى ذللك هن راب لجرا والمملكة » فإنه لم يستقل » 
وبقى فى منصبه حى قوى حزب العارضة بعد عام ۱۷۸۲ › واضطرت الوزارة 
كلها إلى الإستقالة . وهله أول مرة استطاع فما مجلس العموم أن يضطر الوزارة 
بأجمعها إلى الإستقالة لأنه لم يكن راضياعن سياسا . ۰ 

وبعد فقد الصلح غام ۱١۸۲‏ اللى منح المستعمرات الإنجلزية ى أمريكا الشمالية 
استقلا لما , أعلن مجلس العموم سخطه عل] الصاح › فاضطر الللث إلىجعل وزرائه 
يستقبلون من مناصمم › وإلى للحتيار وزارة جديدة لم محتفظ فا بأى وزير من 
الوزارة المستقيلة . 


وفقد الاك كل سيطرة على الوزراء عام ۱۸۲۹ عندما وافق بعد صراع طويل 


على قائون حریر الكاثوليك من جميع قرانان الاضطهاد الى فر فضت عام عندمطاع 
القرن السابع عشر )٠٠١٠١(‏ . ويطلتق على هلا القانون قائون تحرير الكاثوليك الرومان 
Emancıpatıon of Roman Catholics‏ › للاك کان من شآن « قانون الرإأصلاح ۲ 
عام ۱۸۳۲ لاط د۴ء القضاء على جميع الاحتمالات للتأئر على الانتخابات 
فى صالح الماك . وهكذا بجمعت السلطة فى يد أعضاء مجلس العموم 

وكان القانون المشار إليه رى إلى تحقيق أغراض أربعة : 

ت توزیع المقاعد ى الر لان وما للتغير ات الى طرأت على توزیع السكان 
نتيجة للانقلاب المساعى وا تقال الدكان إلى المناطق الصاعية . 

۲ - افريادة تى عدد الفرسان الممثلن لكل مقاطعة . 

۲ - توسیح داثرة الانتخاب بالزبادة فى عدد من لم حق الانتخاب : 

4 - القليل من نفقات الانتخابات . 

بقض هذا القاتون قصاء اما علی مساویء الانتخابات »› ولکن کان له أثره 

فی التقلیل مہا . وساهمت بعد دللك قوانین«عای ۱۸۸٩‏ و ۱۸۸۰ فی إصلاح 
تلاك الحال مدة ثلث إيام القرن التالى تقريبا حى صدر ما يعرف بقانون ثيل الشعب 
<141A۸ la The Rcpreseatation People Ac‏ فألشی‌شرط الملكية فی حی التقدم 
فلانتخاب . ومتح السيدات ى سن الان حق الانتخاب › ولم پلسٹ قانوں 
۸ أن حفص سن من هن حق الإنتخاب من السيدات إلى ۲١‏ عاماً » وصدر 
حدیلا فی عام ۱۹٤۸‏ قانون الشعب ك4 مامهء وعقتضاه أعيد توزيع المقاعد 
البرلانية وفقاً التغيرات الى طرأت على توزيع السكان . 


ا 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التا سح 


من الممكن تقسم حكومة أسبانيا بين متتصف القرن السابم عشر وغزو نابليون 
ها آى خلال حوالى قرن ونصف القرن إلى ثلاثة عهود : 

المهد الأول : ويقع فى عهد الماك شارل الثانی  ۱۹٦۰‏ - ۱۷۰۰ ) . وقد آثار 
مرغبه الطويل وتوقع موته بين لىظة وأحرى دول أوروبا المهتمة بالامراطورية 
الأسبانية فى أوروبا وحار جها فيا وراء البحار » فقامت بيا ساسلة من المغارضات 
الى أظهرت حر ص الدول على ألا يؤول هذا الإرث العريص إلى ملكية الإوربون 
أو إلى ملاك الهبسہورج فى النسا ء فيعيد إلى الأخبر ة امىر اطورية شارل اللحامس الى 
بسطت نفو ذما على أوروبا خلال القرن السادس عشر د وبالفعل فشلت غاولات 
المبسبورج نى حقيق هلا الغرض بسبب اصطداء‌ها بأطماع اويس ارابع عشر » 
وحرص الأسبان على عدم التفريط فى أملاكهم . وأكدت حرب الورالة الأسبانية 
والمعاهدات الى تلا الأحد عبدأ النقسم وجعلت من فيليب الحامس حفيد لويس 
الرابع عشر ملکاً على أسانيا وامبراطوريما فا وراء الحار » ومن م بدأ فرع جدید 
لأسرة البوريون محکم فی سانيا . 

أما المهد الثاني : فيشتمل على عهد ملكى البوربون الأولن : فيليب اللحامس 
۱۷٤١-۱۷۰۰ (‏ ) ۰ وفر دیئاند السادس ۱۷٤٩(‏ - ۱۷۵۸)؛ خلال هذين العهدين 
قامت محاولات لتطبيتق نظام الملكية المستبدة المطلقة السلطان الموجودة فى فرنسا على 
أسبانيا وقد استعادت أسبانيا خلال هذا العهد مركزها الدولى كما توقف تدهور 
أحواطما الاقتصادية . 

ویہداً المد اثالث باعتلاء شارل الثالٹ ( ۱۷۰۸ - ۱۷۸۸) عرش أسانيا . 

حکم شارل قبل ذلك دوقا عل ارما مسعھع وئی عام ۱۷۳٤‏ ملکاً على ملکة 
الصقليتن . وقد تأثر بأفكار الملكيات المستبدة المستدرة : وى بداية ا لحك استعان 
ببعض الإبطاليين فى مناصب الدولة العليا > كا استعان بعد ذلك بنخبة تمتازة من 

(م - تار.خ أوروبا الحدیث )۰ 
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الأسبان الغلصن و عداعدنبم أصلحت أحوال حكومة أسابيا . على أن تلك الإصلاحات 
الى أدخلت على الإدارة والاقتصاد م تكن كافية لعلاج حالة أسبانيا المضصطربة > 
فألتت الحرب بعد دك مدى سوء المالة الالية ما أدى إلى اتاء عهد الك شارل 
الرانع تنازله عن العرش عام ۱۸٠۸‏ . 

نظام اکم : 

کاں اهام أسرة اہورہوں آئناء حکھا لأسہانیا خلال القرن التامن عشر صب 
على تطيتى ظا المىك الملكى المدتبد السائد وقنئ ى فرنسا وإذا بدا أن هذه الحاولة 
قد بجحت إلا آنما فشلت فى الواقع ٠‏ فلم يكن ملو لك سانيا البورنون ما فہم شارل 
الثالٹ شحصيات ممرة ٤‏ فلہع اسم وزیرین آلبرولی Alberonı y‏ ورپر دا Ripperda‏ 
فى عبد يليب اللمامس الذى لم يكن ملك شخصية قوبة تمكنه هن الوقوف فى وجه 
أطاع روجة الزابيث فرنز Elıabeth Farnese‏ . عل أن ضعف أسبانيا م يتضح 
إلا عندما اضطرت أن تواجه تحديات نابليون وهى تحت سيطرة حظى اللكة رهم 
حودوا أمير السلام وتنازل كل من شارل الرابع ووريثه فر ديناند الاع عن العرش 
عام 1۸٠۸‏ + داك مع العم بأن سقوط هذه الأسرة كان واضحا عدها تولى شارل 
اراپ العرش عام ۱۷۸۸ 

وکات عوامل فشل هذا الحکم عديدة : قد طرأ على أسسانيا حال اقتصادى 
حلال القرن السابق لاعتلاء هذه الأأسرة الحکم فكان الشعب ينن من البطلالة المشحكة 
كا أخذت سلطة الماك بى الصعف » وأخحل السلاء فى توسيم سلطامهم والكئيسة فى 
الممل على ازدياد ثروتما ٠‏ وكان لسيل الحروب اللءارحية ملا والداحلية أثرما فى 
قدان الأراضى المىخعضة وبقية الأملاك الر حندية . وتأثرت الأحرال اللقابة والاجماعية 
تد هور الأحرال الاقحصادية فزاد دد النبلاء بانضام طاثفة من لاء الريف ادد 
الذين بلع عددهم فى عام ۱۷۸۷ حوالى ٠١‏ ٠ر٠٠۵‏ »وقد صح الحميع يتمتعون بامتیارات 
تفوق تلك الى كانت لنبلاء فرنسا . وكان ازدراؤه للطبقات العاملة الكادحة واضحا › 
بيما كاد عالبية الأسان من الطبقات الفشر ة المعدمة . 

أماالطقة الوسطى الأسبانية فكانت تسيطر علىالاحتكارات التجارية . وحاصة تجارة 
جزر المد ومع ذلك قد كانت أضعف من الطبقة الوسطى لى فرنا . وقد نقل 
مركز تعارة المند من أشبلية إلى قادش عرف#ت نى عام ۱۷١۷‏ وكانت تحارة أمريكا 
تستخدم الثغر كداك . وف عام ۱۷١١‏ وبعدها انحخذت بعض الإجراءات للحد من 


اسحتكار قادش لتجارة أمريكا ؛ رغ موت الل شارل اثالث أعصبحت التجارة 
متاحة لكل الرعايا الأسبان ونى كل اللعور الأسبائية . وى الاءة ألغى المركز التجارى 
نی عام ۱۷۹۰ بعد أن ظل ينظم التجارة 1٠‏ ۲۸۷ عام » على أن ذلك التحرير 
جاء متأخراً ولذلك لم یکن له تاثر کہر على آسہانیا فل یکن مکا انقاذ امبر اطورية 
اسہانیا نی آمریکا . 

أما فكريا وثقافيً فإن أسبانيا كانت أكر الدول مقاومة لانتشار آراء عصر 
الاستنارة بين ربوعها أو لر ما كانت صالونات مدريد أقل جادبية من صالونات 
باريس ى استقبال هذه الآراء الجديدة التحرربة كا ألا ارتبطت بمرنسا فهى إذن 
آراء أجنبية على البلاد . وقد كانت سيطر ة الكنيسة على أحرال الدولة من أهم العوامل 
الى عوقت اننشار هله الآراء . 

الكنيسة : 

تقف موق المدافع ع الكاثوليكبة أمام الديانات الأخرى من إسلام > 
وودية » وبروئسلتية : إذ حاربا جميعا وأخضعبا ٠‏ وعملتعل نطهر شبه الجزيرة 
الأسبانبة منبا وقد كانت اللكية ئى أسبابيا هى العائق الوحيد أمام استئثار الكبيسة 
بالسلملة المطلقة وكانت فرصة استقرار الأسرة الحديدة (أسرة اللوربون) فى الحكم 
فى اسساليا مرتبطة عحاولة إبعاد الارتاط الوثيتق بن التاجين الأساى والفرنسى . وقد 
عقد فیایب الماد اتماقا بانویاً مع البابا ی عام ٠۷۵۳‏ نى صالح الاج . وطرد 
الجزوبت فى عام ٠۷١۷‏ . وأصبحت عا كم التفتيش خاضعة لعص القيود › فقلت 
أحكاءها اللحاصة بإحراق ال مارقن انى الأمر بتحر مها تماما كانت هله الإجراعات 
ثوربة . وعلى ذلك لم تلتق تر حیباً فکان الأسان ی آغلبیہم يتسول المودة إلى الأحكام 
القاسية القدعة . احتفظت الكنيسة بنفودها وثروتها , وف عام ۱۷۸۷ كان عدد 
رجال الدين فى أسبانيا ٠٠٠,٠٠٠١‏ لسمة مسبم ۰ ص الرهبان وحوالی ۰۰۰ ر۳۳ 
من الراهبات . وقد شاهد عصر شارل الرابع محوء على موقف الكنيسة ورجال الدين 
سبب موقمهم المعوق للتقدم وانتشار المعرفة . وقد ألبتت الأحداث النارعية أن 
الكئيسة الأسبانية كانت أكثر اندماجا ى المحتمع من الكنيسة الفرنسية كا آنا 
ی أسبانيا سات نى مقاومة كل تغير لى كافة اليادين . 

المجيش والأسطول : 

كان المدف الأسمى الذى تى إله اللكية المتدة فى أسبانيا القوة والسلطال 
لا الالح العام . وإن أسيا الى قات على الحرب وبجد السلاح كانت دولة متفوفة 


¬ f4 ~~ 


ئی مدان الحرب على أن الفترة الأحر ة من حرب الثلاثن عاماً قد شاهدت نہاية هذا 
التفوق - ويرجم ذلك إلى حد كبر إلى عدم اهام كافة ملوك أسبانيا خلال القرن 
الثامن عشر بعد فيليب الحامس بالأمور العسكرية .. وقد تضاءل اهام فيل اللاامس 
مجرد ااناية الاجحة عرب الورائة الأساية ا 

فرع أسرة الوربوں ف أسبانيا على الرعم ٠ں‏ أدعصره قد عاصر سال من الحر وب 
المضبية الى انت محر ب الوراثة القساوية ۱۷٤۸-۱۷٤ ١‏ فانصرفالشعب عن المناص ب 
العسكرية » وفصلت الطقات التعلمة الاحراط نى السلك الكنسى . أوالقضاى 
أو المدى . كا أن طقة الشلاء فى أسانيا ل تكن حريصة على الاستفتار بالمناصب 
العسكرية كا كان الحا بالنسة لنبلاء فرنسا ؛ ولداك أصبح أكر من نف الصباط 
الأسان فى الجرء المتأحر من القرن الثامن عشر من طىقة العامة وى عهد فر ديناند 
السادس استمر السلام حلال الإحدى عشرة سة الأخحر ة مس كه . وى عهد شار ل 
الثالث قامت عدة اصلاحات ى الإدارة تناولت المحيش كدلك . وی عام ۱۸١۳‏ 
قام حودوا وەلەG‏ عحاولة أحبرة لصم الیش الأسانى بالصبغة الفر لسية ولکنه 
م يكن علك القوة ولا الإصرار اللذين كاه س فرص »ثل هله الإصلاحاءت على 
آم تقف حائلا دوں احدات أى تعر 

كانت فرقة المشاة أهم فرق الحيش وأمير ها » وقد رودت مستودعات الأسللحة 
تأحدت الأسلحة وأحسا وكات هذه التحسيات الى إستحدئت نى الجرء الأ لحر 

س القوں الثامن عشر مستقاة من القاذج الفرنسية ومھما یکن س إصلاحات فى هذا 
الصدد فاه لامکا أن نفتر سانيا من الدول العطمی ذات اليوش المغوقة . وقد 
کان صعب هده القوى المتيجة الحتمية لمسايرة حودوا لابليون وعدم مقاومته . 


أما حرا مکاں الأمر حتلفاً عاماً دلك لن آسایا م تک لتستطیع البقاء دون وجود 
قوة محرية على أن هده القوة قد تلاشت تقريً ى نماية الفرن السابع عشر . وعتدما 
تول ولیب اللحامس حکه فى أسابا بدأ ى العمل على إحياء قوة أسانيا الحرية . 
فدات بی عهد وریره ألر ونی Aber‏ حركة احياء قوة أساسا الجر ية » 
ولكن مشل الحملة الحرية الى أرساها إلى صقلية وهز عة الأسطرل الأسبانى نى و قعة 
يٽ lرg Cape Passaro‏ ف عام 1۸ حفامت تقرياً كل الحهود الى دلت 
لإحياء البحرية الأسانية . 


و ا 


١‏ ولكن فى الأربعينيات من القرن الثامن عشر اتضح تفوق الأسطول الأسبانى 
وہراعته نى الميرب ضد الجلترا » دلك لأن المشكلة بالنسبة لأسبانيا ۾ تكن ى بناء 
السفن إذ كانت مزودة بعدد كبر مها وما كانت ى تدريب الرجال على ارتياد 
الحار وقد بدأ بالفعل ذلك التدريب فى عام ٩‏ . وتجحت الحاولة فی عام ۱۷۳۷ 
دم المعارضة الشديدة الى واحهت هذه التجربة . 

وف اللحمسينيات من القرن ٠۸‏ صعف الأسطول ؛ فشاهدت حرب السنوات 
اسح حسائر حمة فى عرض الىحار . وىذلت جهود جديدة لتقوية الأسطول ظهرت 
آثارها عند تدحل أسبانيا ى حرب الاستقلال الأمريكية حى الرض من اللسائر الى 
نزلت ہا وى بہابة عهد شارل الثالٹ نححت أسبانيا فى تقوية أسطوها نما مكنه من 
TE‏ وألحذت الدولة ى بناء السفن بسرعة 
تموق تكوين الرجال الصالحس لقيادتا وتدريم على خحوض غار المواقع اأبحرية 
ما أدى إلى الصاثر الفادحة الى برلت بالأسطول الأسبانى . أثناء ماندتما لمر تا ضد 
احلترا ہیں عای ۱۷۹۹ . ١‏ ثم بعد ذلك فى موقعة الطرف الأغر Trafalgar‏ 
ف عام \A°0‏ „ 

الضرائب . 

کان عسء الضرائب ثقيلا على جميع الطقات » فلم يكن مبعث دلك آنه قام 

على أسس غر عادلة إذ لم يعف النبلاء ولا رجال الدين س الضرائب كا كانت الضراث 
تقيلة نوجه خاص على أدوات اللرف ووسائله . ويسبب صعوبة فرص صريبة مباشرة 
عل المحتمعات الزراعية فد ۴ فرض ضع ضر ائب‌غر مباشرة لسد احتياجات 
الدولة » وزيد من عددها عندما ساءت أحوال أسانيا الاقتصادية . وقد كان ملوك 
آسہايا وعض وزراممم الخلصين يدركون عدم صلاحية داك الىظام الضربى ¢ فاقرح 
ف عهد الك فر دیناند السادس إلغاء حميع هله الضراٹى الداحلة ¢ وفرض ضرية 
واحدة على الغلال عند طحا . وقد حمس کل من« سنادا ) ولهہمودE ٠‏ وباتينو) 
B80‏ للمشروع لاں کلہما ينتمى إلى الطبقة الرجوازية » واستطاعا اللمصول 
على مواهقة الاب «بندکت الر ابع عشر» 1۷ :ط52 على مساو اة رجال الدين بالعلمانيين 
ى تأدية الضريمة امقر حة محديغا وبدأ الاستعداد على قدم وساق لتنفيل المشروع ؛ 
فا-جېد القامون عل تنظم هذه الضريية ى جميع الإحصائيات المساعدة» فبلن عدد 
ما حم مها ماثة وخسیں علدا کا ر ملکی بتاریخ ۹4 بإلغاء كافة 


س ا س 
ا 


الضصرالب والاستعاضةرعا بضريبة واحدة . ولكن الأمر 1 باذ > كا صدر مرسوم 
ماثل بصريبة واحدة فی قشتاله فی "عام ۱۷۷۰ بى عهاء شارل الثالث ولكن عناصر 
المقاومة كانت قوية ففشل المرسوم مرة ثانية . وهكذا كانت «شروعات اصلاح تنظم 
الصرٌائب تلى مقاومة شديدة من الطقات الى ستصار ېدا التغيروكذاك من أفراد 
الطىقة الوسيلى الى كانت تجد فى تعدد المهام الالية القابة وقتئد مدر رحاً 
لإبجاد وظائف لأبناہم . 
انت الضرائب متعددة . تفرض على الاسحوم والنبيذ واللال والريت والصابون 

والشمم وغر ها من سلع الكماليات . وق حام ٥‏ اجه التفكر نحو فرض صريبة 
حديدة على الدخحول وعلى الإجارات » وعلى الإنتاج الصناعى › ولكن صعربة التنفيل 
أدت إلى صرف النظر عنہا نى عام ۱۷۹١‏ فى نظر استحداث ضريبة مباشرة بغر ض 
تسديد ديون الدولة . 

وعممت المكوس والضراب على الأصواف على ساثر أنغاء المملكة فما عدا نفار 
Basqoe ¢ dwliy » Navarre‏ وكانت الأخحر ة تعتر ولایاما حارج نطاق الضرائب 
الأسسابة 

وكانت احتكارات الدولة الرئيسية هى الدحان والملح وقد كان الملح مرترم 
امن . ولكنه كان أحف وطأة من ضريبة ا ملح فى فرنسا «لاجابل» مإاءطد6 ها إذ م 
يكن هناك تحديد لكمية الملح الى يستبلكها الفرد ۽ کہا آنه لم تکن مناك ی إعفاءات 
من الضريبة وقد بدت للحكومة الأسبانية فكرة احتكار كافة أوراق الكتاية المستعملة 
فى الإجراءات القانونية ما فما أعال المجالس الكنسيةء وحاك التفتيش ٠‏ فبدا 
تطيقها من عام ٠‏ كا احتكرت اللكبة بطاقات الميسر كروت الميسر) 
على أن ذلك النظام الضرائى لم يطبق بدرجة واحدة نى كافة الولايات الأسبانية فلم 
تکن أرغونة Aragon‏ ضع له کا كانت قشتالة ماناو »› وی کتالونيا 
منصهاماوع حيث اشرت صناعة الأقشة فرضت ضريبة على كل قطعة قاش 
فختمت کل مہا حاتم جاب الضريبة . 

وقد ألغاها شارل الثالث مقابل فرض ضريبة عامة مباشرة على الأقشة . أما مقاطعتا 
«نفارا) Navarre‏ «وباسك» مںومو8ط فقد کانتا تنفر دان بىظام ضریی خاص 
مختلف تماما عن سائر ناء أسبانيا . 


~~ ٤۷ 


وخم هلا اتصر بالإشارة إلى أن مصدر ضعف الحكومة الأسبانية المركرية 
واحلیة على حد سواء کان یکن ی توزیع قواها ئی سمائل شی وتشتیت حهودها 
ف تلف الميادين ؛ إذ كانت أطاعها تفوق بكشر ااوسائل الى کانت لدا . 

ا فما يتعلتق باقتصاد الدولة فالصورة واضحة ١‏ لم تك أسبانيا دولة فقرة . 
ولكن رونا لم تكن كافية لتحقيق أغراصبا العديدة » ولذلك يلاحظ افلاسا حى 
ف عهدها الدهى والتفسر واضح إدا طالعا الدخحل والمنصرف فى الأعوام ۳ ۰ 
۷ ۰ ۱۷۹۷ حيث يظهر التماوت الكبر فا وعجز الدخل عن سد احتياجات 
الدولة الميز ايدة 
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القمٹل العاتر 


اإرنال 


سار تاريخ الرتغال منذد حصوهما على استقلاطما فى عام ٠٠٤١‏ إلى وقوع أحداث 
الٹورۃ الفرنسیة ی عام ۱۷۸۹ عل نستی تاریخ اسہانیا جار۔ہا وان کانت فرسا ھی 
الدولة الملهمة فى تقدم نوع المحم الاستبدادى للرتغال . وإدا كانت الر تغال قد 
ثارت على آسبانیا ئی عام ٠٠٤١‏ بعد حكر الأخرة ها مدة ستين عام فإن الر تغال 
ل تنل استقلاشا التام تحت حك أسرة ېر Jj Braganzı «ji>‏ ءا ۱۹۹۸بسبب ا لوقف 
الأوروى ؛ آ يته نجاح أسبانيا فى الہاء الارتباط بين فرنسا والر تغال » والصعف الذى 
اعری آسبانیا نی نہابة حکم هيليب الرابع )٠١٦١ - ٠۹۲١(‏ . وعقد الصلح 
الّٻائى من الطر فين فى ٠۳‏ فراير عام ٠۹۸‏ . قم الاتفاق على إعادة العلاقات التحارية 
بين الدولتن لف ما كانت عليه ى عهد اللك سساستيان دوناءوطام8 » وعلى اسر داد 
كامة المواقع الى استولت علہا أسانيا فا عداّسبته ماسم الى ظلت فى يد 
أسانيا . 1 ۰ 


أحوال الرتغال الاقتصادية : 

ولم يكن فى استطاعة الرتعال أن تتمتع مر دها باستقلال تام . مى عام ٠١١١‏ 
کانت‌حدودها ممتو-حة فى وجه التحارة اللحارحية . ونی عام ٠٠١٤‏ تشه أولركرمويل 
إلى أهمية التحالف مع الرتغال اقتصادياً وعسكرياً »> فعقد ممها معاهدة أصبحت 
ساس سيطرة انجلرا على شثون الر تغال الاقتصادية . عندما بالت الر تغان استقلا لما 
كانت أحواما الزراعية متدهورة بسب عدم وفرة الأيدى العاملةمحاول ١‏ ابريسرا» 
ومزمه عط الوزير المسيطرعلى شئون الر تغال منذ عام ٥‏ نى عهد الوصاية على وبدرو؛ 
مله الدى أصبح إا بعد نرو الانی - آن یعالج الحالة معا فى داك المغل الذى 
اتبعه کو لبر dd Colbert‏ فرنسا . ولکن لم لنٹ أں توقف تميق هدا البظام بعد 
موت ایریسرا فی عام ۱۹۹۰ . وعقتضی معاهدة مثوين مء دط!M6‏ التحارية 
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مم الجلترا فى عام ٠۷٠۴‏ ضحت الر تعال بصاعة الاسوحات اله.ر ية ئى سبيل رواح 
تجارة النبيذ » وظلت أسواق الر تال والراريل أسواقاً رالمة للسع الاحلرية إلى 
نماية القرن الثامن عشر كا ازدهرت غارة الر تعال خلال دللك القرن بتيجة لتدفق 
ذهب الراريل . 

ولايفوتنا أن ندكر أن امراطورية الرتغال الاستمارية قد عانت كثرا أثناء 
حضوعها لأسبانيا وحاولت هولندا غزو الر اريل ولكن أحطت اغاولة ى عام ٠١١١‏ 
ومن ثم أصبحت الر ازيل والمستعمرات الإفريقية مركز اهام الر تغال . 

ولم تتحقق آمال الرتغال فى أن,تصبح الرازيل مورداً أساسباً للروة المعدنية 
مدة طويلة على الرغم من اكتشاف بعض الماجم ا خلال النصف الأول من 
القرن السابع عشر › ولکنہا نی النصف الان من القرن السابم عشر بدآت تبشر 
خر كشر عندما أحدت تمد الر تغال عحصول وافر من الذهب . 

استعانت الرتغال مجلس الكورتز ٥#‏ تى عهد الأسرة الجديدة . قوافق 
فى عهد "املك حون الرابع ۷ مط[ على الضرائب الجديدة . وم يلبث أن ققد 
مجلس الکورٹز آهميته ى عهد الملك بدرو الان > لم يرع للاحاع إلا ثلاث مرات 
فقط لتىظم عض الأمور الى تتعاتق مشاكل الوراثة . ولم يلبث المحلس أن اختى 
تماما بعد عام ۷“ ومن ذلك التاریخ حى عام ۹۸۲۰ غدت الر تغال مثالا من 
أمثلة الملكيات المستدة الوراثية . 

وأحذ ملك الرتغال جون الحامس ( ٠۷١١ - ۱۷٠١‏ ) يستخدم أموال الدولة 
بسحاء فى أغراص التاء متشا بلويس الرادع عشر أيام عطمته وسطوته . 

وحذا حذوه خلفاؤه . لاعكننا إذن أن نعزو الصعويات المالية الى واحهته وواحهت 
خلفاءه إلى أسباب زيادة الإقاق العسكرى » فقد حافظت المرتغال على اللام إثر 
اساء حرب الوراثة الأسانية كا لم ىذل آى حهود وقتئذ اكى تحعل من حيشما حيغاً 
فعالا » لا عحب إذن أن أرضحت ظروف الحرب ضد اسیا فی عا ۱۷۹۲ » 
۴۳ أثناء حرب السنوات السع »> وضد فر سا الثائرة ی عام ۱۷۹۳ قصور استعداد 
الرتغال العسكرى . 

وترجع الأسباب الرئيسية للصعوءات الالية الى و احهت ال ملكية فى الرتعال إلى 


جاب ما اتسسی ب مل وکا من اسراف إل احتلال إدار ا المالية وما سادها س‌فساد . 
م تابث أن انتمشت الأحوال الاقتصادية بض اله ىء بعد عقد الصلح مع أسيانيا عام 
٥‏ ۰ ویرجع دلك إلى اردیاد ایرادات د حوالی 
نخس ايراد ہا »> كما يرجع إلى تدفق الر وات اللحاصة من الرازيل ما أدى إلى اردياد 
المقدرة على دوع الضراثب الميزايدة دون حاجة إلى استحداث ضرائب حديدة »› 
کان له أثره فى الاستغناء عن مجلس الكورتىز . وى عام ٠۷۳١‏ استقرت الأوضاع 
الاقتصادية بعض الى ء > وم دللك فإن «حالة الر تغال الاقتصادية م تكن خلال السنوات 
لأخر ة من حكم جون a‏ 2 


واستعادت الر تغال بعض شاطها فى المجال الاقتصادى نى العهد التالى عهد اللاك 
جوزيت الأول ( ۱۷۰۰ - ۱۷۷۷ ) نفضل حهود وزیره الخلص بومبال Pombal‏ 
وهو ينتمى لأسرة من صغار البلاء فى الريف » المصدر الطيعى لد الملكية المستبدة 
معاونپا . استطاع آن محتل مکانه فی بلاط امك مع سائر البلاء وكانوا يسيهلرون 
زک عل اهام لرك . وکشر ما ار ا ف ار 5 ااا ا 

من آن ماک التفتیش الی حد من شاطہا قد قد ظلت قانمة وأن بومبال لم يتأثر محركة 
الاقتصاديين ( الطبيعيين ) ی آوروبا ممن ادوا بتحرير التجارة ورفع الحواحز 
الجمركية » وتأثرت مبادليم بعض دول أوروبا . ورجا عن عاولاته البحث عن 
عوامل ضعف الر نغال أثناء دراسته لأحوال انجلترا عندما كان سغر! لبلاده فى لندن 
بن عاعی ٧۷٤٤ » ۱۷٤١‏ فان سیاسته الاقتصادية لم تكن إلا غاولة حديدة لتطيق 
وسائل کولبر . 


على أن بومبال قام بإصلاحات عديدة مها أنه أعاد تنطم مناجم الرازيل » 
وتجارة الدحان والسكر » وف عام ١‏ آأخذ على عاتقه الاهمام بتجارة اماس نى 
بلاده . وف عام ۱۷٥٩‏ منح المجلس الحديد للتجارة سلطات واسعة لتنطم التجارة 
الحار-جية والعمل على الحد من امتيازات امجلترا التخارية » وفشلت عاولاته فى اليد 
من تصدير المعادن النميسة نطرا لشدة حاجة الرتغال إلى استبراد الحبوب ٠‏ وكان 
لافتقار المجتمع ار تغالى إلى طبقة متوسطة مثقفه أثره فى تعويق الكفاح فى سبيل إمجاد 
اقتصاد قوی › فلم تجح فى هذا السبيل فى جذب اهمامات النبلاء » وعوقت اللحماط 
الطموحة لزيادة فرص التعلم . وزاد الموقف الاقتصادى سوءاً أن الدولة ل تكن 
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لتستطيع الاهام مصانع اادولة وم صالمها التجارية الى أحذت ف الزيادة فى طل هذا 
النظام . وه هما قيل عن حكلة نومبال وبعد بظره فما قدمه من مشروعات اصلاحية ( 
فإن وسائله فى سببل دلك كانت عنيمة وتعسفية حيث أثارت ضده بعص الأسر العريقة . 
وعلى الرغم من الجهود الى بلا فى سبيل اصلاح ما دمره رلزال لشبونه ى عام 
Ve‏ { بىجح بوسال ف آن يتسب شصية › هکان عليه أ بصارع من أجل الاحتماظ 
ع رکز ه الدی کان بتوقف على رصی ا للك » وكان الاحر عتاز نة التشاؤم من كل 
شىء عد أحداث لشوة المفحعة » كما كان واقعاً تحت سيطرة الجرويت » وكانوا من 
ألد أعداء بوسال وخاصة سب كماحه المرير صد المكابة الى اكتسما الحزويت 
داحل بعص احراء الراریل حیٹ کانوا » کا حدث بالقرت من براحوی 
yاوه۲٠۴ ٠‏ مارسون حك سياسياً على مجموعات كررة من المنود اللحارحبن على 
ساطان الر تعال 

وأدى اكتشاف الؤامرة الى درت لاغتيال املك وتورطت فما عدة أسر من 
الأرستقراطية إلى اشتداد بوسال نى معاقبة أعداثه من العلمانيين والدينيين › فطرد 
ابمتزویت من اللاد نی عام ۱۷۵۹ » وبعد اجراءات مماثلة الهم فا الجزويت فى فرسا 
بعدانهم للسلطة ال ملكية ألمى دطامهم ی عام ۱۷٦4‏ » ولاقوا نفس المصر فى سانيا 
عام ۱۷٩۷‏ . وکان بومبال وإلى حانبه سبانيا وفرنسا أول من اقترح على البابا إلغاء 
نظام العرويت . وإدا كان الابا كلمنت الثالث عشر ×11١‏ tصعصمات‏ قد قاوم الفكرة 
إن خليمته كلمنت الرانع عشر قد حل هذا النطام بصمة ائية ى عام ٠۷۷٣۳‏ . 

قام بو مسال بعد دلك سلسلة من الإحراءات لتحسن الأحوال الاقتصادية واستہادة 
الاد لمركزها الالى . وق عام ۱۷۷۸ اقرح سن قانون حديد فى هذا الصدد ٠‏ 
کا انشئت ف عام ۱۷۷۹ أكادمية العلوم ودا وقتئذ أى ى القرن الثامن عشر 
تأثر الر تغال بالحركة الإنسابية . 

وعلى الرعم من الجهود الى بلغا الوزير بومبال لتحسين أحوال الر تعال فإنه 
ينجح ى تحقيق أغراضه جميعاً . بل ظلت مالية الدولة مضطربة فل تسدد 
المرتبات ولا العاشات لمترة طويلة كا لم تعد المستعمرات تمد البلاد بأى دخل بل 
كانت أحيانا على العكس من ذلك تسنللك بعض مصادر دخل الدولة . وهكذا لم 
تكن الرتغال مستعدة لمواجهة المشاكل السياسية الى واجهنا أثناء الثورة الفرنسية 
الى م تلق ترحيباً من شع الر تغال . 
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طرد الجرويت : 

ونما مجدر الإشارة إليه أنه من العوامل الى أدت إلى تحسين العلاقات بين لشبونه ء 
ومدربد » وباريس ال نة الموحدة الى كوتما الدول اثلاث لى مواحهة نظام الجزويت 
فى أسبانيا انم الجزويت بتحريص شعب مدريد على معارضة الإصلاحات الى 
أدخلها وزراء شارل الثالث . كا أقنعت الشائعات الملك بأن حاعة الحزويت كانوا 
وراء القطط الدى انتشر ہیں آفراد المحتمع وكان دف إلى اشات عدم أحقیته فى 
عرش أسابيا حجة أنه ابن طيمى تمهيداً لتولية أخيه لويس على العرش » هم طرد 
عدد کبر من الجر ویت فنقلنم السفن إلى [یطالیا کا حدت ف الر تغال . فھنا ومبال 
المللك شارل الثالت على دلك البحاح الدى مكنه مس السحاة من حطر محقق . 

كانت كل س الرتغال وأسبانيا وفرنسا فى موقف #ماثل بالنسة لماعة الحر ويت 
فقد کاں لویس انحاس عشر یی عام ۱۷۹٤‏ مقتنعاً بان الجرویت کانوا پتآمرون على 
حیاته وم مدبرو حادثة داميان وورموط لاغتياله ما أدى إلى طردهم من 
هرسا ن نو فير مس نفس العام . وى أسايا أثست التحقيقات مع الزويت ألم 
کارا بمولوں بعص الثوار ما آدی إلى طر دهم مقتصی مرسوم ی آتریل عام ۱۷۹۷ 
وترتت على داك أن وسال الورير البرتعالى اقترح على امول التلات أن تطلب من 
البابا تطهبر المجتمع مہم . وقد رفص ابابا کلمت الثالٹ عشر ولک استجاب 
حليفته هده الرغة د وقص هدا الطام ل عام ۳ وکال لإداعة هذا الجر لى 
البرتغال نى العام التالى أثر ه فى إقامة الاحتمالاب ومطاهر الانماح . 


أملاك الرتغال فيا وراء البحار ى القرن السايع عشر : 

تلاشت كل مصالح الر تغال التحاربة فى الشرق حلال سيطرة أسابيا علا مدة 
الستین عامآ ( ٠۹٤١ - ٠١۸۰‏ ) يسبب هحمات المولنديين علا عندما أغلقت الر تغال 
لشبونة فى وحه حارم تما دعهم إلى المادرة بالاتصال مصادر هذه التجارة فى آسيا 
وإفريقيا والراريل وقد كانت سيادة الرتغال التجارية تتوقف على احتكارها لتحارة 
التوابل وخاصة جورة الطيب والقرنفل ولم يكن دلك ممكاً دون حاية مصادر هدا 
الإنتاج من الدخلاء » ودون أن تقضى على منافسة العرب التجارية ى اللحليج العرلى . 

ونجححت هولندا خلال الربع الأول من القرن السابم عشر نى اضعاف قوة 


س او — 


الرتغال البحرية فلجحوا فى الوصول لی جاوه ثلات سنوات بعد طردم من لشبونه» 
واستولوا على بعض ال زر ألمامة فى المنطقة وأهمها حزر مقا ple J Mallaca‏ 14¥ 
رکا فقدت الرتغال غر هورمز عسات . وکان مرکز! هاما اتخدت منه الر تغال 
ركدزة القضاء على قوى المسلمين فى المنطقة » سقط هذا اللغر الام فى يد الشاه عباس 
ساعد سفن انجلرا کا آخذت قوات عمان فی طرد الرتغالیں ٠ن‏ معاقلھم فی هذہ 
المنطقة حى سقط آلحرها مسقط tمoوMu‏ فی عام ۱٦۰‏ . 

وحاول امولندیون دوں حدوى الاسليلاء على جزيرة موز»بيق لى شرق أفريفيا 
فی أعوام ٩1۰۸ » ۱۹١۷ >» ۱۹۰٤‏ . وكان لمشل هله الحاولات أن نعمت هذه 
المستعمرة بالسلام النسبى حى نماية ذلك القرن . 

أما ال ازيل فقد هاجمها قراصنة فرنسا وانجلترا ومغامرو البحار فى ,البلدين بعد 
استيلاء ال تغال غلبا . وبدأ المجوم علا من جافب المولندين فى عام ۱۵۹۸ . ولكن 
هله الحاولات المبكرة لم يكن هما نتائج ذات بال . ولكن بعد تكوينهم الشركة لهند 
للغربية فى عام ٠١١١‏ بثلاث سئوات أرسل المرلنديرن أسطولا لهاجمة الر ازيل › 
ونجحوا فى طرد الرتغاليين ما » وطلوا ا عاماً أرسلت على أثره لشبونه قوة جديدة 
فاستسلموا . ولکنېم هاجموها مرة آحری عام ٠۹۲۷‏ واستولوا على بعض المواقم . 
ونصبوا علا الأمر موريس ناسو Maurice of Nassau‏ ومن تم أصحت مستعمرة 
هولندية » ولكن الجزء العنوفى من الرازيل ظل فى أيدى الرتغاليين » ومنه أعيدت 
سيطرة ال نغال على الحزء الشاي وهكلا أعيدت الیرازیل کلیا ی عام ۱۹۵٤‏ ى 
آبدی البر تخالیین : 


0 


04 


فهرس الموضىعات 


مقدمة الكتاب 


(111 ~10۹4) 


ألباب الأول : أورويا فى القرن السادس مشر ۱11-۹ 
القصل الأرل : أوروا الجديدة وأهم مميزاتها ۱1 
أهم مظاهر الحياة الاقتصادية رالاجتماعية خلال القرن السادس عشر ١‏ 
الفصل الثانى : الكشرف الجفرافية رحركة الاستعمار 4 

الكشوف الجفرالمية البرتغالية ٤١‏ 
- الكشوف الأسبانية t0‏ 
- تكوين الامبراطورية الأسبائية ١‏ 
- أهم النتائج التى ترتبت على حركة الكشوف الجفرافية العظيمة ٠٤‏ 
الفصل الثالث : مسر النهضة 1 
- النهضة فى إيطاليا ۷١‏ 
- النهضة فى فرنسا AY‏ 
- النهضة فى الانيا ۳ 
- النهضة فى انجلترا ۹۷ 
الفصمل الرابع : المرب الإيطالية )٠٠١١۹-۱٤۹٤(‏ ۹۹ 
الفصل الغامس : حركة الاصلاح الدينى 1۷ 
- حركة الاصلاح الدينى فى الانيا 11۰ 
الفصبل السادس : انجلترا فى القرن السادس عشر ۱۲۹ 
- حركة الاصلاح الدينى فى انجلثرا 1 
الفصل السابع : عبد المكة اليزابيد 1 
الفصل الثامن : انتعاش الكاثوايكية 1٤١‏ 
الفصل التاسع : ثورة الأراضى المنغفضة ۱44 

«الباب الثاني : اورويا فى القرن السايع عشر WY‏ 

الفصل الأول : هنرى الرابم مزسس أسرة البوريون 11۷ 


- و = 


الفصل الثانى : عصر الوزراء العظام ۱۹ 

الفصل الثالث : عم لريس الرابع عشر 140 

الفصل الرأيع : إنجلترا فى القرن السابع عشر فى عهد أسرة ٣٠١‏ 

)۱۷۱٤ - ۱۹۰۳( إستیوارت‎ 

الفصل الغامس : عهد الجمهورية )٠١٠١ - ۱۹٤٩(‏ ۴۹ 
والدیکتاتورية ( )۱٦۰۸ - ۱٦۰۳‏ 

الفصل السادس : عودة الملكة إلى إنجلترا Yo )١۹۸۸- ٠١١۰(‏ 
والٹورة العظمی (۱۹۸۸ - )۱٦۸۹‏ 

الفصل السايع : حرب الثلاثين عاما 0١‏ 

الياب الثالث : القرن الثامن عشر فى اوروبا Tot‏ 
الفصل الأرل : استعراشض أحداث المرحلة الارلی (۱۷۱۳- ۱۷۲۰) ٣۷١۷‏ 
الفصل الثانى : المرحلة الثانية من العلاقات الدولية (۱۷۳۴-۹۷۲۱) ۲۷۷ 


الفصل الثالث : المرحلة الثالثة من العلاقات الدرلية YAY‏ 
حرب الوراثة البولندية (۱۷۳۲۳- ۱۷۳۹) 
الفصل الرابع : المرحلة الرابعة من العلاقات الدرلية YAY‏ 
الفصل الخامس : المرحلة الغامسة وهی حرب السنوات السېع ‏ ۲۹۹ 
(YY — 70)‏ 
الفصل اسادس : اللكية المستبدة المستنيرة فى روسيا فى 1۲ 
القرن الثامن عشر 
الفصل السابع : اللكية المستبدة المستنيرة فى بروسيا ا 
الفصل الثامن : أهم مميزات القرن الثامن عشر فى تاريخ 9Y‏ 
إنجلترا الداخلى 
الفصل التاسع : اسبانيا ۲4١‏ 
الفصل العاشر : البرتغال ۳4۹ 


o-oo الفنهرس‎ 
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